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وَزسرالفتافة 


ييه 


كان موضوع تحديث الخطة الاستراتيجية للثقافة العربية 
محوراً رئيساً لاجتماعات مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي 
انعقد 4 دمشق يومي ١5‏ و7١‏ من شهر تشرين الثاني (اكتوير 
وكانت دوئلة الكويت الشقيقة قد نهضت بمسوولية 


وضع الخطة التي شارك 4 بنائها كبارالباحثين العرب» وارست 


3 
1 
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تحديث الثقافة العربية 


المبادئ الرئيسة لتوجهات الثقافة العربية وقد تم إقرارها 4 مؤتمر وزراء 
الثقافة العرب الخامس الذي انعقد 4# تونس عام 1985؛ ولكن المستجدات 
والتغيرات الكبرى التي شهدها العالم مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي؛ 
فرضت على الخفافة العربية أنماظأاً جديدة من التحديات ل تكن موجودة: 
فقد انهار الاتحاد السوفييتي واختل التوازن الدولي؛ وبرزت قوة القطب 
الواحد, وغايت الديمقراطية الدولية» وظهرت روية جديدة للعالم منند مطلع 
التسعينيات مع ظهور ما سمي النظام الدولي الجديد؛ وهو يعتمد سياسة 
القوة وحدهاء ويفرض عولمة رأسمالية متوحشة تكاد تلتهم الامم والشعوب 
الضعيفة وتحولها الى توابع مهمشة تضع كل ثرواتها وامكاناتها ب خدمة 
سياسة المحافظين الجدد الذين ابتلوا البشرية بسلسلة من الحروب بيدأت 
.4 أفغانستان وانتقلت إلى العراق؛ وقد أعلن رامسفيلد انهم يريدون إشعال 
الحروب 4# ستين بلداً ‏ العالم؛ وكان واضحاً لنا أن هذا الرقم يشير تقريباً إلى 
عدد الدول الاعضاء 4 منظمة المؤتمر الاسلامي؛ لان المحافظين الجدد وهم 
يمثلون النسخة الجديدة من الصهيونية العالمية لم يخفوا عداءهم للاسلام, 
بل إن منظريهم ومفكريهم أعلنوا حقدهم على العرب والمسلمين؛ وحمّلوهم 
مسؤولية تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر دون أي تحقيق دولي قانوني 
يدينهم. وكان هدفهم إيجاد ذريعة يقنعون شعوبهم بها للمضي 4# خطتهم 
العدوانية على العرب والمسلمين؛ وقد بدووا يستذكرون الحروب الصليبية 
ويستلهمونها لتهيئة المجتمعات الغريية لخوض حروب جديدة ضد البلاد 
العربية والاسلامية. وكانت إسرائيل تنفث 4 المجتمع الغربي سموم فكرها 
العنصري لنشر الكراهية ضد العرب وإثارة المخاوف من الحضور الاسلامي 2 


5 العهددم:0 أيار 4..؟ 


تحديث الثقافة العربية 


العالم» ولاسيما بعد ان ظهرت قوة الاسلام طاقة روحية ضخمة تمد الشعوب 
العربية بدوافع المقاومة والتضحية. 

ولسوء الحظ وضعف التخطيط لا يملك العرب 4 الغرب مناير ثقافية 
لصد الهجمات الفكرية التي تشهر بهم وتسيء الى عقائدهم ومبادئهم؛ بل 
إن الاختراق الفكري والثقَالكٍ صار مهدداً لهم 2 عقر دارهم حين تسلل إلى 
الامة هذا الفكر (النيوليبرالي) المخادع بأقنعة تبشر بالديمقراطية وتمكين 
المراة العريية» والدفاع عن حقوق الانسان؛ بينما هو 4 حقيقته فكر عنصري 
يحاول أن يبرر جرائمه الارهابية الكبرى 2 العراق وفلسطين وافغانستان 
ليوهم العالم بآنها دفاع عن الديمقراطية ومقاومة للارهاب؛ ويحاول أن يقنع 
العرب بأن ثقافتهم الاسلامية تقدس العنف وتدعو الى العدوان: وقد تسللت 
إلى الثقافة العربية كوارث فكر ظلامي ما زلت أوقن أنه مبرمج ومدفوع 
الثمن» يقدم الاسبلام بصورة التشدد البغيضة والتطرف الكريه» وكانت 
العمليات الإرهابية التي يقترفها مجرمون # العم تلصق على وجه الاإسلام 
كي تشوه صورته وتقرن اسمه أمام العالم بالقتل والعدوان؛ وقد شارك 4 تشويه 
صورة العرب والمسلمين بعض الجهلاء أو المدفوعين عبر تصرفات لا يقبلها 
الاسلام السمح؛ وعبر افكار لم تعرفها الثقافة العربية والاسلامية 2 تاريخها 
الحضاري الكبير. 

وكان لابد من أن تنهض الثقافة العربية بمسؤوليتها للبحث عن رؤية 
جديدة لمستقبل الثقافة العربية وسط هذا الخضم من المتغيرات والمستجدات 
وبعضها إيجابي مثل ثورة الاتصالات والمعلوماتية وامام الاحساس بالخطر 


من الوقوع 4 تخلف علمي مريع يجعل اللحاق بتقنيات العصر صعباًء لذلك 
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سارع وزراء الثقافة العرب 4 موتمرهم الخامس عشر 2 مسقط لاتخاذ قرار 
باعلاياد كتحديك الحكلة الشاملة للكفافة الحربية موكوغا ركيسا المؤهو 
السادس عشر الذي انعقد 4 دمشق» وناقش ما تم انجازه بعد سلسلة من 
الابحاث والدراسات التي وضعها الخبراء عبر لقاءاتهم 4 الكويت ثم 2 


بيروت. 

وتلحظ الروّية المحدثة ما تم بحثه 4 لقاءات متعددة للخبراء كانوا قد 
وضعوا فيها خطة للنهوض بالتصنيع الثقالي وإنشاء سوق ثقافية عربية 
(الرياض عام١٠٠73))»‏ وخطة عمل للسياسات الثقافية من أجل التنمية 
(عمان؟0٠7):‏ وخطة للحفاظ على الهوية الثقافية (فلسطين نموذجاً) 
صنعاء؛ 2٠٠١‏ وروية للثقافة العربية لش مجتمع المعلومات)» مسقط .5٠١05‏ 
وتنظر الخطة المحدثة المقترحة إلى أن النهضة المنشودة هي تحول حضاري 
وليست مجرد إصلاح أو ترقيع؛ وهذا ما يدعوها إلى أن تستمد رؤيتها من 
نقد صادق وجريء للواقع؛ وتعرف دقيق إلى طبيعة التحديات وإلى أسباب 
النكوص؛ ومن ثم فإن الخطة لا ترفض العصرء بل تدعو إلى التفاعل الايجابي 
مع منجزاته» بدل تقليده أو الاكتفاء بالاستعارة الجزئية منه. 

وتفيد الخطة من تجرية الحضارة العربية الاسلامية الكبرى؛ التي لم 
تتحقق إلا لكونها تفاعلت مع إنجازات البشرية وانفتحت عليهاء ولم ترفض 
قيمها التي وجدتها صالحة للبقاء والاستمرار: بل اعتمدتها وأكدت عليها. 
وتضن قدفت حظنا ركنا كعرية عتجية عطلية كعاخت من أسسن التيظية الأورونية 
بنيت على البحث والاستقراء والتجريبء ولم تخلط بين المادي والروحي. 


وبالطبع تؤكد الخطة المحدثة على حرية الفكر والتعبير شرطاً للابداع؛ وترى 
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تحديث الثقافة العربية 


أن النهوض بمستقبل الثقافة العربية لا يتحقق إلا بالنهوض باللغة العربية 
واستعادة مكانتها 4 التعليم العالي دون أي إهمال لتعلم اللغات الاجنبية. 

ولا تغفل الخطة عن النظر إلى العلاقة الوثيقة بين القانون والعولمة, 
وإلى اتجاه العالم نحو ما يسمى القوة اللينة» التي تجبر الشعوب على 
الخضوع للقوى الكبرى عبر اتفاقيات دولية مثل تلك التي تفرض قوانين 
التجارة العالمية (الجات مثلاً) ومثل اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية المتصلة 
بالتجارة. 

وتعيد الخطة تعريف هويتنا الثقافية فتوكد على كونها هوية متحركة لا 
ترفض العناصر الايجابية المستجدة:؛ وتدعو الخطة الى دراسة التراث دراسة 
نقدية تستلهم ما فيه من عناصر حية ولاسيما ما تختزنه الفلسفة الاسلامية 
من كنوز معرفية؛ تأسست على قبول الاخر والنبن المطلق للتعصب. 

وتؤكد الخطة على اهمية الحوار مع الغرب من موقع ندي؛ وثمة فصل 
للحديث عن الثقافة العربية والعالم يتضمن جملة من عناصر البحث» 
اهمها موضوع الصراع العربي الإسرائيلي؛ والحذر من التطبيع الثقالك؛ ونشر 
ثقافة المقاومة» ثم موضوع المهاجرين العرب» وكيفية الافادة من وجودهم 2 
المجتمعات الغربية, وموضوع هجرة الادمغة وكيفية استعادتهاء ثم موضوع 
علاقة العرب بالمنظمات الدولية: ودراسة موقعهم 4# الاتفاقيات الدولية. 

وتؤكد الدراسة # كل تفاصيلها على أهمية العمل الثقايك العربي المشترك, 
فلا حضور دولياً للثقافة العربية دون تكاتف وتعاون عربي» فالعالم كله يرى 
النتاج الثقاك العربي منسوباً إلى الامة العربية كلهاء وكل ما يقدمه المبدعون 


العرب هو ملك للثقافة العربية؛ واضافة لها ولا وجود لثقافات قطرية ولكن 


العددم:0 أييار ٠٠08‏ 5 


تحديث الثقافة العربية 


هناك خصوصيات محلية تحقق التعددية والتنوع الثقَاي الذي يشكل الثراء 
المنشود. 

ولا املك 4 هذه العجالة أن أقدّم كل محتويات الخطة المحدثة؛ ولكنني 
حرصت على الاشارة إلى عناوينها الرئيسة؛ داعياً كل المثقفين العرب إلى 
المساهمة 4 نقاشها واغنائها بأفكارهم ورؤيتهم؛ وقد حرصت كذلك مع 
زملائي الوزراء أعضاء المؤتمر على أن نؤجل اقرار هذه الخطة إلى المؤتمر 
القادم 4 الدوحة كي تتاح الفرصة لمزيد من البحث و الاغناء» وأاحسب أن 
جملة من المتغيرات ستطرا على المشهد الثقَاك 4 العام خلال الفترة القادمة: 
فالعالم كله ينشد التغيير. ولسوف نشهد ان شاء الله عودة للتوازن الدولي يعد 


أن ضاق العام ذرعاً بسياسة القطب الاوحد. 
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الصناعات التقليدية والمشاريع المعمارية - 


والتال محم 
دَحْسْ الجر 


توظيف الصناعات التقليدية ك المشاريع المعمارية «الخصائص والمميزات 
والاسهامات الاقتصادية» كان عنوان الندوة الدولية؛ التي عفدت 4 تونس 
بين 1؟ و١‏ من تشرين الاول 5008م, بالتعاون بين مركز الابحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول (ارسيكا) ووزارتي التجارة والصناعات 
التقليدية» والثقافة والمحافظة على النراث 2 الجمهورية التونسية: ولد 
شارك ف فعاليات وجلسات هده الثدوة أكثر من /1١١/‏ عام وباحث ريق 


العدةخ4ة يار 2254 لسن --- ب ب بيو ١١‏ 


من شتى الدول العربية والاسلامية» وكان لي شرف تمثيل سورية ببحث عن «توظيف 
الصناعات التقليدية شك دمشق القديمة احتفاء بها عاصمة للثقافة العربية لعام 
كام كما كلفت بركاسة الحلسة الخامسة من التدوة والقيت كلمة المشاركين بق حتام 
فعالياتها.. 

جلسات الندوة؛ تضمنت/17/ جلسة؛ تمحورت مواضيعها حول: اهمية التواصل بين 
الهندسة المعمارية والصناعات التقليدية؛ وتجارب بعض الدول 2 مجال إحياء العلاقة 
بين الحرف التقليدية والعمارة المحلية: والعمارة بين الماضي» وروية مستقبلية للصناعات 
التقليدية؛ والصناعات التقليدية بين التراث والابتكار والحداثة, والحرف الخشبية 
ومتاعة امسر دين الغسارة اشكقية وانشروضات العمارية الا خوض: والعمارة ا تتعنيدية 
وحذق المهارات وتوظيف التصاميم والانماط المختلفة؛ والفسيفساء والنقش والتبليط 
والجص 4# المشروعات المعمارية: والسيراميك واللوحات الخزفية وتوظيف تقنيات ومواد 
البناء التقليدية لي العمارة الحديثة: والحريك بين المصمم والمهندس المعماري وحماية 
الملكية الفكرية والحرف التقليدية بين التراث ومساندة الابتكار, والابتكار 4 الصناعات 
التقليدية -دعم جهود السياحة الثقافية والحوار بين الحضارات؛ والرموز الكتابية 
وإرساء منظومة معلوماتية للتراث المعماري؛ والصناعات التقليدية والدور الحيوي 2 
مشاريع التنمية الاقتصادية: وواجهات المعمار وتكوين المهارات وتشجيعها وتنميتها.. 

وعند التوقف عند أهم الدراسات والابحاث التي قدمت 4# هذه الندوة المهمة 
الشاملة» لا بد من الاشارة ‏ البداية إلى بحث الدكتور نزيه معروف» رئيس برنامج 
تطوير الحرف اليدوية # «أرسيكاء الذي اعتبر الحرفة امتحاناً رياضياً لعقل الحر 
الذي يقوم بتدريب ذكائه؛ وتحريكه لإبداع تعبيرات تنم عن الجمال الطبيعي الذي 
يحيط بكل ركن من هذا الكون؛ كنتيجة طبيعية لمحبة الله سبحانه وتعالى للجمال؛ 
وبالتالي فإن فطرة الانسان تدفعه للتعبير أيضاً عن إعجابه بهذا الجمال؛ ومحاولة 
إخراج بعض صور هذه الإبداعات من خلال لوحات مختلفة؛ والابتكار هو الوسيلة 


التي تدفع الحرِك لتجربة الافكار والتصاميم الجديدة؛ واتخاذ القرارات بخصوص 
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الطرق الجديدة للعملء بما يودي الى دفعه لتحسين نوعية المنتج؛ والعملية التسويقية 
مع الاشارة الى اهمية إبراز الفوائد الجمالية التي تضيفها الصناعات التقليدية على 
المنشات المعمارية رية؛ إضافة إلى الدور الذي تقوم به 4 جانب التعريف بالشخصية الترائية 
وأصالة الهوية التي تميز مجتمعاتنا عن المجتمعات الأخرى؛ وهنا يبرز دور الحربغ 
الذي يجب عليه التوافق مع تحديات العصر المتنامية بشكل مستمر؛ والعمل على 
إعداد نفسه ليكون مؤهلا بقدركاف للتعامل مع تحديات المجتمع؛ والاستعداد الدائم 
الماع والشخطيظ والابتعاروالايد ام لاقيدان هملة: والببحت |اللداكم هخ شكرة جديدةا 
تؤدي خدمة جديدة تلبّي حاجة حياتية للمجتمع؛ واتباع نهج شامل يهدف إلى زيادة 
الوعي بالتراث الثقاسك) وتقدير حقيقة القيمة التي يتمتع بها وما يرفده من مردود 
اقتصادي وسياحي لو احسن توظيفه؛ حيث يمثل هذا القطاع الشخصية الثقافية التي 
تتمتع بها كل دولة.. 
© 6 © 

العلاقة بيخ السسكامات الكقليدية والعمبارة عاقت سور أكثر من بدك قذم 8 التدوة 
ولا يخفى ارتباط الصناعات التقليدية منن أن استقر الانسان ل سكن؛ وقد تطورت 
هذه العلاقة من البساطة إلى التعقيد مع التقدم العمراني؛ ورغبة المعمار بمزيد من 
الابتكار والابداع لارضاء الاذواق: فما وصل إلينا من بقايا هذه العمائر (أبنية سكنية- 
قصور- معايد- قلام- مساجد- مدارس- كتائس:) تقدم مثالا واضحاً على براغة ودقة 
التصميم والتتفية وملاكمة تشيكة سواء من حيث استعمال الخواد الأوفية المتوفرة 
معليا دفن حيث توزيع النور ومراعاة اتجاه الرياح؛ اودقة تزاوج الحجر مع الرخام 
والغرانيت ونحتهما وتزيينهماء أو ناحية تصنيع الابواب بكثير من الإتقان والمتانة 
وتعشيق الزجاج وزخرفته والتطعيم بالنحاس والحديد.. 

الباحثة فائقة سباعي عويضة (لبنان) كانت دقيقة # دراستها 2 العمارة الداخلية 
والخارجية وك التفاصيل المعمارية التي قدذمتها من مسجد محمد الامين لِك وسط 
بيروت؛ وطالبت بضرورة وعي الشعوب العربية والاسلامية اهمية تراثها من الصناعات 


العددمةة ايار 5.5.4 ص17 هوي ١‏ 


التقليدية والعمل على إعادة صياغته بطريقة حديثة للحفاظ على هويتهاء والقيام 
بتشجيع وتدريب اليد العاملة الحرفية: وتوفيرالمواد الاولية وتوظيف الاموال لتطويرها 
ونموها. 

لقد كان الحرِيك العربي يقوم بتشكيل عمارته تبعا للظروف البيئية المتنوعة التي 
يعيش فيها فتأتي معبرّة عن الشخصية المحليّة: وتعطي نوعا من الاستمرارية الحضارية: 
وكاقت المساكن التقليدية العربية تشتس على استخداة الظين فا البتاء) نظرا لقدرقة 
الجيدة على التكيّف مع البيئة: ونظراً لما يتميز به من قدرة منخفضة على توصيل 
الحرارة: وتم الاعتماد غلى الاهمدة الحشبية 2 تشبيد الاسقف: وتم تزيين أركان سطح 
المبنى باشكال متدرجة #ياعتباران هذه المعالجات الزخرفية مفيدة #عمليا لِك ابعاد مياه 
الامطار عن جدران وأركان المبنى؛ كما استعمل الحجر الجيري والمرجاني ك المساكن 
الساحلية» والحجر الجبلي الصلب 2# المساكن الجبلية» وهكذا تعددت طرق ومواد 
البناء المستخدمة ف تشييد ال منازل لتلائم الظروف المناخية لكل منطقة على حدة. 

تضول الدكتورة نعيمة بن رشيد (المغرب)+ لقد اثبتت التجارب ان مادة الظين تمتاز 
بخصائص تركيب عالية الجودة؛ حيث تمتلك فراغات تكوينية تقوم بتقليل كميات 
الحرارة؛ والطين يعدل رطوبة الهواء؛ وقد لحقت تطورات هائلة بتقنيات العمارة 
بالطين منها تحسين مقاومة الماء؛ وتجنب الشقوق وتحسين العزل الحراري بإضافة 
نسب ؟ إلى من الاسمنت الى الطين: كما ان مواد البناء التقليدية تتحول عند هدمها 
إلى مواد أولية يمكن إعادة استخدامها أو اندماجها مع البيئة دون أي تاثيرات سلبية: 
ولكن مع ظهور وتوفر مواد البناء الجديدة مثل: الاسمنت والخرسانة المسلحة؛ بدات 
العوارةالعردية كيه كيظا معفارد ياجديدا يعتمد تمااج مستوردة وغريبة عن منظومة 
المؤكرات البيئية.. 

هذا الواقع الجديد تطلب العمل على إيجاد مخارج علمية وعملية تضمن 
التعايش بين العمارة الطينية والعمارة الاسمنتية التي اخذت تفرض وجودها بحكم 
الواقع ومتغيراته, واصبح المعماري ينظر إلى العمارة الطينية على انها مصدر فكري 
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وعلمي يستلهم منها التصاميم؛ ويعمل على تطويرها ودمجها مع مستلزمات العمارة 
الحديثة.. 

لقد أصبحنا نشاهد اليوم اهتمام بعض دول العالم الحديث بدراسة استخدام الطين 
كمادة تساعد ف إنشاء حضارة المستقبل الجديد علميا وتقنياً نحو الأفضل؛ باعتبارها 
مادة مفيدة لها مميزات كثيرة تتناسب وطبيعة حياة الإنسان والمجتمع؛ وقد توصل 
اتعديد من النباجخيق يف اتعمارة]لىالضول (ن انظين سى سادة المستقيل الكممازية وتبنوا 
روية جديدة لبناء بيت حديث من الطين؛ يكون مناخه معتدل على مدار السنة دافئ 2 
الشتاء؛ وبارد 4 الصيفء هواؤه ذو نسبة رطوبة ثابتة ومثالية صحياً. 

»# © © 

القراءة التاريخية الدقيقة لتطور العمارة العربية الاسلامية: من حيث النشاة 
والنمو والتطور والنماذج؛ تشير إلى ظاهرة ذات خصوصية متميزة؛ تحمل العديد من 
المعاني والرموز المهمة للتواصل الحضاري المستمر الذي يواجه 2# عالم اليوم تحديات 
«العولمة» و«الحداثة» وعمليات التغريب والاستلاب: مما يطرح السوال التالي: هل 
يمكن للعمارة العربية الاسلامية تحصين نموذجها الثقَاك والعمراني؛ امام تحديات 
«العصرنة؛ لنماذج وأنماط ثقافية «عولمية,؟ وهل يمكنها إبراز ملامحها الحضارية على 
الساحة العالمية كما فعلت 2# ماضيها الغابرة! 

إن الوطن العربي والعالم الاسلامي حافل بتجارب ومهارات فنية وهندسية ومعمارية 
بالغة الاهمية إلا أنه لم يتح لها مجال الدخول 4 مشروعات عالمية: بسبب هيمنة قوى 
الاستلاب والتغريب الغربية على الفكر العالمي؛ الذي تم تشويهه فنأ وحضارة وثقافة. 

استشراف مستقيل العمارة العربية الاسلامية يتظلب: 

- البحث عن الذات كبديل للتبعية الثقافية والفكرية 2 العمارة والعمران؛ وتوعية 
الاجيال بأهمية مميزات التراث الحضاري العربي. 

- التوعية الثقافية والتربوية بأهمية التراث العمراني العربي وترميم الاوابد والاثار 
والمواقع الشاهدة على هذا التراث. 
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- الترويج للتراث العمراني العربي؛ وبيان أثره المادي والروحي 2# حضارات العالم. 

- دعم مراكز البحوث الدولية التي تتناول قضايا الفن المعماري العربي الاسلامي؛ 
وإقامة الندوات المشتركة؛ وتنظيم القوافل والمعارض للتعريف بفن العمارة العربية 
الإسلامية؛ وتكثيف التعاون مع الشبكات الفضائية والمعلوماتية العالمية: ودعم مراكز 
التوثيق العربية. 

- تشجيع السياحة الثقافية للفنون العمرانية العربية الإسلامية؛ بصفتها شكلاً 
من اشكال الحوار الثقالكٍ والحضاري بين شعوب العالم. 

إن الفن المعماري أكثر قدرة من غيره على التواصل مع الاخر, والحضارة العربية 
الإسلامية تواصلت مع مختلف الحضارات 2# بلاد الشام والرافدين والهند وفارس 
والصين والاندلس؛ وقد استفادت منها وأضافت إليها وأغنتهاء وقد لعب الفن المعماري 
العربي الاسلامي دوراً كبيراً ب خلق حوار فني حضاري متميز لانه انطلق من هويته 
وحافظ على خصوصيته الثقافية: فاستطاع من خلال جمالية إبداعية: تقديم الوجه 
الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية؛ والفن المعماري العربي؛ يمكن #4 وقتنا الراهن 
أن يلعب دوراً كبيراً 2 تعزيز حوار ا لثقافات والحضارات فيما لو أحسن تسويقه والدعاية 
له بوساطة موسسات وهيئات عربية لها حضورها العالمي. 

إن تعددية الحضارات؛ واحترام تراث الاخرين؛ والاستفادة منه؛ من شانه موازنة العالمى 
ويمكن للغرب: إذا تحوّل نحو التسامح والوضوح والنظرة الانسانية؛ أن يتحاور مع الاخرين 
ب سبيل تقدم المسيرة الإنسانية؛ ومن هذا المنطلق ينبغي الوعي والاهتمام بتاريخنا 
الحضاري لانه السبيل الوحيد لتصحيح الصورة النمطية التي أريد لهاء لأغراض سياسية 
والهدف تشويه الاسلام ثقافة وفنا وحضارة داخل العالم الاسلامي وخارجه.. 

© م شه 

نستطيع القول من خلال الاراء والدراسات التي قدمت ي الندوة الدولية حول 
توظيف الصناعات التقليدية 2# المشاريع المعمارية؛ إن التدهور والتخلف 4# العمارة 
العربية والإسلامية 4 وقتنا الراهن؛ يكاد يكون نتيجة لحالنا الاقتصادي والسياسي 
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والفني؛ فالفكر المعماري الذي تربت وتدريت عليه الغالبية العظمى من المعماريين 
العالم الاسلامي لا يحترم ولا يعي قيمة عمارته المحليّة» وما يرتبط بها من حرف 
وفنون ومفاهيم ثقافية وحضارية؛ نتيجة لتاثير التعليم بمدارس ومناهج الغرب, 
والذي لا يتناسب مع احتياجات السكان المحليين؛ والنتيجة كانت عمارة مغترية عن 
ارضها وجذورها.. 

إن المجتمعات التي لم ينقطع عنها التواصل الحضاري مع منتجها المعماري اكثر 
قامعا واكثر قدرة ومعرفة ل اكتشاف وتحديد هويتهاء وصياغة مستقبلها يك اطار 
هذه الهوية ممثلة ك تاريخها ودينها وارضها وثقافتها ومكانتها.. لذلك فهي تعد 
مجالاً خصباً لإعادة صياغة عمارتها وعمرانها الخاص المبني على أساس من خصوصية 
الهوية والارض والتاريخ؛ وكان لهذا التطور # الفكر والرؤية أثره الكبير 4 العقدين 
السابقين على تطور مفهوم السياحة البيئية؛ المتوافقة مع الطبيعة؛ والتي تستلهم 
وتحافظ على البيئة وحضارة المجتمعات المحلية؛ وشخصية العمارة المحلية 4 المنتج 
الخاص الذي تقدمه للسائح لتحقيق مردود ايجابي على البيتة الطبيعية والمجتمع 
المحلي؛ وقد أثبتت الدراسات أن المجتمعات المحلية أصبحت أكثر تماسكا بهويتها بعد 
احتكاكها بمشروعات سياحية بيئية. 

لقد ساعدت السياحة البيئية على تطوير الصناعات الحرفية للمجتمع المحلي 
والحفاظ عليهاء كما ارتبطت السياحة البيئية بالعمارة المحلية: واصبح هناك فرصة 
جيدة لعودة البنائين والحرفيين التقليديين الذين تعرضت طرقهم التقليدية 
للانقراض؛ كما ساعدت 2# إنعاش جميع الحرف المتعلقة بالبناء والزخرفة والتزيين 
الداخلي؛ كما يحدث حائيا 4 دمشق القديمة؛ وحلب القديمة)» حيث عاد الالق 
والتجدد إلى كثير من الحرف التقليدية والطرزالمعمارية القديمة 4 البيوت القديمة 


التي اعيد ترميمها واستخدامهاء وانتشرت العدوى الى البيوت الحديثة التي تبنى وفق 
طرز وتقسيمات قديمة كانت مزدهرة ومعروفة ب البيوت والمساكن والقصور العريقة 2# 
القرون الماضية. 


العدد غ01 أييار 2.208 السب -بببب-ب-بببب يي 7و 


لقد أعيد الاغتباز للعمارة الداخلية التقليدية وللضتاعات الحرفية المرافقة لهاء 
ووجد من يهتم بها بعد أن تعرضت للاندثار, وتراجع قيمتها الوظيفية والثقافية تحت 
ضغط «التغريب» والاستلاب الحضاري والفني والفكري الذي فرض علينا 4 العقود 
الماضية؛ وقاد هذا إلى التفكير يآ التوسع 4# إنشاء القرى الحرفية وريطها بالسياحة: 
حيث وضع موضوع زيارة هذه القرى على جدول رحلات الوفود السياحية: للاستمتاع 
بقضاء نصف يوم على الاقل 4# هذه القرى؛ والاطلاع عن كثب على تفاصيل تكوين 
القطعة الحرفية؛ وكيفية تشكيلها وصياغتها من خلال انامل الصانع أو الصانعة 
التقليدية) 5 التعزف على طبيعة المواد الاولية والالوان الطبيعية المستخدمة؛ التي 
تتميز بخصائصها الغير ضارة بالبيئة مما يؤدي إلى التفاعل بين الصانع التقليدي 
والسائح بشكل يوفر للاخير فرصة لاقتناء قطعة أصلية من يد الحربك؛ و نفس الوقت 
إشعار الصانع التقليدي بشكل متواصل بأن هناك طلب على منتوجه؛ ومعنى ذلك 
ترويج دائم وتسويق مستمر لهذا المنتوج؛ مما يدفع للابتكار الدائم؛ والتطور المستمر. 


تونس ١-77(‏ تشرين الاول 8١٠٠م)‏ 
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جلت بوث 
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١‏ لرباسا مك وا لبور 


اللعهك العربيهة 
وجدورها التاريخيهة 


لاحظت اهتماماً خاصاً باللغة العريية من خلال الأبحاث التي كتبت 
إطارها وقد تخوف أصحابها من ضياعها وعزوف أهلها عن الفصحى 
وميلهم نحو العامية واللغات الاجنبية فالعولمة تطرق أبواب مناحي الحياة 
جنيعها اتتصازية وقفافية وهامية :لخ وسادت العامية إرادة عفن اللمفكرين 
وكتاب المسلسلات ووسائل الإعلام المسموعة والمركية. بينما تمسك بالفصحى 


#* اثاري وباحث 2# التاريخ واللغات القديمة 


51 22 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


7 بابب يي 2 الفسدد044 أيار 5٠068‏ 


المؤلفون للكتب والروايات والقصص ودواوين 
الشعر.. إلخ. 

إذن سباق بين الفصحى والعامية 
وسباق آخر بين اللغة العربية والاجنبية فمن 
التاكتدزة أظق أن هاس اصرهبه الآن دوق 
اللفة العربية ربما يقدم لنا الجواب على 
هذه التساولات. 

لاحل الاشتشرقون مت قروخ غديدة ان 
خصائص ومميزات مشتركة تجمع بين لغات 
المشرق العربي وهي الاكدية بفرعيها البابلي 
والاشوريء والكنعانية بفروعها العبرانية 
والاجارتية, وما يسمى الفينيقية وكذلك 
الارامية والعربية الشمالية والجنوبية ب 
اليمن والحبشة. ونضيف إليهم الان الإبلوية 
التي تتصل بالاكدية والكنعانية: وتكتسب كل 
لغة من هذه اللغات علامات فارفة تميزها 
عن شقيقاتها نتجت عن مراحل تطورها 
المكانية والزمنية. 

وقد رأى العالم الالماني الشهير كارل 
ناوا كلمن مصم 820 1نون أن نهتم 
قبل كل شيء بالخصائص المشتركة لهذه 
اللغات ليتسنى لنا تعريفها وتمييزها عن 
فيرها سن الحيوضات اللقويتة الاخري 


العالم. فقدم دراسة مقارنة 4 قواعد 


العدد4م:0 أيار 5.١.4‏ 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


هذه اللفات عام ٠6١8‏ اتبعها بآخرى 
عام 51انحا فيهما نحو علماء اللغات 
الهندو-جرمانية وبين فيهما وبشكل واضح 
وجلي الخصائص الذاتية المحلية لكل لغة 
والمشتركة مع أخواتها المشرقية. 

وبعد بروكلمن تناول الموضوع برك 
شتري يزر 861881613265561 من منظور 
177001081 '-السمات الخاصة والعامة 
لهذه اللغات. 

تقد يعارل اللحكان يذ دراستيهما 
الوصضول إلى ترميم لغة سامية أمٌ ووضعا 
أمشسا جددة السق_ انه اللقانت اثبعيا 
غيون الباخحكين فيها تراداً مع المكتفات 
الأثرية من الرقم والنقوثس التي مكنت 
الباحشين من الإجابة على أسئلة عديدة 
نتماق يماهية هذه اللقات وازتباطها بيعضها 
واغنت المعلومات عن خصائصها المشتركة 
والذاتية. 

وهنا يجب أن أشير إلى شيء هام ربما 
كان من الاجدر البدء به وهو أن العالم 
النمساوى #ولتزن قد أظلق عام 1/ على 
هذه اللغات المصطلح «السامية» لآأن معظم 
الشعوب التي تكلمت هذه اللغات انحدرت 


من سام بن توح. 


سس سوه 1" 


وقد تعرضت هذه التسمية وتتعرض مند 
اطلاقها لانتقادات عدة من غير أن يقدم 
أحد تعريفاً بديلاً يرضي الباحثين. ولامجال 
هنا للتفصيل بينةا الوضوعا". انما أكرو هنا 
ماهو معروف بين الباحثين أن هذه اللغات 
قد قسمت حسب الجهات الاربع:إلى شرقية 
وغربية وهذه بدورها إلى شمالية وجنوبية. 
وحدث ذلك قبل الاكتشافات المذهلة ب 
(أبو صلاييخ) بالعراق و(ايبلا وأجاريت 
وتل بيدر) 4 سورية. التي أمدتنا بمعلومات 
جديدة هزت أركان هذا التقسيم فإلى آية 
جية سسب الأناوية مشلا ؟ لاسجال هنا 
للمكول ويل العينة. ساكل مكسيح ان هذا 
التقسيم على النحو التالي: 

شرقية:وتضم الاكدية بفرعيها البابلي 
والاشوري والتي انتشيرت 2# العراق 
والجويزة ويلك الناء الفحهالية وشمث 
الأكدية والأكديون الى أكد عاضمة أول 
مملكة واسيب 3 المكيرق اقرب وتع 2 
وسط العراق وامتد نفوذهما حتى عمان 
جنوباً وديار بكر يذ الاناضول شمالاً وغرباً 
حتى الأمائوس وشرقاً حتى جبال زاغروس. 
وكغيرها من لغات العالم القديم اجتازت هذه 
اللغة مراحل معينة نوردها فيما يلي: 


١‏ 6ن 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


- الأكدية القديمة وتؤّرخ تقريباً من 
1500-0اق.م ووجدت وثائقها 2 
العديد من مدن العراق والجزيرة وي ايبلا 
وتل بيدر وماري. 

- البابلية وتتنسب إلى مرحلتين قديمة 
من ١١0١-١56٠‏ وعثر على وثائقها ب بابل 
والمدن التابعة لها وماري والمناطق التابعة 
لهاو هذه المدة الزمنية تطورت هذه 
اللغة واكتسبت سمات محلية تميزها عن 
غيرها وتفرق بينها فنشات لهجات محلية 2# 
بابل وماري ندركها الان من خلال الوثائق 
المكتوبة. فما كتب # بابل المقر الرسمي 
لحمورابي ينظر إليه على أنه البابلية 
الفصيحة وما عداه فهو لهجات محلية. 

أما 4 العصر الوسيط 070١-١٠٠٠ق.م‏ 
فقد تراجعت وأغفل الناس الصرف والنحو 
واختلطت أحوال الإعراب ولم يهتم الكتاب 
بالإعراب وأحوال الرفع والنصب والجر 
على الخصوص. ويستمر هذا الانحطاط 
لاسباب عدة # الدور البابلي الحديث إبان 
النضيت الأول سن الأنف الأول سرهم أن 
اللغة قد حافظت على مظهرها القديم فقد 
تغاضى كتابها عن حالات الإعراب من رفع 


وجر وتصسيه ولخد التاثير الأرامني يظهر 


العهدد6م:0 أيار 4..؟ 


فيها هن تو ات 
6ق. م عندما 
وصلت قبيلة كلدو 
الارامية-العربية 


إلى الحكم # بابل 
بعد انهيار مملكة لاا - 
اشور عند نهاية 7 
القرن السادس. 72ج 
فاختلطت البابلية 


بالارامية فازداد 
عدد المفردات 
وتعددت مجالات 
اسستعمالها 
وظهرت لهجة 
تحتضن قواعد اللفتين التي سار عليها الناس 
قروناً طويلة ويجوز لنا أن نسميها عامية إذا 
ماقورنت بالبابلية من عصر حمورابي. 

- الاشورية : ويرى الباحثون أن تطور 
الأكدية الأم + اقفوو قن افحصرف قليلاً 
عن اتجاه تطور شقيقتها البابلية إبان دور 
مملكة آشور الأولى 6٠١0-١96٠‏ ١ق.‏ م ضمت 
هذه المملكة عشائر امورية عديدة ووصلت 
إلى الاناضول وأسست هناك محطة تجارية 
حققت للاشوريين الاتصال مع عوالم أخرى 
كان له تأثير 4 تطور لغتهم. 


العدد 0:6 أيار ٠٠.8‏ 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


وي الدور الاشوري الوسيط -١6٠١‏ 
.م تمسكت هذه اللغة بجذورها 
والتحمت أكث مع البابلية فبدى وكأن 
الاكدية قد بعثت من جديد من خلال التطور 
المشيرك للبابلية والاشورية 4 هذا الوقت. 

أماخ الدور الأشوري الحديث من 
-0٠٠ق.م‏ فقد ازداد وتنامى التأثير 
الأرافق أيظنا ف الأفتورية وأصبح يسطر 
الرقم التجارية ملخصاً بالآرامية إلى 
جانب النص الأصلي الأشوري”" فمنذ 
نهاية الالف الثاني ق. م وعبر النصف الاول 
للالف الآول ق. م اعتاد الناس على الكتابة 


سكت رين ا 


بالارامية وسطرت آديباتها 4 الحجارة 
ولكن بالابجدية وليمس بالاحرف الهجائية 
كما كان يفعل الأكديون والإبليون والبابليون 
والاشوريون الذين داوموا على الخط 
المسماري والحروف الهجائية لحوالي ثلاثة 
الاق هات :وهنا فسن مرا كلاق ينوه 
الكتابة أعرضه الأن قبل أن استطرد ب عرض 
لغاتنا القديمة تطورها وتفاعلها مع بعضها 
وهي التي تشكل جذور اللغة العربية. 

يجمع الباحثون اللغويون على أن الدافع 
إلى الكتابة أو التدوين جاء من الحساب وماله 
من دور ك حياة الإنسان الذي رغب 4 عد 
منتجاته ليعرف الكمية التي أنتجها والتي 
قايضن او بادل بها وقد ابتدع لهذه الغاية 
كرات طرفي مقي السسن تبه الكرة 
الزجاجية التي يتلهى بها الاطفال وتمثل 
كل كرة العدد واحد وحيتهما جعل حجنها 
كبيراً تمكن المرء من حز خطوط 4 وجه 
أوعدة وجوه مه يمقل كل بخطل العدذ وانخد 
ويمثل مجموعها قيمة وزن الكمية الموزونة 
التي ترافق الكرة وكانت الخطوة التالية ب 
هذا التطور المحمود أن أضيف شكل السلعة 
المغدودة إلى الحزود ضتحدق التعريف الكامل 
بالمادة وباشكال متعددة. 


32> 6ن 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


وقد كشه المنقبون + الكثير من 
التلال الأثرية والتي تحوي طبقات حضرية 
من القصيور الخحربة اده 
دعووق. فلن هذه الاشياء وتشروا العديد 


06.ء”ا_- 


من الابحاث حولها(”. استمر هذا التقليد 
القيد والبميظعة مكب ساس زشعانيس 

يقتصر الأمر على هذا الإبداع: الذي 
يمثل الخطوة الأولى نحو ابتداع الكتابة 
فقد عثر كذ مدينة أوروك/الوركاء و تل 
جمدة نصر القريب منها على الواح طينية 
سطرت فيها أشكال أباريق وسنابل وسهام 
...الخهي كناية عن المادة المعدودة 
الراكسة وإ انها دوأئ سمفيرة سسطلم 
صفوف وهي تدل على كمية المادة وقد 
أرخت 4# الفترة الممتدة بين ٠.0-9١٠6اق.‏ 
م وقد احتسبها الباحثون انها بداية الكتابة. 
ونسبت إلى السومريين والاكديين وجماعات 
بشرية أخرى شاركتهم الحياة ب بلاد سومر 
وآكد نجهل نس بها لانها لم تذكر 2 الوثائق 
الفاريغية إطلاكا إثمنا ادرف الباحتون 
وجودها عن خلال يمحن القليات الغرنية 
عن السومرية والاكدية؛) ومن خلال هذه 
الالواح تعرف الباحثون على فكرة التحول 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


من الصورة إلى الرمز أي الحرف الهجائي 
وكيف اهتدى السومريون اليها وذلك عبر 
الكلمة 11-:15(1-1التي تعني يعيش ويشكل 
الحرفان الهجائيان الأولان 1511-1 اسم 
الرب أنليل وحينما اضيف إليها الحرف 
الهجائي 11 الذي يعني بالسومرية السهم 
أصبح معناها يعيش والجدير بالذكر أن 
شكل الحرف 11 يماثل شكل السهم الذي 
اختزلت رسمته وتحولت إلى لفظ 1] بعد 
أن جرد رسم السهم من الشيء الذي يدل 
عليها*؟ وهكذا تكونت الكلمات من إاضافة 
الحروف الهجاثئية التي هي صور جردت من 
دلالاتها وأخذت لفظ حرف هجائي مجرد 
إذانها أفسيقت الى يعضها كون المرء الكلمة 
ويؤرخ هذا الحدث كك الفترة من -!7٠١‏ 
م.م التي تنسب إلى عصر الوركاء/ 
اوروك وهي مدينة سومرية تقع © جنوبي 
العراق شعت منها ثقافة انتشرت 4# الجزيرة 
وبلاد الشام الشمالية والاناضول وعيلام 
ومصر. 

وي هذه المناطق التى وصلت اليها 
ثقافة أورروك ولكن باستشناء مصر تطورت 
اساليب القدويق والاتخصباء واشكال التحروف 
الهجاتية التي سطرت بها الكلمات بالتوازي 


العهدد0:6 أيار 5٠.8‏ 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية من 
غير ان يعتمد الناس لغة موحدة 4# هذه 
الأقاليم. فقد كتب الأكديون الذين ساهموا 
اهن العطولفتهميذات الخروف الوسافية 
ولكن بصيغ تختلف عن صيغ السومرية 
فالسومري يصيغ فعلاً من جمع كلمتين؛ أما 
الاكدي فيجمع ثلاثة حروف هجائية ساكنة 
وقد يكون منها حرف علة ليكون كلمة يعمد 
إلى ماهتا نينا وري عينما يكناهف 
حرفاً هجائياً أو يضيف إلى أول أو نهاية 
العلية درف مجاكيا معيكا :ولباخة بغالا 
على ذلك كلمة (كرب) التي تتماثل مع ذات 
الكلمة العربية بضيغها ومعانيها العديدةل) 
كرابٌ-تكربوا-يكربٌ تكرّب..الخ وبهذه 
الطريقة الصرفية التي مازلنا نتبعها حصل 
الاكدي والكنعاني والارامي. . إلخ على الفعل 
والاسم كما يريد ويرغب والحقيقة أن هذه 
الحروق الهجائية كت واه بو كل متها كلينة 
عند السومري استخدمها الأكدي كحرف 
محافى يافظ تقاض ولتاشة فكالا آخر 
بالسومرية الشقسب فاستل منها الاكدي 
الحرف الهجائي (إن- إصر) وكون منها 
كلمة الخشب مع احتفاظ كل حرف هجائي 


سكت رين 186 


بلفظه ليستخدم ‏ كلمات أخرى. وبهذه 
الحالة اختصر المبدع الاكدي عدد المقاطع 
المسمارية- الحروف الهجائية المسمارية إلى 
عدد أقل مما هو عليه الحال # السومرية 
وخاصة عندما جعل الحرف بصيغة الرقع 
والجر والنضسب. أو أضاف حرف غلة إلى 
حرف ساكن قبله مثل (إدوء أدو »أد) فاستمر 
التطور وما أن حلت بداية الآلف الثاني ق. 
محقى #اقضى غنددالحروف اليجاتية 
المسمارية من نحو 060١‏ الى نحو .١6١‏ 

وقد توضحت أمور كثيرة تتعلق بالصلات 
بين السومرية والاكدية بعد اكتشاف رقم تل 
بيدر-مدينة نادابا القديمة # الجزيرة قبل 
أكثر من عشرة أعوام والتي ارخت 4# عام 
٠غ‏ م.م وهي بدورها شبيهة برقم إيبلا 
التاق نيا بمحميديا نطاريع يقد يفيه 
خط رقم الدور الاكدي وتعود بجذورها إلى 
الخط السومري مع حرص الكاتب الأكدي 
عا علو وتكزيقك اروف الوبعائية 
الفهارية يمنا تتاب ونع الضرك 
والنحو للغته أي الاكدية بفرعيها البابلي 
والاشوري. 

وقد عثر ب تل بيدر على رقم تعليمية 
تشابه الكتابات المسطرة 4# تماثيل ماري 


ا سسسسسس سس سسسس 60 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


والتي أرخت 4# عصر فجر السلالات الثالث 
لاه الاق ع وتتهنوق رقم كل يدي 
التعليمية نصوص حسابية كتبت بلغة أكدية 
صرف خالية من آية ملامح سومرية". 
والحق إن دوو لاد القاء م حملي تطور 
الكثابة والخط كد ظل مجهولاً حتى اكتشاف 
دار محفوظات ايبلا التي حوت آلاف الالواح 
العلرية انق ميطرف حروف وبا ترة فيه 
السومرية التي سطرت قبل آلف عام من 
تسطير رقم ايبلا مع تغيير ب لفظها تجعلها 
ملائمة لتركيب الكلم وصياغة الأفعال 
والأسماء وحالها © ذلك حال الرقم الاكدية 
المكتشفة 2# بلاد الرافدين والجزيرة. لقد 
اكتففك رقع إباة 3 القصو لقاو إلية 
بالحرف6) وهويعود إلى عام ٠71ق.م‏ حيث 
كانت إيبلا عاصمة مملكة قوية وهامة لبلاد 
الشام الشمالية وكانت على صلات وثيقة 
ببلاد الرافدين الجنوبية أي بلاد سومر 
وخاصة مع مدينة كيش ذات الثقافة الاكدية 
والحروف: اليجافية السمارية الأبنرية تابه 
أقرانها الاكدية 4 بلاد الرافدين قبل عصر 
أول هلك أكدى شاروكين ٠70-+٠5اق.م‏ 
وتناقص عددها أيضاً بعد أن أضيف إليها 
حروف العلة الالف والواو والياء التي تمثل 
الحركات. 
العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


إذن سادت الأحرف الهجائية ذات الشكل 
المسماري أو الإسفيني بلاد الشام والجزيرة 
والرافدين وسطرت بها جميع ادبياتها التي 
جمعتها اروفة:وادة وش كل الخط ايضا 
الذي تجذر كي المنطقة ولم تفلح بإزاحته 
عن الطريق الابجدية الاجاريتية التي شاع 
استممالها خ المدينة خلال القرنين الرابع 
والثالث عشر ق. م وشكلها مسماري أو 
استقيفي ينما بدا على تساف وطاق |لكلين 
بهذا الكل يلغ ضدة الخروق 84 بحرها 
سطرت من اليسرر إلى اليمين وفيما ندر 
ملح البعين إل السحان وه مجنل افكزاة 
وفخر للبشرية جمعاء مثلما هي عنوان 
فخرنا واعتزازنا بهذا الإبداع الذي اختصر 
الحروف فق حواك / 4 احرقاً إلى تسعة 
وعشرين تماثل الالف بائية العربية وكثير 
من اللغات العالمية. غير أن هذا الإبداع 
بقي معصورا يذ مدينة أجاريت ول تنتشر 
الابجدية إلا بعد أن أقام الأراميون ممالكهم 
بلاد الشام والجزيرة عند نهاية الالف 
الثاني ق. م والكنعانيين ممالكهم الساحلية 
#اجبلة وصيذا وصون 

هذه الاثناء وقع التغيير المحتوم 
وأخذت الأبجدية تزيح الخط المسماري 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


شيئا فشيئا. وهنا وذ هذا السياق أصبح 
السؤال مشروعاً أين العربية من كل هذا؟ 
لايخفي أن شبه الجزيرة العربية 
والبادية الشامية المكملة لها هي الموطن 
الاصلي للاكديين والاموريين بابليين 
واشوريين والكنعانيين والاراميين الذين 
هلجرو عي لى مشالجى الهاال التهدرب 
بينما بقتيت ذ المكان قباكل أخرى حضرية 
الواحات والمحطات التجارية والمناطق 
الناسية لاستدوان والوراعة البعلية وقبائل 
أخرى بدوية ع البراري والبوادي تعتني 
بثبية االراشعي والجمالالثاننية الجياةيظ 
الصحاري والبوادي. والواقع أنه لم ينقطع 
التواصل بين المهاجرين والمستمرين بشكل أو 
بآخر ونجد أبلغ تعبير عنه ب حوليات الملك 
الاشوري سلما نصر الثالث /860-/71/ق.م 
الذي يخبرنا أن جنديبو العربي (جندب) قد 
شارك في معركة قرقر>-قرقور ب الطرف 
الغتمال لبنهل العاب عام 3687م جني إلى 
جنب مع خزاايل ملك ارام دمشق وغيره من 
ممالك بلاد الشام الجنوبية وكانت قواته 
تركب الجمال!© وأغلب الظن أن مضارب 
هذه القبيلة الت يكبب إليها جتدييو وهي 


قيدار قد انتشيرت على أطراف البادية 


سلا 7ب#ورء 2 با 


الغربية جوار السهول الزراعية من الضمير 
الشمال عبر الاطراف الشرقية لجبل 
حوران وصولا إلى الازرق ووادي السرحان 
عى اتجعوب:قياب] علن:اللشلويات القدافة 
وده القبيلة االدوتة ظيما عمد : 

هذا يلاد القنام أما يذ الغراق طقد 
شاركت قبيلتا هجرانو ونباتو العربيتان بخ 
ثورة القبائل الارامية ب بلاد بابل على 
الأشوريين ف عهد الملك الأشوري تجلات 
فلصر الثالث 19-144/اق. م 

وذاهذةه الأخبان الدليل القاظع على 
تواجد قبائل عربية على الاخص قيدار 
4 بلاد الشام والعراق مع القبائل الارامية 
وقت واحد اقتسمت فيما بينها الدفاع 
عن البلاد والانتفاع من خيراتها والأهم من 
ذلتك أن هته الشاكل العريية كينا وضصحقها 
الأشوريون قد استفادت من خبرة الأراميين 
الكتابة وأخذت تكتب بالحروف الارامية 
وبلهجة آرامية عربية تظهر واضحة 2 أسماء 
الاعلام مثل:جنديبو وجش مو وقنينو") لقد 
جسد نيونيد 0595-001ق3. م ديمومة الحركة 
بين الفراق ويلاد القام والحجاز. فبعد 
اعتلائه عرش بابل بوقت قصير ترك بابل 


371 سكت 6ن 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


حران ثم غادرها يقود جيشاً قوياً عبر بلاد 
الشام من دمشق إلى عمون وموّاب وادوم 
إلى أن استقر بواحة التيماء ومكث فيها مدة 
عشر سنوات ومنها ادار شؤون المشرق العربي 
وادخل نظم الإدارة البابلية إلى البلاد. فقد 
قسمها إلى ولايات يديرها عاك قبن وشقم 
مهن لقب اراشى قاد ممه الأشوريوة ايضيا 
الذين لقبوا ولاتهم 2# الممالك الارامية بهذا 
اللقب كما واستفاد منه ملوك قيدار إبان 
اوور الأحبينى والواقه أن الأرانية د 
ذووهع ايحت اللفة الرسمية ك3 الإذارة 
الأخمينية بالبلدان التي خضعت لهم طيلة 
وذ الثيما غخاصمة ثيونيدء والمدينة الأهم 
بين الحجاز ونجد من جهة وبلاد الشام من 
جهة أخرى كشف على نقوش آرامية عديدة 
عربية وتتوزع محتويات النصوص التي بلغ 
غنوه ““#اتتف] مشوفة بدرحات بمتفاركة 
على تنواهد كوو ومي تفل السية الاكيز 
تليها النصوص التي تنقل الينا صورة جيدة 
بناء البيوت وتدوين الذكريات وهي الاقل. 


ويدل تنوع هذه النصوص على عمق تاثير 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الأرامية ب أفكار المجتمع العربي 4 هذه 
المدينة وربما 4 أرجاء المنطقة التي انتشر 
فيها انضا أ راممون. وقد ارخ القصى ركب ؟ 
+ القرق السايسن ومع بيتما ارخ التصن ١2‏ 
ابان القرن الثالث ق.م أي مايعود إلى عصر 
تبوقيد والعضسن الأخفيني أي عصر ارثناء 
الارامية إلى المرتبة العالمية والتواصل القوي 
والمتين بين الارامية والعربية:والملاحظ أنه 
هذا الوقت كانت الغلبة للارامية. فلولا 
أن أسماء الأشخاص هي غربية معروفة ا 
تسنى لنا تحديد هويتهم العربية. فالصيغ 
الفعلية والاسمية وتركيب الجمل ارامية 
طبقاً لأسلوب العصر وثقافته!'2. 

امنا تق #زمسريهروس الكنتخراء قن 
هاجرت إليها قبيلة قيدار مد القرن السابع 
ق. م. وسطرت كتاباتها بالخط الارامي 
وتفاعلت العربية والارامية فؤلدت اللهجة 
التدمرية التي هي أقرب إلى الأرامية 
الغربية إيان العصر الأخميني وبقيت فيها 
بعض حروف العطف عربية. 

ومنذ الدور النبطي بدا الوضع يتغير 
فالانباط سطروا نقوشهم بأحرف آرامية 
وخلقوا بعضى النقوش باللغة الارامية. غير 


أن نقوشهم بالنبطية كانت هي الأكثر. 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 
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و ضوء ماتقدم نخلص الى نتيجة أولى 
أن العربية والارامية وعلى وجه الخصوص 
4# بلاد الشام قد اتحدتا 4 مجرى واحد 
نشأت عنه لهجة تجمع خصائص اللغتين 
وقد انحصر التفاعل الارامي العربي اللغوي 
4 مراكز المدن الصحراوية 4# التيماء 
وتدمرء والمدن النبطية ب سيع وعبادة 2 
النتقب. أما كك البادية حول هذه المدن 3 
متاطق الصفا والخرة وق أظراف الحجاذ 
الشمالية فقد انتشرت الاف النقوش الكتابية 
الى محميية ضقائية نسية إلى جبال لصفا 
ولحيانية وثمودية نسبة إلى لحيان وثمود 
وتعكس الصورة الواقعية لحياة هذه القبائل 
البدوية من خلال الصور التي ترافق النقش 
وتمثل الصيد واشكال الحيوانات الاليفة 
التي شاركت البدوي ف بواديه مثل الخيول 
والجمال وكذلك الحيوانات البرية ومن هذه 
النصوص مانس ميه(عبثية) تلهى أصحابها 
نقش أسمائهم لتبقى ذكرى لهم ومنهم 
من عبر عن شوقه وحنينه للرسوم والاهل 
والاصدقاء والاحبة ويتضرعون لأريايهم 
بن تحفظ حياتهم وتجنبهم المكروه والهتهم 
هي الالهة العربية المعروفة:اللّه واللات 


ورضو وذو الشرى وساعي القوم وبعل شمين 


سك رين 55 


الرب الارامي الوحيد بينهم وهو على 
اية حال مفنترك.نن أضص حاب حضازات 
بلأدنا الققديمة ومن خضاكض هذه التقوقن 
ايحتشهال خرة: اليام يدلا من ال الريك 
وحرف الدال كاسم موصول وإدغام النون 
حرف الميم إذا أتن بعدهوهي بالخحصلة 
أقرب مانسميه اليوم عامية. 

هذا طرف بادية الغيام الفماي 
الغربي المجاور لمحافظة السويداء أما بخ 
الطرف الجنوبي 4# مناطق حايل والتيماء 
ومدائن صالح والعلا/ديدان وصولاً إلى 
تبوك وأدوم ومؤّاب فقد انتشرت النقوش 
الثمودية أي كتابات قبيلة ثمود التي ذكرت 
4 حوليات الملك الاشوري شروكين الثاني عام 
6م م أثناء غزواته لهذه المناطق. وتعتبر 
أقرب إلى الشعر الجاهلي من حيث المقصد 
والمحتوى من النقوش الصفائية. فاصحاب 
التقوشن يكو على الأظلال دقلمفون لقا 
الأحبة. وقد عبرت نصوص أخرى عن 
رغبة أصحابها 2 الثآر من الاعداء وتوجيه 
اللعنات لهم مثلما فعل الصفائيون أيضاً. 
وفنف يترافق التضن أيخأ بصحوو الجمال 
والخيول والحمير فردية وجمعية إلى جانب 


شخصين او اكثر يعقدون صفقات بيع وشراء 


ضنا سس كتين 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


حسب الطرق البدوية. ومما يدل على 
هوايتهم # تربية الخيول تصويرها على 
شكل قطعان 4 الصخر. وقد اهتموا أيضاً 
بالصيد وتخليد ذكرهم مثل الصفائيين. 
وتتمائل نصوص ثمود مع نقوش الجنوب 2 
اليمن من حيث ميل المسطرين إلى الجناس. 
ولاتتساوى النصوص من حيث الجودة ودفة 
الى وقدرة الكاقي على الور وخسيط 
صور الأحرف التي تصعب قراءتها أحيانا 
ودلت الهاء على ال التعريف. 

إلى جائب ثمود انتشرت قبائل لحيان ب 
منطقة العلا/ديدان. ويستدل من النصوص 
التي تذكر أسماء ملوكهم إنهم كانوا يتبعون 
نظاماً ملكياً يجمعهم ويضبط أمورهم على 
عنكس الصفائيين وثمود. ويرجع السب .ذا 
ذلك إلى أنهم هاجروا من اليمن بعد سقوط 
مملكتي معين وسبا وحافظوا على تقاليدهم 
الملكية. ونجد ع مفرداتهم (تنن-اثنان 
وعلهمي-عليهم وذه وذاتحذا وذات)؛ وقد 
يضاف إلى الهاء التعريفية حرف اللام كما 
(هدال حدق دشل احمكق) الذارجة 
على لساننا الان وهي 2# عرفنا الحالي 
عامية!") 


ويتصل بموضوع العرب والارامية مملكة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الرها/أديسا التي أسستها قبيلة عربية من 
معن يعود تاريخ أول ملوكها إلى عام 0١١اق.‏ 
م وقد بقيت #2 الحكم حتى عاء ءلم 
حسن الكرتقش يعود إلى هذه الآسرة اللكية 
التي لقب ملوكها بالابجر. كتبت وثائق هذه 
المملكة بالآرامية -السريانية وأهمها وصف 
للطوفان الذي تعرضت له الرها عام١‏ ١م‏ 
ودون # تاريخ المملكة. 

ومما لاشك فيه أن الارامية والعربية 
قد تلاقحتا 4 هذه المنطفة ونتج عنه أن 
الكعت نغروات اللذدين اللاي اضيا 
بذ هذا التاريخ وجاء خصريف الأضمال هنا 
أقرب إلى العربية منه إلى الأرامية.(”") 

ومن المعروف أن اللخميين قد عاشوا 
4 مدينة الحيرة ذات الاسم الارامي و 
فبظ فاتد فيه الأرابية مكذاركة جنيا 
إلى جنب مع العربية. وكذلك كان الحال 
بالنسبة إلى الفساسة, أما الشمن ف هافين 
المملكتين فقد اقتصر تداوله على الديوان. 
بينما كانت الارامية لغة العامة وتصريف 
أمورهم. وقد كتب تاريخ مملكة غسان 
بالسريانية الارامية». هذه كانت حال اللغفة 3 
بلقد السام أى ف الشمال موشيه الجزيرة 


العربية وللتعمق ‏ موضوعنا (اللغة العربية 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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وجذورها التاريخية) نتساءل كيف كان حال 
الجنوتة! 

م يكن جنوبي الجزيرة العربية أقل 
تحضهرا وضافة مؤياقد القناء والجويرة 
والعراق ففيه قامت ممالك قوية اتخدذدت 
التجارة أهم مورد لها إذ يشكل الجنوب 
جسرا يريط بين الهند وبلدان البحر المتوستطل 
التي شكلت سوقاً ممتازة للعطورات المنتجة 
4 الجنوب والتوابل والبهارات المنتجة 2 
الهند. وقد تنافست على احتكار تجارة هذه 
المواد الغذاتية الفهية قبائل:معين وقتبان 
وسباء بينما كان دور حضرموت إنتاج 
العطورات والتوابل. 

وقد اثبتت الابحاث الاثارية حتى الآن أن 
أقدم النقوش الكتابية # هذه البلدان ترجع 
إلى القرن الثامن ق. م بينما بدات عملية 
التحضر قبل ذلك بكثير. ويتعلق محتوى هذه 
النصوص # الامور الدينية والطابع الديني 
له أهم الأثر فا حياة المنطقة وكرست له 
معظم النصوص وخاصة تلك التي تتعلق 
بالنذور والتقدمة وتشييد بيوت الارباب. 
وترج كسوص انيه كشين إلى يقاء المدت 
والحصون وأخرى قانونية مثل عقود البيع 
والشيراء وقد نقشت جميعها ث الحجر 


سكت يبن ”7 


الظاهر لكل إنسان باستناء وثيقة تأسيسن 
معبد هى من البروئز أوقاعت ساس هيكل 
أما شواهد القبور فكانت مُعرفة بت >لز 


حيد . 


لقن اتبع ف معظم تفوش التو تميظا 
فعيدا تركب الجمل حدب الشوء التدور 
وقد أشير إلى فاعل الخير أي الذي قدم النذر 
بوساظلة يمر القاكي للشيخضن القالنة هد 
و4 بعض الحالات يوجه الفاعل خطابه إلى 
الارباب مباشرة؛ مما يوحي بأن مثل هذه 
التغبوم ىكاتنك كرا عن الطليكة الامل 
8 لجع ينما فانف لقنة عامة القانن 
الزوفية بحاعة 

ومهما يكن ف الامر فإن عدد النقوش 
العمابية قليل: لابسمه بالفوم ف التفرف 
على القواعد المتبعة 4 التدوين. الا أن 
هنيو عووقالعة لواحو كافك :4 تجرها 
يساوي عدد ابجدية اجاريت وهو يزيد 
حرف واحد على ابجديتنا هو حرف السين 
الذي يلفظ بين لفظ الثاء والسين والواقع 
أن لفظ حرف ثاء # كلمة ثور مثلاً وخ 
بعض المحافظات يتأرجح بين التاء والسين. 
واللقت ف هذا السياق الشكل الهتدسي 
للخروف الذي يتكرنا يحروف شود ولهيان 
ب الشمال وبالخط المسماري الذي تتكون 


نضا سس كتير 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


حروقة الوجائي ةا هن خطاوط ااقرئية 
وعمودية ومحورية. 

ويزعم الباحثون أن النقوثس لم تكتب 
وفق قواعد واحدة إنما توحي بانه كانت 
هناك اربع لهجات هي المعينية والقتبانية 
والحضرموتية والسبئية وتنسب الثلاث 
الاولى إلى السين أي لغة السين والاخيرة لغة 
الهاء فالضمير س دسو هو للشخص الثالث 
الغاقب ك لغة السين والضمير هادهو 
الشخصن القانق الداقي نف لكة الياد وكياسا 
على ذلك يجري تصريف الفعل (ِسَقَتَلَ- هو 
قتل وَهَّقتَّلَ-هو قتل). 

هذا جانب والجانب الآخر له دلالة أخرى 
أوضح وأهم من حيث تعدد اللهجات. 

تقد عبدت أتباع هذه اللهجات رب 
القمر فسمته معين(ود) وقتبان[عم) 
وحضرموت([سنكبابل واشور وارام 
وسنبا (القنه]. آنا الأعنراب ظله مالات 
كشيرة ونورد هنا هذه الصيغة التي مازلنا 
نتداولها ب وقتنا الحاضر (عسا-عمل وقتل 
وعساو-عملوا وقتلوا) .!*") 

بعد كل هذا بقي أن نقول إن بين الجنوب 
والقمال أي ف الحجاز نجد تكلم الناس 


مايسمى لغة فريش وه | كانت هذه اللغة 
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مدزوتة عن نحطي قجما لا كاتسبالهم 
الاقتتصادي بالجنوب والشمال موصوف 
بالسورة المعرفة «لإيلاف فَرَيّثْس إيلافهم 
ِحُلَةَ الشُنَاء وَالصَّيّف» وكانت إحدق هاتين 
الرحلتين إلى بلاد الشام إلى ميناء غزة 
هاشم الذي كان منذ القرن السادس ق.م. 
ميناء قيدار تفرغ به تجارتها لتشحن إلى 
بلدان البحر المتوسط وكذلك إلى دمشق 
لتنقل من هنا شمالاً وشرقاً وغرياً إلى بلاد 
الشاع الشمالية والاتاضول. 

وتتابع قريش 2# هذه الحالة النشاط 
التجاري القيداري- النبطي كما أسلفنا. 
والتجارة تحتاج إلى علم ودراية وحسن خلق 
الجدال والتعامل مع السكان 4# المحطات 
والمدن الخاصة وخاصة فهم لغتهم التي 
هي 4 بلاد الشام من اخوات العربية التي 
تمثلها لغة قريش. وقد كان سهلاً على قيدار 
والانباط أن يكتب ملوكها بالارامية كما 
أسلفنا. وم يكن من الصعب أيضأاً على تجار 
قريش أن يتكلموا بالأرامية التي وصلت إلى 
التيماء ووجدت نقوشها ‏ الحجر وقوارات 
الفخار بكثرة + تلك المنطقة. وحلت محل 
لهجات الاكدية البابلية والاشورية 2 بلاد 


النهريق والجزيرة والشام كنا أسلفناء 
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اللغة العربية وجذورها التاريخية 


وهنا 4 هذا الموقع بالذات أكرر ماهو 
معروف أن الاتصال بين العربية والارامية 
جميع أدوارهما كان قوياً ومتيناً بحيث 
يدرك المرء بسرعة التشايه بين اللهجات 
العربية القديمة والارامية 4 بلاد الشام 
عامة والمناطق الجنوبية من هذه البلاد 
خاصةً. ويدرك كذلك أن أفراد عشائر 
الأراميين والعرب قد تكلموا بهذه اللهجة أو 
تلك '# وقت واحد من غير حرج أو تلكؤ. 

وهنا علي ان انوه بظاهرة سامية # بناء 
لغتنا وهي الازدواجية # اللغة ببلاد الهلال 
الخصيب منذ بدء الكتابة 4# هذه البلاد 
ونبداً من السومرية الاكدية ثم البابلية 
الأشورية ويعدها البابلية الآرامية والأشورية 
الارامية وأخيراً العربية والآرامية . وكان لكل 
هذا تاثيره الفعال #4 نشوء اللفة وتطويرها 
© هذه البلاد. فاستمر الكتاب 2 تدوين 
أخبار الملوك وقصص المنطقة على نحو 
يطلق عليه الباحثون صفة اللغة الرسمية أو 
لغة الدواوين وإلى جانبها اللغة التي يتعاطى 
بها عامة الناس # مختلف نواحي حياتهم. 

وكا اتتعل القانى هن البايلية الأقحورية 
إلى الارامية بسلاسة ورضا واطمثنان انتقل 


النامى من الآرامية إلى العربية من غير 


الللصصضضليلي٠٠د٠دا‏ لينل 30 


تغيير ‏ مسر الثراث اللغوي بل اصبحت 
العربية التي تمثل العصسر الذهبي لتطور 
لغات بلادنا من الالف الثالث ق.م وحتى 
الفتوحات العربية الاسلامية اللغة الرسمية 
وإلى جانبها اللهجات التي تكلم بها الناس 


عليهم أن يتخلوا عنها لانها ميراثهم اللغوي 
الذي لايتعارض مع اللغة الرسمية التي هي 


اذن كانت # بلادنا مند بدء التدوين 


الهوامش 


اللغة العربية وجذورها التاريخية 


لغة رسمية وإلى جانبها عامية ولكل منها 
حضاكضن متبتركة: او متمائزة وقد يتمق 
التمايز ب ضترة تاريخية أو يضمحل 4 فترة 
أخرى وخاصة حينما ينتقل الناس من لغة 
إلى آخرى. من غير أن تطفى الفصحى على 
العامية او العكين . 

وعلى هذا الاساس لا أرى وجود خوف 
على الفصحى فستتبقى الازدواجية قائمة 
وسيبقى تاثير العولمة على مسافة بعيدة من 


شطب اللغة والحلول محلها. 
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العدد04 أيار ٠٠١8‏ سس نا 


الرراسانك والعوق 


بصمات أدياء «جهصضصض 
ربوع القارة الاميركية 


إن هجرة الإنسان: بل هجرة الاقوام إنما تحدث وفق قوانين علم الاجتماع 
وعلم السكان نتيجة جملة عوامل مؤثرة تتركز ب عاملين أساسيين: الاول هو 
عامل الطرد؛ بما ينطوي عليه من معاناة الفقر والاضطهاد والقهر. وعامل 
الجذب يفا برقت حولة من هالات السعادة والريحاء والكرامة. 

وهكذا لخن ابناونا يقادرون أوطاتهم ظاكمين املين فبعاً لتلك العوامق 
الطاردة والعوامل الجاذبة: وما كان أكثرها 4# تاريخنا الحديث وحياتنا 


* أستاذ يجامعة حلب. عضو مجمع اللغة العربية بدمشق. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 


م8 سلناتسا -ل- ب ههه الفسدد044 أيار 50068 


المفاصرة: أمااما سوف يون عليه الخال 
بعد الهجرة فالأمر 4 غالب الأحيان مختلف 
ومغايرء حيث يتبين للنازح أن كل ما كان 
يتراءى له ماء زلالاً وكوثراً عذباً لم يكن ب 
السفرعة الأ ماما كايرا وسرانا خاذها : 

المغتربون العرب © بلاد الشام الذين 
نزحوا عن اوطانهم إلى العالم الجديد 
كانوا بمجملهم ولاسباب قاهرة؛ اقتصادية 
وسياسية واجتماعية؛ من المسيحيين. ولكن 
المسيحية التي وجدوها ث ربوع الغرب غير 
الث شرهوها يك القرى السنغيرة والجيان 
والصخورء والجداول والعنادل والموال 
الرخيم والناي القجي» وأين متها الصحب 
والضجيج والمدن الضخمة والابنية العملاقة 
والمداخن الغليظة والعيشة الطاحنة والركض 
الحموم ورا كقينة الغيتو.. ولس غرنياً 
تجاه هذا الواقع الجديد أن يحسنٌ المهاجر 
بالضياع 4 هذا الخضم الغريب المتلاطم. 
ومازال هذا هو شان المغترب التاعس منن أن 
وق تسانه شاغرنا الشريه : 

وارحمتا للغريب 2# البلد النازح 
ماذا بئنفسه صنعا 

فارق اخوانه؛ فما انتفعوا بالعيش 
من بعده وما انتفعا 
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بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 


ولكن: وعلى الرغم من كل ذلك القتام 
كان لا بد للنور أن ينبجس من جوف الظلام: 
وللشبع من أن يتفجر من قلب الصحر.. 
وهذا ما كان عليه حال صفوة من المغتربين 
العرب المبدعين الذين نبغوا وتالقوا فيما 
وراةالبحان. 

القارة الأميركية: ذلك العام الجديد 
البعيد؛ الذي تفصانا عنه هوة واسعة من 
البر والبحر؛ إنما تحتضن ف جملة ما 
تحتضن شرائح بشرية ناشطة من ال مغتربين 
العرب الذيق تزسوافن اوظائييه ارفلا 
وأفواجاً إلى اقاصي الغرب واثروا العيش 
4 رحابه.؛ ودأبوا على إغنائه والمشاركة 
ال إعماره. لقد انتشرت الجاليات العربية 
انيار الأشركية من أغلاها فنالا 
إلى أدناها جنوباً. ولا سيما © الولايات 
المتحدة والبرازيل والارجنتين, وراح ابتاؤها 
يبنون المتاجر والممصانع.؛ وينشئون المدارس 
والمكتبات. ويصدرون الصحف والمجلات؛ 
ويوؤسسون المبرات الخيرية.. والمنتديات. 

وإذا قصرنا القول على المغتربين الذين 
هاجروا من المدن السورية وقراها تبدى 
لنا أن مجملهم من تجار وحرفيين؛ وعمال 


وصناعيين. وكتاب وشعراءء وموؤلفين 


سكت يبن ذا 


وصحفيين كانوا - بعد اللبنانيين - هم 
الاكثر عددا والابرز حضورا ف القارة 
الاميركية بشطريها السكسوني واللاتيني؛ 
وهم طليعة الذين تركوا بصمات عربية 
مبكرة # تلك الاماكن القصية. 

فى الولايات المتعسدة وعلى الأخضن 
4 نيويورك وبوس طن تالفت نخبة رائدة 
من آأبناء حمص؛ © طليعتها ندرة حداد 
واخوه عبد المسيح ثم نسيب عريضة وسائر 
رفاقهم من حملة القلم. حين راحوا يكتبون 
ويخطبون:ء وينشئون الجرائد والمجلات 
الثي كانت سراداً لفيض قزاتحهم وطريف 
إبداعاتهم. واضعين بذلك بصمات رائدة 
أخرى فوق تلك الارض الغريبة. على أن 
الأهم من ذلك أن هؤلاء الرواد الحمصسيين 
تلاحموا مع صفوة أخرى موهوبة من أعلام 
الفكر والادب # ذلك المهجر الشمائي مثل 
جبراع كيل سيران وجا فيال ففيمةراينيا 
ابو ماضي ورتسيق أنونيك :راسمو جمعية 
«الرابطة القلمية» التي تعد أقدم واشهر 
تجمع أدبي ذي شأن عرفته الحياة الثقافية 
ادبنا العربي الحديث.. 

ثم كان تتبهاء حمصن أيضاً يعد ذلك 


بعقد من السنين حيز أكبر ب جنوب القارة 


يكنا سس سس 6ن 


بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 


الأميركية ولا سيما المهجر البرازيلي؛ حيث 
تمكن المغتريون الحمصيون من تشييد 
صروح حضارية وعمرانية باذخة؛ لعل من 
أهمها ما كان سان باولو كبرى مدن 
البرازيل وموطن أكبر تجمع عربي 2# القارة 
الاميركية. لقد تنادى أولئك الحمصيون 
الاخيار ‏ بداية ثلاثينيات القرن العشرين 
إلى تأسيس جمعية خيرية إنسانية سموها 
أحنسة القبسية الحفصيية اوقل درت 
بعد نجاحها وتوسعها إلى جمعية الميتم 
السوري الذي غدا من أفهم المشاريع 
الإنسانية واروعها ب مدينة سان باولو.. 
وقد احتفلت الجالية العربية باليوبيل 
القخبي لهذا الللشروع الكبير د ممريفان 
اجتماعي - أدبي تبارى خلاله الخطياء 
والشعراء معبرين عن اسمى المشاعر. وما 
هذه النهاه الحضارية الأتسانية إلا وانحدة 
من بصمات رجالات حمص مع إخوانهم 
العرب فيما وراء البحار. ومما القاه ب 
فلك اللتاسبة نضر سمعاق الشتاعر الحعصي 
المغترب قوله ب ذلك العيد الفضي مشيدا 
باهل الفضل : 

ظلل الله عرثشريه ببنودك 


وسرى ل الوجود طيب ورودك 


العهدد01:6 أيار 4..؟ 


أي مدح نصبوغه لك عقداً 
ودموع اليتيم اسنى عقودك 
خلعت عقدها السماء وقالت 
إن عقد النجوم أولى بجيدك 

أما المنتديات الثقافية والاجتماعية 
فكان اقدمها وأبرزها 4# القارة 
الجنوبية رواق المغربي 2 مدينة سان 
بأولو حاضرة البرازيلء حيت كانت 
تعيش أكبر جالية عربية 4 القارة 
الاميركية. ثم النادي السوريء ونادي 
جل ليان وتقيى اسيم والناقق 
الزحلي والنادي الفينيقي والنادي 
التهضى.: 

النادي الحمصي : 

الصيرح الثقاك والاجتماعي و 
العمراني الأكبر فيما وراء البحار. فقد 
فود ترةا سن تام الجالية العريية ذأ 
الترائيل» ومعظم منشقيه كانوا من المقتزبين 
الحمصيين. وكان من طبيعة الامور أن 
يحمل هذا الصرح الحضاري اسم مدينتهم 
المعطاءة حمصء ومنن القدم أطلق اجدادنا 
الذين تزحوا من شغة العاصي إلى الاندلس 
امع شعضن القري :على سدينة إشبيلية:: 

وهذا النادي الحمصي المتميز كان 
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بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 


ملتقى جمهر المغتريين العرب ومركز 
تجمعهم ووسيلة تعارفهم وتالفهم # تلك 
الربوع النائية. و رحاب هذا النادي كانت 
تقام الاحتفالات الحاشدة # المناسبات 
الدينية والاجتماعية والوطنية والاحداث 
السياسية؛ من مشثل ذكرى المولد النبوي 
وميلاد السيد المسيح» وذكرى جلاء المحتلين 
عن سورية ولبنان» وذكرى وعد بلفور ونكبة 
فلسطين. ووحدة سورية ومصرء فضلا عن 


الاحتفال بذكرى الفية أبى الطيب المتنبى 


سس لل لبهي 0 ؤم 


أبن العلاء المعري. وقد وجد الشاعر المدني 
(قيصر سليم الخوري ) 4 فخامة (النادي 
السارة الاميركية::ففال: 
أبناء حمص لقد خلدتم أثرا 
الغرب يذكره الغربي للعرب 
بصارم الجد لا الهندية القضب 

وك رحاب النادي الحمصي ومن قوق 
مقتزة العتيد كانت تاقى الخطي وقد 
الأفسعان وقروه الاثافين وتضقق الأسمان: 
ومن خلال أبهاته وردهاته كانت تشحن 
القرائح وتستتير العقول وتتفتح المواهب. 
وتتنامى المشاعر القومية والاواصير 
الاجتماغية والاأحاسوسن الاسائية.وكان أن 
عاد حراك النادي الحمصي بالخير العميم 
على سمعة العرب العطرة ومنزلتهم الرفيعة 
ل4 عيون الغرب.. 

كذلك. وك الوقت نفسه عمدت نخبة 
من مغتربي الجالية العربية؛ وفيهم عدد 
وأشرهن أدباء حعمن وصهحفييها 4 سان 
باونو حاضيرة البرائيسل إلى انقسا ضرح 
أمينج كبن مماقل لبج الرائطة القلسية 
الشمال الاميركي آثروا أن يطلقوا عليه 


لف كيين 


بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 
اعم والعضمية الاندلسية»تيمتا بدولة 
أجدادهم العرب 4 الاندلس. وقد حظي 
اضاء حمص وصحفيوها هناك بوجود لافت 
وحضور متميزء من مثل الشعراء حسني 
غراب ومدحة غراب ونصر سمعان وميشال 
مغربيء والكاتب نظير زيتون وسواهم.. 
إلى جانب اللبنانيين من اندادهم كالشاعر 
القروي والياسس فرحات وفوزي معلوف 
وشفيق معلوف وشكر اللّه الجر.. 

وقد داب هولاء الادباء واولئك ل كلا 
الممجرين الشمالي والجنوبي على رفد 
الصحاقة العربية المتنوعة المشارب بمجمل 
خطبهم ومقالاتهم وقصائدهم. 

وعلى الصعيد الفكري والادبي من 
أدباء حمص وسائر رفاقهم النزعة القومية 
العربية إلى جانب سائر النزعات الاجتماعية 
والوجدانية والانسانية. 

وليس من اليسير على الدارسين ومؤرخي 
الأدب» ولا سيما الذين تألقوا ‏ إبان القرن 
حمصء كتايا ومؤولفين وشعراء وصحفيين: 
مواطتهم المتباعدة: وآن يرصدوا ما تفرق 


من محاسن منثورهم, وما تشتت من روائع 
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أاشعارهم. ثم ليؤلفوا بينهم على صعيد 
واحد. وليجمعوهم # نهاية المطاف ضمن 
حيز متاح مناسب وعقد طريف وجميل. 

وكاتمييل استكمال اللقبهن الأدين 
والثقالج. ورصد عطاءات ادباء حمص 2 
تلك الريوع الأجنبية القضية. لا بد ثنا 
من وقفات وجيزة مع بعض أولئك الأعلام 
المبدعين الذين رفدوا أدبنا العربي الحديث 
بفيض عطاءاتهم المتميزة.. 

ندرة حداد (14841 )١9041-‏ 

ندرة حداد هو الشقيق الاكبر تللكاتب 
والصحفي عبد المسيح. ولد بحمص 2 
أسرة أركوذكسية سنة 1/41 م هاجن إلى 
العالم الجديد سنة 18517 وهو فتى: فكان 
يذلك من أواقل الأدياء الذين وطكوا اركن 
كولومبس. غير أن حياته 4# الولايات المتحدة 
الأمريكية لم تكن كما تمناهاء بل كانت حياة 
فقر ومعاناة.. إذ توالت عليه سنوات العمر 
دون أن يبلغ مبتغاه. فغلب عليه التشاوّم 
واشتد حنينه إلى وطنه. وكان شعره مراة 
لالس هيا #الاهى الخد الوكبر اف وقد 
قحارك وفاكه الادباء كع كاسين (الرايطة 
القلمية) مدخ تشأتيابنة ١5+‏ ف ثيويورك: 
وصدر له ف مهجره ديوانه الوحيد (اوراق 


الخريف): وعنوانه المعهود هذا ينطوي على 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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نزوعه الرومانسي الذي غلب على معظم 
جراد عضدرة :4 اليجر وف الوطن ايضياء 
وككيرا منا كان سبيت بالسن جمال 

الطبيعة ويرتع 3 أحظمائها بست عر 3 
ذلك ما ينشده من راحة وعزاء ومن بهجة 
وفقاء: 
ياحبذا ذاك النسيم العليل 

إناه عق سيع أر: سيار 

مقبلا ثغر الوجود الجميل 
والسيةضتد قدرة قوام الحياة وهماد 

الوجود: 
من علم الطير على ضعفها 

أن تبتني الاعشاش فوق الغصون 
تحرسها الامات من عطفها 

كأنها الاجفان حول العيون 

© © © 

من أسسهر الام على طفلها 

صابرة تشقى ولا تضجر 
أخي؛ ما حرك هذي النفوس 

الخلق من ناس ومن طير 
إلا الذي يجري كخمر الكوؤوس 

ل كل نفس دون أن تدري 
ذا نعمة من نعم الخالق لولاه 


كانالثامسى بعض الجماد 


سس سوه 3 


ونحن واجدون ج شعر ندرة حداد نفحات 

إنسانية تسمو على ما تعارف عليه سائر 
النامس ش معتقداتهم وطقومس عباداتهم. 
وهذا المنحى الفكري غلب على أكثر ادباء 
المهاجر الأمريكية ولاسيما جبران ونعيمة 
وابو ماضي وفرحات والقروي وسواهم ممن 
كان رقيق الدينء فالطبيعة عند ندرة هي 
العبن الرهيي واقاؤة الامين: 
ود غيري الصبلاة 4# الجامع 

أو ل كنيسية أو كنيسش 
واقفاً كالببغاء يتلو صلاة 

هي ي السبت مثلها © الخميس 
راكعا ناهضيا وراء إمام 

ساجدا صامتا امام قسوس 
وددت الصبلاة 2 الروضن 

بعيدا عن كل هذي الطقوس 
حيث لا أسمع المرائي يصلي 

عاليا يستغيث بالقديس.ن 
حيث لا واعظ يصيح وفيه 

من شيرور ما ليس يع إابليس 

وينطوي الشاعر ندرة على نفس نبيلة 

مفعمة بالمشاعر الانسانية والتسامح والحب»؛ 
وك ذلك منتهى الايثار والحلم: 
أتاراض بن بالفعصيا 


يا ايها الحامل رمحك 
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ومسازفتبى خبزك"الاتتبود 
العب وملحك 
واأرى ليلك ليلي 
وارى صبحي صبحك 
وإذا أخطات نحوي 
فاناالطالب صفحك 
وسسلاتسسلى ج بح قلبي 
كلما ثباهدت جرحك 
هذا الشاعر الرقيق والغريب الصابر 
لم تكن تفارقه 4 مهجره القصي الزفرات 
والاهات. فإذا هو يردد ترنيمة الشيخوخة 
بأسى ومرارة: 
وقضت مطاياناء فليس لها 
حاد؛ وليسس بنافع زجر 
لم يبق إلا الشعر نسكبه 
خمرا إلى أن ينتهي العمر 
هوك تدرف قافر لحي العرين الام 
الكبير النابعين من القلب الكبير.. 
نسيب عريضة (/1841 -1945): 
ولد بمدينة حمص # أسرة مسيحية 
أرثوذكسية, والارثوذكمس #ذ الغالب أكثر 
انفتاحا على الحياة الاجتماعية والعامة. 
تعلم ب مدرسة المعلمين الروسية بالناصرة 
حيت الثقى فيها بمخائيل ثعيمة وغبد 
العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 


المسيح حداد . وقد عرف 2# طفولته بالوداعة 
والخجل والخساسية المرهفة: وكان متذ 
يفاعته يعاني الشعور بالكابة والقلق وتعتريه 
القمكوك والحخيرق::وكان سن الطبيعي 
أن يورثه كل ذلك قدراً وافياً من مشاعر 
الإحباط والتشاؤم؛ وآن تتبدى ملامحه جلية 
بجموههه التسغرية الوهيدة الثى حملت 
عنوان (الأرواح الحاكرة ) الذي ينطوي 
أيضا على نزوعه الرومانسي الطاغي. وإذ 
ذاك وجن يذ الخمرة ما يسلية, وقد صور 
نفسه أوجز تصوير بعد عجزه عن أن يعمر 
الشك باليقين : 
حنياة تسق وموتة قنك 
كزجموس انشباك اداه 
وكان صديقه انق ماضي يردد 4 الوقفت 
نفسه مثل هذا القول 4# إثر معاناة مماثلة: 
لم يبق ما يسليك غير الكاس 
فاشرب ودع ما للناسسن للثناس 
وهناك 4# قلب أص قاع الغربة والعجمة 
عزم نسيب على تحقيق حلمه وما يصبو 
إليه غ حقل الكلمة ورحاب الثقافة. 
فانشا اول مطبعة عربية حديثة © المهجر 
الامريكي سماها (الاتلانتيك)؛ فكانت هذه 
أولى البصمات العربية # ذلك البلد النائي 
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الغريب.. وبعد حين ولاي قاده ذلك الشغف 
بعالم الصحافة إلى إصداره (مجلة الفنون) 
سنة 1915 2 مدينة نيويورك, وكان أن 
تعثت المجلة بعد طول مكابدة ولم يصدر 
متها سوق عشرة أعن اذ ولكنه وبعند بحن 
آخر من الإحباط عاود إاصدار مجلته سنة 
1 فتمثرت مرة اخرئ: وبعك سنتتين 
اضطرت إلى الاحتجاب. 

ونسيب عريضة أديب مهجري متعدد 
الجوانب متنوع المواهب فهو صحفي لامع؛ 
وكاتب. وشاعر كبير. وعلى الرغم من تالفه 
مع الاديبين الشهيرين جبران خليل جبران 
ومخائيل نعيمه على صعيد الروى المشتركة 
للكون والحياة والإنسان. وتعاونه معهما 
لايس الرابطة القلمية؛ فإنه استطاع 
الخروج مع معطفيهما والناي عن منحاهما 
الفكر والرؤى السياسية والوطنية 
والقومية. ففي صدد تكوينه الثقا والفني 
انصرف # مهجره إلى التعرف على عيون 
الادب العربي وراح يقرا بشغف ما كان 
قبسو اله فاك هن كتب الاهد اق وما لخلفوة 
من منظوم القول ومنثوره. ولا يكاد يشاركه 
ذهذا الجال سوق إيليا أبو فاضى شعن 
جماعة الرابطة القلمية. وكان له من ذلك 


سكت رين 5 


رصيد ثقا وادبي ولغوي أصيل تبدى جلياً 
بفاعطاقه الجميل التنوع: وامكزاوه يناي 
أمته العربية وبأصالتهاء وبقوة انتمائه إليها. 
وهكذا تحول عن موقف رفاقه الادباء 
والصحفيين الذين شكوا إيان الحرب 
الكبرى (لجنة تحرير سورية)؛ وراح يطالب 
باستقلال بلاده ورفض هيمنة دول الغرب 
على مقدرات وطنه. كما راح يندد بمشاريع 
القجزكة ويبشن يوحدة شغوب الامة العريية. 
وكان من سمات هذا التوجه العروبي مقالات 
شريخة وبجريكةة :ف المبتحافة المهوجرية: 
ومواقف حرة حميدة بصدد قضايا الوطن 
زوفو الحلفاء ولا نيما تجاه القضحية 
الفلسطيتنية: كما تخلى فحذا| التحى تدى 
تسيب عريطبة بك اهتمامة بحواتب رافتهة 
من تاريخ العرب وأمجادهم وسير أدبائهم 
وأعلامهم مثل قصته (الصمصامة) التي 
اسكيدها من الوجود العربي ذ الأتدلس: 
وقد توقف فيها عند سيف ابي عبد اللّه 
الصسفير آخر امراء فردوستا اللفقوك وقد 
أعرب نسيب عريضة من خلالها عن 
اعتزازه بماضيه العربي وجذوره الاصيلة. 
وكذلك ما كتبه نسيب أيضا # قصته (ديك 


الجن) عن شاعر مدينته السالف, وهي تنم 
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على مدى تعلقه بوطنه وحنينه إليه وإعجابه 
بئراث قومه. 

وتوسعنا تبعاً 4 تقدم خرن تسيب افريضة 
ال نح كبير كاهتنا الخال ضع ركاقة 
الأخرين 2 ميجر الأميركى أمين الريحاني 
وإيليا ابو ماضي وحبيب اسطفان.. 

وهكذا تناسى تنيب اتحراظة وميولة 
البنا فووا خلب لعلو اكه ان كنبواء نشكا 
بوعود الغرب وتمدنه ونواياه.. وانقلب 
جذرياً بخ أعقاب الحرب الكبرى بمقالات 
وقصائد جديدة. من ذلك مثلا قوله حين 
هم الامير فيصل بن الحسين بدخول سورية 
وتحرير البلاد من الحكم التركي: 

«ها نحن المهاجرين من العرب المسيحيين 
النائين» بل المنفيين من بلادنا بحكم مظالم 
الطورانيينء نترقب من وراء البحار الشاسعة 
حينونة ذلك اليوم العظيم: يوم اتحاد العرب 
أجمعين؛ وتقدمهم ليآخذوا مركزهم الرفيع 
المعد لهم بين أمم التاريخ الحديث؛ وتثظر 
بقلوب ملاى بالامل إلى جيوش (الحجاز) 
التي أصبحت على ابواب سورية. وأقل ما 
نؤمله فيها المساعدة 4 إنقاذ أهل قطر 
الشام من نير الترك الذين كادوا أن يفنوهم 
بالحيف والسيف». 
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«.. ونحن المهاجرين وإن تسمينا بسوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين فإننا عرب رغم تعدد 
الاديان والبلدان؛ تجمعنا العصبية العربية 
التي نسيناها واللغة التي ما نسيناهاء ونمد 
أيدينا لمصافحة إخواننا أحرار الحجاز. غير 
أسفين إلا على أن المسافات البعيدة تمنعتا 
من الانضمام اليهم # جهادهم الفعلي». 

ومن كان هذا حاله من الوعي والغيرة 
على الوطن فليمن بمستغرب أن يغلب 
عليه الالم والاسى لتقاعمس قومه عن 
المطالبة بحقوقهم وعن تطلعهم إلى الحرية 
والاستقلال: ذكان أن نظم قصصسيدة قاكرة 
مؤثرة حفلت بلفحات لاهبة تجاه مجمل 
الشعوب العربية # مهاجرهم و أوطانهم. 
وذلك 4# قصيدته المقرّعة التي حملت اسم 
(النهاية). وقد سارت # الافاق ورددتها 
قبل نحو قرن مضى السنة الطليعة العربية 
الساخطة # دنيا العرب: 
كفئوه وادقفتوه أسبكئوه 

هوةاللحدالعميق 
واذهبواء لا تنديوه 
فهو شعب ميت ليس يفيق 
© © © 

ولنتاجرء يي المهاجر؛ ولنفاخر 
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ماعلينا إن قضى الشعب جميعا 
أولسبستا ل أمان 
© © © 

رب ثارء رب عارء؛ رب نار 
حركت قلبالجبان 

كلها فيناء ولكن لم تحرك 
سساكنكا إلا اللسسان 
لقن اختصن حيبي لاقضحية العرنية 
والتحم باحوال قومه وبلاده. وجعل مجلته 
(الفنون) صوتاً قويا 4 المهجر لنصرة وطنه. 
كما فجع بأحداث فلسطين ونكبة العرب سنة 
ةا مويخسندن عدوا عم محلعة (الفون) 
للقضية الكبرى. ومما كتبه يومئن مقالته 
الحناسيئة اللؤخرة :وان غاجحن وقن:ضدور 
فيها الام وطنه. وانب المهاجرين من حوله 
لفاظلهم عفه وقال :يق بيكون الليل دعت 
أذني وة المطرقة على مسافين الضلب: 
فذرفت دمعي وأنا أنظر إلى (الجلجلة) من 
بعيد.. رايت سورية تقاد إلى الصلب عريانة 
بوافده تجانى بببياط السسكروة وتكان 
باشواك العارء وتشرب من مرارة الهلاك». 
ود تنيب الها اع وف تاشر 
وأديبا قبل أن يكون صحفيا . و«يكتب 4 بعض 
الأحيان مقالة ذاتية خالصة هي شعر كلهاء 


سبد ابر 7# بسي 1 


بصورها وإحساسها تنطوي على موسيقى 
داخلية عميقة عنوائها (من أنت): 

«أنا روح الليلء أنا ذرات الاثيرء أنا 
ابقسامة الامواج المزيدة أذا بحرارة الس: 
أنا فسمات السماء. أنا دموع العشاق: أنا 
نور القمرء آنا وميض البرقء أنا منتهى 
امال البإؤسحاو: آنا خطرات تنى الصحيات 
أنا رائحة الأزهار.. أنا معزية الحزانى؛ أنا 
موحية الفلسفة أنا حبيبة المسيح, أنا صديقة 
بوذا.. أنا موحية الشعرء أنا روح الله أنا 
المحبة.. «وديوان (الأرواح الحائرة) يعتوانه 
هذا واضح الدلالة على طبيعة اشعاره وما 
تنطوي عليه من قلق وتشاوم. ويضم بعض 
القصائد المطولات التي يستلهم فيها التراث 
الغابر مثل «على طريق إرم» وهي اطول ما 
نظم؛ ومثل حوارية «احتضار ابي فراس». 
وهو يظ ذلك يشغقط تقسمة على الماكبي 
ويغني أصالة تالدة بطريف رؤاه. 

والقب افر كينيب لاحظم إلا عن تجرية 
وشغاتاق وهذا نا يحفل اشعازة مُفهمة 
باللعيريةمتمريلةبائدراز#نتضحة بالجمان. 
ومن تلك الاشعار قصيدته الصغيرة «قلمي» 
واوثر تسميتها «مناجاة قلم» وهي من أوجز 
واعمل ها قيل جا وعصسف اللي وهذا 


ك5 60 


بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 
الوصف إنما يشف 4# حقيقة الأمر عن ذات 
الشاهنالعنية: 
أوهء ألم يكتب لهذا القلم 

إلا بأن يشكو الاسبى والالم 
أ حمى الغربان ثقفت ام 

بين حوافيها ألفت الالم 
أم عشت ظل من الغاب لم 

تشرق عليه الشمس منن القدم 
فاسكب على الابيض من أسود 

يلدع الاوراق لذع الحمم 
مسا الحسيوهسا تشتفدقو:ناقها 

ذا سبوسداع اكيبا ها قله 

هذا الشاعر اتسم بسمو الروح وعمق 
الرؤية ونزوعه الدائب إلى معرفة الحقائق 
الكبرى المختفية وراء ضباب المجهول 
وامتواوية خلف عام الحس.. 
أن ههذا التطلع انك كا نفس تيت 

عريضة تجاه عام المعرفة الرحيب قاده 
إلى الاعتقاد بان هذه المعرفة المنشودة هي 
وحذها القادرة على إيضال التفس البشرية 
إلى مصدرها الازلي وجوهرها الأسمى. وما 
أشعار نسيب © مجملها ومراميها إلا تعبير 
عن أشواق الروح إلى عالم أثيري مفعم بالحب 
الاكبر الذي يشمل كل ما 2 الوجود. 
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ولم يكن بوسع نسيب # غمار الاسى من 
لبانيها السائدية: 


ياتفسن مالك والانين 


هه 3 1 د وت م1 د 


وكتمتهما تقصيدين 
ينا كفس مالك 8 اشعظرات 
مقريسمة يدين اقسذضات 
هلا رجعت إلى الصبواب 
وبدلت ريبك باليقين 
وهي قصيدة طويلة سارت مقاطعها 
على السنة الشباب الوطنيين ب سورية 
نشيدا شفجياً با عون 'الأنتدات الفرنس» 
وتنطوي على مناجاة روحانية عميقة 
الاحاسيس وحاغلة بالرؤى والتأملات.. ومن 
المرجح أن الشاهر الحمضي حذا قيها حذو 
الفيلسوف ابن سيناء بل إنه قاربه 4 نظراته 
ورؤاه حيث يقول ابو علي 2 مطلعها الرامز 
قاضدا الروح: 
هبطت إليك من المحل الارفع 
ورقاء ذات تعزز وتمنع 
هده التفئين الروفة اللكاملة الحالة: 
كانت 4# الوقت نفسه مفعمة بمشاعر الشوق 
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والحنين إلى ربوع الوطن. شاخصة أبدا إلى 
الأفق الشرقي. إلى «أم الحجار السود» 
وفيها يناجي الشاعر المعنى مدينته الحبيبة 
حمصن» وياقت القصبيدة الأشرة تذى ظليغة 
الاجيال # مدينة ابن الوليد : 
ياحمص يا بلدي وارض جدودي 
كم ذا يكايد يك النوى ويقاسي 
صب يحن إلى حمى الميماس 
وإلى الدوير إلى ريوع الكاس 
وكناسسها وغزالهاالاملود 
وإلى مغاني تعمة وببعود 
يا دهرقد طال البعاد عن الوطن 
هل عودة ترجى وقد فات الظعن 
عد بي إلى حمص ولو حشوا لكفن 
واهتف اتيت بعاثرمردود 
واجعل ضريحي من حجار سود 
يا جارة العاصي؛ إليك قد انتهى 
أملي؛ وانت المبتغى والمشتهى 
قلبي يرى فيك المحاسن كلها 
وعلى هواك يدين بالتوحيد 
ياحمص يا أم الحجار السود 
و رحاب رؤية أشمل من مدينته الاثيرة 
جارة العاصي كان نسيب وهو ث مهجره 


القصي يتطلع إلى قومه العرب 2# وطنهم 


سل ربو 2 3 


الكبير ويناجيهم بمحبة غامرة: بعد ان 
اتصهرت بلاذهم الجسراة ف قليه المتيم: 
فخرجت على لسانه متحدة متاخية : 
الاهل أهلي وأطلال الحمى وطني 
وساكنو الريع اترابي وخلاني 
لا حد عندي إن جارت حدودهم 
الشام شامي» ومصر أخت لبنان 
وي فلسطين أقداسي؛ وعاطفتي 
نجدء والقبلة السمحاء إيماني 
لي العروبة أمشي 2# مرابعها 
من العراق إلى ما بعد وهران 
وحين توح الشاعر نسيب فجعت لفقده 
الجالية العربية 4 البرازيلء وتنادى ادباء 
سان باول و يومكذ إلى تأبينه ف النادي 
الحمصيء حيث تعاقب على منبره وبكاه 
العديد من رفاقه شعراء العصبة الاندلسية. 
داك تسيب هريضة شساعهر الجيرة والقلق 
والتامل؛ وشاعر الحب والوطنية والحنين.. 
ولعلة اشع عراغ العاصى.. 
عبد المسيح حداد (+189- 19517): 
هو الشقيق الصغير للشاعر ندرة حداد. 
ولد بحمص وتعلم فيها. ثم واصل تعلمه 
الدوبة الروسية بالناسرة بماجر إن 


الولايات المتحدة الاميركية سنة ١501‏ 
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ملتحقا باخيه. وهناك تزوج وأنجب ولداً 
آثر له اسم (جرير ) ليكتى بابي جريرء 
وكان والد الشاعر الاموي جرير يسمى عبد 
السيحوق فته الصحافة ميكر | فاصبدن 
جريدته الذائعة (الساكم] سنة +153 كنا 
شارك عبد المسيح أخاه ندرة وسائر رفاقه 
4 تأاسيس (الرابطة القلمية) # نيويورك 
ممقة 155 وحمل مكدب حريدتة مهرا 
ليك كما أمببعك (الشاقم) لحان حال 
الرابطة القلمية طوال حياتها ومراداً لاقلام 
أعضائها وأمثالهم من أدباء المهجر الاميركي 
القبالي. 

ليعرف عبد المسيح ف الأوساطل 
الافاضة قاهرا ولكقه امكان كوتة نات 
وكاتباً وصحافياً. وهناك 2 مغتربه البعيد 
دأب على تكوين ذاقنة بالمطالعة والدرس: 
حتى امتلك ناصية اللغة العربية وسلامة 
لبور والبلى لات :3 بجيال مقالاته 
الاجتماعية والثقافية والادبية. كان إعجابه 
بشخصية جبران وأدبه كبيراء كما كان تأثره 
به منحاه الفكري جلا 

وتقوم شهرة عبد المسيح على براعته 2 
العمل الصحفي من خلال جريدة (السائح). 


وتتبدى 4# مقالاته أو حكاياته مسحة أدبية 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


تنطوي على بساطة الاسلوب دون ابتذاله: 
كما تتسربل أحيانا بالتشويق والمرح والإثارة: 
مع مواكبة الاحداث ووقائع العصر. وكانت 
حصيلة ذلك كتابه (حكايات المهجر).؛ وقد 
صدر سنة .115١‏ وهو ث مجمله صور من 
طرائف عيش المغتربين وأحوالهم ومعاناتهم 
وما رصده من مفارقاتهم ع قلب ذلك 
المجتمع الغربي الغريب.. 

وذاعاة 1559 زاوتغيد السيع وطنزة 
سورية ومدينتته حمصن بعد أن تجاوز 
السبعين من عمره: فلقي من اهله وقومه 
حفاوة بالغة وكان من مظاهر ذلك ميادرة 
وزارة الثقافة بدمشق إلى طباعة كتابه 
الاخر (انطباعات مغترب ب سورية). ثم 
عاد شاعرنا إلى مهجره حيث توك بعد عام 
من زياوتة لسقظ راسية: 

وقد كتب نظير زيتون مقاطع قيمة 
صور فيها شخصية صديقه عبد المسيح 
وسماته وتفانيه وطول جهاده # الحقل 
الثقال والصحفيء. ورأى فيه علماً بارزاً 
يذه الجر حيك كان صسوية الدرعة 
إنساني الشرعة. على أن خير ما يذكر به 
عبد المسيح حداد هو بصماته الجليلة 2 


الصحافة العربية المغترية. فقد ترك بعد 
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جهاد طويل ومكابدات شاقة خمسة واربعين 
مجلدا من جريدته (السائح) ولاسيما عدد 
الات التاق وها بنها:سجل حاقل 
وتاريخ واف لمجمل الحياة الادبية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية خلال حقبة 
زمانية متالقة شهدت طفرة من ابداعات 
أمين الريحاني وجبران ونعيمه وابو ماضي 
ورشيد ايوب ونسيب عريضة وندرة حداد 
وشحاقروواة القكر والادب وأصحاب. القلة 
يقادنيا الكتريين,.وكان ذلك فيل عميه 
على الحياة الفكرية والادبية والنقدية امتد 
تأثيره البالغ إلى الوطن الام وسائر ربوع 
الشرق العربي:. 

نظير زيتون (1899 :)١9510/-‏ 

ولد بحمص # آخر القرن التاسع عشر 
أسرة متوسطة من الطائفة الارثوذكسية. 
واقتصرتعلمه على سنوات المرحلة الابتداتية. 
وسرعان ما نزح إلى البرازيل ش بدء الحرب 
الكبرى سنة ١5١4‏ وهو فتى 4# الخامسة 
عشرة من عمره. وهناك كان عليه أن يسعى 
إلى رؤقه ف مجسال التجارة المعهودة المتابحة 
لأمكاله, ولكده يرهم مككئ الرمق ) يحقق 
ما كان يصبو إليه من مال. فقنع بما قسم 
له. وانعطف إلى المطالعة والدرس وإلى تعلم 


يتيس الى 


اللغة البرتغالية. وقد اوغل 4# قراءة كتب 
اللغة والتاريخ والادب حتى تشبع بمجمل 
التراث العربي.. وكانت حصيلة ذلك شغفه 
بالنش الفني وإيثاره الكتابة باسلوب يغلب 
عليه التانق وطلب الزينة اللفظية والعبارات 
التجرمة حاذيا بف الغرن المشرين بحو 
أصحاب المقامات من أعلام النثر العباسي.. 
وهذا كله جعل نظير زيتون ناثراً بليغاً واديباً 
مقرو به متكا الستبيرق كنا أكوية ذلك 
قدرا من الطرافة # الحياة الادبية الحديثة 
خ المهجر. 

وهو من أركان العصبة الاندلسية منذ 
تأسيسها منة 157 واصيح اميق السركيها 
مدة فين الزمن: كما عدا الحظيب المفوصن 
للنادي الحمصي وعريف محافله طوال 
حياته. وقد حمل لواء الوطنية والعروبة 
مع سائر رفاقه من أدباء المهجر البرازيلي. 
وتبدى ذلك ب تسامه تحرير جريدة (فتى 
لبنان) لصاحبها رشيد عطية. 

عاد نظير إلى وطنه وأقام ب مسقط 
اسه الى خين وفافة. وقد ااختير هضوا +2 
لجنة النثر بالمجلس الاعلى لالاداب والفنون 
والعلوم الاجتماعية بدمشق. 

اهتم نظير زيتون بالتأليف التاريخي 


6 ربد << اوها 
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والكتابة الروائية. كما عني بترجمة عدد 
من الدراسات الاجنبية الروسية والبرتفالية 
فضلا عن مقالاته الاجتماعية والثقافية 
والنقدية 4 الصحافة الادبية المهجرية.. 
ومن أعماله كتاب (الشعلة) ويضم مجمل 
خطبه ورواية (ذنوب الاباء) و (النبي الابيض 
ومركيزة سانطوس ) و(روسيا # موكب 
الشاريع):. 

ولغمل اموز اعتاتة كيدي لاقتياء 
اللضريسن الذين تجنوا غلئ اداع اوجن 
جملة. وكان ذلك 4 مقالة نقدية مسهبة 
الحقها جورج صيدح بكتابه (ادبنا وادباؤنا 
المهاجر) وقد أورد نظير خلال دفاعه 
المطول مقاطع من كتابات تلك الفئّة من 
الأدياء والمتصفيين مضز مكل الشباعر 
عزيز اباظة ومثل محرر مجلة الصباح الذي 
(قضم أيضياً ا متعراء المجر م بتغلدوا شهزا 
إلى الان..) وكان رد نظير الساخر (وهذا 
اكتشاف بارع لم يسبق إليه رائد أو بحار أو 
منجم..) كما عمد إلى تفنيد قول أحدهم 
(إن شعر المهجر خرج عن الاوزان والقوايخ 
واسضاهن عنها بالنقاطي العا 

وكان بيني وبين نظير زيتون وأيضاً بعض 
الادباء الأحياء من أغلام المغتريين تراسل 2 
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صدد أدب المهجرء وكان مما كتبه إلي يهنتني 
بإنجاز أطروحتي الجامعية قوله ب إحدى 
رسائله وباسلوبه المتميز المعهود : 

«سلام على ودك الصا النمير. وخلقك 
العبهري الغبيرء وأدبك الزكي التضير.. 
للادب العربي المغترب أن يفخر ويعتز إذ 
تولى دراسته ورعايته اديب رزين. ضليع 
مكين؛ محقق ركين: هو أنت يا عمرء يا مطرز 
الحرف بسنى القمرء ومدبج الصفحات 
بالغرر. وجلال الاثر. وأصالة الفكر. وعمق 
التظر. :ةذ مذاد كانة:ذوب الدرر»: لقد 
صغت قلادة على صدر آدبنا اللماح بالكلم 
الفصاح. والمعاني الصحاح. واستقيت من 
الادب المهجري كؤومس الراح. بارك الله 
خطاك على طريق السداد والنجاح.. ولك 
من أخيك 4# الختام تهنئة وتحية وسلام, 
اسعععيرلها فى الكزام» روسج الحماء: 
ومزق الغمام. وفرحة الدهر البسامء 
وحقق اللّه لك المرام... وهذه العبارات 
الودودة المتأنقة منسوجة على منوال رسائل 
«الإخوانيات» أحد انماط النثر الفني الذي 
اتسم به أدبنا العربي. 

حسني غراب (1899 - 1960): 

حسني بن رشيد غراب شاعر مقل» 


ولد ب مدينة حمص من اسرة مسيحية 


العددم:0 أيار 4..؟ 


بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 
أرثوذكسية وتلقى دراسته الابتدائية ب 
مدارسهاء ثم نال الشهادة الخانوية من مدرسة 
الامريكان بطرابلس. هاجر إلى البرازيل سنة 
وجعل يمارس التجارة ولكن الاماني لم 
تسم له اانعاق وض ]ل تخلقية رشيبة مق 
ترفع وإباء ودماثة فكان أشيراً إلى قلوب 
رفاقه © العصبة الاندلسية وغ النادي 
الحمضي على السواءء آما شعره فهو قسمة 
بين عاظفتة الذاتية وتزعته القوفية::وقذ 
كان رهق الحبن مادق الوطافية ته .ف 
الكمسديق يتن عمرد وا اين ل جورانا يتنه 
مجمل اشعارة: 
يعد حسني غراب #ش زمرة الشعراء 
العربةة البرازيل الذيسن هرظوا بمعالجة 
الشهعرالقومي مثل ابو الفضل الوليد 
وميشال مغربي والشاعر القروي والياس 
فرحات ونصر سمعان.. وهو ينحو ب هذا 
الشعر هتح شهراء' الحماعة ويخرصن فيه 


على جزالة اللفظ وجهارة النبر, إنه يقول بخ 


أعقاب نكبة فلسطين: 
صبرا فلسطين لليوما لعصيب فلن 


يكون فيه لغير الصابر الغلب 


والحرب آتية والسيف منتدب 


لحل ما عجزت عن حله الكتب 
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العيد يوميثورالحق ثورته 
والعيد يوم يعم الويل والحرب 
وتلبث الراية الحمراء خافقة 
حتى يرد إلى أصحابه السلب 
دون العرين اباة كالليوث لهم 
بالسمروالبيض #جد الوغى لعب 
لا يركبون لغير النصر إن ركبوا 
أويغضبون لغير الحق إن غضبوا 
قوم إذا سئلوا أعراضهم بخلوا 
بها وإن سئلوا أرواحهم وهبوا 
وقد يشتد على قومه وينعى عليهم 
تخاذلهم عن مقارعة العدو فيقول: 
تالله لونثرت لحومهم 
ظفرالعدول ما شسكواانما 
موتى ففي اذاتهم صمم 
عما تقول و4 العيون عمى 
فاصصرخ فلسبت بباعث رمما 
بلي تولست بموقظ همما 
وهكذا يبدو لنا شعر غراب منسوجاً 
علئ منوال الأدب القديم: فبالإضافة 
إلى كا السعاء لالجو القومي تس 
حرص على الجزالة اللفظية وإيثار لطابع 
الشعر الحماسي فإنه قلما حاد ْ سائكر 
موضوعاته عن نظام القصيدة التقليدي إلى 


يفن سين 
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ما فيه تجديد ‏ الاوزان والقوال من مثل 
الوشتحات أو غيرهاء كساكان يؤثر النظم 
على البحور الطويلة دون البحور القصيرة أو 
الملجزوءة: ولعل اكت هذه الخصاكض يتوافن 
قصيدته (تجليات) حيث يقول: 
لعمرابيك ما ذهب الشباب 
ولا ولت لياليهالعذاب 
ولا هذي الضواحك 24# النواصي 
كلالاء الضحى ممايعاب 
فها قارورتي بالطيب ملاى 
ودني لا يفارقه الثسيراب 
هبي أبلت يد الايام بردي 
أيبلى السيف يجلوه الضراب 
يزيد رواءه دنيا تبارى 
هوى فيها مشيبي والشباب 
وواضح أن القصيدة # جملتها مكتوبة 
بمداد قديم؛ والموضوع نفسه - ونعني به 
وضق الشيب:-:ظاك ا :طرقه الشهراء 
القدامى على هذا النحو من عدم الإقرار 
رمف الكل متك كليم رونو جهة لخر 
يبدو لنا حرص الشاعر على تصريع مطلع 
قصيدته. كما أنه يستهل كلامه بالقسم 
التقليدي: (لعمر ابيك) والصور نفسها ايضا 


من مالوف الشعر العربى آثرها الشاعر ب 
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نقل تجربته الشعورية؛ فتلك الشعرات البيض 
النواصي لا تعيب صاحبها لانها كالتماع 
الكنحيموإذاها آراد الام عصويرنازدمار 
شبابه ونضارة عوده عمد إلى أسلوب الكناية 
المعهود فجعل قارورته ملاى بالطيب ودنه 
حافلا بالشراب؛ وإذا كانت السنين قد نالت 
من بنيان جسده فإن نفسه ما تزال متفتحة 
على اطايب الحياة؛ وهل يضار السيف إذا 
لحق البلى غمدم؟ 
أماغاطقة الحنين ذقد استيدت بنفس 
غراب شأنها لدى كل مغترب ناء عن وطنه. 
أنه يكاد يذوب شوقاً إلى مرابع طفولته على 
ضفاف العاصي ويعيش 4# مهجره على تلك 
الذكريات العذبة : 
ابعد حمص لنا دمع يراق على 
عار تعسو يما عن 
دار تحن إليها كلما ذكرت 
كائما هي من أكبادتا قطع 
وملعب للصبا ناسى لفرقته 
كأحة مسن سيواء لعزن جاتر 
ولكم يعر بذ تقس هنذا القساغر فقده 
رفاق الطريق واحدا بعد واحد أنه يعبر عن 
هذه اللوعة # رثائه ميشال معلوف اول رئيس 


للعصبة الأندلسية فيقول: 
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غاب تحت التراب من أترابي 
من يفدى شبابهم بشبابي 
وردوا شرعة الردى فشفتهم 
واسستراحوا من شقوة وعذاب 
وتواروا عني وراء حجاب 
واحنيني لهتك ذاك الحجاب 
هائمأرقبالصصسباح وليلي 
حائرالنجم حالك الجلباب 
زورقي تائه وزادي قليل 
وشيراعي بال ونجمي خابي 
وهل أشد على النفس الغريبة أن ترى 
ذلك الفضه السبينب وهو وتفرظ حبة 
فيتصدع لذلك فلبه مرة بعد مرة. لقد عاد 
غراب من تشييع يوسف البعيني أحد رفاقه 
خ الغصبة الاندلسية وهو كاسف البال 
يردد بحسرة : 
نثرتايدي الليالي عقدنا 
وغدا اكثرنا تحت الثرى 
سببعة 4 ذمة الله مضوا 
شمن اشاس تايا شرق 
وشاءت إرادة اللّه أن يكون حسني غراب 
نفسه العضو الثامن الذي فقدته العصبة 
الاندلسية: وكأنه أحس يوم ذاك بنهايته 


المحتومة فبدا كمن يودع الدنيا. 


سكت رين لفن 


إن شعر غراب صورة أخرى من شعراء 
السلف وعبق الاجداد بعثت حية © المهجر 
وحملت الكثير من ملامح أصالتهم وعراقة 
اببالييية: 

ميشال مغربي (1901 -//ا19): 

ولذ بالاسكندرية من أب حمصي وأم 
لاذقانية: ثم نشاً ب حمص.ء وتعلم بالكلية 
الإنجيلية ومال مبكراً ب بلده إلى مطالعة 
جوانب من التراث الادبي عند العرب ويداً 
يتشرمقالاته وقصاكده .ف صعقف حمص 
ودمشق وبيروت. وب حمص أصدر مجموعته 
الشعرية ينكة 1599 أسماها [العواضف]: 
وبقاسنة 1599 هاجر إلى جمهورية التشيلي 
أقصى أمريكا الجنوبية؛ ثم انعطف بعد 
جو هام إلى سان باولو حاضرة البرازيل التي 
تضم أكبر جالية عربية 2# القارة الاميركية. 
وقد ابعدته أعمال التجارة عن شؤون الثقافة 
والكتابة مدة عقد من السنينء ثم طلع بقوة 
على الحياة الادبية بقصائد لفتت الانظار 
اليه يجماتها رق طني يفايه ما كلب عن 
ساكر رفافه المقتربين السوريين ولا سيها 
الذين وفدوا من حمص ويبرود .. من تزوع 
فومي عربي صريح: وتواصل حميم مع تراث 


الأجداد. 


كن سس اويا 
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زار مدينته حمص سنة 1501 بعد طول 
غياب:.حيث تعزؤت: لديه مشاعر الانثماء 
القومي وازدادت فريحته عطاء ومضاء. 
وكان أن صدر ديوانه (أمواج وصخور) أذ 
سان باولو سنة ١517‏ بعناية زوجته بعد 
وفاته. 
«ومبقيل شافق من عاق اللغة الأم 
التي يعتبرها ركناً 4 وجوده القومي وتبيتها 
مو يقيائة الحضازي: وإنها ملتعبة بالإسلام 
طيها اششتخصية سيد بتقاقها الرسول الفريى 
الامين». وك واحدة من مطولات شعرية 
عديدة كان يعدها لتلقى # مناسبات قومية 
ودينية 'ك المنتديات الثقافية والاجتماعية 
عل البراقل» يقول مخاطيا النبي الكريمة 
يامن طلصتعلى الفصحى وامتها 
بنصر دين يضم الدهر سرمده 
الضاد لولاك ما كانت مخلدة 
ولا رواها جمال انت مورده 
إن كان للغرب عرفان وفلسفة 
فالشرق يكفيه ما أعطى محمده 
ومن أجمل قصائده الذاتية القومية 
قوله بذ إحداها وعنوانها «لا أهناً الاعياد» 
حيته يول لقعا امتقريت مالامم لحز ف 


وجهه يوم العيد : 
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بكرت تعايدني؛ فالفت واجما 
لا مولدا يهنأ ولا ميلادا 
وأراك منطويا على طود الاسى 
لا ترتدي الا السبواد حدادا 
يا هند؛ قلت هي الجراح فهل أرى 
يا هند عندك للجراح ضمادا 
العيد عيدي؛ ما أطل؛ وموطني 
متحررا لا حمل الأصيفادا 
لا مصر لا لبنان لا سبورية 
لا مغرب لا مايحد البلادا 
أبكت دمشق وأحزنت بغدادا 
واذا فلسطين أصيب فوادها 
أهدى له الارز الكريم فؤادا 
مالم يكن لي موطن متحرر 
ذو وحدة لا أهناًالاعيادا 
وقد طفت مشاعر الوطنية والعروبة 
على نفس الشاعر المغربي إلى بغ مدى 
فيما يضارع مجايليه من شعراء المهجر 
نسيب عريضة وابو الفضل الوليد والشاعر 
القروي ونصر سمعان والياس فرحات. حيث 
يقول : 
إن ديني أن أقترك. الندين 
من أجل بلادي وأعبد الاحجارا 
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وصصلاتي أن لا إله سبوى 
الارضى ولو كان أهلها كفارا 
وقد اسع قلب ميشال مغريي للعاطقة 
الإنسانية والنزعة القومية: على غرار ما 
افشازيه أكثر شعراء لغرب وكتانيم ذ 
مهاجرهم النائية. 
غيرآن الغرية أمضة :فساغرنا شجقع 
إلى التشاوّم والقلق. وعلى الرغم من توطقه 
أعمال التجارة: فقد كان ينظم أشعارا 
تنطوي على نظرات وتاملات # الكون أو 
الوجود تتقاطع مع افكار أبي العلاء وعمر 
الخيام وإيليا أبو ماضي.. ومن شعره الذاتي 
فوله يصور وحدته ووحشته: 
هوذا الليل هاجم 4# سسواد 
يغمر الارض بالاسى والتاسي 
ناثسرارايةالكابة حتى 
لاخال الوجود مراأة نفسي 
إن شاعرية ميشال مغربي تتبدى 2 
رحاب الذاتي والقومي والإنسانيء كما 
يتراوح اسلوبه تبعاالمضمونه بين قوة الجزالة 
وعذوبة الرقة وكانه احد أعلام الشعر 
العباسي. وإن قارئ شعره «يحس أنه حيال 
فارس عربي مخذولء يرثي ويبكي ويتفجع.. 
ومن خلال دموعه الحرى يبحث عن الزمن 


الاتي». 


سخطخ+ءااء// ‏ ء»7<#7<#7#7<إ١‏ جوع 0 


نصر سمعان (ه190 1١950-‏ ) 

هوشاعر اخر نظم الشعر # المهجر دون 
اذ اتكون له نصيبي:فن: االعرطة قو اعد اللقة 
وعلم العروض. ولد ببلدة القصير السورية 
فن أعمبال حصن سثة 158و يمطن 
سوى عام # المدرسة العلمية بحمصء فكان 
ذلك آخر عهده بالتعلم. ثم نزح إلى البرازيل 
سنة ١١7١‏ طلبا للرزق وهو فتى يافع. ولكنه 
١‏ ممحتؤزنته إلا الفليل, كتنقان ولك مخييا 
لاماله؛ إنه يقول : 
ما صصح لي ل الدهر معتقد 
اسسعى وراء الرزق مجتهدا 

والدهر ل الحرمان يجتهد 
ما إن ذرفت الدمع 4# بلد 
إلا وحن لمدمعي بلد 

فم احتفرت يه الحال بعضن الشيء يعد 
اذ اغنث تشته تحارت السياةوائه ا على 
الدرس والمطالعة. وعندما قامت العصبة 
الاندلسية كان طليعة مؤسسيهاء على أن 
نشاطه الأدبي قد تجلى على منبر النادي 
الحمصي بسان باولو (أكبر ناد عربي 2 
المهاجر الاميركية). لقد ارتبط شعر نصر 
سمعان بالنشاط الادبي والاجتماعي لهذا 


لمن سكت 0ن 
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النادي حتى عرف بأنه شاعره. ومن هنا 
كان أكثر نتاجه قصائد مناسبات تلقى أذ 
محافل الجالية؛ وما كان أكثر تلك المناسبات 
الوطنية والاجتماعية التي يحرص عليها 
أبناء الجالية العربية # عالمهم الجديد. 
وتتحفن خطباكهم وشعراكهم على إبداع فون 
القول. وكم من وقفة وقفها هذا الشاعر 
مشيدا بالنبي العربي كلما أهلت ذكرى 
مولده. أو مقدرا بذل كريمات الجالية 
وكراسهيا ل اسييل المشنروم ات الشيرية 
واللؤسسنات الانتسائية: او كاذيا فد رضاق 
الطريق أو شهداء الكفاح: 
وحين يطل على العرب عام جديد 

يخاطب الشاعر سمعان النبي العربي ويشيد 
به ب قصيدته (محمد ) قائلا: 
كوكب رحب الوجود به يوم 

تجلى على الوجود شعاعه 
كلما مرتالعصبوروغارت 

4 مهاوي الزمان زاد ارتفاعه 
بهد الله أنتا 4 سبيل 

الحق والمجد كلنا اتباعه 

ثم يلتفت إلى حاضر العرب ويقول 

بحسرة : 
سيد المرسسلين قم وتامل 

كيف نامت عن العرين سباعه 
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هوذا القدسس 4 الجهاد 

وأشبلاء بنيه حصونه وقلاعه 

وعندما قصف المحتلون عاصمة وطنه 

وانهالوا عليها تحريقا وتدميرا كان لذلك 
رنة اسى عميق #4 نفسه وراح يقول 2 
دمشق المنكوبة : 
هبت وعين الزمان ترقبها 

وخاض بحر الرجاء مركبها 
الله لخ امة مجاهدة 

سعير حمى الإياء يلهبها 
لا عاديا تالزمان تقهرها 

ولا مراقي الطموح تتعبها 

ومع أن نقمة الشاعر على المستعمرين 

كانت شديدة فإنها لم تكن على أعوانهم من 
بني جلدته اقل شدة: 
لكن بكينا على آمالناأسفا 

إنالذين اضاعوا القدس ما اسفوا 
هاجوا وماجوا وهزوا الارض واندفعوا 

لكن إلى حيث لم يعرف لهم هدف 
واحيرة المجد 2 قوم أعد لهم 

عرس الجهاد فما غنوا ولا عزفوا 
تحالفوا تحت أعلام الإخاء على 

صوت الاباء وك ميدانه اختلفوا 


وهكذا كانت المشاعر الذاتية تتسع ب 
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نفس الشاعر لتستغرق مشاعر قومه؛ انه 
يرتفع فوق المناسبة الطارئة ليشرف على 
موضوع أجل يتصل بقضية وطن ومصير 
شعب. وان كثيرا من آيات التنزيل كان وليد 
المناسبة. 
ونصر سمعان: هذا الشاعر الذي حملت 

نفسه الكبيرة هموم شعبه كان قد أسكن 
وطنه ج قلبه مذ غادره وهو فتى . فقد 
عافن # مهجره على أطياف الذكريات 
العطرة يستعيد عهدا غبر 4 ربوع القصير 
حيث البساتين الغناء وقد أثقلت ثمار 
التفاح أغصانهاء كما يتشوق إلى ربوع حمص 
وخرير عاصيها وصرير نواعيرها. وها هو ذا 
يعود عبر السنين إلى ملاعب طفولته ليقول 
متشبعاً بأنفاس ابن خفاجة وابن زيدون : 
تلك الخمائل جنات منورة 

بكل زهر زكي الطيب عباق 
والطير ما بين تغريد وزقزقة 

وال ماء ما بين فوارورقراق 
وللنواعيرانات تبش بها 

شكوى صبابة مشتاق لمشتاق 
وللغخصون حفيف حار سامعه 

أخفق اوراقها ام همس عشاق 
ياحمص لولا سناذكرا كما عرفت 


روحي سنا أمل 4 العيش براق 


سمه 2< <١<77ب7‏ جوع ذه 


وب قصيدته (من ذكريات العاصي) 
تتالق عهود الصبا ومجالس الصفا ولكنها لا 
تلبث أن تبدو له كالسراب فتختفي 4 طيات 
السنين تاركة 4 نفسه المرارة والحسرة : 
تذكرت نهرا على ضفتيه 

يردد لحنالتسبيمالقصلب 
صما مجلس الاندن لما متجنا 

بخمرالعناقيد خمرالادب 
وغنى الهزازنشيدالهوى 

فهيج 4 الكاس رقص الحبب 
مجالسس لم تك إلا لتجلو 

دياجي الهموم وسحب الكرب 
أت بهاويناالعاديات 

وتم لحكم الزمان الغلب 
لقد سلب الدهر منا الأماني 

فهل عرف الدهر ماذا سلب 

إن الغربة هي التي فجرت الشعر # 
فريحة سمعان وجعات 'قصائكده صدق لنفسه 
ومسراة لتازغ قومة. وإن أتسعاره الثائهة بك 
صحف المهجر ومجلاته قد لا تنطوي دائما 
هلان لحن ليق واشيال للكرقيم ونكنها 
تتسم بما تتسم به النفثات من الحرارة 
والصدق» 
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وبقدر محدود من التتبع والتقصي 
بوسعنا أن نجمل الكلام على قافلة أخرى من 
أدباء حمص المغتربين ممن شحت أخبارهم 
أومتساعت اثازهه: بسيب يعد المكان وغفلة 
الزمان. أنهم يكادون يكونون منسيين أو 
مجهولين لدى موؤرخي الادب والدارسين. 
وقد استطاع الاديب المهجري جورج صيدح 
أن يقدازك هددا واقرا مكيم ظ كتابه اليم 
(أدبنا وأدباونا يخ المهاجر الأميركية)؛ ثم 
أضاف إليهم خالد محيي الدين البرادعي 
ددا أخراين منتريى الادياء الحمضصيية 
المعاصرين ذ كتابه القيم أيضا (الهاجرة 
والمهاجرون). ومن هؤلاء: 

« جورج اطلس الذي ولد بحمص حوالي 
سنة اد ركان مجايلز اميد فيك الخمين 
الزهراوي وصديقاً حميماً له. وقد أصدر 
حمص مجلة أسماها (الزهراوي) ولكنها 
توقفت عن الصدور ب إثر الاحكام العرفية 
الى كر» غلى بلاد القام إبان الحرب 
الكبرى وإعدام شهداء الوطنية وك طليعتهم 
الشيخ الزهراوي. وإذ ذاك هرب جورج اطلس 
من بطل الوا عمال .ناكا التركب» وشاجر 
إلى البرازيل. وهثاك اصدر مجلة (الكرمة). 


وحين توي تابعت زوجته الاديبة سلوى 
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كرامة إصدارها إلى أن توفيت سنة 1540. 
وقد عرف جورج أطلس بمقدرته الخطابية 
وغيرته القومية. 

« سلوى اطلس سلامة التي ولدت سنة 
6 هاجرت من حمص وغدت زوجا لجورج 
أطلس حيث تولت معه إصدار مجلة الكرمة 
سنة 1514 التي تعد المجلة النسائية الوحيدة 
المهجر. وكانت سلوى بالفة النشاط ل 
المجال الصحفي والاجتماعي والثقا. 

« ومن أدباء حمص الاوائل المغتربين أيضا 
موسى حذاذ الثى ولد سنة +415 اسرة 
فقيرة ونشاً بائسا مقهوراًء وما لبث أن نزح 
اك البرازيل سف زكي انيار السرب الكيرى: 
وهناك جد واجتهد 2# عالم التجارة وغدا 
ناشطأ يذ عالم الأدب والحراك الوطني. وقد 
اقم ونكاع الأشعار ف الغول واتوظنية وعان 
يلقيها خا المحاطل الاجتماعية والثقافية 
بسان باولو. وشعره مبثوث # مجلة العصبة 
ويفضن الصسف العريب 8 البجر ارا قيض 
له أن يصدو يف ديواق. 

« وداوود شكور أديب حمصي عرقته 
سان باولو غك وقت مبكر خطيباً مفوها 
وناشطاً اجتماعياً ومثقفاً بارزاً. وكان من 
أعمدة النادي الحمصي.ء وقد تولى ركاسته 


سنوات عديدة. 
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٠‏ وداوود قسطنطين الخوري من اوائل 
المغتربين هاجر من مدينته حمص وهو 
يافع وحط رحاله ب سان باولو. عني 
بكتابة أدب المقالة ونظم المقطعات الشعرية 
والأناشيد الوطنية والترانيم الدينية.. وكان 
ميتماً بالتلحين والاتضراقة إلى الموسيظن 
والطرب. 

«٠وبدري‏ فركوح الحمصي الارثودكسي 
ولد 4 سنة *+*14. نزح إلى الولايات المتحدة 
الأميركي ةا ننة +99 انوغنا شامرا بذ 
مهجره. وقصائده ظلت مخطوطة وعصفت 
بها الايام. وقد توك كش نيويورك وهو 2 
اوج شبابه. 

٠‏ وجميل شوحي أديب وص حاك من 
الرعيل الحمصي الذي هاجر مبكراً إلى 
العام الجديدء تعلم ذا المدرسة الابتدائية 
الروسية. وقد اثر النزوح الى جمهورية 
التشيلى الواقعة 4 أقصى الغرب من القارة 
الجنوبية الأمريكية. حيث تعيثس جالية 
فلسطينية كبيرة. وهناك انضم الى جمعية 
(الندوة الأدبية ) التي أنشأتها الأديبة 
الرائدة يني عطا الله ب العاصمة سانتياغو 
على غرار العصبة الاندلسية 4 سان باولو. 


ثم انها الشوحى جريدة [الشببية) :كما قراس 
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جمعية الكتاب الشيلانيين. وقد أصدر 2 
مهجره عدداً من الكتب بالعربية وبالإسبانية 
التي اتقنها. 

وبعد. بغياب هؤلاء الرواد المغامرين 


مصادر البحث 


١ 
يت‎ 


أدب المهجرء عيسى الناعوري؛ مصر 19517. 


١ 
بح‎ 


- الارواح الحائرة» نسيب عريضة. نيويورك 010 
5- انطباعات مغترب» وزارة الثقافة» د مشو 10 


ه- أوراق الخريف. ندرة حداد» نيويورك. 


بصمات أدباء حمص في ربوع القارة الأميركية 


ذهبت إلى الأبد أولتك الشهب التي أضاءت 
سهاء ثلك المهاخر الثاقية: وبذلك انظفاً 
فتعاغ الحرف العربى لدف تالق حينا عن 
الزمان # ربوع العالم الجديد. 


أدبنا وأدبانا في المهاجر الاميركية» توج صيدح» بيروت /اهة١.‏ 


5- شعراء العصبة الاندلسية في المهجر, د.عمر الدقاق بيروت /191. 


/ا- عنادل مهاجرة؛ د.عمر الدقاق» دمشق ؟/ا19. 


8- القومية والانسانية في شعر المهجر الجنوبى» د.عزيزة مريدن. القاهرة 1955. 
4- الناطقون بالضاد في أمريكاء يعقوب العودات» القدس 1445. 
1 النثر المهمجري وفنونه» د.عبد الكريم الاشتن القاهرة قد 


١‏ المهاجرة والمهاجرون, د.خالد محيي الدين البرادعي» دمشق الل 


-١‏ رسائل مخطوطة بأقلام أدباء المهجر في حوزة الباحث. 


و" 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


١‏ لرراسا مك وا لعو 


' ك2 7 5 ئ 
«شاعر النسك والعبادة ف الحب, 
22 0 5 


د.ياسين الايوبي 
لا 
الاسم والنسب والهوية الشعرية 
' هو الصمّة بن عبد الله بن الطفيل بن قرَّة بن هبيرة: من بني قشيّر بن 


ميم امكداذا إلى كدر من توان: 

قاض إسلاهي يدوق+مقل» من شغراء المروانية الاموية, 

ولجدّه قرَّة بن هبيرة صٌّحبة بالنبي (صلى الله عليه وسلم)؛ آمن به 
وبرسالته مع أحد الوافدين العرب عليه (صلى الله عليه وسلم). 


:* باحث وأستاذ الادب العربي (لبتان) 


ش 252 العمل الفني: الفنان جورج عشي 


العدد 010 أيار 7.09 بابب باهي 5 


والصرتة لىة "الجا وهو من أسماء 
الاسد لشجاعته. 

تميز بغزله الوجداني العفيف. الذي 
وقف شعره عليه. وهو صاحب البيت 
لمشيو 

فما بعد العشيّة من عَرار 

واهرنا هذل زاح هخ كلذكة هوا 
بهذا الاسم: الصمّة الاكبر: مالك ين الحارث 
ابن معاوية؛ والصمّة الاصغرء وهو حفيد 
الأكبر» معاوية بن الحارث بن الصمة. وهما 
جاهليان. والصمة القشيري. 

محطات ومعالم من سيرته الذاتية 

-لم يصل إلينا شيء عن طفولته ونشاته 
ومراحل شبابه. باستقناء ما أومأت إليه 
العاوه عقا وهتاك. ولكن حدذا مصيريا وك 
له هذه المرحلة. فذكر انه أحب إحدى 
بنات عمّه يقال لها العامريّة بنت عغطيف بن 
حبيب بن قرّة: ضخطبها إلى أبيهاء «غاش تل 
عليه غنّه فق المهر) فسال أباه أن يعاوته: 
وكان كثير المال ؛ فلم يُعنَّه بشيء؛ فسأل 
فقميرته فاعظوه: فاتى بالآيل كد شفان: 
لا أقبل هذه # مهر ابنتي» فاسأل أباك 


أن يُبّدلها لك؛ فسأل ذلك اباه؛ فابى عليه» 


با ست ةن 


الصّمّة الفشيري.. «شاعر اله لنسك والعبادة في الحب») 


وقيل إن آباء اعظاد نا وأرينيق نافة: وكان 
غوة كو ظلنب كيين كاب هذا الاخيز 
انك ظاتبا الغدى الككلوب كاملا فامع 
والده عن اتمامه.. 

«فلما رأى ذلك من فعلهما قطع عُقَلَ 
الختوق وكلاها كناناكن سيريا إن 
اللاطة, وتدمل الضمكة راحملا . قالك يدت 
غمّه حين راكه يتحمل:كالله ما زايت كاليوغ 
وجلا بافكة عشتيرقه بابعرةه: وفضى شهالا 
حت تجو باح كفو القاء شاكلا ليسا ف.دينا 
رأيتٌ آلامَّ منكما جيعد زان الام منكما ان 
أشبث معدا وف الغام :لقي الخليقة فكلم 
فاعجب به وفرض له: والحقه بالفرسان». 

(الاغاني ج1/؟و7. وشيرح الحماسة 
للتبريزي :1١7/7‏ وخزانة الادب طبعة 
بولاق 418/1 ]: 

- زواجه من امراة أخرى: 

ما امتتع عمّه عن تزويجه العامرية: 
خطبها الشاعر المعروف مُلاعب الاسنَّة 
(عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب) وكان 
قصمييرا فيضا فتال الصيكة نه ول افر 
كن تتعحوها غامرا لاطلاعكمة 

إليه» يدَهْدهْكُمْ برجليّه عامر 


العدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


وشحثيه بالجكل التعذى يذكسن: البمرة 
برجليه. ودَهَّدّه: دَحُرَجَ» (الاغاني ج1/؟) 

ولم يكن امام أهله من حيلة سوى تزويجه 
من امرأة منهم يقال لها: جبرة بنت وحشيٌٍ 
ابن الطفيل؛ فأقام معها مدة قصيرة؛ ثم 
يكل إلى الشاف خاركا اسراح عط لدج شاقاذ 
ينها يشنة القحقة و الكت 

كُلي التمْرَ حتى تَهُرّمَ النخلٌ واضفري 

خطامّك؛ ما تَدْرِين ما اليو من امس 

ماكن هذا الشتافر ميف نا وبااهرية 
لا يفتأ يذكرها ويكتب لاجلها معظم شعره. 
وكان طبيعياً أن تكتب عنه سيرة ويوضع كتاب 
بعنوان «الصمة وريًا»» وهو واحد من الكتب 
القديمة التي أَلَفْتٌ 4 الجاهلية والإسلام. 
(الفهرست لابن النديم ص4"0). 

-موشوغاقه الفجرحة حرلة نوه 
وناشن خسون الغرلي اتراقي: النسبي) 

لا أبالغ إذا قلت إن جل الفسعر الذي 
خاشيه الشبكة التغيرف»يحدور ذ طلك 
واحد هو النسيب. وإن على تنوع ‏ المعاني 
والاتجاهات؛ غنراه 4 معظم هذا الشعر- 
يتشوق؛ ويحزن. ويحنْء ويشكوء ويبكي, 
ويبوح بلواعج صدره.. 


وسنعرضلمجمل هذه الوجوه التي إن 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الصّمّة القشيري. . «إشاغر النّسك والعبادة فى الب 


دلت عن وى شتلى القؤام ساطقي كدي 
بحب المرأة الاولى: العامرية التي ما بارحتٌ 
فؤادة وذاكوتة. حك الرمق الاين 

وتشكل القصيدة (العينية) التي أنشدها 
وضويعيك عنهاء كموتجا حيا لقصعره الغزن 
الرقيق: حيث وقف عندها الرواة والدارسون 
وأضصحات المضتفات الكرق:قاولوها عتانة 
باكيدانة :ذك الإزينيها وإعرانييا بعليل 
مطائيوا كن يحمي كتنج وروي 

ومن أولثك, الخطيب التبريزي الذي 
اسشفت الكلام على الصكة: يتعريفين 

الاول يخصن الشاعر.ء والثاني يخص 
الفن الشعري.. فقال: 

«الصمّة بن عبد الله.. هو شاعر غزل» 

والغاني»«الشسيب: ذكرٌ الشباغر المراة 
بالحسن والاخبار عن تصيرّف هواها به. 
ولس .هن الفوق, إنها القزل الاففياق 
بمودات النساء والصبوة اليهن. والنسيب 
ذكر ذلك والخبر عنه». 

(شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
ج/11) 

ونرى أن التبريزي حاول أن يجد فرقاً 
ملحوطا بين الفزق والتسيي كلف ويبلة 


اس بير ان 


جوهر ما أراذ: لانه ظل أسير 
التعريف اللغوي للنسيب الذي 
هو «التشبيب بالمرأة والتغزل 
بها» (لسان العرب: نسب). 

كذلك قال غيره: «ما 
وصيف به النساء من حسن 
وجمال وغرام بهن. سمي 
غزلاً ونسيباً» [الحماسة 
البصرية ج١/؟).‏ فالتخليط 
بين الملصطلحينء قائم لدى 
الاقدميق: ولكنهم بعافة: 
كانوا ينظرون إلى النسيبء؛ 
وجهاً ذاتياً ووجدانياً لما كان 
يعتمل ‏ صدر الشاعر من 
لواعج الحب والفراق والشوق 
المستعرء بينما رأوا # الغزل؛ ذكر المحاسن 
والاوضاف الحسية لجمال الكرأة وحضورها 
الانثوي. 

ما يعنينا ههناء القدّر العاطفي المفعم 
بالإخلاص وسمّو المشاعرء اللذين تمتّع بهما 
الصمّة القشيري 2# مختلف شعره النسيبي 
الذي توافر لدينا.. 

- جاء ل قصيدته (العينية) التي نظمها 


العامرية. جملة معان وإشارات إلى 


5 كيين 


الصّمّة الفشيري.. «شاعر اله لنسك والعبادة في الحب») 


معاناته الشديدة جرّاء الغرية والحرمان من 


الحبيبة وديارهاء وإلى:ما جل به إذ دالعدمن 


تطغ الاوصال وانهمار دموع غداة الفراق» 
ومتدودكه الومة: سكيلا ذلك ورقزة 
طللية معبرة: 
أمنْ ذكر دار بالرّقَاشَيْن أصبحتُ 

بها عاصفاتٌ الصيف بَّدءاً ورُْجّعا 
حَتَنْتَ إلى رَيَّا ونفسّك باعدث 


ه« 


مَرْارِكَ من ريا وشغباكما معا 
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فما حسَّنٌ أن تآاتي الامرّ طائعاً 
وتَجِرَّعَ أن داعي الصباية أسْمّعا 
قفا ودّعا تَجْداً ومّن حَلَّ بالحمى 
وَقَلّ لتجد عندنا أن يُودّا 
(الرقاشان: اسم موضع. وهما جبلان 2 
ملتقى دار كعب وكلاب. ورّيا: صفة المراة 
التخيرية ومين فنا الماهزية: ولعي 
شعب الحي). 
ومعنى الابيات الثلاثة الاولى: شكوت 
شوقك إلى هذه المرأة؛ وانت أثرتٌ البعدَ عنهاء 
بعد أن حياكما مجتمعين. وليس بجميل: 
الخنها اك الأنو حلاكها كير مكرى ويحنهات 
بعده. لآن داعي الشوق والعائد منه إليك. 
انتسمعك وح شه منتلك مرو مسقو قف اثفين عه 
طالباً إليهما مشاركته وداعٌَ ربوع نجد التي لم 
يحصل أن فورقت منه ومن أبناء حيّه.. 
ويتابع الصمة بسرد ما تداعى من 
فوّاده من لواعج التذكار وتداعيات الغربة 
والفراق: 
وليست عشيّاتٌ الحمى برواجع 
عليك ولكنّ خَلَ عينيكٌ تذمعا 
فالشاعر تحرض الا يقاذر ذاتة وهو 
يدَكُر ويتأسى ببوح حميم؛ تارة يخاطب 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الصّحّة القشيري: . رإشاغر لتساك والعبادة فى الب 


المتكلم؛ مفضياً إلى نوع من الاعتراف بعظم 
ماحل به وكابده. ‏ سياق شعوري متدفق 
بالصبابة والجراح التي سكنت عينيه. 
فانسكبت دموعهماء مع أن إحداهما عوراء 
الاقدسم تكن حزنه القديد قن اجرق فيها 
الدمع الهتون؛ كالعين الأخرى الصحيحة: 
ولا رايت البشرَ أَْرَض دوننا 
وحالت بناثُ الشوق يَحْنْنَّ نزَّا 
بكث عيني اليمنى؛ فلمًا زَجَرْتّها 
عن الجهّل بعد الحلم, أسْبّلتا معا 
البشيرٌ: جبل. وأعرض دوننا: ابدى 
عُرضه. أي جانبه. وحالت: تحرّكت. بنات 
الشوق: مسّبباته. النرّعٌ: ج نازع. وهي 2 
موضع: النوازع؛ بمعنى الميول). 
والمعنى:لما تباعدنا عن نجد. وحجز بيننا 
وبينه البشر (الجبل)؛ تحرّكت نوازع الشوق 
شديدة الحنين. لدرجة انفجار الدمع من 
المين النكلنة | لقانت الحيخ السرى هوراء 
لا تدمع. فاجتهد 4 زجر عينه اليمنى عن 
الدموع؛ باعتبار أن مثل هذا البكاء. عمل لا 
كوميه إلا أكل الحبيا وضعلا التقوس: 
فلما تكلفت ذاك لهاء أقبلت العوراء 
تامع متها وشكن: ونث بهذا على ععبيان 
النفس والقلبء وقلة اثتمارهما له. وأنه إذا 


سكت يبن 516 


زجرا وَرُدّا عن مواردهماء زادا على المذكر 
منهما». 
وكابع التاعر > رصق تمركافة 
واحتراقه الذاتي أمام المصير القاتم الذي 1 
بمووامقا كاله العدافية #الناء القاسك 
عل كراعيه يائلفا ظانالك ؤروة التمنوير 
المأساوي. وذلك 2 حنوّه على كبده وتداركها 
كي لا تتصدع: 
وجعتٌ من الاصغاء ليت وأَخدّعا 
وأذكرٌ أيام الحمى ثم أنثني 
على كبدي من خشية أن تصدّعا 
مذكرًاً بقول بشار بن بردء مخاطباً 
محبوبته عَبّدَة: 
تَمُسييا عَبْدَ عني واغلمي 
أنني يا عَبْدَ من لحم ودَمْ 
لوتوكأتعليهلائْهدَمْ 
(ديوان بشار بن برد. تحقيق السيد بدر 
الدين العلوي؛ دار الثقافة: بيروت: عليكره- 
اليلق 507 رص 11 
«الليت: صفحة العنق. الاخدع: عرّق 
فيها» 


11 سس ةر 


الصّمّة الفشيري.. «شاعر اله لنسك والعبادة في الحب») 


حال نفسي خ تأثير الصبابة فيهاء ملتفتاً 
إلى هنا خلفته من الحني وأرضن تجن .حت 
وجدتني وجعٌ الليت. لطول إصغائي؛ ودوام 
التفاتي.. «واذكر أيام الحمى ثم انثني» ثم 
أنعطف على كبدي واقبضن عليها مخافة 
ستقهاء ورخروجها من مواضعها: هوقا إلى 
أمثالهاء وحسرة 4 إثر منقطعها». 

(معظم الشسروح هي من شسرح ديوان 
الحماسة؛ للمرزوقي. جزء1715-11710/7) 

هكذا هو شعر النسيب لدى الضمة: 
ضمت (العينية) معظم موضوعاته ووجوهه: 
صياية متقدة الوهج. وحنين لا يبرحه؛ وبكاء 
مترقرق الدمع؛ وتفجّع يكاد يقطع أوصاله 
ويصدع كبده. يصدر عنه صدور التواج من 
حمام الايك؛ والعنين من دوران النواعير 
على مجاري الانهار. فأضحى سمته الذاتية 
ولسان حاله. مدار الايام والليالي.. 

- وقريب منه. قوله. يستعيد صور الربوع 
الاولى ويأخذه الم البعاد إلى عتاب الامكنة 
البعيدة متساكلا: كيف تتواصل فيها الحياة 
وهي لا تحتضنه كما كانت الحال من قبل: 
ألا تسالان الله أن يُسْقيّ الحمى 


بلى فسقى الله الحمى والمطاليا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


وأسألمنلاقيتُ:هل مُطرًالحمى 
فهليسائَنُ عنيالحمىكيف حاليا؟ 

(الاغاني ج7/؟) 

(المطالي: روضات,. وقيل: المواضع التي 
تغذو فيها الوحوش اطلاءها . وقيل: ج: 
مطلاء: مسيل ضيق من الارضء أو أرض 
لينة تنبت العضاه (شجر برّي)» 

- ومن شعر الحنين المبرّح: قوله ب 
الامرية أبطباء تمن (العينية]: 
أمَا وجَلال الله لو تدُكُرينني 

كذكريك؛ما كَفْكَفْت للعين مدمعا 

فقالت: بلى والله» ذكراً لو أنَّهُ 

ذاك هو الحنين الذي يتفجر بكاءً 
وطرياًء وينساب «مشاعر دفينة يُطلقها 
اصتحابها كلما سكيد يهم القوق وماجهة 
داعي الا”لفة واللقاءء فيضريون على أوتار 
القلبء ويعزفون ألحان الصبابة: ويغنون 
معاناة البعد والافتقاد ممزوجة بالغصّة 
والاختناق؛ موقعة على التنهد المسّتَحرٌ..» 

(من كتابنا: فاق الشعر العربي # العصر 
المملوكي (موضوعة الحنين) ص؛ .)"١‏ 

- ومثله ث الديار الخاوية. قوله 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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لاكهنة: 
يقولون لي: دارٌ الاحبة قد دنَتُ 
وانتَ كئيبٌء إن ذا لَمَجِيبٌ 
فقلتٌ: وما تغني ديارٌ تقاريت 
إذا لم يكن بين القلوب قريبٌُ؟ 
(سمط اللالي ص177) 
- ومثله © موضع آخر يحتل موقعاً 
مؤكراً ذ ذاكرتة: 
أقول لعَيّاش صَحيّناء وجابر 
وقد حالدوني هضبٌُ عارمّة المَرْدْ 
قفا فانظرا نحو الحمى نظرةٌ 
فإِن غداةً اليوم من عَهده العَهُدُ 
لنا وجبالٌ الحزن غَيِّبّها البعدُ 
أصابٌ جَهولَ القوم تنَّيِيمٌ ما به 
فحن ولم يملكه ذو القوة الجِلْدُ 
(معجم البلدان ج17/4) 
(عارمة: جبل لبني عامر بنجد. وقيل: 
هي من منازل بني قشير بن كعب..) 
فالشاعر يمزجء على الدوام: بين الذات 
والمكان: تارة يغدق عليه المكان صوراً باسمة 
من الماضي الجميل؛ وأخرى يخلع هو على 
المكان نوازعه وتوقان نفس ه. فينطق المكان 


ويتجاوب معه. او يحول دون ارتسام الزمن 


سكت رين 0 


وتقاسيمه البهيجة.. كما رأينا ههنا ب 
حيلولة جبل عارمة ويشرء دون استعادة 
العياة الركتهية تسر انسب القديم ورئية 
أطياف ذلك الزمان.. 
- ونصل مع الشاعر إلى الموضع الذي 

انشن فيه بيكه الماثور» وأودهه خلاضة 
الزمن الجميل الذي يتوق إليه كل ذي رقة 
وضبابة: ويردّده كلما اشترف على مغادرة لا 
عودة فيهاء فينفث معه نُقَبِ الأمل وقطرات 
الحلم المتلاشي: 

نامحد العشيّة من عَرار! 

وود هحذا البيت ف سياق مقطعة من 

خمسة ابيات انشدها الصمَّة وهو يجوس 
بين موضعين: مغادراً ربوع موطنه الاول؛ إلى 
عام بعيد. ولم يدر خلده يوماً أن هذا 
الشعر سوف تصدّح به الالسن وكرنم به 
السفاة كأحميق ما يقال وتتعتى به كلى مد 
العضون.. 
اقول لصاحبي والعيسٌُ تَهوي 

بنابينالمنيفةوالضّمار 

فمايعد المشية من غرار 
ألا يا حبّذا تَفحاتٌ تَجد 
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وأهلك إذْ تن الحيُ نَجداً 
وانتّ على زمانك غير زار 
شهوز ينْقَضيْنَ وما شعَرْنا 
باتنصساف لهن ولا سسرار 

(شيرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
جك/١‏ 74 41-1؟17) 

[الأقوف ةب هحمية مرعة والكظبهار: 
مكان أو واد منخفض يُضَمر السائر فيه. 
والعرار: بقلة صفراء ناعمة طيبة الريح, 
الواحدة: عرارة؛ وقد شيّه لون المرأة به. 
الشميم: مصدرء وهو الشم. زار. من زرى 
عليه وأزرى به: عاب عليه. وما شعرنا: أي: 
ما علمتا «وؤسزاز الشهن: آخره لآن القمو 
يستسرٌ فيه.) 

يقول: «حبذا أزمان أهلك حين كانوا 
نازلين بنجد. وأنت راض من الزمان, 
لمساعدته اياك بما تهواه وتريده؛ فلا تعيبه 
ولا تشكوه. إذ كانت شهوره وأيامه تنقضي 
وانت لا تشعر بانصافهاء ولا بأوائلها 
وأواخرهاء لاشتغفالك بلهوكء. وذهابك 2 

(انفنسه ص40 1) 

ونقراً له المنحى عينه. بما يشبه 


الحكمة الخاطرية. والحديث الموي إلى 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


الأشن والطمانيتة يخاطب آثانا لشبيينية 
الغتريه ميجياً قلوسة إلن اللمية العداف: 
لعَمري لئنكنتم على النأي والقلى 
بِكُمْ مثل ما بي؛ إنكم لصديقٌ 
إذا زفراتٌ الحبّ صعّدن 4 الحشا 
رُدذْنَ ولم يُنْمَحجِ لهنَّ طريق 
قال؛ ب موضع آخر: 
إذا ما تثّنا الريح من نحوارضكمم 
انها بركاعم وناب بوتا 
تَثّنا بريح المسشك خَالّطٌ عنبراً 
ودف الخزامى باكرّتّها جنويُّها 
(الواك بالوفيات ج7١/‏ 7؟؟) 
لنلاحظ هذه التشكيلة من الرياح 
والأنسام والفطدون والأؤفتان كيه 
فيما بينها وتضامّت لتنقل معتلج الشاعر 
وترجيعات حتيثة :وصبيواتة اللامتتاهية1:: 
ومن لفتاته إلى مرابع الصبا وملاعب 
الشبابء حيث الدّعة والسكينة وخلوص 
المكان من أي رقيت أو حسيب: 
سقى الله أياماً لنا ولياليا 
إذ العيش غضٌ والزمانٌ بغبطة 
وشاهدٌ افات المحبينَ غائبٌ 


(الحماسة البصرية ج57/١577-؟15)‏ 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 
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سبحان اللّه. كيف يلتمس الشاعر العاشق 
الشفاء من حبه؛ بكتمان هذا الحبء ويتداوى 
بذاكسة» يعد أن عز عليه السدواء الحعيفي: 
فينطوي على مكنون هواه بما يتوهم من 
الصبر والتأسي: قلا ندري: أهي الإرادة 
الفسرية ام القطليم بالقضناء والقدرة 
ويورد. البغدادي مقطعا من سنة ابيات 
(دالية) يذكر فيها نجداً. مكاناً جغرافياً 
وزماناً. مقيماً ب ضميره؛ فيذمّه ب البداية 
لانه تخلى عنه ولم يحدب عليه؛ ضتركه عبداً 
كينها جلنصى الشبراى والحوظ الحاق يع أت 
كان لا يرتدي إلا الأبراد الناعمة.. 
ذراني من تَجْد فَإِنْ سنيتَة 
لعبْنَ بِنَا شيباً وشيّبْئَنا مُرْدا 
لحا الله نَجْداً كيفًّيترك ذا الندى 
بخيلاً؛ وحُرٌالناس تَحْسِبّْه عَبْدا؟ 
سواداً وأخلاقاً من الصوف يعدما 
أراني بنجد ناعماً لابساً بُرْدا 
(...) على أنه قد كان للعين قَرَّةٌ 
وللبيض والفتيان منزلة حَمْدا 
(نخوانة الآنب تحقيق نهازون جااراو 11). 
كان ذلك 4 آخريات ايامه بطبرستان؛ 
وقد طال بهالمقام بعيداً عن موطنه 


ودياره.. 


سكت يبن 54 


ويطالكنا فاشهعر الضحّة المولي الرقيق: 
يشان ترفك عتدههما السدادى: سسضينا 
بهما لشرح الشاهد الخامس والستين بعد 
المكة: من شواهد الكافية للامام الرضيء 
يظبوع فيينا لاهو ملحأ من ماتيع 
الدكاب والساقة وبين اليه 
ونُبّكتُ ليلى أرسلتُ بشفاعة 

إليّ؛ فهلاً نفس ليلى شفيعُها؟ 
أأكرمٌ من ليلى علي فتبتغي 
بهالجاةء ام كنتٌامرءاً لا اطيعُها؟ 
«يقول: خبرتٌ أن ليلى أرسلت إلي ذا 
القاطة عظاب يناجاها مدي ها جداك 
نفسها شفيعهاة وقوله: «أأكرم» استفهام 
إكاري: سمته التفريع لا تعانتها عليه 
بالغير.. وهل هناك من هو أكرم مني عندها؟ 
(خزانة الادب للبغدادي. ط. بولاق. ج١/‏ 
4 
وك معجم البلدان. سبعة وعشرون بيتاً 
أوردها ياقوت. 2 معرض شرحه وتعريفه 
لستة امكنة هي: 

البشيرء بُصرى. ذَرَوٌء سعد شُعَبّعَب 
مارمة وا يتكرهيكا مو ته وقد 
استقون لأجلها باكارسن سيق بيدا . 


37 سين 
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الرغم من أن الصمة قد أشاع ذكزتجد بذ 
أشعارف بحييق للا تكد تقر مقطها شهريا نه 
إل ولنجد فيه ذكر أو اكش وهكذا هي حال 
شواهد ياقوت 2# كلامه المسهب عن نجد. 
ومعظم ما ورد 4# شواهد ياقوت؛ للصمة 
القتشيريء يتعلق بالأمكنة التي كان يطأها 
عذ أسمغازه وسسلاته مُشترويها علي الدوام 
أطياف (ريًا) وأنسامها العبقة بنضرة الايام 
والامكنة التي جمعته بهاء أو أباحت بشذا 
اللقيات: عبر نسمة هبت من جهاتها . ولا 
يكاد شاعرنا يذكر موضعاً إلا ويلتفت إلى 
ازقة البحب والوؤضال::تارة'يخاطب اللمكان: 
ؤكارة فاق دريه, وكالكة ؤاخه الموكقة ايد 
بشخص الحبيبة وآثارها. 
كقوله ب موضع بصرى: 
نَظرت» وطَرْفْ العين يتَّبِعٌّ الهوى 
بشرقيّ بُصْرى نظرة المتطاول 
لأبصرّ ناراً أوقدتٌ؛ بعد هجعة: 
لريًا بذات الرّمث من بطن حائل 
أو قوله جك ذَرّو أو ولعي ان 
نظرثٌ واصحابي بذروة نظرة 
فلولم تَفض عيناي ابْصَرّتا تجدا 
إذا مر ركبٌ مُصْعِدينَ فلَيُتني 


مع الرائحين المُضْعدين لهم عَبْدا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


وقوله ب شَعْبَعب: 

يا ليتَ شعريّ! والإنسانٌ ذو أمل 
والعينُ تنرفٌ أحياناً من الحو 
هل أَجُعلَنََ يدي للخدٌ مَرْفْمَة 
على شَعَبْحَبَّبِين الحوض والعّطن ؟! 

(انطر: سهراء الامكدة وأشعارهه ىه 
«معجم البلدان» ج١/‏ 40/9- 441) 

ولو أتيح لنا الاطلاع على مزيد من شعر 
الصمة القشيريء لما عثرنا على موضوعة 
أخرى خارج دائرة النسيب الذي جعل من 
هذا الشاعر بحقء أحد كبار شعراء الحب 
والعزوى لكل ا رهم بيه لقني ة اخيو سين 
ريما لزهدهف اركياده بلاط الخلفاء ومجالس 
الأموانهوالوجيناخ ريق ليرا ليرا 
هذا الصدد؛ ولو حدث شيء من ذلك 
لقرانا قاهرا 8 لدي أو حص الهكاة: 
على غرار ما كان يفعله معظم شعراء عصره 
ضيقارا وكبارا :. 

تكته الشهرية 

لا آراني بحاجة إلى تبيان طبيعة اللغة 
القبغرية القى صنيع يها شعو التشيرى كيين 
يقرب من عشرين موضعاً أو مقطعاً استعثا 
بها لتفصيل وجوه النسيب الذي احتلٌ الفرض 


الرئيس 34 ديوان هذا الشاعر.. 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 
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فبدا لنا الوضوحٌ الفني والرقة اللفظية 
والعاطفة المشبوبة التي ألانت للشاعر قياد 
القريض؛ فانصاع له وطاوعه 4# كل ما 
أوردنا له من أشعار؛ فكان لنا شعر غزلي 
راقء طاول فيه كبار شعراء الغزل العفيف 
قا عضره:.فاختلط على الرواة والذارشية 
نسبته إليه. فقسب بعض منه إلى قيس بن 
ذريح: وآخر إلى عبد الله بن الدّمينة: وثالث 
إلى يزيد بن الطثرية؛ ورابع إلى مجنون ليلى 
أو قيس بن الملوح: وخاممس إلى إبراهيم 
الصولي المتوضى 747ه / 1017م وغيرهم.. 

وإن دل ذلك على شيء؛ فعلى الطوابع 
المشتركة والسمات العامة التي تميز هذا 
الشعر عن غيره من الاغراضى والفنون 
الشعرية. 

فعس يجمع بين الجزاتة:ورقة اللفظ: 
الوضوح وظلال المعاني والرؤى. الخفق 
الجسور والتمرّد على الواقع.. 

شعر وصفي أكثر منه إيحائي تأملي؛ 
يبوح بمكنونات الفؤاد من دون تكلف أو 
مواربة: يجنح إلى إرواء الظما الروحي 
والعاطفي بلغة بعيدة عن الصخب والهديرء 
دأبها استعجلاه الجمال» وازاحنة الاوزاق 


الثقيلة التي تجثم على الصدر فينوء بها 


س ء ًٌطل+927947#####و77+6ج27 جو - 8 


الجسد المتضور المكابد من الشوق والصبابة 
والحنين واللوعة والاحتراق والامل الشاحب؛ 
والاستذكار المتوقد؛ والخوف المطرد من 
القصير الجوول» كعد إلى ناته وفريحته 
يختزلان كل هذه الاوزار والمكابدات بقصائد 
وأتاققيد تدقدغ الأسماع: وتزكن الاذهام: 
فيخيل إلى الشاغر إذذاك: أن ما كان يترن 
متمريقر بكسيو يقب إلى الأكريضيه ولت 
لعمريء من أعظم ما يفعله الفن بعامة 
والشعر الغ يخاضة: 

ادا ماوائدينا ف قعر السكة سل 
لفظي ولا حتى قاموسيء إلا ما كان سليقة 
أونسقاً حجازياً متّبعاً 4 عصره. أو تعقيدٌ 
ومعاظلة 2 تركيب لغوي, لا لشيء إلا لآن 
لغة الوصال والبوح الذاتي الوجداني تتناضى 
مع الاغراب والتعقيد وابتداع صيغ لا قبل 
لأضحابها التعامل معها والتواضل عيرها : 

هذايظ الفسردات والتزاكيتيه وإلبانن 
اللقانى والحسوى لزوسها الظكع ازريم ومتجها 
الإطار التغييري الملائم.. أما الموسيقى 
والتوقيعات الصوتية فقد اوفت على 
الغرض؛ فأخلد الشاعر فيها إلى نوع من 
الارفيا والترقم +وتال القاري نصيي .تفن 
مع صاحبها وشاركه © كثير من التأوهات 


ا سكت 6ن 
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والانسيابات: وهو يردد هذا البيت أو ذاك 
المقطع: وقد خفق القلب وهاجت المشاعر. 
وانتزع من واقعه وزمانه مرتحلاً إلى هاتيك 
الامكنة والديار الخالية الشاخصة لف 
ضمائر الاجيال المتعاقبة:؛ نتمثل ذلك كله 
وينتابنا خسرة أن لم تكن معاصرين للك 
التساعين تاكن يده وتفيسهية ف اسقان: 
ونشاركه # كثير من تجاربه ومعاناته. غير 
عابئين باي معوقة أو مخاطرة غير مالوفة 
العواقب.. 
واستعيد الان قوله وهو ينحني على كبده 
يُمسكنيها ويدوا هنها الانقطان والتصدع: 
واذكرٌ ايام الحمى ثم أنثني 
على كبدي من خشية ان تصدّعا 
وقوله للحبيبة الوالهة:؛ وما أجابت به 
ورققت الحجر الصلد: 
أَمَا وجّلال الله لو تذكرينني 
كذكريك؛ماكَفْكَفتٌ للعين مَدْمعا 
فقالت: بلى واللّه ذكُرا لو أنه 
وقوله لصاحبه مودّعين نجداً ورياحينها 
البرية. 4# بيته المأثور الخالد: 
فما بعد العشيّة من عرار! 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


كلام هنادت سلس غلامه لبس شه هنا 
يدل على صنعه أو تفنن أو مهارة تركيب.., 
لضفه كلوحات كنات إيطاليا به عضر 
النهضة: أو كترجيعة غصن يافع مرّت به 
نسمة صيفية: فارتعش قليلاً من دون أن 
يحدث أي حركة لافتة. هكذا هي رعشة 
الوجود وهكذا هو وقع الجمال # النفس.. 
وقسٌ على ذلك معظم ما قرانا لهذا الشاعر, 
اثبتنا منه عينات دالة 4 هذه الدراسة. 

وفاته وخلاصة الكلام منه 

ذكرت المصادر أن الصمة القشيري: 
أمضى بقية حياته ب طبرستان. وهي 
بلاد شاسعة مقتمل على كثير من الأقاليم 
الفارسية. قصدها بعد فشله ع زواجه 
ممن احبّ وياسه من صلاح الحياة بين 
ملعف .وذكن انه خحرس و هدم من الغؤاة 
المسلمين إلى بلد الدّيلمء وهي الإقليم الرابع 
من بلاد فارسء فمات هناك. وحدّث ابو 
الفرج الأصبهاني نقلاً عن رجل مسن من 
طبرستان قال: 

«بينما أنا يوماً أمشي ف ضيعة لي فيها 
ألوان من الفاكهة والزعفران وغير ذلك من 
الأشحان 31 آنا بإسشان ف الشعان متروع: 
عليه أهدام خحُلقان (مفردها خَلَقٌ: وهو 
البالي من الثياب)؛ فدنوت منه فإذا هو 
يتحرك ولا يتكلم (و4 مصدر آخر: يتكلم) 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الصّمّة القشيري.. اشاعر السك والعبادة فى الحب» 


فاصفيت إليه. فإذا هو يقول بصوت خفي: 
تَع ربصب رلا وَجَدَّك لا ترى 
بَشَامالحمىاخرىاللياليالغوابر 
كأنَّ فؤادي؛ من تذكره الحمى 
وأهل الحمى: يعمو به ريش طائر 

قال: فما زال يَردد هذين البيتين حتى 
فاضت نفسه. فسألتٌ عنه فقيل لي: هذا 
الصمة بن عبد الله القشيري. 

(الإقساء قجر طيب الريه: والحدكه: 
بشامة) (الاغاني ج5/7 . والوائ بالوفيات 
ج17/ كم 

رحم الله هذا الشاعر الذي بر بعقيدته 
وشرف اقتداته بجدّه قرَّة بن هبيرة, الذي 
«وفد على رسول الله (صلى اللّه عليه وسلم) 
فاكرمه وكساه؛ واستهمله على صدقات 
قومه» فكان خير خلف لخير سلفء «شريفاً 
قاهرا ناكا عايذ) يقد من شعرة الا 
غبين الخزام والعنن والعراز وساشر زياحيق 
نجد وتهامة؛ لكانما ندر شعره لهذا الفن 
الشعري الراقي لا يضمّنه غير بوح الذات 
وشميم الوجد. يعزفهما على أوتار لا تنتهي 
إيقاعاتها بك ذاكرة الشعر. 

(الكلام المقبومن فن خزاتة الادب 


للبغدادي (ط.بولاق) ج١1/‏ غ1غ). 


سكت يبن انف 


الصّمّة الفشيري.. «شاعر اله لنسك والعبادة في الحب») 


قائمة المصادر والمراجع 


.195١ المؤتلف والمختلف, الآمدي. تحقيق عبد الستار أحمد فراج» عيسى البابي الحلبي» القاهرة‎ -١ 

؟- الاغاني» أبو الفرج الأصبهاني. الجزء السادس. مصورة عن دار الكتب المصرية. 

*- سمط اللالئ في شرح أمالي القالي» لأبي عبيد البكري الأونبي. تحقيق عبد العزيز الميمني . طبعة ثانية: دار الحديث: 
بيروت 1984. 

4- شرح ديوان الحماسة (لأبي تمام )» للمرزوقي؛ نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون. الطبعة الثانية» جحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛ /195. 

ه- شرح ديوان الحماسة (لأبي تمام)» للخطيب التبريزي؛ بولاق /القاهرة 1195ه/ 1410/8م. 

5- معجم البلدان؛ ياقوت الحموي. دار صادرء بيروت 191/17 . 

ات وفيات الأعيان وأتباء أبناء الؤمان» لابن خلكان: تمقيق:-د.إحسان عباس : داز صادر نيروت «/3ؤلة. 

4- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي. الجزء السادس عشرء باعتناء وداد القاضي. فرانز شتاينر بفسبادن. 
1 

4- الحماسة البصرية:؛ صدر الدين البصري. قدم له وضبطه وشرحه: مختار الدين أحمد. جامعة عليكرة (الهند) 
ومعهد الدراسات الاسلامية» الهند: 1954. 

.١9154 لسان العرب» ابن منظور. دار صادرء دار بيروت» بيروت‎ -٠١ 

3 خزالة الآدن ولب لباب لساة العري» عبد القادر البغدادي .طبع بولاق» القاهرة 1984 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر البغدادي. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون: الجزء 
الثامن» مكتبة الخانجي بمصر.19/1. 

-١‏ شعراء الامكنة وأشعارهم في معجم البلدان. أعده: جورج خليل مارون. أشرف عليه وراجعه د.ياسين الايوبي. 
المكتبة العصرية» صيدا -بيروت» /ا/91١1.‏ 


ومراجع أخرى وردت في مطاوي الدراسة. 
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الررإسانك والعورش 


المعلوماتية وتشكيل الثقافه 
مسألة مجاز 


ر(ملخص البحث): 
عندما نتحدث عن التقانات المعلوماتية التي تشكل الثقافة؛ علينا أيضًا 
' أن نتحدث عن نظائرها: أي الطرق التي تتش كل بها هذه التقانات بوساطة 
الثقافة. فالتقانة والثقافة مفهومان 4# تقلب سريع وتفيّر دائم؛ و كلتا 


الحالتين؛ نجد أنفسنا غارقين © الصور المجازية. وإذ نحن منبهرون اليوم 


بقدراتنا على معالجة المعلومة. كما هو الحال عندما نتحدث عن «ثقافتنا 


من كباررجال المعلوماتية # اميركا + استاذ جامعي واديب ومشرف عام لمركز الترجمة 2 الدوحة (قطر) 


122 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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المعلوماتية». فإننا نعطي الاولوية للتقانة؛ 
بيخاوج هذ الضجز ف الريظ المشراك نين 
مغردتيٌ «المعلومة» ودالثقافة»:حيث تكون 
الاسمية القترى تانافت هلى حاب التعوف 
(المعلوماتية على حساب الثقافة). ومع أن 
الجمهور العريض يعت بر الثقافة مجموعة 
من العادات: والإضافات, والتقاليد, الآ 
أن الدارسين لعدد من المجالات -المعرفة 
البشرية؛ علم الاحياء التطوّري وعلم الأحياء 
الجزيّكيء وأنظمة التواصل الاجتماعية- 
يروخ الوح أن الكدافة نشنيها تعمل مكل 
معالج عملاق للمعلومة. لكن. رغم حضور 
هذه المقارنات المعلوماتية 4 أذهائنا. يجب 
أن نعترف أنّ الصورة المجازية الترمودينامية 
الكبيرة تقود نحو صورة مجازية أكثر 
فضووة :ايوز اللا فقسا عن ايرادا 
فرض التنظيم: وهدم المعلومة عبر المعالجة, 
واسبقية الرموز على الصوت. مثلما هو 
الحال 4# الترمودينامية التقليدية: فَإِنْ 
الصورة المجازية العضوية تعطي اليوم 
وزنًا أكبر للنظام الداخليء وخلق المعلومة 
من الصوت,. وظهور المعاني من الشفرات 
القديمة والجديدة. إن الاعتراف بهذا 
التعؤان _ف. لاز سوك سو الببرا ريا قي 


كلا سس 6ن 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 
غلم العاوسة: معالحنة المعلوسة والانظامنة 
المعلوماتية) أن تفهم بصورة أفضل كيف أنّ 
ثقافة معيّنة تعرّف ‏ الغالب بانها متصلبة 
عيبي الخثادية القرطة يمن أن تحماضفظل 
على مرونتهاء وكيف أن الثقافة لا تكتفي 
بآن تكون متشكلة عبر معالجة المعلومة: بل 
ستياه الجن وطن أمحاب 
النزعة الإنسانوية؛ تبدو إمكانية وجود 
ثقافة شبه عضوية يتم تحريكها واستغلالها 
عبرالمعالجة المعلوماتية. سيناريو مخيفًا بنفس 
الدرجة كسيناريو الثقافة المادية التي تصبح 
سلعة. ويطرح هذا القلق بلا شك؛ تساولات 
اجتماعية؛ وأخلاقية؛ وسياسية ذات اهمية. 
اكتزهن الجاكز كذلك ان درابة الاتفلية 
الثقاقية من طرف الباحكين + مجال 
المعلوماتية سوف تنتج مزيدًا من الاحترام 
والالتزام بحدود الهندسة .!©) 
القسم الاول 
هناك اتفاق بَدَهيّ على أن تاريخ الغرب 
استقى تسمياته المجازية من التقانات 
السائدة 4 عصوره المتعاقبة. وإذ نتحدث 
عن العصير الحديدي؛ أو عصير الملاحة 
أو عصر الساعات,: فإننا ببساطة لا نضع 


أذهاننا تلك الثقافات وحدها بل نشير 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


إلى الطرق العديدة التي اتبعتها مجتمعات 
هذه العصور خ تقديم تلك الثقافات إلى 
العالم ومكانة العنصسر البشيري #ْ هذه 
العماايق وتعب و تدواك جردا عد الاقمية 
التي اكتسبها دولاب الحياكة لدى الإغريق 
القذافىء :خملا لآ ترجه هلده الأهمية 
ببساطة إلى حكاية بنبليوبي زوجة اوليسوس 
ف الأوديشة: الحي 8 غلت تفنسها يجولك 
القماشة ظوال فترة انتظسان عودة زوجهاء 
وإنما ترجع إلى أن الإغريق رفعوا هذه 
المهنة اليدوية؛ التي هي مهمة بحد ذاتها. 
إلى مستويات روحية ترمز إلى ما يصنعه 
ادويق جوك مقبنير حيساة الناسن كما 
نعلم أن الدهشة الناتجة عن أآليات عمل 
الساغات # القرنين السابع غشر والثامن 
عشرء الهمت المثقفين باتجاه تاويل طبيعة 
المجتمع البشري والكون بأكمله على انها 
خاضيكة انهل ووالكاق للشيق بالمسسعيل: 
واشبه بفلتات يوجّه تحريكها صانع 
حاذق.7)واكتفاء يمثال واحن تذكر أن توماين 
جفرسون 611615011[ 1120112225' بنى على 
اساس هذا المجاز «ثوابت الحقائق» الواردة 
ذ الاعلاق الأمريكي لقوق الانسساق .كم 
إن الالة البخارية عجلت حدوث الثورة 


العددم:0 أيار 4..؟ 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجاز 
الشمجالفية ولقزيا مضنا لمت تون 
فرويد 1'16110 51812211120 لوضع تصور 
للنفس الانسانية مشتق من اخنراع جيمس 
وات 187266 32065[ للالة البخارية 
بتصور الهو 10 على أنه مرجل للغليان 
والأنا 686 على أنه نظا ن يدان بالظاقة 
والانا الأعلسن 2150 على انه دولاب 
فيادة ضابطٍ للمسيرة. وللحاسوب يعود 
الفضل # إقبال ورثة فرويد على اعتبار 
ذواتهم أشبه بدوائر من الأسلاك الصلبة أي 
العتاد ©:1131:050721 والبرمجيات العصبية 
ان نا أن لم 
و ايامنا هذه ما زلنا نراوح بين 
التسميات المختلفة لحقبتنا التاريخية بحيث 
تثبت آية تسمية مقترحة مثل: الحقبة ما بعد 
الصناعية 1812 112011511121 280514. عصر 
التقانة النترونية؛ ©1©©11261]10116'.: ثورة 
المايكرو 156170111610152 1/1110 مجتمع 
شبكة الاتصال اع 50 0112تاء لال 
بل حتى عصير الحاسوب 012211661 
48 .: وكل هذه التسميات تنبشق من 
تصورات ثورة التقانة. إلا أن أقواها على 
الصمود تلك المسميات التي تقرن الاعلام 
بالمعالجة الحاسوبية 22106655118 أي 


سم طللبللبلى#٠ءج2‏ ب ف 


مثلاً عصر الاتصال0 886 26 
ص00 2 أو / 
الحقبة الرقمية 1018181 
0 أو ثقافة الاتصال. 
وتظلفى على جميسغ هذة 
التسميات تقريباً أهمية 
التركيز على البث والتخزين 
والترميز. والحق أن المعلوماتية 
هي نظام معرة انبثق من 
علم المعلومات والاتصال. 4# 
ومن معالجة المعلومات. ومن ّ 
تشغيل أنظمة المعلوماتية: وجميعها أت 
استجابة لقفزات مثل هذه المجازات. 
ونحن نعلم بالطبع أن جميع التقانات 
البشرية شتبكق وسسف كل 4 أحضان الجسم 
وانه من قصسر النظر إلصاق الحتمية 
«بمقدرتنا على أن نصنع». وهي العبارة التي 
انتتخدمها ارسظو لتتعويف الثفانة: وحين 
نتحدثت عن التقانات 2 تشكيلها للثقافة 
تتفي أيضنا أن تتحويت عن النجانب: العكمى 
أي عن الطرق التي تنتهجها الثقافة لتشكيل 
التقانات.. وهكذا إن الثفانة والثقافة هما 
مفهومان متقلبان» و الحالتين كلتيهما لا 


يدمن أن تعمد إلى المجاق. واليوم اذ تحن 


72> سب-ب-بلبل----- يج 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 


مُصابون بالدوار إزاء مقدرتنا على معالجة 
المعلومات: نعطى الأولوية للتقانة: وهو 
تحزب باد 4# الصاقنا العّرضي للمعلومات 


111 1نان) 11101111261011». حيث يبدو 
الجانب الأهم من المصطلح هو صفة الاسم. 
ومع أن جمهرة الناس يعتبرون الثقافة 
مجموعة من التقاليد والإضافات والعادات, 
ترق أن علماء عدة من التخصضات مثل 
المعرفة البشرية؛ والذكاء الاصطناعي؛ وعلم 
الاحياء التطوريء والبيولوجيا الجزيئية, 
وأنظمة الاتصال الجماعية يرون الآن أن كلاً 
من البشر حسب نمط تيورنغ (111111185' 
2) وثقافاتهم يؤدون وظائفهم من خلال 


العهدد0:4 أيار 5.٠.48‏ 


كونهم «معالجي معلومات». ولكن بما ان 
هذه المشابهات المعلوماتية تفرض نفسها 
على وعيناء ينبفي أن نعترف أن هناك 
مجازا كوي المئيلة بالدينامي ةا الحرارية 
ويعتبر اسانيا لفتوحات عديدة > المعالجة 
المعلوماتية:!©*) أضيف (وربما أسلس العنان) 
إلى مجازات أشد عضوية # مجال الثقافة. 
وهذا يعثي أنه لا بد من السيق إلى فرض 
النظام على الفوضى.ء وتقويض المعلوماتية 
من خلال المعالجة: وإعلاء شان العلامات 
على الفوضى مثلما يحدث # مجال 
الاتتلافات الكلاسية للديناميكا الحرارية, 
نرى أن المجال العضوي لايامنا هذه يخصص 
مزيدها بن نوو للسظيحه الذاس: ولق 
المعلومات من الضوضاء 120156 وإبراز 
المعنى من قطاعات ثقافية غير متوفعة. 
والاستناد إلى هذه النقلة المجازية يمكن 
أن يدفع المعلوماتية إلى إدراك مفهومي 
أفضل يوضح كيف أن ثقافة توصف عادة 
بانها متصلبة من جراء ماديتها يمكن أن 
تحافظ على تماس كها؛ وكيف أن الثقافة 
لا يمكن فقط أن تُش كل ولكنها أيضاً يمكن 
أن تشكل ذاتها من خلال معالجة معلومات 


العددم:0 أيار 4..؟ 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجاز 


تعنى بانظمة العيش وطرقه بقدر ما تعنى 
بالانظمة الألية والإلكترونية. 

معالجة المعلومات والاقتصاد 
المادي 

إنْ قابلية استنتاج المشابهات المبنية على 
الأقاكة تبيقت أمرا عضي عاك امقارمة 
فمسبوبيل عدون جف الغالب كاقسها ولق 
لسبب واحد هو أن التقانة هي الواجهة 
الأساسية التي تريط البشر بالعالم الطبيعي. 
ومن خلال الثقانة يستطيع ابتاء جلدتنا أن 
يغيّروا انفسهم وكذلك البيئة من حولهم؛ وهي 
عملية بدات © الغرب من خلال المجازات 
نخول:.طبيفسة افقترت مت البدء انها قاضرة 
ومعادية وفوضوية. وفقاً لكتاب ماكس ويبر 
تعططء 7 22:2: اخلاقيات البروتستانت 
ومادية الراسمالية: نأى الكلفينيون بانفسهم 
عن الفوضى الشاملة (العشوائية المكشوفة) 
للطبيعة. من خلال محاولة تجاوز اللايقينية 
إلى النظام وفرض الضبط. وكانت اللغة 
أداتهم الأساسية: التي هي أهم تقاناتهم 
الآولية والمؤلفة من نظام من الرموز 
الاعتباطية التي يمكن فكاكها عن الواقع 
الذي تمثله. وتلك اللفات التي يزعم أنْها 
طبيعية تفسح المجال دائماً لرموز أكثر 
امسطتاعا واكثر 02 من خلال وحدات 


قادرة على توليد تشكيلات وتعسفات لانهاية 


سكت يبن 24 


لهاء وكذلك من خلال الإضافات التي 
تولدها طاقة الالات الحرارية:؛ أدّت اللغات 
والرموز وانظمة التعليم إلى تحويل الطبيعة 
إلى تماثلات وأشكال من الزيف وأنظمة 
مصطنعة. كما امتدت الرغبة 4 السيطرة 
إلى هندسة المجتمع؛ التي سمّاها ماكس ويبر 
«العقلانية»», وأحكمت قبضتها. وترتّب 
على ذلك خطر تمثل 4# الطاقة الفائضة 
(إنتروبيا (م66962]0)), حيث أدى 
التنظيم المسرف إلى القضاء على الاختلاف 
السليم وحيث أدى الانضباط القاسي للبنى 
الضمصوب يفبالقة ظ اللانية إن خطر 
خنق التجديد وإلى تصلب الثقافة. وبين 
حين وآخر كانت هناك تفج رات قليلة 
للخروج على العقلانية المسرفة من مثل 
بروز الأشكال أو الحركات التي اعتبرها ويبر 
«خارقة 112115122616» والتي استطاعت 
أن فقتق: لا أن شرقت»حمسبهيرة الس 
وكانت دينامية العقلنة والاخنراق لدى ويبر 
النظير الثقالك للقانون الثاني 2 الديناميكا 
الحرارية المبني على أن كل عمليات تحويل 
الطاقة تتسبب # الانتقاص من الناموس 
الكوني. إن رؤية ويبر. ربما بمنأى عن 
الزخارف الدينية: مازالت تطبع افتراضاتنا 
القاسيةيطايعهاء 


/ سس ----------- يي 
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إن الاندفاع باتجاه التحكم ظهر للعيان 
4 هندستنا للاقتصاد المادي. وما إن 
انقضى العصر التجاري 2/161212)016 
86ل وفسح لمجال للعصر الصناعي (ها 
نحن نستخدم تسميتين مجازيتين آخريين) 
حتى تولت هندستنا الزمام وروضت عمليات 
الاستخراج والإنتاج والتوزيع. وادت الالات 
التي تعتمد على طاقة الماء والبخار والانفجار 
الذاتي والكهرباء؛ أدت إلى ازدياد محصول 
الزراعة والتعدين والتخشيب والحفر وصيد 
الاسماك ومكنت المعامل من إنتاج كميات 
ضخمة من البضائع. كما طورت سرعة 
انتشار شبكات النقل بغية تسليم المواد الخام 
والبضائع المصنوعة لاسواق تتزايد وتتوسع 
باستمرار. 

وكما يشير جيمسس بنيجر 3120265[ 
2611851 2# كتابه :«ثورة التحكم: الاصول 
التقانية والاقتتصادية لمجتمع المعلومات», 
أدى حجم وسرعة وكمية هذه الأنظمة إلى 
أزمات 4# التحكم تم حلها من خلال تقانات 
المعلوماتية: التمييز والتخصيص: المعالجة 
المسبقة؛ البرمجة؛ الاستقلال الذاتي الموزع, 
التغذية الالية الراجعة- الدمج والتنسيق 
بمقياسس كبير لدرجة أنه قادر على توفير 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


استقرار للآنظمة التي عالجت المواد المصنعة 
مكل اللنخلات والوساكل والخريجات: ومن 
أجل دعم تنظيم هذه الاساليب عملت 
ثورة التحكم على توريد جيشن. جرار من 
الثفافاف اللجفة مان شاكلة تسن وسنائل 
البريد, وقواعد المعلومات, وتوحيد الاوزان 
والغاممى) والكاليفاء والادارة البشريبة 
وتنظيم المكاتب: وغير ذلك. 

وكما ج تخطيط ويبرء ظهرت بنى التحكم 
يشما كمستويات من التميز المجتمعي. 
ويضيف بنيجر نقطتين أخريين ب مجال 
قطاعات الاستخراج والإنتاج والتوزيع. 

الاولى هي القطاع الرباعي القائم على 
التجارة والتمويل والتامين والسكن. والذي 
يشكل بنية تحتية موازية ومواتية لجمع 
ومعالجة وتوزيع المعلومات اللازمة لكل 
طراز معيشي من أجل التحكم 2 سيرورة 
المواد الاولية . 

والثانية هي القطاع الخماسي وهو ارفع 
القطاعات # انتقاله من البيئة الفيزيائية 
إلى المستويات الاعلى مثل: الحكومة والقانون 
والتعليم, التي تمثل البرمجة المجتمعية - 
التكيف الاجتماعي: التعليم: التشريع- إلى 
جانب اتخاذ القرار الجماعي أو التمثيلي 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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من أجل التأثير بط التحكم :1" 

وهذه القطاعات: .3 مستونيها الماحوظل 
أو كللتوظ فيل الماتحءة الماساسة على 
الصعد السياسية والاجتماعية والاتصالية, 
التي يتبع فيها بنيجر سلفه ماكس ويبر 2 
اعتبارها أبرز ظواهر تراث العقلانية ب 
أوجها وكذلك التحكم: أي البيروقراطية. إن 
البيروقراطيات هي سلطات هرمية مصممة 
لتعكهم ف المخلات النسقة والمدخلات 
الوسيظة والمخرجات من خلؤل المعلومنات 
ومعالجتها وتوزيعها. وتبدو من الناحية 
النظرية انها متشفخة ‏ التفذيحة الراجمة 
166031 من جانب المستويات الادنى؛ 
مع ان البيروقراطيات (متفردة بالسلطة) 
وعدينة الاحعاية بل مشكية حيننا تكون 
هردية حادق خط أواشرها التريع عل كل 
تكلاية راسحف حرا تكو البيروقراطية: 
تتولى أحكامها برمجة الناس وإعطاء فرصة 
محدودة للمشاركة 4# اتخاذ القرار إلى جانب 
استقلالية ذاتية متواضعة حسب المستويات 
والطيقاث التفعامة , ,قبكلة الممسيحان فلن 
الررقم من اثه يبرمج يغرقن اقباع الالجكام: 
يضم «استتعاول ذا محادود ايكون مقن 
يكن تليق هده الأحكاب وكؤلك فصان 
موظف التذاكر © القطار أو عامل الهاتف 


سس سيوج 4 


أمام جهاز رقمي. إن البّتى البيروقراطية 
تدفع كل واجهات الثقافة الإنسانية من 
خاذل إلقاء لوم التقاهين وضعف الكفاء: 
على مثل أولتك العاملين. 

إن المربّينَ غالباً ما يتلكؤون عند تشخيص 
ما يفعلونه من برمجة: إلا أن التعليم الذي 
ياخن شكل معدات وبرمجيات 501117816١‏ 
:1230731 -» ثقافية يزيد من قوة 
البربيخة الطبينية الجاهة الى يرنها كل 
مولود. والمشابهة الحتمية لهذه الحالة هي 
الحاسوب. فالتلاميد يكتسبون من خلاله 
خوارزميات الثقافة؛ وقواعد اتخاذ القرار 
ونماذج الفهم., ومع ذلك تبقى برمجتهم 
متفويحة إزاء استفلاكيم الفردي ومبادرتهم 
وإبداعهم. إن الثقافات الغربية تبرمج 
الاجيال على امتداد عقدين من السنين قبل 
أن تلحقهم (تحقنهم) بالقوة العاملة التي 
تزداد ميلاً باتجاه المعالجة المعلوماتية. ولكن 
أيخنا #نكبيس بك برمستهم طوال حيائهم مهن 
خلال الإعلام الجماهيري والاقنية القادرة 
على شحنهم بكميات هائلة من المعلومات 
الثقافية. ومن سخرية القدر أن المربين هم 
الأمسرع إلى الفهم وإلى حقن الطلبة روتينياً 
برسائل إاعلامية مبرمجة: مثل «الحروب 


ذه س-ل----- يج 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 
الكقافية» المزعومة والصراعات الناقبة 
عن السياسات والايديولوجيات التي تلتهب 
من خلال شبكات الإعلام. وتقدّم المعارك 
بطرق تمثيلية من شانها أن تنوب عن 
الجهات المختلفة وتتصادم. إن الاكاديميين 
ومثلهم سائر الناس يلومون وسائل الاإعلام 
بما تقترحه من نماذج تنميط الجنسين 
والتحزيات الطبقية؛ والحزازات العرقية 
والشليكية: والشهاوات الكفاضة المقوعة. 
ويجمحون :3 الفا اللو يشان هذه الأساءات 
على اعتاب شبكات الإعلام النهمة. 
والحق أن الغربيين يصرفون وقتاً طويلاً 
بفامناققة السلظة المؤعومة لشنيعات 
الاتصال التي تحصرهم وتفرقهم + آن معاً. 
وكما يذكر جيمس كاري [:21.) 211165[ 
من الملاحظ أن معظم الدراسات المتعلقة 
بوسائل الإعلام ركزت على نماذج البث 
أكثر من تركيزها على المناحي الطقوسية 
للاتصال؛ وعلى الإضافات المتراكمة التي 
تغذي الجماعات وتقودها إلى الاستقرار 
مع تأكيدات المقاصد: ريما لآن الوظائف 
الطقوسية للاعلام تفتقر إلى الدرامية 
وقوة التآثير. وتبدو اشبه بمفعول غرفة 


ذاث أضداء:!"بثم إن النظرية الكلاسية 


العدد :01 أيار 8" 


للاعلام قد دفعت باتجاه البث؛ وحتى كلود 
شانون 512221101 121106 من جهابذة 
علم المعلومات. كان أكثر اهتماماً بكيفية 
البث قير اللخل من عيفية ابنتطاعة الرموة 
على نقل المعنى. وبالتاكيد يعاني المعنى من 
الإخلال شحت وظأة مواضفات البيث» وكها 
المح جون ديوي 1061767 10112[ الذي قال: 
«إن المجتمع لا يوجد فقط من خلال البث 
والاتصسالء: ولكن من الصواب أن ثقول: إثه 
بوجد ف اليك ريه الاتمنال» لذ 

وقد أثيرت تساؤلات حول تاثير التقانة 
وعمقت الاعتقاد بالحتمية التقانية. وأوضح 
هارولد ائيس 215 نلك 1101010 #2 كتابه 
«إمبراطورية الاتصال» أن شبكات النقل التي 
هي الاسبق إلى تبني أنظمة الإعلام الحديثة 
جعلت التحكم بثقافات أوسع ممكناً. وذ 
كتابها «المطبعة ودورها 2 التغيير» اوضحت 
اليزابيث اينشتين 112أع11056 جلاع 181122 
أن اختراع الطباعة هو الذي جعل المعلومة 
متوافرة للمتعلمين وأدخل هذه الثقافة من 
خلال تقويض السلطة القائمة آنذاك. اما 
هارولد أنيس؟: تلمين مارشال ماكلوهان 
طقطناه1ء11 21طا51/215. الذي أدهشه 


مجمس إلكتروني مطور ومقوى فقد اجرى 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 
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مراجعة لتاريخ الثقافة من المرحلة الشفوية 
إل مريحة الفط الطناعية واخيرا إلى 
التقانة الإلكترونية؛ وبين تاثير كل مرحلة 
الوعي الإنساني. على حين أن ولثر اونغ 
1717231615 افترض نشوء مرحلة شفوية 
ثانوية من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية. 
وفيما بعد آدَى دخول الإنترنت إلى تحليق 
مجازي مستعيداً الإيمان بفضائل الترابط» 
من خلال أنموذج للبث يعاد تصوره ب شكل 
ثقافة فراغية 111611156 077661 وهي 
مماكة خاكمة على تق كياذات إعلامية يكون 
سكانها من فيروسات الحاسوب المجازية. 

وهكذا فإن أخلب الدراسبات التعاقة 
بوسائل الإعلام مالت إلى افتراخن أن 
القنوات الفضائية تعمل كأدوات للتحكم. 
وافترضت نظريات حتمية عديدة أن 
حدوث تاثيرات على المتلقين متراوحة بين 
القوة والضعفه يتزايد مفعولها من خلال 
خطوات منفردة أو مجتمعة: نماذج الإثارة 
والاستجابة, الدعاية؛ التعلّم الاجتماعي 
والتحصيلء وغير ذلك. وعند انعطافات 
متعددة أقدم علماء وسائل الإعلام على 
استعارة القبصساراتهم (مخثل الإاع تاخر 
الأضضوات المفرفية) هق أساليت الفواصيل 
ظيما بين الأشتخاض. 


سكت رين للد 


وك الآونة الأخيرة أخذت الحدود بين 
الاتصال والإعلام تتهاوى؛ نظراً لآن تتابع 
المجازات الفاشلة أو القاصرة تسهم بلا شك 
ل تسويق النظسر: إلن الاومافية واخيل إلن 
اعتبارها نظام مرحلة جديدة. وك الواقع 
يبدو خطابنا حول قوة الإعلام: وإن كان 
طقويييا على نحو ما يعتقد كاري (©21):, 
كانه يضم قويبا أنحبه بالكتاحاب قله 
المتعلق بالجنسوية على نحو ما رسمه 
ميشيل فوكو 101120111 [اعطء78/11 د 
تازيقه للجنسوية 7 ولتعترفه أن الجسم 
يشكل وسائل الاعلام بمقدار ما تشكل 
المجتمعٌَ هذه الوسائل. ونحن ندّعي ان 
هذه الوسائل حتمية وانها تبرمج وتؤكد 
وقعدال وتعولنا عن العام الطبيي لأنها بلا 
شك حين تفعل ذلك تريحنا من مسؤولية 
العمل النشيط لإصلاح المجتمع. وتتناثر 
الشكاوى مثل حلقة متناوبة, تزداد قوة مع 
كل ثورة جديدة. ومن الواضح والمفهوم 
أن قوة مقدرة وساكل الإغللاء المزعومة 
على التحكم -أو على الاقل- على البرمجة 
تكتسب شرعيتها عبثيا من خلال ما تردده 
الثقافة باستمرار حول قوتهاء وتستعمل 
هذا الخطاب باتجاه درامي وتاهيلي. و 


15 سس 6ن 
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أيامنا هذه تعلو نبرة الخطاب الذي يبدو 
وكانه يدعو إلى هذا الدور من خلال المبالغة 
ف تهبايا الخصوصية: واتراقية واللكية 
الفكرية: وحرية الكلام بلا قيود والخلط. 
والتخضاع والفارهن بين يقاع الغا وإذا 
اتضح أن مزايا ومخاطر القرية العالمية؛ التي 
تنبا بها ماكلوهان اصبحت موضوع تسلية 
من أرفع طرازء يبدو من الثابت ان الذي 
كتب الخطوط الاصلية هو ماكس ويبر. 
وإلى درجة معتبرة جداء يمكن أن ذرجع 
الاعتقاد بان التحكم هو الوظيفة الرئيسية 
لمعالجة المعلومات إلى الديناميكات الحرارية 
الاحمسائية للعرن التاسع عقر ولاسينا 
للقانون الثاني الشهير منها. إن الانظمة 
المخلفة تتعامل مع القاثون بطرق مختلفة 
نسبياء إلا انها جميعا تشترك © معلومة 
واحدة مفادها أن التنظيه يكون بك العادة 
مشسانواق الطاقة لها قابلية بان تممه 
غير ميسورة وأن الخلل الذي ينتابها - أو 
سوء التنظيم: الذي يقاس على أنه 4 وقت 
واحد عرضي ومفتقر إلى التمييز- هو 
وحيد الاتجاه وعصيٌّ على آية مقاومة. 
وبسبب المركزية التي أعاقت تقدم الآلات 
الشرارية جرقيا عالت حركة الفصدديم ميلا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


قديذا لامحكدام الديناميكا الحرارية بذ 
معالجة البضائع المادية. وقد استوعب 
الصناعيون العالم من ناحية تعريف العلوم 
الفيزيائية له: أي بوضقه مؤلفاً من المادة 
والطاقة والمعلومة. إن الفيزيائيين ينظرون 
إلى المعلومة على أنها شبه ظاهرة آنية أو 
ثانوية بالنسبة إلى المادة والطاقة؛ بما أنها 
تقير إلى الطريقة أو النظساء + إن اليتى 
والانظمة التي تستهلك المادة والطاقة تعيش 
ككطل هي كور ادها مكتيا هتاف نواه 
من كلذل النظاع أو اللامصلافة رتسي 
عادة الانتروبيا السلبية. وهو مصطالح يمتاز 
بوضوح أكثر.من معادلة يولتما 1801811 
(نفس العبارة الرياضية لكل من انتروبيا 
الدوتاميكها الحرارية والعلومة): 

وقد افترض الصناعيون أنه كلما عظمت 
المصادفة ازدادت الحاجة إلى التحكم؛ وهو 
اعتقاد وجّه معالجتهم للبضائع المادية 
والافكار والعالم. إن المعالجة المتشعبة مثل 
البيروقراطيات ومحركات البحث مثلاً 
تعمل على الاستفادة مما يسميه منظرو 
المعلوماتية: المعالجة المسبقة - وهي تقنية 
تقوم على إتلاف المعلومة من خلال التصنيف 
والتقسيم لغرض توحيد البُنى لتنساب بليونة 
فو لال نظام علء إن الغائحة السيقة 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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تخفض من درجة العشوائية اق والشوكتاء 
211015 فقط ولكنها تنال المعلومة ايضنا: 
ان «القطعة الشاذة 104 00©) مثلاً هي 
تلك التي لا تتسجم مع مقاييس الحجم 
والوزن والعددء ولنقل إنها تحتوي على فائض 
4 المعلومات أو على العكس من ذلك على 
«معلومات متقوصة»: بحيث لا تصلح لان 
تعالج من خلال نظام مبني على سيولة 
المادة. إن بيروقراطيي الجامعات الحكومية 
يتبعون ممارسة ممائلة. إذا كان هناك 
قم يمني لاا متكي كتقو فة للا قرم 
- مشل رقم الضمان الاجتماعي 500131 
5111157 اق الوظيد الاجتماعي او الظئقة 
أو العرق أو العمر أو معايير أخرى منتقاة 
5 فهو لا يمكن أن يتابع بوصفه مُدخَلاً أو 
قنية مدكل أو مخرّجاً من مخرجات النظام 
المعتمد. والتحكم إذاء يلجأ إلى شكل قاس 
من الترتيب: أي تدمير المعلومات نفسها التي 
قفاق بإحساس شخصسى أو قلق والكن 
تعرّف الافراد بأنهم متفردون؛ إذ يجردهم 
(أي التحكم) من كل شيء ماعدا الهويات 
الاخصاكية القارة هخ ابة سمة: 

إن هذه الطريقة العرضية الثي من 
خلالها نقبل أشباه تلك المعالجة يمكن أن 


١‏ ًٌ- دروو <7<إ١‏ جوع ده 


تكون ذات صلة بالتأثير الاسطوري للعلم 
الذي يعتد داكنا بتقويض ماضيه وكذلك 
بالراسمالية نفسها على نحو ما يتمثل بدفاع 
جوزيف شومبيتر :561211112611 1م05[ 
المتين عن النظام الاقتصادي الراهن من 
خلال تدمير خلاق لاجيال السوق القديمة.() 
(ولو كان شومبيتز حيا الآن لكان لاحظ أن 
الحقبة الراهنة للراسمالية قد تجاوزتها 
الأحداث ولم يبق لها مكان سوى أكوام مزيلة 
التاريخ). وعلى حين يرى المؤيدون والانصار 
مكل هذا الدمان يشساكن كوه ومنحة 
بالطبع فإن النقاد الثقافيين يرون يذ هذا 
الدمار يباباً وخراباً. وتطبيقاً لهذا المبداً 
على الاعلام الجماهيريء تكون المعالجات 
المسبقة معتمدة على حراسة البوابة وجدولة 
البنود. وبذلك تحيل المضمون الى مرددات 
سردية. وجداول مجهزة؛. وصراعات مبتذلة, 
وتنميطات 65م177' 56160 وما أشبه ذلك؛ 
وهكذا تكون النتيجة أن عشرات من أقنية 
ومئات آلاف المحاضرات القائمة على مبدا 
عرض النقاط الرئيسية 20124 1ع0517 228 
كلها يمكن أن تقدم كميات من قمامة 
المعلومات الثقافية. وكما أشار احد النقاد 


وصفه لنتاكج هذه الممارسات: يكون أصحٌّ 


5/ سس ---------- بي 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 


وصف لهذا الوضع على أنه عصر المعلومات 
الضائعة.!" ويمكن أن تؤدي الكميات 
الضخمة من المعلومات إلى استحائة المعالجة 
السيقة ولفخ القظر المقيفي ركنن ذا 
أن المعلومات الثمينة يمكن أن تضيم ثم 
إن الثقافات التقليدية التي تختلف عن 
الثقافات العلمية يمكن ان تستثمر 3 حفظ 
الما رجاف برضاف] ما كا تسلو لحي 
نذا اليد قاوس واقنية معد 

غير إن خطابات القوة والتحكم 
تقدم المعلومات نفسها مرتبطة بالهدف 
الاقتصادي. ومع بداية عصر التصنيع 
-أو على الأصح- التصنيع المكيّف من 
خلال معائجة المعلومات باتجاه ما بعد 
التصنيع أو «الرأسمالية المتأخرة» -إذا 
جازاهذا القبيرت جرى تكبيف المعلومات 
نفسها لتبقى دائماً 4 حالة نمو مستمرٌ. 
وتم تحويل المعلومات إلى سلعة من خلال 
الهجمة الإعلانية:؛ التي ربما كانت أكبر 
أداة للتخكم التقاق (والشي حملت أحياناً 
تسمية لفظية لتفيد أنها خدمة «لإخبار» 
المستهلكين بوجود بضائع أو خدمات). ولان 
ضخامة حجم الإنتاج مع سرعة وضخامة 
التوزيع؛ ادت إلى خطر ازدياد المواد المصنعة 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


بما يفوق حجم الاستهلاك ملت الاعلان 
المسيلة الرقيسية الععكم بالاببتهاذلت 91 
إن إنفاكن الطلب على المنتجات الثي يمكن 
بغير هذه الوسيلة أن تصبح كاسدة أصبح 
الان السمة المميزة لثقافة الاستهلاك التي 
أصيخ تسويقها حيرا على وسائل الأفااد 
الجمافيرى. إن أفنيحة وسسائل الأغلاة 
تقدم الجماهير على انها بضائع استهلاكية 
للمعلنين. وتشتري محتويات البرامج نفسهاء 
وكذلك مع تدفق الإعلام تصبح هذه الاقنية 
بدورها محتاجةً إلى مزيد من المحتوى اللازم 
الأسنكهالاك الجساهيز مكل ما تيع الوا 
الخام المتوافرة لصناعات الأنياء والتسليات 
والمسلسلات والممارسات الثقافية. 

وهكذا أدّت عملبّة تحويل الثقافة 
والإغلام إلى بضاعة لإبران الفنابه نين 
انظمة الاتصال وانظمة التبادل الاقتصادي 
ومن ثمّ إلى توجيه صدمة للنقاد الثقافيين. 
وهكذا حين كتب كارل ماركس عن سوق 
اليستفيل :مسؤرزه على انان اثة حخضيلة 
تحتاوم بين القوى السيظرة يك الشرن التاسيع 
عقر وريما كان أيضاً مقتنعاً أن الإغلام 
كان مجرد ظاهرة تابعة: كذلك لم يستطع 
توم ها آل إثيهالتطور الحالي وكان ساركس 


العددم:0 أيار 4..؟ 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجاز 


قد توقع أن تقنيات الاتصال والنقل ستكون 
مختافة عن الوضع السائد © عصره. وقد 
لاحظ روبرت ماكشيسني .117 1106611 
زع موع 10 ان ماركمس هلم يعالج تقانة 
الاقصفال مومتقها غانتلا متغيرا ابيا امم 
(الرأسمائي) ولم يكن لها تأثير مستقل ذو 
شأن».!) ومع ذلك فإن هناك عدداً من النقاد 
الثقافيين تبنوا أفكار ماركس الانتقادية بذ 
مجالات السياسة والاقتصاد: على حين أن 
تقاما الخريخ اجمعوا على أن الراسمالية في 
آن معاً أسوا وأفضل طريقة للاعلام.(') 
وعلى أية حال تبقى المجازات الإعلامية ب 
حالة تضارب. وتدور حول قضايا استخدام 
المعلومات وقيمتهاء ومدى إسهامها المبالغ 
فيه بشأن معادلات الإخبار والقوة بل 
الإقيان واكان» :يل .قرة الأغلام بوص فها 
كلمة دارجة 6لاءذآه يمكن ان تتمتع بكل 
ذلكة ول تملك ظلف المواكسي الأفاكسية 
تيبح ذائيةة وهل يمك الوذه القن هي 
بنية ومزية تتراوح بسهولة ين الأعداد 
والأصفار؛ أن تَعدَّ مساويةٌ للمعلومات0175 
وهل يمكن لحجم المعلومات بذاته أن يتسبب 
التفبكم بحيتك تصيع كل نقطة من 
اللفلوسانة غركرة لعا قفن ق ةيا 


سح ءلر7للببل#وء 2 1م 


إن الجا الهليم نميا التعسمن ف 
عبارة «سوق الافكار» يطرح الثقافة نفسها 
على أنها حَلبَة خاضعة للنقيض اليوتوبي 
لقانون غريشام 187 5'تطتقطوء © : أفكار 
جيدة؛ تسلية؛ معرفة: بيانات مفيدة: مهارات 
أو خبراشه. تطرد ها هوسيّة: إن السوق 
نيك ويعيى ختكيلها من خلال دينامية زاقية 
الحركة تكن كبع جماحهسا أحيانا كواب 
الملكية الفكرية؛ وهي قيود جوبهت بالرفض 
والأضراز غلى الحيادية المطلفة والشعارات 
التي تنادي بأن «يظل الإعلام حرّا». وعلى 
الرغم من أثنا ما زلنا عاجزين عن أن نفهم 
كماما كيت كقق اللماو ساك مترقياهية اطراف 
الثقافة إلى مركزيتهاء فإننا نسارع غالباً إلى 
قتي قاموسن الكولرنيالية الذى ينص على 
أن التتكسيالثقمة هي التي تون الطريق 
للمرددات الثانوية. وعلى الرغم من أن هذه 
الكرات ونتادتها سر كدق اللعمار فنا 
غالبا ما تنسب السلبية للثقافات:الثي بدأنا 
مجدداً فقط بتفهم ديناميتها الفعلية. وتبدو 
الثقافات خاضعة بقدر متزايد لعمليات 
المعالجة والبناء والتركيب. ومن خلال 
الحذر بشأن الحتمية التقانية التي يبسّطها 
علماء بارزون مثل ماكلوهان 11112212ء1/ل, 


1/4 سس ----------- يي 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 
ومع الاطمئنان لمفهوم التجديد بدلاً من 
مفهوم الابتكار. يميل بعض الدارسين 
إلى عزل أو دفع مراحل من التاريخ من 
خلال تلك المصطاحات التي أسماها بروز 
مازلش. 122115 21156 «انقطاعات 


65 ماو ضربات موجهة 
كن الكرامة الآنسانية تافر اثييار الجاؤات 
المألوفة. وك مقالته المشهورة «الانقطاع 
الرابع 177نتطتاطمء15 طأتتناه]1 عط1» 
ميد كذ مقدور بني الإنسان أن يدّعوا 
أنهم مركز الكون. وبعد داروين لم يعد ب 
مقدورهم الادعاء بأنهم أشكال من الحياة 
فريدة من نوعهاء وبعد فرويد لم يعد 2 
مقدورهم الادعاء بانهم مخلوقات عقلانية. 
ويضيف مازلش أنه استناداً إلى سيطرة 
الرقمية 118516211226101 والافتراضية 
111 ة أينام الناسسن هذه 
يجب على الثاين حتما أن يتعركوا وجود 
قرابة وثيقة مع التقانات ذات البعد التمثيلي 
10011 أو الروبوتي 10101 
لانه 4 مرحلة ما غير بعيدة سوف يكون 
هذان البعدان قادرَيّن على التصرّف المستقل؛ 
رغماً هن البرمجة:!") وفن خلال معنن 


مجازي عميق. سوف تصبح مخلوقاتنا بمثابة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


أولادنا. وكذلك من خلال رؤية للمستقبل 
لا تخلو من المزاح؛ وإن كانت متاثرة برؤية 
للمستقبل ذات طابع فرانكشتايني»ء سوف 
تصبح تقاناتنا إخبارية إلى حد بعيد. 

على أن هناك علماء إنسانويين ينكرون 
إذكارا فسديدا إميكان الحقق الفعلى 1 
تصنعه أيدينا من خلال المعالجة. ويعدٌ 
جان بودريّار 821101111310 621[ اكثر هم 
تطرّفاًء وهو الحكيم المناهضى للزيف, 
والذي أعلن منذ عام 158١‏ أن بني الإنسان 
قد تجاوزوا مرحلة المجاز إلى مرحلة «فوق 
حقيقية [2ع611م297 » أي «إلى حقبة 
نرجسية شديدة التق 4# مجال الاتصاللات 
والتواصل والجوار والتغذية الراجعة 
والوانبية الصيمية الش كتانب سم الكون 
الاتصالي».2"0 ويضيف أن النتيجة تؤول إلى 
الهسفريا والتشؤة والتعمية.. وهتاك علماء 
أكاز مهدالا واخل كشاوما بتطلقورن من احدي 
روؤى مارشال ماكلوهان باتجاه وفرة من 
الاقنية. تنظم عادة 4 سلسلة من التراتيات 
التي تشكل بيئة لاقنية ورسائل تكوّن بيئة 
من وسائل الإعلام- وربما المعلومات. و 
إحدى الحالتين وي كلتا الرؤيتين تتوافر 


درجة ما من الاقناع تصبح عندها الثقافة 


العدد4م:0 أيار 5.١.4‏ 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجاز 


بيكةقركوبية نتم قزيا البق قرصة اذك 
المعلومات وتبادلها فيما بينهم وكذلك بينهم 
وبين الأجهزة غير البشرية .(© © ©8©) 

ويعتبر التأثير الكلي لغنواتا وشيفراتنا 
4695 من أبرز الهويات التي تواجه 
مناقشة وضع ثقافة يجري تعريفها من 
خلال المعلوماتية. ويلاحظ جوزيف تابي 
أطط12' طم1056: أن الإنسانويين يخشون 
من ان الحصيلة المتكونة من الثقافة 
والصناعة والتمكن تتصف بشمولية مطبقة 
تجعل من المستحيل على الوعي الفردي ان 
بستدال فيه ذلك أن القر لأيستطيم أن 
يجد أرضية يقف عليها أو منظوراً خاصا 
يسمح له برؤية كلم يتورط به أصلاًء لآنه ليس 
قادراً على الانفكاك من بيئة مطبقة تكؤن 
لاهو نيا وكير كادي ايضبا اورتسيل 
نفسه ووعيه عن مثل هذا المجاز الكلي.!*") 
إن التناقض الظاهري لما بعد الحداثة يشير 
إلى انه لا يوجد مخرج للثقافة وأن السلطة 
قبارسن دلا تكاج ويقاكل معان من خلال 
أنظمة المعلوماتية ذات التركيب المستعصي 
غلم القزاسين» إن العيسوه نايف ة لفترة 
ما بعد الحداثة تفيد أن اللفات وأنظمة 


الإبلاغ الأخرى إنما تستقي مرجعيتها من 


سكت رين 4/ 


المعلوماتية وتشكيل الثقافة.. مسألة مجحاز 


ذاتها فقط ون الثقافة التقنية المركبة العالم الطبيعي بل إننا لا نستطيع بعد الآن 
والمتراصة التي تنتظمها هذه المظاهر لابد أن نتعرف الطبيعة لأنها خضغت نهائياً 
أن هار قبضة الانغلاق: ولأ يقتصر 2 لتعديلات التمكن المتكامل. وهكذا يصيع 


المجاز سجنا. 


0 
_ 
3 
/ 


الحواشي 
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الادوية البادزهرية 
التراث العربي الإسلامي 


كن 
د. محمد ياسر زكور 


لقد اهم الأطباع العرب قديماً بالسهوخ والاذوية االخسادة لهاء يكاد 
لا يخلو كتاب ف الطب إلا نجد ف نهايته فصلاً أو أكثر يتحدث فيه عن 
أنواع السموم والادوية المضادة لهاء وهذه الادوية عرفت بالادوية البادزهرية؛ 
: وهي الأدوية التي تقاوم السموم: أو ما تسمى قديماً وحديثاً بالتزياقات 
421001 وكلمة بادزهر فارسية الاصل تعني مضاد السم. والادوية 
البادزهرية أو الترياقات هي على نوعين؛ إما معدنية: أو نباتية وحيوانية. 

وقد يطلق على النباتيات ترياق؛ والمعدنيات بادزهر. 


* طبيب وباحث 2# النراث العربي (سورية). 


و 


العدد 010 أيار 7.009 سنأ سب باهي 1١‏ 


وقال ابن سنيهاء الترياق والبادؤهر هما 
كل دواء من شانه أن يحفظ على الروح قوته 
وبحت ليذه وها شرن الم افر تشبه 
وكان اسم الترياق بالمصنوعات اولى: واسم 
البادزهر بالمفردات الواقعة عن الطبيعة, 
ويشبه أن تكون النباتيات من المصنوعات 
أحق باسم الترياق: والمعدنيات باسم 
البادزهن: ويقبه أيضا أن لا يكون بينهها 
كتير فرق 
الترياق: أو درياق؛ بدآه أندروماخوس 
الاول (كان # زمن الإسكندرء قبل جالينوس, 
وكبمكن الأظبات. 5 الأرون] محب الفان 
ومارظدين غلاء حاس انبرل كع حي 
فمضى إلى الغار وأكل من حبه؛ ولما سأله 
أندروماخوس قال: إنهم يستعملون هذا 
الحب لذلك؛ فعرفه وأضاف له ادوية أخرى 
تعرف بمقاومتها للسموم؛ مثل الجنطيانا 
(111169 61212128))؛ والمر. والقسط. ثم 
كمله أندروماخوس الثانيء بعد آلف ومئة 
وخمسين سنة؛ فأضاف إليه لحوم الافاعي. 
وعُرّف الترياق بانه كل دواء فقاوم السموم, 
وهي لفظة يونانية مشتقة من تريوق وهو 
اسملما ينهش من الحيوان كالأفاعي ونحوها. 
وقيل إكنا نمي :هيذا اله يعدها القن 


؟5 سس سين 


الادوية البادْرَهْريّة في التراث العربي الإسلامي 
فيه لحوم الافاعي. إذ كانت الافاعي داخلة 
بشعيلة العيران الناسةن» وسعن التزياق 
الاكبر. وترياق الافاعي. وترياق الفاروق. 

بادزهر: هو اسم عام لجميع ادوية 
السموم. ويقال على معنيين؛ على كل دواء 
ينفع من الإصابة بسم معين ويقاوم قوته 
ويدفع ضرره لخاصية فيه؛ ويقال على حجر 
معلوم ينفع بجملة جوهره من السموم الحارة 
والبازدة إذا شرب 

ولقد وصف ابو بكر الرازي البادزهر 
كتابه الطب الملوكي؛ ونقله عنه أبو ريحان 
البيروي: وابق البيظنان طقال حواليادزهن 
الحجري لا طعم له: وكان هذا الحجر 
الذاى رايقه ماكلا إلى الحفرة رالبياض 2 
لون الحتو (الرن الذي يصنع منه مقبض 
السكين كقرن الكركدن) وكان مع ذلك 
يكوا متشطيا كشظي السب اليماتن: فال 
رآيت من هذا الحجر قوة 2# مقاومة البيش 
(1©107 21611122مع لك الهلهل) لم ار مثله 
لشيء من الأدوية المفردة: ولا من الترياقات 

معدنه 4# أقاصي الهند وأوائل الصين 
وهو خمسة ألوان؛ ابيض؛ وأصفرء وأخضر, 


واقين ومنقط. أخوده الصف ثم الأغير: 
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وما اوت يه.من راان وهناك يسمى 
بالبازهر. وتفسيره حجر السم. 

وقد أغنت كتب الطب القديم هذا 
الموفبوع تفصسيلا فافرؤت يها الابوات 
المطولة لمعالجة السموم بانواعهاء ولدغ 
البدواء قينا كاوه كتساكن الخركن نحو 
الاتحارب) وقيرماء اكفاك يهها ماقيس 
المجال لذلك. 

الاحتراز من السموم 

لقن رق الأطباغ الخرت وين السسموم: 
والادوية القثّالة. فقال سعيد بن هبة اللّه: 
والنلم اطضلة مؤاية لين مجعملة جوهرها: 
والقزق بين الم والدواء القكال» أن السه 
لا يكون الا من حيوانء وما يقتل من غيره 
يسمى دواء قتالاً». 

ولق هدعبو لكيفية كفيف السموم 

فقالوا: اعلم أنه كما يعرف النافع ليستعمل, 
كذلك يجب معرفة الضار ليتجنب. ولا 
يكفي الاحتراز عن طعام العدو فقط؛ بل قد 
يقع ‏ طعام الإنسان نفسه؛. من الحيوانات 
الرديكة ما ايكون هيه كزة كمانة, طيجي: على 
الأنسان الااحتراز ها امكن من ذلك وأكثر ما 
يكون ذلك 2# الآلبان: لمحبة الهوام لها . 


وأما معرفة الطعام المسموم؛ هو أن 
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يكون عند الانسان ملعقة من فضة خالصة 
تقيسة يحراييب] الك الطماف فإن قير 
لوتها إلى الزرقة أو السواد» كلا يشرية: ذهو 
ع كقال. 

وأما شاع )خلا يجب ان يقرب الاك 
إناء زجاج أو بلور. حتى ترى جميع أجزائه. 
واثام لا يستكل النبسم اصلذبيل ذا كان :ها 
إناء مظلم: فإنه لا يعرف. 

طرد الهوام 

قال القدماء: جلد النمرلا تقريه 
الهواع أصسلاً: وكذًا إذاارش البيت بالتشادن 
مع الخل. تهرب منه الحيات والعقارب». 
والخردل تهرب منه. وهو يقتلهاء والفجل 
يفعل ذلك أيضاً. وإذا حرق # البيت رأس 
أفعىء فإن دخانه تهرب منه جميع الهوام: 
وكذا العقرب أيضاًء ودخان التمل يهرب منه 
التمل ايكيا . 

مضادات الأدوية القثاقة 

أكثر السموم التي كانت قديماً نبانية 
وحيوانية؛ وقد ذكر الاطباء العرب ‏ كتبهم 
الكثير من هذه السموم وما يضادها. وقد 
انتقينا بعضاً منها: 

علاج من سقي البيش: القيء بالسمن 
والتسيرج والثاء الجاره واخة تصيف ورهم 
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ترياق الأفاعي بالشرابء أودواء المسك. 
أو قشور الكبر (نبات722115 0200 
242) كوف معالسذاب 
(نبات 40118]كتاعطذثظ 12ناكآ). 
وقال الرازي # الحاوي: أجود الاشياء 
له ان يسقى مسك وحجر البادزهر, 
يحك ويسقى ماوه. 

وعلاج من سقي قرون السنبل ( جذر 
نبات السيكران 117057812115): 
القيء. وبعد القيء يؤخذ الكافور 
القيصوري خمسة قراريط باوقية ماء 
ورد مبرد بالثلج. ويبرد المزاج بشرب 
ماء الشعيروالبقلةوماء الرمان وأقراص 
الكافورء ويبرد الكبد بالخرق بماء 


حي العالم (نبات 6157171112 561112) 


1 


أن يتخلص بالقيء بالسمن والسيرج والزيد 
بالماء الحار دفعات. ويس قى المرق. ويعطى 
الترياق أو البادزهر محلولاً بالماء. فإن أصاب 
المسموم حرارة شديدة: سقي بزر البقلة بماء 
الرمان والسكنجبين (معرب من الفارسية؛ 
سركا انكبين: خل وعسل) والطين المختوم. 

وعلاج من سقي عَرّق الدابة: يَحْضَرٌّ منه 
الوجه ويتورم ويسيل من البدن والابطين 
عرق منتنء؛ علاجه القيء ومن بعده الترياق 
الاكبر أو ترياق الاربعة. 


وصندل (نبات 521103111122) وكافور 
وماء ورد. 
وعلاج من سقي مرارة النمر: القيء 
بالماء الحار والسيرج:ء وأخذ الطين المختوم 
وحب الغار وبزر السذاب بعسلء واستعمال 
رب السفرجل ورب التفاح وماء الرمان. 
وعلاج من سقي مرارة الافعى: وهذه من 
السموم التي إذا سقيت على النحو الذي 
يقتل؛ تكرر الغشي وقلما نفع الدواء. وقل 


4 بابب يي 2 الفسدد044 أيار 50٠068‏ 


وعلاج من سقي الذراريح: واحدتها 
ذروحة؛ وهي طير اكبرها كالزنابير تهوى 
النبات الطريء وأكثر وجودها 4# الذرة أوائل 
الصيظ» وهى سانة جذا . عناذجها العو 
وشيرب ماء الشعير ودهن اللوز واللعاب 
(هو مستحلب البزور) بشراب الخشخاش,» 
واستعمال المرق؛ وتبريد البدن؛ والفصد. 

وعلاج من سقي الافيون: القيء بالماء 
الحار والشبث (نبات 412611211132 ) والفجل 
والملح والعسلء ويحقن بالحقن الحادة 
(رحضة مسهلة). ويسقى الشراب العتيق؛ 
ويعطى النرياق» ويحسا المرق المتخذة بالثوم 
والجوز والزيت ويعقد # ماء حار قد غلي 
فيه السذاب. والدار صيني (القرفة) خاصة 
بادزهر الافيون. 

وعلاج من سقي اللفاح (نبات 
528 القيء وتجرع خل قد 
غلي فيه صعنر مع دهن ورد. 

وعلاج من سقفي جوز ماثل (نبات 
 :): 2‏ يسبب اهرافيا كالدوار. وحمرة 
العينين وغشاوة؛ وسّكر وسبات؛ وقد 
يقتل. علاجه مثل علاج من سقي اللفاح 
والافيون. 


وعلاج من سقي ماء الكزيرة: القفيء, 
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وشيرب مرق الدجاج السمين أو الشراب 
العتيق. 

وعلاج من أكل ورق الدفلى (نبات 
1 716111113 ) : طبيخ التمر 
تاظع هن أء.والليدكفيه زثنات كف هري 
تأويلة :ذو الخمسة اضتايع 282115 ]171 
5 )بادزهر الدفلى للناس والدواب» 
وطبيخ القن ناقع ايها من الكل 

وعلاج من شيرب بزرقطونا المدقوقه 
(نبات 25771111112 213111380): القيء 
بالماء الحار والشبث والناج والعسل دواد 
شيء من فلفل مع مرق الاسفيذباج (طعام 
مصنوع باللحهم والتوابل) وشسراب عتيق 
ميرف 

وعلاج من أكل الفطر السام: القيء: 
وشرت الكرّى: رمن كزاكيسب القدماء يعفل 
من خبز الشعير)؛ وأخذ شيء من المعجون 
الكموني أو الفلافلي: ويحقن بالحقن 
الحادة. 

وعلاج اللبن الجامد: أي من جَمّد 
اللبن ثِ معدته. وعلاجه بالقيء. وشرب 
الحرف(وهو حب الرشاد البري 025512 
8) با ماء الحار أودواء الكركم (العصفر) 
أودواء المسك. أما الرازي فيوصي بعدم 
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القن لآن اللبق الجافد إن جاء. ذ المرى 
يسده ويحدت منة أعراضن :ززيكة واحتتاق. 

وعلاج من أكل شواءً مغموماً (غير 
مكشوف): القيء, فإذا نقيت المعدة سقي 
الشراب, وأدخل الحمام وصب على بطنه 
الماء الحنان فإن عرعن له غشى سفى 
ليتع عقيد العني] بالطين الختري رن 
عرض له هيضة عولج بعلاج الهيضة. 

وغلاج من أكل سمكا معموما كتلاح من 
أكل الفطر. 

وعلاج من سقي الارنب البحري 
(11625م46 17512مث): وهو حيوان 
صغير بحري صدةغ إلى الحمرةء 4 راسه 
حجر وفوقه أوراق كاوراق الاشنان: وسماه 
بعضهم بالمغناطيمس الحيواني؛ وهو سم 
قتالء علاجه القيء بالماء الحار والسمن 
والدهن»وشرت الحليب واجذ ماء اعد 
بدهن اللوز. والفصد. وتبريد المزاجء. فإن 
عرض له مع ذلك سل أو ربو وسعال فخذ 
العلاج من ابوابه. 

وعلاج من سقي الضفادع والوزغ: 
(الوزغ: جنس من الحردون: وسامٌ أبرصء 
أبو بريص) علاجه القيء؛ ودلك البطن 2 
الحمام والإطالة فيه. وشرب السكنجبين. 


45 سس ةر 
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واخة المرق: وشرب شو من دواع السك 
ودواء المسك نافع جدا من شري الشراب 
والطعام الذي قد سقطت فيه الوزغة. 

وعلاج من سقي المرداسنج والمرتك 
(أوكسيد الرصاصن أو الفضة): القيء 
دفمات. والتعرق 4# الحمام: وتحريك 
الطبع (الاسهال) بالسقمونيا (نبات 
2 20170157111115 ) وإدرار 
البول ببزر الكرّفمس والافسنتين (نبات 
م ط 515 515 1دمطعتى ) بالشراب,. 
والغذاء فراريج. 

وعلاج من سقي الجبسين: القيء بالماء 
الحار والعسلء وشرب الالعبة (مستحلبات 
البدور) بالجلاب (ماء الورد) والشراب 
الصرفء فإذا فقد يعطون شيئاً من جُوارش 
فلافلي (معجون مهضم) والزنجبيل المرباء 
فإن عرض من ذلك سحج (تقرحات وإسهال 
زحاري) عولج بعلاج السحج. 

وقيل: الجبسين من شربه عرض له 
غثيان واختناق وثقل # المعدة ويبس شديد 
ل البطن والفم؛ يطبخ له الخيار بالماء حتى 
ينتفخ ويسقى من مائه نصف رطلء ثم يوخد 
ماء مضروب بعسل فيصب عليه زيت قليل» 
ويسقى ماء ورماد التين ورماد حطب الكرم 
مكب هلوة زيلومهاء العهير اياماء 
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وعلاج من سقي الزئيق (السليماني 
وهو كلور الزئيق وهو السام): شرب الشراب 
الصرف واخذ المرق, وتحريك الطبع بالحقن, 
فإن عرض سحج (إسهال زحاري) سقي 
اللين الذي قد ألقي فيه حجارة محمية. 

وعلاج من سقي شيئاً من النورة (الكلس 
المطفا) والزرنيخ وماء الصابون: شرب 
السيرج بالماء الحار والجلاب. وأخذ المرق 
والسماقء وشرب ماء الشعير بدهن اللوز 
واللعاب: فإن قبع ذلك سغال فول بالزين 
واللبن وحسي البيض. 

وعلاج من أكل بصل العنصل: بشرب 
اللبن الذي قد اغلي فيه الحجارة المحماة, 
وشدرب سفوف الطين وصفرة البيض؛ 
وعلاجهم كعلاج المسحجون. وبصل العنصل 
الاحير عا للفان معدا قدمماك تقارب 
فعشلل؛ أما يك الإنسان فتافره القيى يقيء 
من سميته. 

وعلاج من سقي البلاذر (ثمر وفجر 
حب الفهم. حب القلب 5611112210115 
02 االقيء بالسمن والزيد 
والسيرج دفعات, فإذا نقيت المعدة يسقى 
ماء الشهير بدهن اللوز وبزر بقلة بشراب 
النيلوفر والسكنجبين وماء التفاح وماء 
الرمان المز واللين بدهن اللوز واللعاب 
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بالجلاب. والغداء لحم إسفيذباجء وبهذا 
التلاج يمائج هن سق اللجدربادستر نخصية 
حيوان القندمس 85©28561). والجوز ودهنه 
بادزهر البلاذر. 

ولاب من سقتى اقفع (سيكران 
5 117057721115): بالقيء وشرب 

ومن العسل ضرب قاتل رديء؛ وعلامته 
الله إذذا اقيق عطبي: ومته شيرب سكن بجداء 
وينبغفي أن يتوقاء وله حرافة شديدة ب 
الذوق: 

و معالجة جروح السهام المسمومة؛ 
يقول ابو القاسم الزهراوي: فإن كان السهم 
مُسنفوماً, شيقيفق أن فون النحم :الذي كد 
صار فيه السهم كله إن أمكنك ذلك: ثم 
تعالجه بما يصلح لذلك. 

معالجة سموم الحيوانات 

قالوا: اعلم أن الحيوان السمي منه ما 
ينكي (يجرح ويقتل) البدن بالعض؛ كالكلاب 
الكلبة؛ ومنهما يودي البدن بالنهش؛ 
كالافاعي والحيات. ومنه ما يؤذي باللدغ؛ 
كالمقاوب والزنابير. 

علاج من عضه الكلب الكلب (المسعور): 
وللعرفة الكلب الكلب (أي المصاب بداء 


الكلب 11980165) تمضغ لبانة وتوضع على 
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العضة. ويرمى بها للكلاب. فإان عاقتها, 
فالكلب كلب. وكذا اللوز؛ إذا مضغ وجعل 
على العضة؛ ويرمى للدجاجء فإن عافته فهو 
كلب. 

والعلاج المبادرة إلى شرط الموضع 
االمكتوطن وامتعناضن اد شن الوظسع 
بالمحاجم إلى أن يخرج منه الدم الكثير. 
ويضمد بعد ذلك بما يوسعه ويمنع التحامه 
كالبصل والثوم والخردل مدقوقاً مجبولاً 
بزيت ويلزم الجرح بمرهم الزنجار والدواء 
التحاف :لفطل القريخصن دوهها عن تراه 
فإذا مضى على العضة ثلاثة ايام فيجب أن 
يحفظ فم الجرح لئلا ينسد وتبتدئ بتدبير 
ايدان لأن الم قن معرى 4 جميعه بأن 
تستفرغه بمطبوخ الافثيمون (يوناني معناه 
دواء الجنون 101112771211172 0115©11]2)) 
واسق المريض ماء الجين: واجعل الغذا 
فروجاً أو لحم حمل صغير اسفيذباج؛ وأوسع 
على المعضوض الغذاء. ورطب بدنه بدخول 
الحمام واسقه اللبن والشراب بمزاج كثير, 
ومره بالنوم والدعة (الهدوء) واللهو. ودبره 
تدمين احباخات الالفكوليا (السوذاوية 
17 ماع صداء8). غاذا خب غلية اريعون 


ع ولم يفزع من الماء (10619م11(7:020) 
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فجرب الجرح قبل أن تدمله بآن تضع عليه 
جوزاً مدقوقاً ناعماً يوماً وليلة وتلقيه إلى 
ديك فإن اكله ولم يمت فادمل الجرح؛ وإن 
مات فلا تدمله بل تمسك بالتدبير الاول. 
فإن بلي بالخوف من الماء طا/حتل ف ترطيب 
المزاج بكل ما تجد إليه السبيل وعالجه 
بعلاج أصحاب الوسواس السوداوي. 

وقيل: متى نظر المعضوض إلى وجهه 
:قرا شرا طنيياً برع وان رأ كسد 
الكلب مات. 

وعلاج نهش الحيات والافاعي: إن كان 
الحيوان خبيثاً فبادر إلى قطع العضوء فإن لم 
يكن فاربطه فوق موضع النهشة ربطأً قوياً. 
وامنعه من النوم؛ واجعل المحاجم عليه بعد 
القرظ»:ومره بامقصاضها: وارتبل علية 
العلق. وافصده إن كان البدن ممتلياً. وأعطه 
شيئاً من الترياق: طإن لم يحضر فأطعمه الثوم 
والبصل والكراث؛ واسقه السمن والعسل 
مسخنين. وحسه مرق الإسفيذباج بالشبث 
والملح» واسقه الشراب؛ وأعطه ثلاثة دراهم 
من بحب الاقتن- ج (نبات 2260129 5تتاكك) 
ممزوجا عاب عمف االوكتع بالبمسن 
المدقوق بالجين العتيق؛ وشق بطون فراخ 
لظيو المبغاق وظمد الوتشع يها زه 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


حارة: فإن سرى السم فاسقه السرطانات 
النهرية مع ماء الشعير واللبن الحليب: واطل 
حوالي العضو بالطين والخلء وانظر إن 
كانت الأعراض التي 4# جميع الجسم أقوى 
كالفشي والعرق البارد فاس تعمل الترياق, 
وأن كان الندن هاذقا والعضسو عفنا ضلذ 
تقرب الترياق ولا الادوية الحارة ولكن برد 
العضو وعالجه بعلاج القروح الخبيثة. وذكر 
جالينوس أن لا شيء أفضل من شرب العسل 
والسمن لعلاج الملسوع إذا شرب منه شيكاً 
كثيراً. 

والبيضي النيمبرشت (المسلوق نصف 
سلقة تاش يهنا إذااقمسئ والاسيم افع لسه 
الحية المسماة المدمية. ويزر الفجل: والفجل 
نافع من لدغ الحية المقرنة. 

وعلاج عضن العظاءة والوزغ (من 
السحليات): دلك الموضع بالدهن والزيد. 
وامتصاص الموضع بالمحاجم.: واسقه 
التزياق: 

وعلاج نهشس الرتيلا والشبّث 

(632160065) والعنكبوت (كلها من 
العناكب): بالانغفماس 4 الماء الحار. وضمد 
الموضع بالمر (نبات 02011212121018 


82 والملح مسحوقين معجونين بماء 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الادوية البادْرَهْريّة في التراث العربي الإسلامي 
خان أو سعد (نبات1-0118115[ 1115 ©297706)) 
وسذاب يابس مجفف مخلوطين بشراب» 
وأعطه شيئاً من الترياق. 

وعلاج عضة ابن عرس: ان تضمد الموضع 
بالبصل والثوم؛ وتطعمه البصل والثوم. 

وعلاج عضة الإنسان: أن تضمد الموضع 
برماد خشب الكرم معجون بخلء وبرد 
الوسبسه واقسحى الكزيهن: وإظلحه ابخيرا 
بالمرداسنج والكافور ودهن ورد. 

وعلاج عضة الكلب غير الكلب؛ والقرد 
والدب والتمساح: يضمد بالخل والزيت 
بصوف وسغ؛ فإن كان الجرح كبيراً عولج 
بالمرهم المركب (ركبه سعيد بن هبة الله 
وذكر تركيبه 4# كتابه «المغني # تدبير 
الأمراض» # باب السرطان). 

وعلاج عضة الاسد والنمر والفهد: أن 
يضمد الموضع أولاً ببصل النرجس مدقوقاً 
بخلء وإن عفن الجرح عولج بالزيد وبعده 
بالمراهم الملحمة (التي تلحم الجروح). 

وعلاج عضة الفلاء (الفلو: المهر 
الصغير): بشرب اللبن وبعده السكنجبين, 
وضمد الموضع بالقثاء والخلء وإن كان 
الموضع وارماً فضمّده بقشور الرمان الحلو 
لبوا 


لج 3س 14 


وعلاج لدغ العقارب: أن تربط فوق 
موضع اللدغة ربطأً قوياًء وتضمد الموضع 
بالجاورفن (نبات الَدُرَة الدخن القارسي 
متناءء 2211112 «ستاعتصوط) والملح. أو 
بالتتغالة مطوويدة مع شرو الحمام كاكراً: 
واسقه الشراب العتيق: واطله بزيت؛ وادلكه 
بثوم؛ وأطعمه الباذروج (نبات ريحان الملك 
©15122). فإن حم الملدوغ فاقفصده 
واسقة ماء الشعير والبذور. 

وعلاج لدغ العقارب الجرّارات: (الجرارة 
عقرب سستقراة مغيرة علي الكل القن 
سميت جرارة لجرها ذنبها. وهي من أخبث 
المقنارب واففاي] تمن علدشه ]د علذههاء 
توضع المحاجم على موضع اللسعة ومره 
بامصامن لوطع وأخضيه الريسن: واسفة 
مَاء التفتعير وماء الشرع وال كتجيين وماء 
الرمان الحامضن: واطل الوضع اللسوع 
بالطين الأزوفي والخل؛ واعطه أقراص 
الكافور بماء التفاح الحامضء وعدل الطبع: 
فإن عرض تاكل عولج بالسمن:؛ ومن بعد 
النقا تعالج القروح. 

وعلاج قملة النسر: وهي هامة كالقملة أو 
كأصغر القردان, قال جالينوس: هي صغيرة 
لا يتوقى منهاء وتكاد لا تبصر لسعتها. وهي 


٠0٠‏ سرصصصححح< وجوج 


الادوية البادْرَهْريّة في التراث العربي الإسلامي 
مهنا تشضر الدم بولا ورقافا ومن القسدة: 
ومن المعدة بالقيء. ومن الصدر والرئة. ومن 
أصول الانحناق: وريم عَظُمٌ لحب يها 
فلم تقبل الدواء. قال عنها الجاحظ: يقال 
لها بالفارسية دده. وهي أكبر من القملة 
شيكاء وتكون بممرجان كدق ف الجبال من 
حلوان العراق إلى همذان)» فإنها مع صغر 
حسمها تنس الإتسان كا اسرع مخ الإشارة 
باليد. وهي تعض ولا تلسع؛ وهي من ذوات 
الافواه. وهي التي بزعمهم يقال لها قملة 
النسير وذلك أن النسر ب بعضن الزمان 
إذا سفظ يكلاك الأوكن شططك مزه قبلة 
تستحيل هذه الذاية الخبيكة علاجها فثل 
علاج العقارب الجرارة. 

وعلاج لدغ الزنابير: الطلي بالباذروج 
والطين الارمني والخل والكافور والطحلب 
وماء الوردء وأخذ شراب الحصيرمء: وأكل 
الرمان: والغذاء فروج بماء السماق. كما ينفع 
نه شرب أخاء البازى بالتلع الكقرء والرائب 
بالللهموماة 'الحصيري ونش فق بحاصيية 
عجيبة أن يخرط من الجَمّد (الثلج) شيافة 
(حمولة) وتتحمل. 

وعلاج لدغ النحل والنمل الطيار: مثل 
فلاح تدغ الزتبوؤ سواء. 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


وينفع من جميع السموم والهوام التي لا 
يعرض معها حرارة والتهاب؛ الجوز والتين. 
وورق السذاب يدق ويوؤخذ مثل الجوزة وهو 
ناكم جل ا متكت إن من سدم بك أشذه 1 كن 
تعمل فيه السموم الباردة. والطين المختوم 
قاس حق مويله نحي الفار مجو بالريت 
وشرب. فإذا قصدت موضع ما يطعم فيه 
هوام؛ أو خيف من لدغهاء فإنه إذا أكل بعده 
طعامٌ عسموم فيّاء وإن لم يكن مسموماً لم 
يحدث حادثة؛ وإن لدغته بعض الهوام لم 
يفرط الوجع. 
خاتمة: لعل القارئٌ وجد متعة ‏ 


المصادر والمراجع 


.١175 ابن أبي نصرء منهاج الدكان:‎ -١ 


الادوية البادْرَهْريّة في التراث العربي الإسلامي 
التعرف على إجراءات عملية ومفيدة: مما 
سردناه من توفي ومعالجة السموم التي قد 
تحدت: هسه الاجراءات والتدابير كد تقذ 
حياة إتسناق :ف وكا لأسوفر فيه وسساكل 
العلاج الحديثة: ولاسيما أن هذه الإصابات 
تحصل 2# أماكن بعيدة عن الاماكن السكنية؛ 
كالغابات والبوادي فيمكن فيها استخدام ما 
يتوضرء وأجراء الإسعافات الأولية المستمدة 
من التراث الطبي العربي الإسلاميء والذي 
كان # زمن لم ترق فيه الامم الأخرى إلى 
أكثر مما كان. 


؟- ابن البيطار» الجامع : :١‏ 2111 178750. وصفحات أخرى. 


"- ابن رسولء المعتمد: .١5‏ 


؟- ابن سيناء القانون: :١‏ ه"؟. 79 الال كلل كك را 


ه- ابن هبة الله المغنى في تدبير الامراض: 05٠١‏ 701. 


5- ابن هندو. مفتاح الطب: ١11/15‏ . 


1- أبو القاسم الزهراويء الزهراوي في الطب لعمل الجراحين: 54. 


55 عيسى) مجم أسحاة النبات: كع 7» وصفحات أخرى. 


4- أمين المعلوف» معجم الحيوان: 1 .8١‏ وصفحات أخرى. 


٠‏ الانطاكى» تذكرة داود: ا ا اللا ال . وصفحات اخرق 


.١75 البيرونى» الصيدنة:‎ -١ 


217 الجاحظ كتاب الحيوان لحر ع ارك 


العددم:0 أيار 4..؟ 


سس سوه ١‏ 


الآدوية البادْرَهْريّة في التراث العربي الإسلامي 


-١‏ الرازيء الحاوي» 5: 5879 7/1/4 وصفحات أخرى. 
5- الرازي؛ الطب الملوكي: 2756 1/5 وصفحات أخرى. 
الرازي» منافع الأغذية: .8.١‏ 

7- القوصوني» قاموس الأطباء :١‏ 3108. 

/اك- المارديني» الرسالة الشهابية: ه/ا. كلا. /الا. 


-١‏ مصطفى كحال» الطب الشرعي وعلم السموم : م ل 


50٠08 لسعلل سبي 2 الفسهد 08 أيسار‎ 6١3 


الررإسانك والعورش 


شهاب الدين السهروردي 


الباحث عن حقيقة العشق الالهي ومعلم حكمة الاشراق 


لس كهية هه ش 2« 


د. شريف علي 


مدينة حلب الشهباء السورية.. ذلك المعلم على درب الحضارة اللامتناهي.. 

عندها يلتقي الابيض بالاسود.ء والبارد بالحار؛ والجاهل بالمتعلم: والجاني 

157 بالضحية. 4 مغاورها يسكن العصر الحجري.. وعلى سطحها يتنفس العصر 
الالكتروني.. حلب, العقيدة؛ والموشع. والقدء والدبكة: والعتاباء والموال.. 

ولكن .. من يعرف قصة الأدب # حلب؛ قديمه وحديثه.. قصة الجاني 


والجمى عليةة. فى حلب دائما أدياء عقب طلهوورت ركس الهاءث وادقاء 


كاتب وباحث سوري. 


252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العددغ/01 أيار 7.504 السب ب ب ب بهي 1 


مضطهدون- بفتحها-5. مزيفون يسلخون 
ما عليهة من زداء اللصوضبية والفرصنة: 
والزيف. ويلبسونه زوراً وبهتاناً لغيرهم.. 
وادباء حقيقيون مغمورون:؛ مغلوبون على 
أمرهم بعكم القاروق وقين الزمن الخباج: 

حلب.. ايتها القصيدة الدامعة الحزينة. 
غالبية من غناك وأحبك 4 ماضيك التليد: 
وافنى عمره فداءك: نالته يد الاذى والسنة 
الحسّاد وسيوفهم. عش قك المتنبي وغناك 
فطرده ابناؤك شر طرد . وسبّح باسمك أبو 
فراس الحمداني؛ فاوغر الواشون صدر ابن 
عمه سيف الدولة عليه حتى تركوه أسيراً بخ 
سجون الروم.. وسلخ القتلة من ابنائك جلد 
«عماد الدين النسيمي» المتصوف الكبير- 
وهو حي وكان ينشه كسان العشق اللي 
رهاب بالساة ومزريخلك القبير نزالفي 
الطباخ».. الم يبع الجهلة كتابه الكبير «أعلام 
النبلاء # تاريخ حلب الشهباء» ورقاً ب 
سوق العطارين؟.. وعلامتك الشهيد خير 
الديق الاسدى صنائحل موسوعة تلن» 
وكاب واللاسى والبسية هاكن قريدا خطاردا 
جراء ما لفيه-من اتحساذ والوشاة؟ 

أما السهروردي صاحب فلسفة «حكمة 


الإشراق» فقن ببجنه | اتعضيون من ابتاكاك 


6 سكت 6ن 


شهاب الدين السهروردي 

سجن قلعة حلب حتى مات غمأ وهماً 
جوعأ وظلما كتوم جميم الشهناء عفن 
اخلصوا تك وتقى سو القويد' الالخرن, 

عد الخطوة السايعة مع شنغير اقرخ 
السادس الهجريء اذ يقف, ثم يصرخ بصوت 
عال؛ اشبه يزكر الأسؤذ: وقصف الرعود 
قاكلت انا التقيل. ,آنا الفسهيد.. آنا مغلم 
حكية الإشراق. 

من هو هذا المارد الذي تحدى الزمن 
بجحافله البشرية بهذه المقولة؟6 

إنه الباحث عن حقيقة العشق الإلهي 
الخالد.. 

إلنههنهات الدينن عي بن حيقن 
السهروردي معلم حكمة الإشسراقء المولود 
الانحدية بجيروره الى يقني النها أسفاء 
عام :4ه (500١١م).‏ تقع هذه المدينة 2 
الشمال الغربي من إيران: وقد كانت هذه 
المدينة مزدهرة - رغم الاضطرابات المغولية 
- وقد درسء شهاب الدين السهروردي؛ 
4# حداتثته المبكرة ‏ مدينة (مراغة) من 
أعمال؛ أذربايجان.. ثم انتقل إلى اصبهان, 
وملها إلى تركياة حيية اسكمر يمو تواتك 
الاناضول وتلقى أحسن استقبال؛ وخير 


رعاية من أمراء السلاجقة فيهاء ومن 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الاناضولء جنوب تركيا المتاخمة لسورية, 
اتجه نحو حلب التي لم يعد منها بعد ذلك 
96 

السهروردي: الناتيةالمغلقة والكلية 
المطلقكة 

لولم يكن السهروردي فيلسوفاً مميزاً 
وكناصرا مظبوها ملهها وشخصينية عبيرة 
مهمة خ الثراث الإنساني لما وقفنا عنده 
هذه الوقفةالمتأنية؛ لنتفحمس 4# أمر 
شخضيتة القلسفية والفكرية والاذبية: 
معاً.. ولولم يكن أيضاً صوفياً متميزاًء 
تمرح روّاه فجاأة إشراقة وحكمة وحدكة: 
لما أوليناه هذا الاهتمام # وقفة مطولة 
عند رؤاه الموغلة 4 أغوار النفس البشرية, 
وترجمة أهازيجها.ء ومعاناتهاء وخلجاتها. 
وتطلعاتها نحو التساميء والتحليق صوب 
شرافق الللكوف الاضلن: 

لكننا حين نروم مطالعة السهروردي- 
على ضالة ما وضصلنا من نتاجه- نراه قذ 
أوغل بالحكمة الإشراقية الغاية 4 ما أتانا 
بالحكمة الاشراقية الغاية ف الإشفاق: 
والقسن الرفيع معاء وأنه كف أغرانا مدذ 
اللحظة الأولى بالاستماع والإنصات لحكمته 


وشعره وذلك مما يشدنا إليه. ومن ثم 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


شهاب الدين السهروردي 
الاعتدام به أيخباء وخامينة ين يدفينا 
موقا إل غاله الساحر الخلات» والتامل 
شطحاته العجيبة الرائقة.. 
وهو يوحي الينا فيما يقول ‏ نشيده 
الآزلي مقولة الخلاصن:. خلاض الإتسان 
من المعاناة والالام المادية والحياتية يمحور 
كحبايا الأنساق الهامة ولاخ ما يقوله خطلعاً 
غاية الثقافة والمعرفة والوعي؛ تمزجهما 
رؤية واضحة؛ من هنا كان لابد لنا أن نقرآه 
بإمعان شديد. وانتباه دقيق: واهم من ذلك 
فإن السبهروودي: كان مطاؤد ذهرا القعر 
العرين والفكر الإستاتي: القتهر كفجرية: 
وحس ورؤىء وسحرء وإشارة وأخلاق: وبهجة 
واتفعسال» وارتعاش؛ بلحظة غلوية ممافية 
كقطرة غيث صافية تنبت # أرض الجفاف 
خصوبة مواسم العطاء والخير والجمال؛ 
وشطحة روحية جزلة: بانفاس زكية سامية 
الشفافية والنقاء. وغاية ‏ النضوج ووضوح 
اللروني تدر خفني ذلك كله يل هركاذ 
يقنعنا بأن علينا نحن أيضاً أن نشارك 2 
النشوة الضوفية: والحله الخارق» والاسراء 
ل سموات الحقيقة الازلية: والعروج نحو 
تاو ميتوفية مطي وإذاضة يا ف تبره 


أوإذا قصرنا عن التحليق 4# أبعاد تتعدى 


اذ ”صصبب7_إس هي 0 ٠١٠١‏ 


إمكانياتنا ومدانا على ما ألقُنا فيكون الذنب 
ذنينا شحو اذاليس على الشاعن الفياسوف»: 
إلا أن يزحزح ويحرك عقلناء ويدفع بفكرنا 
وذاتنا إلى التفاعل بما نحس ونرى ونلمس» 


وعلينا نحن ما تبقى من استشفاف وتذوق 


الفكر الإنساتي أو ف بناء حضارتة: أو قد 
نشاهد ونحن واقفين على جانب من جوانب 
مهما كان السويه فاضا ستفراى بالشاهدة: 

نبحر # عالم السهروردي. وعندما نشعر 
بأنه لا ينصفنا بتفاؤله وتشاؤمه ويدور جوّالاً 


نشظأً على هام يدعو إلى الدهقة حينا. والن 


المدل سكت 6ن 


شهاب الدين السهروردي 


الاستغراب حيناً آخر وهو يحلق من جديد, 
حيث نتلمس 4# رؤيته متعة: كالمتعة المتانية 
عن المشاهدة, لربان طائرة نفاثة تحلق فوق 
السحاب: متجاوؤة المسافات بسرعة تفوق 
سرعة الصوت,. حينئذ تلفنا خشية عليه من 
السقوط؛ وخاصة وهو يقوم بحركات بهلوانية 
مفاسقة ا القضام الأرحي الاوسم حيتك 
نقبض على قلوبنا بأيدينا خشية واضطراباً 
عليه؛ ونحن نعلم أنه ابرع من أن يسقط.. 
نراه وهو يتحدى قوانين الحركة الإنسانية, 
فتحيظ ولسعى وكلقنا النشوة لأنة امقطاء أن 
يحققها يستحيل علينا نسح تسقيعة 


غير ان السهروردي نراه احيانا وعلى 
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نحو متزايد, وهو يندس 4# متاهات ودروب 
وعرة المسالك؛ شائكة المعالم» حيث يغيب عنا 
3 500 
استمرار وجوده فيها سوى اصوات حركته- 
صوت غضبته العاتية- التي تشبه أزيز 
العاصفة, التي ركب أجنحة مهبها الموحش 
تَفِحٌ من حوله انفامس صريرهاء وبين آونة 
واخرى تبدر منه صرخة تذكرنا بآنه ما زال 
يكابد حيث لا نؤمل له؛ أو لنا أي كشف 
الطرق العاصفة.. وعاصفة الخوف الاكبر 
بف المي هو التككيت اللفظلى والعموض: 
والإيفال 2# التلويح: وسبر الاغوار غير 
الواضحة؛ وخاصة تلك التي لا تقنعنا بأن 
هذه الاق عالاه القتعرية والفلسفية مها 
رمزية. أو حسية: أنها تكثيفات أشبه بدرع 
حديد حين يلبسه الفارس للقتال والطعان؛ 
فيتعذر عليه فيه الرقص. أو المرح؛ أو الغناء. 
اللحظة التي يريد فيها أن يرقصء أو 
يغني: أو يمرح. وإذا كانت الألفاظ بدلاً من 
أن تصبح ريشا ب جناح الشاعر ليحلق بها 
ويسموء إذ هي تتحول الى أوتار شرك يقع 2 
برائنهاء فتعطل عليه مسار قوة الدضع نحو 
الأرتقاء الى معارج السهو العطاء.. 
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شهاب الدين السهروردي 
هذا التناقض واحد من تناقضات عدة 
تقامسها ف سفة السهروردي الصوطية 
وشعره.. وهي تناقفضات حرية بالتقصي 
لانها جزء من عملية خلق فذة 4# النهاية من 
الشوط؛ بل إنها أمر لا يمكن أن يتصف به إلا 
الخيال الجائش المختدم برغبة الاستشفاف 
وإصزان على الوصسول إلى بعطاءاات مجدية 
سباقة: والذي نرى فيه محاولة الشاعر. 
بوعيه وعدته؛ أن يقدم بهذه الجرأة على ان 
يستنبط و يستخرج أسراره وبهذا نرى وقوعه 
خ التناقضات.. ولعلها تقع عندما تخف 
صرامة الوعي والكبح لسبب أو لآخر. 
والحويتن هنا #المة اسيظ] كاهرذ 
تالداس ان ولقى فى لاترقن كته احياناً 
أعمال الوعي وإذا كنا ب معرض التصوف 
وفلسفته. فقد يؤثر الشاعر أن يسقطه من 
حسابه ونحن 4 معظم أشعار السهروردي 
وفلسفته نطل على مواقف صوقية متلاحقة 
متواترة حساسة دقيقة تتخطى حدود الوعي 
تخطياً بعيداً. 
القلق 4 شخصية السهروردي 
إننا عندما ننشر الشبراع لنمخر عباب 
بحر السهروودي الشعرى ترق أن العدد الأكير 


من قصائده تمتاز بنغمة شجية ذات مسحة 
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من الآسى واللوعة, والنزق الثوريء والايلام 
على الحيباة الواقعة تحع مطارق الظروف 
الناكسنة .. وهذة:النظرة بخظ بتسمحب. على 
معظم أفكاره الفلسفية والشعرية؛ وكأنه 
فاق لانتسية هو الطاق بذ الفسامى هيز 
مسحة من الكابة والحزن العميق. والاسى 
الأبعد غوراً هذ أعماق الإنسانية ومكنون 
مسيرتها.. فإن هذه الرؤية هي الصفة 
الطاغية على فلسفته: إلا القليل النادر 
من قصباكده وا فكاره: كما نكا نتلسن إن 
جا كل ركيم من وؤاذ حسم والخلم وانرؤيا 
يتصلان بالاشكال المرئية وكذلك الاصوات 
المسموعة: فهي هنا كثيرة وزاخرة: ولكننا 
نرى أن اتصالها غير منطقي.. قد يفرض 
الشاعر أحياتاً عليها معاني صريحة.. ولكنه 
كلاذو ونا مرش تقب دايا نا ع 
كرك لما لسع فاخوانه هذه الرشقيافى 
فهي إذن تنصب أمامناء وتتحركء وتتفاعل 
تفاعل الرموزء وإذا عجزنا عن تحديد معنى 
كل رمز على حدة. عجزنا عن اكتناه المعاني 
المتحركة المتفاعلة. بديهي أن من الطبيعة 
للرؤيا أن تكون غافضة ولخرا إلى محن بعيد: 
وآن الت الصوفيين من الفلاسفة كالحلاج 
والبسطامي وابن سيناء والفارابي: وابن 
الطفيلء وابن عربي. وإبراهيم بن الادهم. 
والفارضن وغيرهم من المتصوقفين. كانوا 
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موغلين 2# الإشارات والتلويحات والرموز, 
وأحياناً الغموض؛ ولكن من البديهي أيضا 
أن الرؤى إذا استمرت على انفلاقها علينا 
الوبق التفلقل ف اعكوان معانيه: علينا 
أن تسطلك: .ف تمهل وجدن كتدين 'قبطاوية 
وتلافيفه وأن نوغل معه 4 ذلك العالم الذي 
يعيش فيه كي ندرك بفهم عميق قصيدة 2 
تضاريس غموضه: وسندرك حيئئن فحواه 
رغم التضاؤل # النهاية بإطار مفعوله فينا 
وأما الهزة الجمالية التى ستعترينا ب بعض 
غوامحن القتول: لا يمكتن ان تلازمنا إلى 
مالا نهاية.. وخاصة إذا كانت الصلة بيننا 
وبين القصائد هي صلة وعي ومحبة © ان 
واحد. وهذا إذا اعتمدنا الهزة الجمالية 
وحدهاء وهي هزة- رغم ما يحتويها من 
دهشة وحيرة مستحبة نشعر يها احيانا: 
لابد حينئذ أن تهن شيئا فشيئاً ونحن نتابع 
القراءة وخاصنة ليش أمامتا هنا الكثير 
من اشعار السهروردي- وأغلب الظن أن 
السهروردي كان يعي ذلك تقَاماء أو لعله 
النزق # فلسفته. 

ومن خلال ذلك تحتم علينا بضرورة 
الفهم والحكم الموضوعي العودة إلى 
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أشعاره وفلسفته تنقف بوضوح على اعماله 
«هياكل النور» و«التلويحات اللوحية» 
و«الالوح» و«اللحمة والمقاومات» و«المعارج» 
و«المكارمات» و«حكمة الاشراق». ومتفرقات 
نجدها ‏ معجم الادباء لياقوت الحموي, 
و«النجوم الزاهرة» لابن تفري برديء. 
و«وفيات الاعيان» لابن خلكان: و«دائرة 
المعارف الإسلامية» و«أخبار الحلاج» 
لماسينيون. و«شخصيات قلقة 4# الاسلام» 
لعبد الرحمن بدوي...الخ. 

من هذا الزخم نستخرج قصائد قليلة 
جداء بل فل شذرات من قصاكل يديك 
ننطلق منها إلى عالم «السهروردي» الشاعر 
العدبوكم استرى يعدكة الستيرال اليهبة 
الشعرية لديم وظيما قوت فيه ويغك ذنك 
تسعيريها كوف بيدا من تتالاج شعرية, 
لننطلق منها أيضاً إلى كونية القصيدة 
الارحب؛ حيث تتجلى بها «المواقف» 
و«المخاطبات» عبر (الحالة): لإشراقات أكثر 
جلال ونورانية خاصة. وطالما تعرضنا إلى 
«المواقف» ودالمخاطبات» و(الحالة) منذ 
البدء دون أن تقق على معانيها الضوقية: 
نرى من المفيد أن نتطرق إلى فلسفة النفيري 
(مخمن بخن عيد الجيان الحستن التفرف» 
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/0---504ه/ الذي عاثى بالعراق؛ وهو 
مفكر جريء؛ وفيلسوف فذ. وصوعٌ جيد: 
وهو من متصوقة القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي/ وقد نرى # وقفتنا على 
يعض فق تمااحه: ولعندد من مقاطعة: او 
بعض من فقرات له: معيناً لنا على استيعاب 
أرحب لتلك الوقفة؛ والمخاطبات. وخاصة 
سناأخذها من كتابيه اللذين اشتهر بهما 
«المواقف» و«المخاطبات» وج كل منهما عدد 
ليس قليل من الفقرات والصور التي تستطيع 
من خلالها أن نلخص على نحو مركز شعر 
الصور بتعاليمه الصوفية؛ وخاصة: أن 
«النفري» يرى بفلسفته أن الوحي والالهام 
من لدن اللّهء و«الوقفة» عنده تعني (الحالة 
الخاصة) وهي وضع الصو وهو ب خطاب 
فباشر مع الذات العلوية: ووضع كهذا ريما 
صاحبته القدرة على الكتابة التلقائية 
و«الموقف» هو حالة الصوخ عند «الوقفة».. 
وهى (لخالة) يضهها #«التفرى» يك مرقبة 
أعلى سن (العرفة) ب لأتهايرق أن العسوة 
«الموقف» هو أقرب الناس إلى اللّه. 
ومن المحتملء لا الجزم؛ أن يكون 
«شهاب الدين السهروردي» قد اطلع على 


نتاج «محمد بن عيد الجيار الحسن النفري» 


سكت رين 15 


او ظلى كتوم عن بشلؤل؟ السرو اق وك اق 
«النفري» قد تو /50:4ه/ وآن مولد 
السهروردي بعد وفاة النفري بقرابة قرنين 
من الزمان على وجه التقريب لا الحصرء أي 
/هغ045-0/ قد ولد «السهروردي» ولذلك 
نرى أن السهروردي تنطبق عليه/كاديب 
ضونة/ نقرلة التفري» كلما شاقته العبارء 
اتسعت الرؤية»». وهذه المقولة تكاد أن 
تصلح كمنطلق لدراسة أشعار السهروردي 
ومواقفة التكرية:ومخاطياقه الفكرية: 
لاه لآن العبارة عقن السهروودي شسيفة 
بمعنى الإيجاز من ناحية:؛ وعجز الالفاظ 
عن الوفاء بحق الروية المتسعة من ناحية 
حرق تحني :والما لان القاينة إذ سم 
فإنها عند السهروردي قل على غيازات 
وكلما تتضيق وتقل باستمرارء غفي الموقف 
الجيرويوف- الى كانيا ماقم بالجق 
واللساكدي بزح دري كل اليه عن جرد 
المعرفة. وصلته بالذات العلوية؛ وامتلاثه 
بالعيارات التلغاقية - تر الكلمات تتكرر 
قيها المعاني: وهى اللعاتى القى تكاد أن تكون 
تمتها وق الحصيوها كا سثة قلبية) وكيس 
بالاقئرانات وغوامض الرموزء ولكنها مع 
هذا التكران وامتقاطن قميل إلى التكسف 
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لفقد «ديناميكيتها» (حركتها) والذي يحدث 
النهاية -يدهش- لانه يتكشف لنا ضيق 
العبارة على انه لا يتصل بالضرورة باتساع 
الرؤية: وهذا ما يدعو تتقلب الأمرء وإعادة 
النظر فيما قاله النفري # عبارته السالفة 
الذكر. 

ولكننا نميل إلى الاعتقاد بان السهروردي 
عنيما يفلج التركيووالإيجاك يذهل القاريع 
ب قدرته على خلق الصورة الفسيحة:؛ وما 
يتصل بها من قوى روحية ذات إيمائية تنم 
على سمو ال معائي.. كما أثنا نرى بناءه اللغوي 
متين أيضاً: ولا يغيب عنا أسلوبه الشاعري 
جة رح التفكل الداضع به إلى اعمال 
لغة تشعرك على أنها تحمل روح المعاصرة 
الداقمة: رغم أنها كتبت من ثمائمئة عام 
هلى بحل التقريي.. ولكتها أيخبا لك ة تشم 
باساليب الخلق والإبداع الفني» وإذا جردت 
عن مكروراتها الاولى نضارة رمزية يكسبها 
إيّاهِ تشعبها بالقدم غنى خاصاًء وكما نجد 
فيها ثزعة خاصة إلى .حلق الصورة بحرية 
تلقائية تقارب الغفوية الخالصة :4 بعض 
الاحيان, وهي بالطبع حرية «الموقف» 
السبيو كا اتذى وحمل معطي انال لبيركاة 
منطق الروح والقلب والوجدان.. # محاولة 
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منة ليفتحتا بهذه الأطرها هو اروع واعمق: 
كما نجد ## الوقت ذاته على نقيض من 
ذلك. #ث محاولة فكرية واعية يفرضها 
الشاعن غلن حسة البديفى طرضاً عنيقاً. 
فيجند لمحاولته إشارات وتلويحات ورموز 
تجدها ك يعن لغة هذا العضر عند الكثير 
فح الشهراك أى أن للشاغن كفاقة مسحمة 
على رؤاه إقحام العاصفة على العوالم, 
ونتلمس أحياناً علاقة السهروردي الوشيجة 
مع الفلسفات التاريخية الكبرى: برغم من 
أطرها العقلانية: إذ تعتبر النواة الأولى 
للتصوف-ومنها البوذية والفيثاغورثية 
والزرادتقية اله 

ولكن السهروردي # هذا المحور يعتبر 
ليدع اقلسقنة الاسيراق انه ابيستطام ان 
يوتسم ويسية بهذ الفلسفات ويمطيها 
الطابع الإسلامي؛ ومن هذا المنحى يعتبر 
شخصية مجددة أتى إيمانه عن الحدث 
الصوِك بروحية دينية خارقة: وأيضاً لا 
ننسى تعاطفه وتآثيره الواضح الجلي الذي 
نلمسه من خلال شطحاته تجاه شخصية 
الحلاج /5-744+٠ه/‏ وهو تاثر مباشر 
وحقيقي وهو يقوم على المغزى الحقيقي 
والغاناة الغاهرية #اقضية العقق المتسامي 
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للملا الأغلى, وهو ولهه الداكم تسو الارقاء 
والالتصاق بسدرة المنتهى» وهذه النزعة 
واضحة عند الحلاج. 
السهروردي الشاعر والفيلسوف: 
للسهروردي شعر كثير اشهره وأجوده كما 
يقولء ياقوت الحمويء 4# معجم الأدباء, 
وقصيدتة الحائية» ومن المسف حقا ان 
لا نعشر 4 أغلب الكتب الادبية؛ والفلسفية 
إلا على كيذة القصيدة المضهاة, واليتيية 
الزإكفسةة ومسطى جو مقط وماك تسدور انا 
نزعاته الصوفية المشرقة نثبتها-للامانة 
والتوقيوت كينا يلى: 
-١‏ حثين : 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم 
وإلى لذين لقائكم ترتاح 
أبداً تجن إليكم الارواح 
ووصسالكم ريحاتها والراح 
وارحمنا للعاشقين تكلفوا 
سترالمحبة: والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماوهم 
وكذا دماء العاشقين تباح 
وإذا هم كتموا تحدث عنهم 
عند الوشباةالمدمع السضاح 
وبدت تبواهد للسقام عليهم 


فيهالمشكل أمرهم ايضباح 


١١ رس‎ 


خفض الجناح لكم؛وليس عليكم 

للصب ل خفض الجناح جناح 
فإلى لقاكم نفسه مشتاقة 

وإلى رضاكم طرفه طماح 
عودوا بنورالوصل 4# غسق الجفا 

فالهجر ليل والوصصال صباح 
صافاهم فصفوا له فقلويهم 

نورها المشبكاة والمصباح 
فتمتعواء والوقت طاب بقريكم 

راق الشيراب ورقت الاقداح 
ياصاح: ليس على المحب ملامة 

إن لاح 4 أفق الوصال صباح 
لاذنب للعشاق إن غلب الهوى 

كتمانهم فنما الغرام فقباحوا 
سمحوا بانفسهم وما بخلوا بها 

لما دروا أن السبماح رياح 
ودعاهم داعي الحقائق دعوة 

فغدوا بها مستانسين وراحوا 
ركبوا سبتن الوفاودموعهم 

بحر وحادي شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوقوف يه 

حتى دعوا واتاهم المفتاح 
لا يطربون لغير ذكر حبيبهم 

أبداً فكل زمانهم أفراح 
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حضرواء فغابوا عن شهود ذواتهم 
وتهتكوا لما راووه وصصاحوا 

أفناهم عنهم وقد كشفت لهم 
حجب البقا فتلاشت الارواح 

فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم 
إن التشبيبه بالكرام فلاح 

قم يا نديم الى المدام وهاتها 
فبحانها قد دارت الاقداح 

من كرم اكرام بدن دياتة 
لا خمرة قد داسبهاالضلاح 
تمريدة تعميلة,:فيها الانسحام والشاقم 
اليو لأجمية تيع الأيسان فيلا 
عن أنها صور مرثئية شفافة: ومثلها مقاطع 
ثيرة تتميز ب خلجات النفس؛ واضطراب 
الروص ف حالة مكينقها الروبدالن ومستويه 
هده الابيات من قفصيدة عن النفس» وقد 
كتب السهروردي # هذا المجال كثيراً. ولكن 
فق المؤسقف: حقنا أن الاتحضنل. 3 غلب 
المراجع من أمهات كتب هذا المجال إلا على 
هذه الشذرات. وقد جارى ابن سينا بها 2 

عينيته المشهورة: 
هبطت إليك من المحل الارفع 


ورقاء ذات تعزز وتمنع 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


ويدرك كل من رام مطالعة الشعر الصو 
ادبنا العربي, أن له لونه الخاص؛ وجوه 
التترده:وضييره السبكن اندي يرقم بالقارئ 
من العام مدني إلى عام عاري متام 
الملامح: نير القسمات.. إذ هو يتفرد بألفاظ 
وتعابير واصطلاحات خلقها الصوفيون 
لما فلبستهم ولبسوهاء وعبروا فيها عن 
ذوات أنفسهم: وأنات جوارحهم: وحالات 
الوجد والشوق والغيبوبة التي يمرون بها 
وقد يتسم الكثير من شعرهم بسمة الغموض 
لمن لا يدرك اصطلاحاتهم: ولا يعرف ما 
ترمي إليه ألفاظهم وتعابيرهم: ذلك لانهم 
يوؤثرون الاشارة على العبارة» ويعمدون إلى 
التلميج دوخ التفتريع ردارا الحشاكقهم وكثنا 
لأسزارهم وقيرة على ذه التحقائق وهذه 
الأبيات الغالية تعطينا مكلة غلى ذلك: 
؟- «النفس» 
خلعت هياكلها بجرعاء الحمى 
وصبت لغناها القديم تشوقا 
وتلفتت نحو الديار فشاقها 
ربع عفتاطلاله فتمزقا 
وقضت تسائله فرد جوابها 


رجع الصدى أن لا سبيل الى اللقا 
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فكانما برق تالق بالحمى 
ثم انطوى فكانه ما أبرقا 
حيث نلمس من الوهلة الأولى لون الشعر 
الرمزي الذي ساد مذهيه عند الكثيرين 
من شعراتنا المعاصرين.. وربما كانت رمزية 
شعرنا الوضفي ادق ك البتي» واضقى بذ 
لفقو انه يسور جحالانت لبت اتصوواز 
عن ذات واعية 2 رؤيا حياتهاء أو خلودها 
4 الغناء.. ويصور إلى جانب هذا أخيلة 
وهواجسس تتلاقى ‏ غريب صورها. مع 
عوالم الوجد والبهاء. فكلمة «السفر» مثلاء 
تعني عندهم: القلب إذ أخن # التوجه إلى 
الحق» ودالمسافر» هوالذي يسافر بفكره # 
المعقولات والاعتبارات وكلمة «الانس» هي 
أثرمشاهدة جمال الخضرة الإلهية # القلب. 
وهو جمال الجلال؛ وكلمة «الوجد» ترمز 
الى.ما يصادف القلب من الأحوال المغنية 
عن شهود . وكلمة «الوجود» هي وجدان 
الحق # الوجدء ونكتفي بهذه الامثلة؛ لأننا 
نرى أنه لا مجال لتعداد الكثير من الألفاظ 
والتعابير.. فهي تختلف 2# مدلولها عما 
يرمز إليه الكتّاب والشعراء الذين لم تدركهم 
مواجيد الصوفيين . وربما طالت تفسيراتهم 
الكلمة الواحية احيانا كقن قير احد كيان 
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المتصوفين كلمة «الوصول» بقوله «إذا دلك 
به عليه. كنت منه واليه. وإذا أغناك عن 
الاجعان كد يه عطي اناس اذا 
كاشفك بحبه؛ لم تتلذذ إلا بقربه؛ وإذا غيبك 
عن شهودك؛ كنت 2 حضرة وجودك». 
وك قاموس الصوفيين عشرات الكلمات 
ومئات الاصطلاحات ولكل كلمة معناهاء. 
ولكل اضسطلاح مغزاء وذلالتة: على كل 
حالة من حالاتهم.. فخمرتهم.: مثلا ليست 
الخمرة الملعمصورة من كروم العنب والتي 
تصرع الألباب. بل.. هي «الخمرة الإلهية» 
القى تزيم كن النمؤه والض يدكزوا بها كيل 
أن يخلق الكرم كما يقول ابن الفارض: 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 
ونور ولانارء وروح ولا جسم 
ندم كل الكاضسات بحديتها ..قديماء 
ولا شكل هناك ولا رسم ويوضح محيي الدين 
من عريى/:الطاض رمهاةه الناسية كردكر 
افسظراو السوفيين الى اعمال الفاظ: 
يدل ظاهرها على معاني أعمق مما يتصوره 
القارئ: أو السامع بقوله: «فكل اسم أذكره 
هذا الجزء فعنها أكنّْي - يريد الحقيقة 
الإلهية - وكل دار اندبها فدارها اعني.. وم 
أزل 4# هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات 
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الالهية. والتنزلات الروحانية: والمناسبات 
العلوية: وجرياً على طريقتنا المثلى: فإن 
الأخمرة يونا هن الاولن: والله يعم 
قارئ هنذا الدنواة من سيق خاطره الما 
يليق بالنفوس الابية؛ والهمم العليّة, المتعلقة 
بالامور السماوية؛ وجعلت العبارة ب ذلك 
ينان اقول و اعشييي ضاق الدقوسن بده 
العبارات فتتوفر الدواعي على الإصغاء 
إليهاء وهوكل لسان أديب ظريفء روحاني 
لطيف .ولكن شعر السهروردي لا يدق على 
الإفهام: لغموض ألفاظه: بل الامر بالعكس 
من ذلك؛ فهو واضح كل الوضوح. ولكننا 
أردنا ‏ سياق الحديث عنه؛ وعن شعره أن 
نقولء إن الكلمات التي جاءت وسوف تجيء 
غك هذه الدراسة المتواضعة- أكثرها كلمات 
وتعابير صوفية ترمز إلى وجده الشديد 2 
بحثه عن الذات العلياء وشعره- بالرغم 
من إيقالة ف الدراسات الفاسفية- سواه 
وإنحاك كاق يتف يها سق بحالات الوحت 
التي تنتابه. وما لدينا من شعره إلا القليل 
القليلء ولا يخامرنا 5 ريب بآن الكثير من 
شعرهمققوة::وقن أقبها قضيرتة والحائية- 
حنين- كاملة وهى أكثر القضبائد شيوغاً 


نه وقد راينا كيف رم بها يعطن حالات 
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وجدهء وتصور هواجس نفسه حين يغيب عن 
العالم الذي يعيش 4 خضمه ليتصل بالذات 
الإلهية.. وهي تعتبر بحقء نفحة عبقة من 
الشعر الغنائي الذي تغنى به الصوفيون ب 
خلواتهم وحلقات أذكارهم؛ ولقد شدنا طربا 
إلى جوم الضنايظ > ف جاكيةه - :ابرينا يلين 
العاشق وشوقه وتدلهه, وتارجح أيامه بين 
الوصل والهجر.. ونتلمس من خلال أجوائه. 
هولا يصف ذاته فحسب بل يرى # «ذاته» 
ذوات جميع المعذبين بالحب. والمتلظين 
يتارم شكل العشاق ف محتتهم نتواء.. 
وارحمتاه للعاشقين تكلفوا 
سترالمحبة والهوى فضاح 
إنه يريد مضثيرا أن يكوخ ظ معزل حن 
العالمء وآن يكتم حبه. حيث لا تنم حالاته 
اللاشعورية عن وجده وحرقته والمه.. ولكن 
أنْى له ذلك. و«الهوى فضاح... وتنتابه 
الهواجس.. ويقع بين أمرين خطيرين لا ثالث 
لهما -ايبوح بحبه فيكون ثمن البوح هدر 
دمه؛ آم يكتم هذا الحب وهو غير قادر على 
كتمانه. ولو حاول الكتمان» قدموعه تكشف 
بوضوح عما يقاسيه من الم الهوى؛ وما ينتاب 
جسمه من نحول وسقام وضنى.. إذن لا بد 
له من أن يذل نفسه ويتحمل المهانة ‏ سبيل 
لس ويا لا جام هايه ذا ختكن لاحن 
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شهاب الدين السهروردي 
فنفسة مشتافة إلى اللقاء يأى أكمن» وتتفجر 
الصرخة ليصور فيها وحدته وعزمه على 
الرحيل: 
"'- دظلم العناصر» 
أقول لجارتي والدمع جاري 
ولي عزم الرحيل عن الديار 
ذريني ان أسبير ولا تنوحي 
فإن الشهب اشرفها السواري 
وإني 2 الظلام رايت ضضوءاً 
كان لايل بدن بالنهار 
إلى كم أجعل الحيات صحبي 
إلى كم اجعل التنين جاري 
وارضلى بالاقامة 4 فلاة 
وك ظلم العناصر أين داري؟ 
ويبدو لي من الزوراء برق 
يذكرني بها قربلمزار 
إذا ابصيرت ذاك النور أفنى 
فما ادري يميني من يساري 
وتذهب حياة العاشقين بين الهجر 
والوصلء وك هذه الابيات يصور السهروردي 
حلاوة الظفر بالوصل: 
4- «الوصال» 
تضدرمت وحشية الليالي 


وأاقبلتدولةالوصبال 


سج ييه 000 ١18‏ 


وصسار باتوصيل لي حسسودا 
من كنا ل احتشبركم رشى لن 
وحقكم بعد أن حصلتم 
بكل ما فا لا آبالي 
أحيدياكسونن وكنتميتاً 
وبعتموني بخير غالي 
تقاصيرت عنكم قلوب 
فيالهموردا حلالي 
عنى ها قفوو حرام 
وحبكم 4# الحثسا حلائي 
تشيريتاعظمي هواكم 
قم كشير توصو ونساني 
شما على عسادم أجاجا 
وعهندهاعينالزلال 
أعتقد أنني لست ي حاجة إلى أسلوب 
التصويرء إلى جانب أسلوب التخيل: ولست 
احتياج إلى بيان اثر شعر السهروردي 2 
النفسء وهو طليٌ جليء ولا سيما إذا ما سجى 
الليل؛ وأخن الكرى بمعاقد الاجفان.. 
وأخن موكب الرؤى والاحلام والكشف 
السماوي يخبٌ © وادي الخيال خباً مع 
جحافل التخيل؛ والسكب شعاع الروحانية 
الناهر مو حقنا ب أطبواكه تيوط #اعرة 


سباحرة غلئ الرمال الشقراء؛ قترق حصضاوها 
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كآنها الدراريء وتلمع كثبانها كحثالة 
العسجد., أو نثار التبر الإبريزء والسهروردي 
وحده هائم ب العشق الالهي تحت جنح 
الليل يستلهم بتأمل شفاف رائقء الملكوت 
الأغلسن الذي يبدو له. وب محفته وعلى 
مره يطاوف يغية امام وهو سستدرة 
اللقيى مغلم التوو الى نشع نظ ققلقة 
فتنة وروعة وإغراء. حيث يقف سابصاً على 
أجنحة تلك الأمواج النوارة الجارفة مواكب 
النور والاشراق السماويء. وتتراءى لعينيه 
أطياف العشق السرمديء فيعاود الحنين إلى 
الالتصاق ويلتاعه الجوى عند الفراق. 

أكبر الظن أني لست بحاجة لهذا الاسلوب 
الذي يظن البعضن أننا لا نفهم الشعر 
المنوجة الااومفظه: إن لابن لتاقت كا رينية 
نظري- أن يحس كما يحس الشاعر ويتغلغل 
4 معالم نفسه عند الخلجانء ويتصور 
كنا تحنو الشاهر سف وإذا انتعال 
عليه ذلك: يحاول على الاقل أن يعيش أذ 
أجواء شعره ولو لحظة وجدانية-قصيرة ب 
قطاع من الزمن المهتوك الحجب بين الحس 
والرؤى: والتصور الروحيء ليتذوق الناقد ما 
يتذوقه ولاطرح عن نفسي هذه المهمة وأؤكد 
لو أني لجات إلى التعليق على كل بيت؛ أو كل 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


قصيدة من قصائد السهروردي لكتبت بذلك 
مجلدا .. وأوكد أيضا لو أني لجأت إلى التعليق 
والايغال الدقيق على فلسفة السهروردي لما 
انتهيت من الكتابة عنه طوال عمريء. ويكفي 
هذه العجالة-ان نعلق على شخصيته 
كانبزة قناملة غايرة ضغيرزة .+ لذلك ثعوة 
إلى شعره الذي يصور فيه قلقه واضطرابه. 
وارجحته بين الشك واليقين؛ ولا عجب بذ 
ذلك بالنسبة للفلاسفة بشكل عام. 
ه- «الشالك» 
فز بالنعيم فإن عمرك ينفن 
وتغنمالدنيا فليس مخلد 
وإذا ظفرت بلذة فانهض لها 
لاا يمنعك عن هواك مفئتد 
وصل الصبوح مع العبوق فإنما 
دنياك يومواحد يتردد 
وعدوك تشرب 4# الجنان مدامة 
ولتندمن إذا أتاك الموعد 
كم آامة هلكت ودار عطلت 
ومساجد خريت وعمر معهد 
ولكم نبي قد أتي بشريعة 
قدما وكم صلوا لها وتعبدوا 
غير أن السهروردي بقدر ما يستطيع 
أن يركز هذا التركيز والإيجاز. فإنه يتورط 
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© الإسهاب والاطناب. حيث نرى # الكثير 
من مقاطع شعره -على قصرها- عنصر 
مكررة لتصوير الشيء نفسه؛ وذلك لاشارة 
الرؤيا نقسهياء حكن لتكاد تشعر انهلا يرغ 
من القول حول الصورة: او فكرة معينة. ولن 
يفرغ-لانه سيعود اليها. وسيدور حولها مرة 
تضيقء فتتساءل: ما هى التجربة الجديدة 
الشاعر نقلها بالضبط؟ة 

تفسها خاننا تجرد نظ الألفاظ أيضا يكرر 
الصورة -صورة الحب» والجوى, والشوق, 
والترقفب والحنين. والالتصاق الخ.. وتكاد 
تجدها 4 كل همسة من همسات اشعاره 
المدروس؛ قد تشتد عمقاً؛ ولكنها أيضاً قد 
يتهراً معناهاء إلى أن يصل إلى الاتعدام ة 
اجترار التخيل الذي يكاد أن يدور 4 حلقة 
مفرغة.. أو يقترب منهاء غتصبع الكلمة بذ 
القارئ وتعيقه بدلا من أن تدفعه بتدفقات 


إبداعية إلى شيء لاحق؛ ومثل الصور إذ 
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مات الحي م واكتانعاة إلى الوضال بالسبيي 
الاعلى مشتقاتها التي تترددها لتصبح أشبه 
لمعم ورا بعد وداه يدقن علبها كاتديها 
مهاملاتف الشعرية وكير ما تكون 
الصورة عدة لشعر رائع؛ لانها موسيقى 
صورء. وسحر ملامح. تجمع بين التجسيد 
زالشركة وهي غنية بالشراكن القهلية: 
والعاطفية: والروحانية؛ بل إنها إذا استطعنا 
عزلها وتناسيهاء على اننا مررنا بها من 
قبلء وانها ستقبل علينا من بعدء تفعل 
حينئن فعلها الغريب 4# أنفسناء من هنا 
تآتي قيمة هذا التكرار ب شعر السهروردي 
فيمة تتوائب نضارة وتحليقاء وتحقق 
سحرها عندما يكون الشاعر قد استوعبها 
الخيرا 82 إدراكة الجتيعاباً قاماء كما يفدل 
لافسيكقه والحاقية د يرعظفيا الطويل: 
وهذه القصيدة اشبه بدرة ثمينة تجد فيها 
السهروردي يتجريتة الصوفية: التي يوزع 
بن تشادريك التصبرة لكلو بيو الأرو 
والاثم... 

وهي بهذا تمثل إزهاصاته الصوفية 8 
العشق الإلهيء وي هذه الإرهاصات نجد 
اللي الدسه الي اللافع: منمتقراً بين 
التهاويلء والتلويح. المدومة حوله. حتى 
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لندهش كيف أن الشاعر لم يقصص الزوائد 
اللنادة حفاظا غلى هذا الوفع الأهف ولهذا 
فإننا إذ نستقصي تجربة الشاعر ونتحمل 
إصراره على تكرار الصورة وترديد الالغاز, 
ع نك مقا قصييته اللمترثة ب«العصهور 
والقتفصس» وقد قالها وهو > اللحظات 
الآخيرة من أيام حياته؛ فلنسمعه: 
5- «العصفور والقفص» 

قل لاصصلحاب راوني ميتا 

فبكوني إذ راوني حزنا 
لا تظنوني بأني ميت 

ليسنس ذا الميت واللّه انا 
أنا عصمبفوروهذا قفصي 

ظسرت منه فتخلى رهنا 
وانااليوماناجي ملا 

وارى الله عيانا بهنا 
فاخلعوا الانفس عن أجسادها 

ترونالحق حقابينا 
لا ترعكم سسكرةالموت فما 

هي إلا كانتقال من هنا 
عنصر الارواح فينا واحد 

وكذا الاجسسام جسم عمّنا 
ما ارى نفسبي إلا انتم 


واعتقادي انكمانتمانا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


فارحموني ترحموا أنفسكم 
واعلمواانكم في أثرنا 
من راني فليقو نفسبه 
إنما الدتيا على فرن الفنا 
وعليكم من كلامي جملة 
فسبلام الله مدح وثنا 
وضاكوزه الى السيدق تمن خلدل 
الكتابة» والتشبيه؛ والاستعارة. وأشكال 
لجان الصسووف وإقتحاز إقلاكها فسن ايها 
العمق 4# نفسه الصوي الشفافء ولا يخفي 
علينا فكرة الوثاب. وشاعريته الرقيقة. وما 
يدور # ثنايا روحه وتضاريس وجدانه من 
رفاظة اللحمن«ووقة الوجدان: ف إطاتاملة 
المشرق الخلاق.. وبعد مسيرة ثمانية قرون 
فسن الزمان - تغرييا- ترى المفكر المتجهور 
اندريه موروا. يصب هده الفلسفة /حول 
انطلاق الروح من سجنها الجسدي المادي, 
نحو عام أكثر بخلودا وأخلاقية: عام الملكوت 
الأعلى بصفائه ونقائه وبهائه/ 4 قصته 
«وازن الأرواح» التي ترجمها د. عبد الحليم 
محمود؛ حيث نجد أن التاثر واضح بفلسفة 
السهروردي حول مادية الجسد. واثيرية 
الروح ف تكون الإنسان. 
وليك هذا الشنافر:الصويف خرى فييا 


العددم:0 أيار 5.6.4 


م يريك ارتطاء الجانب الرومضي التساة 
هذا الإطار الخلاب: وهي غنية جداً ب 
عزيها وملاتميا خا هذا الخال رجحم 
لانها تفاجيٌ القارئ بإيغالهاء وبراعة 
تأملاتهاء واستشفاف معانيها للعالم العلوي. 
أما الالفاظ الاخرى فهي لا تخلو من التكرار 
يمفافيها حريث ف قل عدي إطلافة الأيجاء 
احيانا. 

وتفنكا ترم ة بيذ | الفرتسيو ف سية 
التجديد والابتكار ثب حكمة الاشراق؛ رغم 
سلبياته التي نغفرها له بالنسبة لعطاءاته 
الهامة فاهذا اللجال:كما اننا نتلسن أيفيا 
أن وواء قلقة الداكم ايتكارا بخلاقاً خامسة 
لأن هذا الابتكا ريكنم هايا يعتضن 
الشموس النورانية العلوية وابعادها المشرفة 
4 زخم نفحات روحية ساهرة؛ وكيف ا؟ 
وهو القائل.. قد قتل الجسد بادرانه منذ 
نشوئه, ومزج تركيبه بالشموسء إذن من هنا 
ندرك أن فلسفته قائمة على ارتقاء الجانب 
الروحيء إذ أجل نفسه مكانهاء ولم يبق هذا 
الغيء الغنوءيظ اغوارهنا السحيقة.. 
هذا القبيءم الشاص الس هعم يذافه لآنة 
قد استطاع مزجه بالابعاد اللامتناهية ‏ 
عالم الرؤى الريانية والسواطع النورانية, 


سص ءءء ل ل جهج2ج سي ١١5‏ 


باعتبارها جزء من بحر صوك النزعة إلى 
الارنقاء» والمبول الداكهم إلى التلاحم عبر 
نفحات إلهية..حيث نرى أن المقطع الأول 
من الجزء هو البحث عن منفذ للخلاص 
من عالم تطغى عليه نزعة المادة. مليء 
بالصراعات الماساوية نحو مطامع زائلة 
ف ماخ مكفير مقيوال بال كران والعناء كيه 
محتوم بنتيجة طبيعية حتمية له. 

وف« القطلع الكات شن الجبوو طابر 
فلسفته- ندرك مدى التناقضس والتنافر 
بين المادية من جهة؛ والروحية # الاشكال 
والاشياء من ناحية أخرى. تلك هي المحنة 
التي تعاني منها الشخصيات الصوفية القلقة 
4 ملامحها وتعبيراتها وتاملاتهاء وتفكيرهاء 
وهذا خط عام ينسحب على مجمل تجربتهاء 
حيث إن التفكير يدور ب محور قلق تتمخض 
عنه تلك الشطحات الشفافة الرائعة بذ 
كل أن ٠‏ وهي أجدى من أن تتكتم فلسفة 
المتصوفين, لتعطينا الزيدة الاخيرة وزيدة 
هذه القلسفة مهمة: لأنها استطاعت أن 
كلمن يمبزيا اللحقيفية تاكس ايه بخان 
حدث معين: حيث أن هذا الحدث يستطيع 
أن يفتح لنا آبوابا أخرى من الإدراك. 

وقد استطاع السهروردي بشكل صريح 


١‏ 6ن 


وجيد أن يمزج اقترانات الرمز بوضوح 
الرية رغم استخدامه للتلويحات غير 
المباشرة كستار تشفٌ من خلفه اسطورة يعبق 
منها شذى الاعتراف؟ فلسفة مزجها شديد 
الايحاء. عميق التلويح, حقيقة وخيالاً, 
فجربة حسية خارجية: وتجربة جدانية 
روحية باظية العاناة من جهة والقلق 
يشوبه الاضطراب من جهة أخرى. والإيمان 
هوالحل لهذه المعادلة الصعية وبين هذه 
ا 
والتثبت# العالم العلوي من خلال الزهد 
بالعالم السفلي -المادي- طريقة ليست سهلة 
لطرح ذات الشاعر الصو على نفسه. 
وعلينا من الرؤية المغلقة نفسهاء حيث 
يستمد الشاعر قوة رواه الممتدة. امتداد 
العوع فاعالة الكامن والغام مها موتك 
لماكل أمامنا 4 هذه الرؤية هو الشاعر 
تنفضةفالساغر يفضل غقشقه وماساتة: 
موته. وحياته. تفصيلاً ذاتياً على مسرح 
يزعم أنه ممسرح الأبعاد للمعالم الكونية 
الاخرى.. وكلنا نعلم أنه عالمنا الأرضي هذاء 
وهو يريد إظلاق ذاته عن ذاتهاء بقضل 
الذات عن الزمان والمكان المحسوس أي 
أن يدخل 2# منطقة «الحدث» فالزمن بعد 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


انملةضسدا لذ نمقطي الأقباق كبر طرف 
والشب عنه, أو من فوقه.. ولكن السهروردي 
بريد داكن #نذزب قسة كر ذلك الظطوق 
والتحرر منه. والسعي الدائم للانطلاق 
والانفلات منه إلى المسرادق العليا. وهذه 
المواجهة النضالية الدائبة تعطي للصو. 
كدايجة تطرها دقيعه اللامسس وم فيه 
يجد فيها تحرره من عبوديته. وتجعله 2 
جوهر القضية التي يتوجه إليها ذو أهمية 
كبيرة» وخاصة حيث يأتي هذا الرفض لعالم 
الادة فنييدا تريذلة به ريعلة العف 
مكيب نياكية تستويقييه لوصول إلى 
مقرنهه الإلمية مولا عضدل ولاح وله تمل 
إلى نفيه. وإياك والتوحيدء. بهذا التامل 
يرتقي الشاعر الصو فوق وحل الحياة, 
وأدواق الحادة زتجاوز القلاقات الساكدة) 
واتعبمال الرئية السو بروا ليه إن 
التامل للكشف عن الحقيقة المطلقة ب / 
ذات اللّه/ استحالة دائمة 4 الكشف عنها.. 


وهذه الاستحالة هى التى اذكت المعاناة 


شهاب الدين السهروردي 


الصوفية بالمواجدة والمكاشفات: وجعلها 
بتعا كو جود 9 تواكن) دكين مز 
عن معرفة نفسه؛ عجز عن معرفة ربه. وقد 
تكون المعرفة بالفيء: العجز عن المعرفة 
به فيعرف العارق أن هذا المطلوب لا 
يعرف. وهذه المعرفة ليست عقلية كما هي 
الحال عند المشرعين لانها معرفة تقوم على 
الاختبار والتجربة المباشرة؛ المعرفة التي لا 
يشوبها العقل او المنطق؛ فالعقل كما يعتقد 
«ابن عربي» لا يدرك الله تعالى: لان العقل 
البشري يعلم؛ أو يدرك ما بينه مشاركة 2 
النوع؛ أو الجنمس, أو الطبيعة؛ وإنما يدرك 
الله بالقلب والكشف الروحي والوحي ؛ إلا 
أن هذه المعرفة التي تتم بالملشاهدة القلبية 
تعجز بدورها عن إدراكه الكلي كما يقول 
ابسن الفارش» بسد .أن اطاق من اغماكة 
وغشيته ورقص وصلى: 

وعلى تفئن واصفيه يحسنه 


يفنى الزمان وفيه ما لم يوصض 


العددم:0 أيار 4..؟ 


١7١ 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


الررإسانك والوورش 


الموسيقى علم أم فن؟ 
السلالم الموسيقية 


ثمة نظرة تقليدية سائدة لدى بعض المجتمعات تشير إلى أنَّ الموسيقى 
تبتى على ا موهية وحدهاء وكذلك المهارة ف الآداء تنجم عن هذه النظرة 
التقليدية أيضاً. وإنه ليُؤُسفنا نحن الموسيقيين تعميم هذه النظرة التقليدية 
دون إغظائها حجمها الواسع من الخطاء لأسيما أثنا تسمع ما يمائل هذا 
الموقف من موسيقيين مروا بجوانب من العلوم الموسيقية مروراً عابراً وم 
يبذلوا ما تس تحقه هذه العلوم من جهد وبحث ومتابعة كي يستطيع المتمكن 


© موسيقي ومدير الفلهارموني الوطني 
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منها من إعطاء الرأي الذي يمكن أن يتخن 
مرجعاً يذ مناقشة مثل تلك النظرة التقليدية 
والرد عليها وطرح البديل العلمي محلياً 
وعامياً. وإذاً فكيف ننظر إلى الموسيقى من 
الوجهة الاكاديمية؟ هل هي علم؟ هل هي 
فن؟ هل هي مهارة ام إبداع؟ 

قبل الجابة عن هذه التساؤلات يمثل 
أمامحي اسكاانا الرحوم مبتلحي الوادي 
عندما كان يقول: «يا ابنائي. إن الابداع هو 
اقتران الموهبة بالعلم والعمل». ولكن: 

على أي أاين يكم اداء الوسيقي اليه 
كانت أم غنائيّة؟ 

تنعت الموسيقى بانها لغة العالم وهي 
ففلة كن كين اللقة الوحينية القيونة ذه 
العالم كله لكن كيف تم استنتاج وتثبيت 
وتوحيد هذه اللغة؟ 

العديد من شعوب العالم القديمة ادّت 
الموسيقىء وقد تم اكتشاف آلات موسيقيّة 
ربما تعود إلى الالف السادس قبل الميلاد أو 
أقدم. لكن تبقى: حتى اليوم: ركم اوغاريت 
الفاكدة إلى +18 مخ حي اللحاوة 
الاقدم المثبّتة لتدوين الموسيقى ولجعلها 
لغة تتم قراءتها من قبل شعوب العالم أجمع 
بخص له الهم يخا قامبا يها 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الموسيقى علم أم فن؟ السلالم الموسيقية 


لاما اهل تسم نحن الشسويتية ان 
نفخر باجدادنا الاوغاريتيين الكنعانيّين 
السوريين الذين وضعوا بصمة موسيقية 
غالميةة. خم ألا نخجل من انفسنا لأثنا لم 
تتمكن: تحن الأحفاد من محارأة البحوث 
التي قاموا بهاة! 

إن رقم أوغاريت: على الرغم من إيغالها 
القدم. تحوي لحنين متوازيين يرافق 
أحدهما الآخره الشيء الذي يدل غلى 
تطوّر العلم والذوق السمعي لدى أجدادناء 
حين أنّْ تاريخ الموسيقى العريية, 
معظمه؛ لم يأت بكثير من الهارموني 
(الانسجام الموسيقي) وإثما أقتصر على 
جزء من الموسيقى آلا هو اللحن والإيقاع. 
وحتى الان فإننا ما نزال نسمع العديد من 
الموسيقيين يقولون: «إن الموسيقى العربية لا 
تحوي الهارموني (علم الانسجام) فلا يمكن 
(هرمّنة) السلالم العربية التي ريما تحوي 
اجؤاء صوت الدرجات الوسيقية (التوطات) 
غير المعدلة»! هل يخلو هذا الكلام من 
إشارات تعجّب واستفهاءة! 

لكن كيف نجاوب علميٌا؟. لكي نقوم 
بهذه الخطوة علينا بدايةٌ دراسة وتحليل ما 
قام به باحثون عالميون ومن ثم النظر إلى 


سي 33535 


موسيقانا والعمل على استنباط نتائج علمية 
مقنعة واضحة وثابتة القيم: 

تجرية فيثاغورث 

(السلم الفيثاغورثي) 

مذ الرمخ القديب 'اتقاب الملوسيقيين 
احسائ بانه يحب تحدين علو الأمنوات 
بدقة؛ فالعديد من النظريين والرياضيين 
يعوا عن حقول مخافة لتقسيم الفراغ 
الصوتي المحصور بين عدد محدد من 
الاهتزازات ومضاعفاتها أي بين المّوت و 
دأوكفافمن الأعلن (©511261101 0]1858). 
«أوكتاف درجة موسيقية ما هو طنين الدرجة 
الشاهت ويستى بف السلاة الوسيقية 
المتعارف عليها بالفاصلة الثمانية التامة». 

الحل الاقدم كان «الفيثاغورثي» الذي 
اعتمد على العلاقة بين صوت ما مع خامسته 
وأوكتافه: فعندما قامس فيثاغورث أطوال 
عدّة أوتار مهتزّة تمكن من حساب قيمة 
الدّوجات الختلفة للنظاء الوسيقي تهاناً 
(فمن خلال خبرته بالاوتار المهتزة استخدم 
فيثاغورث «المونوكورد والسونوميتر» المكوّن 
من صندوق رنان مشدود عليه وتر معدني 


يمكن تعديل طوله حسب الرغبة). 


تيل 60 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


الشكل المتوقع لفيثاغورث 

استنتج فيثاغورث بانه إذا تم هز وتر 
ما بنصف طوله فإنه يعطي صوتاً يكون 
«أوكتاف» الصوت المنتج 4 حال هز الوتر 
بكامل طوله؛ وهذا يعطي: 

«"العالاقة بيخ عدو قبن كين لذ ركنا 
هي ”؟ إلى ١‏ أي ؟:١؛‏ 

كشي الرض ا لوكزيه كلان بخاسة 
السبوت الفبكل عدزما يكون الوكر بكامل 
طوله وهكذا 'العالاقة بيق حسوقين مشعلين 
الخامسة هي وت 

بينما الثلاثة أرباع ؛ :؟ تعطينا الفاصلة 


الرباعية؛ 


العهدد4م:0 أيار 48.٠.؟‏ 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


اغتمادا على العلاقات الزقمية.ومن. ' الى يحوي درجات ذات ابعاد مبسيحة:.من 
خلال الخماسيات تمكن فيثاغورث من حيث اختصاره لأجزاء الطنين» قد يمائل 
حساب علو (ارتفاع) كافة الأضوات ذ #علم الرياضيات الفرق بين عدد صحيح 
السلم الدياتوني. (السلم الدياتوني هو السلم وعدد عادي أو حقيقي). 
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إن درجة «الفا» 12 (الناقصة هنا) يتم 
اللعصول غليها بالعلاقة النكسية (التطور 
العكسي) أي ابتداءً من ال«دو» خامسة 
باتجاه الأسفل. ؟/؟ ١١‏ 


: 2 
15-7 


يي ل” 
الاصوات المشكلة من هذا التتابع تسم 


سلم فيثاغورث. 


وبالتالي تتكون درجات السلم 
الفيثاغورثي بطريقة الفواصل الخماسية 
التضاغدة والهائطة وعتد توحين السلساقنة 
(الصاعدة والهابطة) نحصل على عدد غير 
منته من الفواصل؛ ومن خصائص السلم 
االوسيقي محسب القهيوم القديم)» انه 
يحوي عددا منتهياً من الدرجات وإلا فإن 


يل سكت ةن 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


أذائناء مهما كانت دقيقة ومرهفة السمع. 
لا تستطيع التمييز بينها. لكن السؤّال الذي 
يطرح نفسه: متى يتوجب علينا التوقف عن 


متابعة التسلسل المتصاعد والهابط؟! 


إن هذا الموضوع بالحقيقة شديد 
اللحساسية.. 

ماذا سيحدث إن تابعنا مضاعفة التواتر 
عر او ا/م؟ة 

هل نعود إلى نفس الدرجات كما لو 
أننا نقوم بتحديد دائرة (من المؤكد بآن 
الموسيقيين يفكرون بسلسة أو بدائرة 
الفواصل الخماسية) أم أن هذه الآلية تولد 
درجات موسيقية (نوطات) جديدةة 


وقد يسأل سائل: «ما هو عدد الدرجاث 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الموسيقية التي تبنى عليها الموسيقا؟ هل 
هو عبد ملتوية هل فس الاماق درحاك 
التي نسمع عنهاة أو الثلاثة عشر التي 
تحوي التحويلات؟ هل يمكن ابتكار درجات 
موسيقية جديدة؟» 

أجوبة تكمن © أن دائرة الخماسيات 2 
السلم الفيثاغورثي لا يمكن أن تغلق؛ إنما 
هي حركة مروحية للخماسيات. 

وفعلياً تتمكن هذه الالية من تقسيم 
«الاوكتاف» إلى عدد منته من الاجزاء. 
بتصغير الفاصل بين كل درجتين: حتى إلى 
مابعد التواترات التي تتمكن أآذاننا من 
نتماعهاة: 

وسبب «عدم تمكن الدائرة من الإغلاق» 
بيساظة :هو أن الداكرة تلق عندما ثعود 
إلى نقطة البداية, وليتم ذلكء يتوجب 
على الالية إنتاج درجة موسيقية (نوطة) 
يكون لتواترها علاقة مع نوطة البداية :2 
(وبالت الي يكفينا تلهوذة إلى نقظة البداية 
أن نقسم التواتر على "012). لكن بالحقيقة 
لا يمكن بأي طريقة اختيار 2 كامل بحيث 
تون [1:9) تساوى خلا 

وفيس ليم إغلاق الداكترة تكون 
النوطة # 20 ذات العلاقة 714177١48‏ 


العدد0:4 أيار 4..؟ 


الموسيقى علم أم فن؟ السلالم الموسيقية 

والنوطة ع5 ذات العلاقة ”501:52 
شين جل شين عا الال جظ اذا 
الحديثة التي تعتمد على التعديل المتوازن, 
غها تالفحل لأحقاء حيف كرون الد يتقان 
العلاقة الرقمية والهيرتز! بينما تختلفان 
بالسلم الفيثاغوفي ضقط ب 45 *؟ جزءا: 
هذا الاختلاف يُسمى الكوما الفيثاغورثية, 
أي.حوالي ريع نصف الصوت المعدل. 

السلم الفيثاغورثي الكروماتيكي: 

كباقي السلالم الدياتونية يحصر العدد 
المحدود للدرجات (النوطات) الاحتمالات 
اللحنية. ويمكن تجاوز هذه العقبة بزيادة 
عدد درجات السلم. لكن طبعاً وعلى الرغم 
من أن هذه الدرجات تُغني كثيراً الاحتمالات 
اللحنية إلا انها لا يجب أن تضعف ميّزات 
السلم الدياتوني: والثي هي: 

© استعران ضهان ان تكون كوا سل 
الاوكتاف والخامسة «كونس ونانس» (أي 
مُحبّبة للاذن) 

٠‏ توحيد قدر الإمكان الفارق بين درجات 
التمله 

٠‏ أن تكون النوطات محدودة بعدد غير 
كبير جداً كي لا نحصل على تواترات متقارية 


بشدة 


اس سس 1١1/‏ 


مشاكل السلم الفيثاغورثي: 

كان هذا السلم يتجاوب بشكل ممتاز 
مع متطلبات لحن ما خال من المرافقة, تم 
استخدامه حتى نهاية ١٠6١م؛‏ وعندما بدات 
البوليفونية الصوتية بالظهور والتطورء اثبت 
السلم الفيثاغورثي عدم جدارته بالتكيف 
مع الاسلوب البوليفوني والهارموني بشكل 
ملخوظل: 

إن بعض الفواصل الناتجة عن تتابعات 
خامسات تامة كان يُشعر بها وكانها أكبر 
بقليل من الصحيح؛ وببساطة؛ حتى الفواصل 
الثلاثية والسداسية؛ كان يُشعر بانها قاسية 
ولا تحمل تأثيراً صوتياً محبباً لدرجة أنها 
منحت لقب 1015011231166 مثل الفواصل 
الثنائية والسباعية. حتى لو أنها كانت 
تحتل مراتب من البوليفونية الشعبية من 
ال أنه 2ط - 85201060116 12150: ولكنها 
كانت تَعدَّل من قبل المغنيين بحيث ياخذون 
را ع محرا أي 00002 . 

تجربة 7,21:11110 

(السلم الطبيعي) 

نتيجة لهذه المشكلات كان من 

الضروري إعادة النظر وتبسيط العلاقات 


الرقمية المعبرة عن ارتفاع الأصوات حيث 


١78‏ سس سير 


الموسيقى عللم أم فن؟ السلالم الموسيقية 
قام 2211120 # القرن السادس عشر 
بريظ النظزية الرميبة والقيزيائية ال 
كانت تاخن كأساس لها ظاهرة الاصوات 
الهارمونية؛ نظرية تسمح بالحصول على 
أكوردات 001501121166 بدون أي مشاكل 
الرنين (الدوزان) وهكذا نشاً السلم 
الطبيفي كا السام الذي يكون هيه قوازن 
الدرجات مقارنة مع ال 10516 (الاساس) 
يكون محدد العلاقة الناتجة عن ظاهرة 
الأضوات الهارفونية: 


الل زالا الو 
5 


بالنظر إلى الارقام المرتبة للسلسلة 
الهارمونية تمكنا من استنتاج العلاقات 
التي تربط الفواصل المختلفة الهارمونية 
التوافقية: 


10 5 4 50 18 لا 8 ناآ 


إن العلاقة بين صول ومي هي 0/7 وهي 
سادسة ماجورية. وبين مي و ره هي ه/رى 
وهي سابعة مينورية. 

ومن هنا فإن توازن الدرجات مقارنة مع 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


التونيك محدد للعلاقة المذكورة مع النغمات 
التوافقية. 

الأنو مادا مزةقانية عن يعض الأصرات 
اللخوكة سن المسلة المارمونية قتع 
العلاقة التي تعبر بين الأصوات المؤلفة لسلم 
ماجورء والتونيك بنفس السلم تون الماجور, 
وتون المينور. ونصف التون الدياتوني. 

بعد اعتماد هذه العلاقات اصجيخ فق 
المكن حاب الفاصل الحتصحوريبين أي 
موف هن اليلم #اتامع الفحوث الذي 
يسبقه مباشرة وذلك بتقسيم علاقة الصوت 
العلوي على الصوت السفلي وبذلك يتم 
الحصول على ثلاثة أنواع من الفواصل: 

- بين دو - ره فا - صولء لا‎ ٠ 
سي اسم اقون اجون 2 +8 اا‎ 

٠٠‏ بينره- ميء. صول - لاء 
والتيمى تون ميقون 5 زرك 

بين مي - قاء سي - دوء؛ والمسمى 
نضف القون الدياتوني - 1+5 . 

الكوما: 

بمقارنة تون الماجور وتون المينور. نجد 
نان الاخخاذق هوه 

9 (ماجور) 4/٠١١‏ (مينور) - 0//1/ 


١.٠١70 -‏ هذا الاختلاف يدعى الكوما. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


نصف التون الكروماتيكي: 

بمقارنة تون المينور. مع نصف التون 
النوافوق كحدة 

فلار وكارة دع رمن 16551 
/غ” د١١‏ 

هذا الاختلاف يسمى نصف الثون 
الكروماتيكي؛ ويعبّر عن الاختلاف الملشكل 
بين نوتة طبيعية وبين نصف التون المديززة 
(الموضوع عليها إشارة الدييز #). أو بين نوتة 
ما مبيملة أي (موضوع عليها إشارة البيمول 
). وبينها ذاتها طبيعية. 

وذلك يغطينا بأتلة من الممكسق زيادة 
«ديززة» أو إنقاص «بيملة» نوتة ما بمضاعفة 
أو تقسيم رقم اهتزازها على 6؟/4” 

ابكار وروا سيد رو امسا مفة 
1/9 ب 6١/1؟‏ أي ذا ع 71/7١‏ - ره #. 

بينما تخفض إلى ره 0 بتقسيم 5// 
على 9؟7/؟ أي 1/5 : /١١‏ 4؟ 

وك النهاية وبالمقارزنة مع السلم 
الفيثاغورثي نستنتج بان الدرجات الاولى: 
الثانية: الرابعة. الخامسة:. والثامنة هي 
ذاتها خ السلمين والدرجات الثالشة, 
السادسة؛ والسابعة تحتل علاقات ابسط 2 


السلم الطبيعي. 


سء_ _ لبهي 0 ١١91‏ 


ه|م 
حده» 


مشاكل السلم الطبيعي: 

لكن حتى السلم الطبيعي وكما هو الحال 
الضك الفيخاغورفى يعري مشسكلاك 
ملحوظة وخاصة للالات ذات المفاتيح أو 
الالات ذات الاصوات الثابتة مثل الاورغن 
والعلافيكوية فالشكلة الالحوطلة انه د 
الستجالة الخضحول غلى. فؤاصل متطانفقة: 
أي قيمة متطابقة بآي صوت من السلم. 

وفعلاً عندما يتوجب بناء سلالم طبيعية 
مبتدثة من «تونيكات» (التونيك هو درجة 
الأستاس) مغطفة الفواحمل المتتكلة بين 
الدرجات المختافة لسلم ها لا تتظبق مع 
درجات سلم آخرء ويمكن التوضيح بالمثال 
التالي: 

تون ال دو يكون البعد بين الدرجة 


ترا سسسسسسسسسسس 100 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


71106021 فاى 5 


3 ااا خا عه عزيرا 


4 ا5ع2ه6عم4مج2 
االملااءعه ااا علزةاج/ن )|0 


271 0ممئم 2 
م06 انا عالهاة امالغ 


١‏ الاقلاع ع برأ 


خافة 7م فشافعذ 


الثالثة والثانية مي - ره هو كما رايناه 
سابقاً ١٠/رثء‏ بيتما تون ال ره تكون نقس 
المسافة بين مي - ره أي بين الثانية و الاولى 
هي 8/4 و بالتالي عند التعامل مع آلة ذات 
أصوات كابتة سيكون لدينا مفتاحان لعزف 
توقة واحدة مكلا من (وانحن مسناشب مع 
تون دو وواحد متناسب مع تون ره) . 


52 اط ملات 7 


21 2 5 23 
ا سنا 


عع رهم ميره+ 
تت 4" 11 
1 ا 12 1 م 1 


هناك ظاهرة أخرى تبت يأن السلم 
التلبيعى غير مكيف جيدا هع الآلات ذات 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


المفاتيح وذلك من خلال ملاحظة بأنه ليست 
جميع القواصل الخماسية المحتواة بك الشلم 
المويبى نى اقسها: وض نحن لمن 
ملاحظة من خلال المرآة التالية أن الفواصل 
دو - صولء مي - سيء فا - دوء يمثلون 
تماماً العلاقة ؟/7 بينما الفاصل الخماسي 
ما بعد التونيك وما بعد الدومينانت (5'1 
سوب تونيك) و((51 سوب دومينانت) عكآ و 
2 لا تأخن علاقة مختلفة .717/4١‏ 

ذا الخماسية زوف 1 ]ثانا يافحظ 
أنها أخفض بكوما إذا ما قورنت بالخماسيات 
الثلاث الممثلة بالعلاقة ؟/7. 


وبالتالي نجد: 


ار اا ع 5 ع ل 5 جا 
- 60/41 وهذا يعني أنه لا يمكن لهذه 
التكمايبية: الفيذون كنا خافيية أخرىق 
والتي يمكن أن تحوي ره - لا 4 درجات 
أخرى؛ مشل التونيك والدومينانت (الدرجة 
الخامسة). وكشاهد آخير للتوضيع: 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 

يوضم كلاه «اؤنياه مالعور كرق بحضيهةا 

انطلاقاً من النوتة دو يجب الحصول على 

سي أي الاوكتاف الاعلى (سي # - دو) 

لكن المشكلة أن سي# التي تم الحصول عليها 
4 السلم الطبيعي لا تنطبق مع الدو. 


الرقم الذي تم الحصول عليه من خلال 
سي# هو 54/170 - ١1,405١‏ والتي هي 
أقل بقليل من ؟ التي هي فاصلة الاوكتاف 
ولذلك سي# بالسلم الطبيعي مختلفة عن 
الدو بحيث تظهر بانها منخفضة. 


لبجو 


الكل لعجا 
4-1 225 122 


رمن السحتعايصا بدا الساة لطي 
حتى لو أنه يحوي أفضاية ‏ الموسيقى 
البوليفونية حيث كان يتجاوب تماماً مع 
التوازن (الدوؤان) للمغتين إلا أنه لم يستطع 
أن يحتل مكاناً ‏ الموسيقى الألية وخاصة 
الموسيقى الاورغانية (المومسيقى التي 
كانت تعزف بآلة الأورغن) والآلات ذات 
الارتفاعات الصوتية الثابتة التي لا يمكن 


١ 9س‎ 7 


تعديل أصواتها بالاصابع أو بالشفاه دون 
ظهون المشاكل شهلا . 

كان من الضروري تعديل دوزان الالة 
ل كل توناليتي (مفتاح موسيقي) جديدء أو 
المحافظة على أسلوب دياتونيكي ابتعاداً عن 
الكروماتيك [اجزاء الدرجات] والاتحراظات 
أو الانتقالات إلى سلالم بعيدة؛ للتمكن من 
عزف السلم الطبيعي لالة واحدة ذات مفاتيح 
يتوجب الحصول على ١‏ مفاتيح للاصوات 
الطبيعية و “ للمديززة و “ للمبيملة و ١6‏ 
للانحرافات المزدوجة وذلك كله 4 أوكتاف 
وانفق شكون بالتمميلة ديكا #امفقانها 
لكل اوكتاف! 

تجارب .©) ا1ء]و1ء11 .117 .ىر 
مطل لل وطاعدظ .0.5 

(السّلم المعدل) 

بعد تأكيد مشاكل السلم الطبيعي والسلم 
الفيثاغورتي وبعد عدة تجارب وبحوث 
واقتراحات تم الحصول على (حيلة) عملية 
تعسفية مصطتمة لكنها بالوقت.ذاثه مفيدة: 
بسيطة ومريحة؛ والتي هي النظام المعدل 
والذي يعتمد على تقسيم الاوكتاف إلى ١١‏ 
نصف تون متمائلين حيث يتم التفكير بان 
الاختلاف القليل بين الدو # و الره 0 قليل 


بسن 60 


الموسيقى عللم أم فن؟ السلالم الموسيقية 

الدريحة أنه رقع #جاهلة ويا ن متكانها وانهدا 
يمكن أن يودي العلاقتين القريبتين جداً 
من بعضهماء حيث يمثل القيمة الوسطى, 
وانتهت بذلك المسافة بين تون الماجور وتون 
المينور واعتبرت جميع النوتات متماثلة فيما 
بينهاء وثم إلغاء الكوما ومثل نصف التون 
الحقيفي للتون حيث لافقى بين الدييزات 
والبيمولات وبين نصف التون الدياتونيكي 
والكروماتيكي (صعوداً و هبوطاً). 

وقد أصبح بالإمكان عزف ثلاثة أصوات 
مختلفة بمفتاح واحد من خلال عدد 
الاهتزازات التي شكلت منها: 

الدو الطبيعية: السي # و الره 8 
فكله مقعاها والهدا هذه الاسيات سمية 
8 أو هارموني واحد أي انسجام 
واحد او5110112 ). 

من خلال هذه العملية تمكنت كامل 
الفواضال من السمسول #اقبا على تقس 
القيمة أي التوناليتي وبالتالي باعدت بشكل 
ملحوظ التقنيات الالية وصناعة الالات 
الموسيقية وآلات المفاتيح للتمكن من دوزان 
(أقيظ) ال ١8‏ صوت يقفل وف لأركداف 
بين دو و(أوكتافها)؛ ولاعتماد فاصل بين 


نوتة معدلة وسابقتها تم إيجاد رقم يمثل 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


بدقة الجزء الثاني عشر للاختلاف ال مار بين 
١و”‏ أي بين صوت واوكتافه. هذا الرقم هو 
جدر الثنائي عشر للعدد ٠‏ أي ١١0941‏ 
بمضاعفة رقم الاهتزازات لصوت ما ب 
١, ١1‏ نحصل على نصف التون الاعلى 
نوما با حرام عياية سكين تمه ل على 
تموشق توق الكقضي. إذا الخذنا مكلذ نوقة ال 
(12) لل ع925052م013 ))67١((‏ اهتزاز 
بسيط ولمعرفة عدد الاهتزازات لنوتة ال 
(12 #) أو لنوتة (8 8آ) يكفي إجراء 
العملية الحسابية التالية: 
0 -<1.0آ 
- 1.05946 » 870 - 4921.730 2.آ 
0- 1.0596 : 870 - هآ م 
نات اضواف الخرئ اعلى أو احنطن 
بغيّدة أكسثرمن نصق تون من الصوت 
الأساي يجب بداية حشاب هد أنصاف 
التونات المشكلة الفاصل الذي يقسم 
الفموقين وبرظع الرقم 45ؤقهرة إلى 
الفواصضل الشائية. الكلاقية. الرياضية وحن 
الاستطاعة الاقنا عشرية وذلك بحسب 
الفاصل ان كان 5,؟.؟. وحتى ١١‏ نصف 
تون؛ بمضاعفة أو تقسيم الرقم على رقم 
الامكزازات الضوت الأساسي: لتسهيل 
العمليات ندون الاستطاعات المتنوعة للرقم 


نك 0 الك 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الموسيقى علمٌ أم فن؟ السلالم الموسيقية 


6 - 1,0539462 
1921 - :1,05946 
3 :1,0594146 
15 -ح :1,05946 
2 - 1,0594656 
1 -ح 1,059467 


41 1,3904648 
1.0818 - :1,0394605 
81 ع 1,0594015 


1,0594614 - 6 
1,0394612 - 200001 


تم طرح النظام المعدل عام١791١‏ من 
قبل1ع]15ع0كاءء 1017 012 طم -1١75(‏ 
5 وهو ساحن لظرية |للرسيشن العدلة 
وي عام )١777(‏ من قبل 0101810 
261081 لكنه وجد أن العملية محققة 
مستويي الكلافيتشامبل المعدل جيداً 
من قبل886 .5 .6©. وبذلك أظهر باخ 
إمكائية الأداء على الكلافيتف اميل أغمالاً 
مؤلفة ب كل النوتات ماجور / مينور. 

مشكلات السلم المعدل : 

لا يمكن التجاهل بأن التعديل مع كل 
البساطة والعملية قدم أفضاية لتطوير 


لسلطلصصضللل- هيل رسن 


القراءة الالية 4 القرون القليلة الماضية, 
لكنه بالوقت ذاته لا يمكن التصديق بان 
الاختلاف بين السلم المعدل والسلم الطبيعي 
يحوي فقط علاقة رياضية ويتضح لنا ذلك 
مخ حكاذل أن المحله العدال :كد سعم يشكل 
اصطناعي من قبل فيزيائيين ورياضيين وهو 
غير معصوم عن المشاكل. حيث وجب لقاء 
الدييزات والرمولات انتم لنا امسوانا غير 
ديو قافا ولأ مبوملةكعاما او بالاحرن 
كافة الاصوات. باستثناء الأوكتاف, تحتوي 
انكقلقها ماضن الاعبيات الشيمة بعية 
تظهير,وكاذها"متحفكية او مرتفعة: 

أضنواة متخفكسة: الثالقة ميتو 
الخاسنة التامة: السادسة ميتون؛ 

أصوات مرتفعة: الثالثة ماجورء الرابعة 
الثامة: الساذسة ماحون. 

مشكلة أخرق من مشاكل التعديل هي 
توضيح الحس السمعي لاعتماد صوت ما 
أو فاصل ما مرة ©©01250121» و أخرى 
2ه طه155 مثلاً الفاصلة (دوء مي) 
هي ثلاثية مينور وهي ©©0115011211© 
بينما الفاصلة (دوء رم#) هي ثنائية زائدة 
وهي 155011212166 لكن هذه المشاكل حتى 
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الموسيقى عللم أم فن؟ السلالم الموسيقية 

الرياضية الصافية: لكنها تعبر بسهولة أذاننا 
حيث اننا قد تعودنا على النظام المعدل. 

دوزان الالات : 

وبما يتعلق بدوزان الالات يجب علينا 
ملاحظة انه يوجد أنواع مختلفة من الالات 
التي تتبع السلم الطبيعيء الات تتبع السلم 
العدل والات لخر شيع السلميق مغا. 

« الالات التي تتبع السلم الطبيعي فقط 
بسبب تكوينها الخاص هي الالات الهوائية 
النحاسية: ترومبيت,. تروميون. هورن, 
وفليكل هورن. 

« الالات التي تتبع فقط السلم المعدل 
وبسبب دوزانها الثابت: هي البيانوء 
الكلافيتشامبل: الاورغن والهارب. 

« الالات التي تتبع السلمين هي الالات 
الهواتية ذات الفم«المفولت» و«الانش»: 
الفلوت؛ الكلارينيت: الاوبواء الباصون. حيث 
يصدرون الجزء الأول من أصواتهم منخفض 
بالنسبة للسلم المعدل؛ وجزء من أصواتهم 2 
«الريجيسير العالي» بدوزان طبيعي متبعين 
السلسلة الهارمونية الصوتية. 

حتّى الالات ذات القومس (الوتريات) 
تتمكن من أداء دوزانين باستخدام الأصوات 
المعدلة إذا ما تمت مرافقتها بالة ذات 
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أصوات ثابتة؛ والسلم الطبيعي إذا ما عزفا 
منفردين أوارو مع الات ذات دوزان طبيعى. 
لكن يتوجب بالضرورة على الات القوس 
استكقداء اللهسلة الطبيعية بذ الاصوات 
الهارمونية (المفولتة) طبيعية كانت أم 
تقار (اضطبافية , 

سالنا مرة بعض المختصين بالموسيقى 
الشرقية: ما هي أبعاد سلم الحجاز؟ 

فعان الجواببالجمل«تصف يعد 
بعد ونصف. نصف بعدء بعد .. الخ. لكن 
ربما هذه الإجابة غير دقيقة ولا يمكن 
تدريسها او تعميمها ولا يجوز عزفها بالاتنا 
العربية؛ قاثين سمعنا شدين: الدخة لظا 
الدوزان الصحيح: على الرغم من تفاوته 
بين الاشخاصء لكن عندما نهيتي أذاننا 
وتؤلفها يطلة النسنافل الوسيفية تحصل 
على الابعاد الحقيقية والصحيحة لموسيقانا 
العربية والشرقية بشقى ابعادها «الطبيعية» 
وما يُسمّى «بارباع التون». وربما بالتالي 
تكون موسيقانا جديرة بان ننصفها حقها 


الموسيقى عللم أم فن؟ السلالم الموسيقية 

منى الدواسة وتسظاظ ليها ها ساو سبايقرنا 
من علوم كي لا تعتمد فقط على الاراء 
السفعية: 

ويعود السؤال: الموسيقى علمٌ أم فن؟ 

هل من الضسروري الخوضس ذ هذه 
الففاصييل اذاه الوسيقي أوالالاسقعاء 
بهاة! 

تعمه من الخعروري الخوظن يعلومها 
الميسطة للاستتفتاع والفهم بالقدن الأكبر, 
فليست الموسيقى حالة جمالية فقط وإنما 
أيضاً تحوي الفكر العميق كالآداب: وبقول 
المؤلف العبقري كوستاف مالر 115185 © 
علط 14١‏ - ١151):«تبداً‏ الموسيقى 
عندما تنتهي الكلمات».: وطبعاً الذي عناه 
مالر هو أن للموسيقى الجادّة عمق بدايته 
هي أعلى ما توصّلت إليه الكلمات مهما 
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نان 


الرراسانك والعوق 


صورة الصحراء ورجال الطوارق 
كتابات جان ماري لوكليزيو 


1-6 1 


نشر جان ماري غوستاف لوكليزيوء الحائز على جاكزة نوبل 8١٠7؛‏ 
رائعته الكبرى «الصحراء» حول صحراء شمال أفريقيا الكبرى؛ يعيد فيها 
اكتشاف رجال الطوارق/ الملثمين؛ أو ما يعرف بالرجال الزرق. ويقع 
لوكليزيو مكتشف شعوب ما وراء الحضارة السائدة والشعوب المقهورة؛ 3 
مواتجهة مع الأوسافل الضهيوتية ظ فرساء التى عدته مقبوها يعد أن تش 
جزءاً من روايته «نجمة تائهة». التي يعمل على كتابتها ‏ مجلة الدراسات 


#* كاتب وباحث من الجزائر (جامعة عنابة). 


262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


هن سعط لل -ححبي ‏ العقهدهة]0 أيسار ٠٠08‏ 


الفلسطينية:؛ متناولا فيها مأساة اللاجئين 
الفلسطينيين: والمراحل الاولى ب تشكل 
اللغيم العامظيكي» لوقليز بو وجل مشره 2 
نصه»مفرد:ق حياتة ووحل القاراث: 

توكليويسن تيسن شو لساك البرجوازئ 
الفسفين اليوء كك يلذاق الجخوبه الى 
يهجم مستبيحا حياة المدن والناس بكاميرا 
#كاتوة» تناكل من الفتقه الصداقت: كبا 
دليله السياحي المقدس لا يحيد عنه؛ فهو 
الحقيقة لا يسافر لا يكشف فحسب. 
فهو:رحالة مختاق عن كل هذه الأتمال 
التي غرفها الغرب؛ جسدءا من أواخر القرن 
التاسع عشرء عندما بدأ أبناء اوروبة يبحثون 
عن كنوز الثقافات الشرقية والمدارية. 
إن لوكليزيو شخصية نوميدية افريقية 
صحراوية؛ من أعماق الصحراء الكبرى ومن 
جبال الظاسيلي ورجال الطوارق «الزرق». 

يتجلى البعد السريالي أو السحري ف 
زؤاية اله عراء»؛ مشحونا بأبعاد طبيعية 
وثيولوجية وجنسانية إيروسية. 

راح لوكليزيو ب روايته «الصحراء» 
يدخل غوام العجائبي (الفانتازي)؛ عن طريق 
استعمال تقنيات الموتيفات:الزنابيروالنوارس 


والذياب» ويضفي على شخصية الرجل 
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صورة الصحراء ورجال الطوارق 


الازرق بعدا سحريا. فالنص ركز كثيرا على 
ملحمة ماء العينين وأبناكه؛ على بطولات 
اناو ف مواههة العزو. وعلى بطرلات 
الانجال /الابناء 4 توارثهم روح المقاومة عن 
الاسلاف والاجداد الذين يزدادون ضراوة. 
فالتحولات السردية البطولية لدى الفتى 
«نور» مدرجة جع الرجال الزرق/ الطوارق» 
والرعال الذرق هد العدو //الاتمان تود 
ضد الغزاة المعتدين. 

جبالالطاسبيلي.. لوحات 
وفسيفساء رائعة 

مق اللعلوع أن الرسوم الصخرية النتفرة 
سير جبال وعرتشسات جيال التاسيلي؛ قن 
عرفت محاولات عديدة لقراءتهاء وتقديم 
تفسيرات تاريخية وادبية وحضارية لهاء من 
ذرك العلماء الغريسين الذين اهتموا يها : 
ومعلوم أيضا أن تلك الاهتمامات,. التي 
كرمها علماء الغرب لياذة الرقائق السجرية 
التاريخية الادبية الهامة. انصبت 4 أغلبها 
على الجانب الأدبي والفني والأساطيري 
والغرائبي؛ لدرجة أن شهرتها السياحية 
والفنية والجمالية فاقت بكثير فائدتها 
العلمية.(0) 

وتقمل لوبحات الكاب يلي على متشاهد 
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وقصيضس وأكنة#غالضباء القن كفيرا ما تخت 
بجمالها وبرشاقة اجسامها الشعراء. لا 
تعتقد أن فنان منك غصبور ما قبل التاريخ, 
بخص وومنا هذاء النتطاء ان يجمه هذا 
الجمال أو تلك الرشاقة؛ # لوحة فنية رائعة 
كهذه. حيث تظهر براعة الفنان ومهارته ب 
قوة خطوطه ورهافة حسه. وتظهر على 
لوحت القابسياي) رينم سك رف قريه من 
رحلة الرووس المستديرة. ترى هل كان يمثل 
أحد آلهة الحرب؟ة 

ولك الخطوظ الحلزو تبةيظريقة انحن 
على الصشر: جازن ف تهرها غلماء الاخان 
خاصة وانها تنتشر على طول الصحراء 
وعرضها؛ من البحر الأحمر شرقا إلى 
الحيظ غريا: يري فيه طن العلماء 
ضور الحيال الى كام ميضمل الضيد 
والقنصسء بغرض التدجين والتائيس: ويرى 
فيها البعض الاخر مجرد رموز ميثيولوجية 
اأبساظيرية:1") 

ورسوم أخرى من كتاب لوحات التاسيلي 
المفتوح ب الطبيعة. وتظهر الرسوم الصخرية 
لنظقة والتفداسث» الهقان.. عريات خربية 
منطلقة كالسهام. تسابق الرياح. ولوحات 


أخرى تمثل أحد الفيلة الافريقية: التي 


ليان سين 


صورة الصحراء ورجال الطوارق 


اتعيرك بز طساو اقل الكاريخ وان 
منتصف الألف الأولى قبل الميلادء ولا نشك 
4 أن إنسان شمال أفريقياء قد استعملها ب 
بعض أعماله وقت السلم؛ و وقت الحرب 
أيضاً. ورسم لرية الجمال «فينوس /عشتار/ 
أفروديت». هي وظلها مشهد اعتمد فيه 
الفنان على إبحراز المقاقن الانكوية؛ الخصير 
الدقيق؛ والبطن الضامرء والارداف الثقال. 
لقن كلت هه القاييس التعمالية مارية قير 
القرون. 

وتظهر جك اللوحات ربة الخصب 
«حتحوت». وهي تحمل الحقل على راسها 
وبين قرونهاء وتبدو سنابله بكل وضوح. وهي 
تبدو وكأنها منطلقة ب الجري. ويذكرنا 
هذا اللشهد ككل بعدة طقوس: انقفرت ذا 
ما بعد ب الحضارة المصرية:؛ وهي عباة 
«احتحور» التي رسمت على شكل بقرة وعلى 
قرنبيااساف الكل وغيادة قاليلا هن 
عاد الطري» الك لغوميها فرهون ته 
بملابس معينة حول حقل من أربعين ميراً, 
ويرمز الحقل إلى أرض مصر كلهاء وذلك كي 
يها فرهون باعتازه إلهالخصي والعظاء 
والخصوية اللازمة. ويسمى هذا الاحتفال 


احتفال «حب سد)»)ء وهو 2 الوقت نفسه 
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يجدد فيه فعون شبابه. وليس من المستبعد 
أن تكون الصحراء 4 أصل هذه المعتقدات 
والأساطيرالغارقة :ف القدم جنيغها: 
التاسيلى.() 

ومشهد جنائزي يصعب فهمه. فهل 
يتحدث عن الرحلة إلى العالم الاخر. فذلك 
ما يرمز إليه المركب عادة: أم أنه يتحدث عن 
تقديم القرابين لالهة الموتى «انوبييس». وهل 
أن هذه المشاهد الجنائزية مستوحاة أصلا 
من المعتقدات الدينية المصرية القديمة: أم 
أنها عادات ومعتقدات صحراوية بالاصل؛ 
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إلى ضفاف النيل ودلتاه. تلك أسئلة تصعب 
الإجابة عنها ب ضوء المعطيات العلمية 
المتوفرة لدينا. وي هذا المشهد رأى 
أحد الاساتذة الليبيين من جامعة بنغازي 
اد بمضصطفى يازامنة انه اول تصن دون ,(8) 

وهنا على لوحات التاسيلي» نشاهد 
رقصة الظلالء يبدو أن الظل قد لفت 
الإنسان مند أقدم العصورء ولعله شكل لعبة 
طريفة مكلما هى الجال مع الأطفاق إلى 
اليوم. حيث يعمد الصبية إلى الجري وراء 
ظلالهم: أو أنهم يهريون 3 الاتجاء المفاكسن 
فتلاحقهم ظلالهم. والظلال 2# اللوحات 
يختلف حجمها طولا وقصرا حسب اختلاف 


ملسلل ب ينهي لكين 


ساعات النهار: فهي تبدو قصيرة ساعة 
الظهيرة: وتبدو طويلة طولاً غريياً: شبيهاً 
بهذا الطول التق تراه 5 هذه الرسسوم 
الفتكرية سسافة الخرؤب: وكخيرا ها يحتمع 
الصبية 4 مواجهة مرتفع أو جدارء ترتسم 
عليه ظلالهم يوّدون رقصاتهم الطفولية, 
فيكونون العرض والجمهور معاء أليست 
هذه بدايات المسرح حقا؟ 

و4 لوحة أخرى تظهر قصة «عودة 
الصياد». يبدو هذا المشهد وكانه مشهد 
احتفالي بعودة الصيادين من رحلة صيد 
غانمين. حيث يظهر الصياد محتفلاً ب 
كامل زينته: الريش والاحزمة والاربطة 
والدلايات والقوس والنبل المتدلي من وسطه. 
كل هذه مظاهر ابهة: وكذلك مظهر الاطفال 
والنساء من حوله.لم تكن هذه الاقوام تمارس 
العبسين من أجل العيش وبحده. واثما فانت 
تمارسه رياضة:؛ وهواية وبطولة أيضا لانه 
مران وتدريب: على وسائل وأساليب القتال؛ 
لأجل ذلك احتل كل هذه المكانة 4 الرسوم 
الصخرية. 

ويظهر ف اللوحات أيضاً قطيع من 
الكباش: لم تكن قطعان الماشية وحدهاء هي 
الك فشكل امناين كروة معضمع الرهاة. بل 


الال سس سس ةر 


صورة الصحراء ورجال الطوارق 
كانه هناف ايحبب] فظهان مجووائية خرف 
إن شكل الراعي هنا # اللوحة ملفت النظرء 
حيث يبدو شكله الجسماني؛ متميزاً عن 
بقية الاشكال الاخرى السابقة للرعاة, 
وتمريحة القعر أيضا مميزة هي الأخرى, 
كذلك نوعية الزي الذي ترتديه . كل ذلك 
بيجع الود العتصي البقري كما هي 
الحال بالنسبة للتنوع ‏ النشاط الرعوي؛ 
ومن ثم التنوع الثقا والأدبي.*) 
رجال الطوارق.. حضارة عمرها 
خمسة الاف سنة 
و«التوارق». سماهم المصريون بالليبو 
الي يقيسنون ف اقصى الغرب وين 
جبال الاطلسء يمتازون بروح المحاربة؛ التي 
تقرضها بيكة الصنحراء القاشفة: يعيشون 
منذ آلاف السنين قبائل متفرقة: وكأنهم 
قاماتو ا تويرة وسيظة اللشيظ وشا ركوا بد 
صفوف جيش مصر المحترف # رد الفزوات 
سدع كرون لوك و بل تن االريملة 
بالذات؛ اتخذت اشكال الليبيين التمحو 
على الككار الشوية جلاها كاضار شيك اه 
هؤلاء تقدمهم لنا المعالم الآثرية 4 مصرء 
سمر البشرة؛ ذوي لحى مسترسلة؛ وضفائرء 


زرق العيون (الرجل الازرق) التارقي. وقد 
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تحدث عنهم هيرودوتء كما تحدث عنهم 
«اقلاطون» بذ محاورة «طيماوس». إشارة 
الى سكان قارة الأطلبن الختفية وهم 
«الطوارق» وحقيقة هذه الاشارة توكدها 
رسوم التاسيلي والبحوث الاخيرة.(© 
ويشير «اللثام» بكل ما فيه من طقوس» 
واختفالات: وزوز إلى اماد الطوارق 
وتاريخهم الذي يعتزون به. ويعتبر وسيلة 
من الوسائل القن يستخدمها الغزاة لأخفاء 
وجوههم, حتى لا يتعرف عليهم احدء كما ان 
هناك من يد عى بآن «اللثام», تدبير صحى 
لحماية الوجه من وهج الشمس ومن رمال 
المدواء وها امي لين انصافياً 
قناع مطلي بالنيلة: هو النمط الحضاري 
الذي يميز الطوارق عن غيرهم. ونسجت 
الفى كرو أن هت الطوازق عاق #ييطظطانا: 
تزوج آدمية فأنجبا أولاداً مشوهين تشويها 
اضطرتهم الى إخفاء وجوههم وراء قناع 
يضاف اليه كذلك الاحرف الابجدية. 
والمكانة الاجتماعية التى تتميز بها المراة 
الطارفية. ونوع السروج التي يستعملونها. 
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صورة الصحراء ورجال الطوارق 
وكذلك بعض الأساحة الخاصة بهم كالسيف 
والدروع الجلدية: أماامن حيث المرحلة 
التاربيقية الكيءظون فيه اللكاف ظيمكة 
تحديدها # الوقت الذي تم فيه تدجين 
الجمل واس تكدامة يف النقل المحراوق 
عبر الصحراء الكبرى. 
احتفظ «الطوارق» بلغتهم وحروفهم 
الابجدية وآدابهم وفنونهم. حين كانوا 
أسيادا 4 الصحراء. والكتابة التارقية التي 
يطلق عليها اليوم اسم «التيفيناغ». يسميها 
الختوارق «التمحاك»:واللقة صنهيّة التافتغل 
لانها تتحاشى أحرف العلة؛ وتكتفي فقط 
بحرف «الف». لهذا فإن اللغة والتقاليد 
وانماط حياتهم تجعلهم وحدة اجتماعية 
منعزلة قائمة بذاتها. 
وتحتل المرأة مكانة عالية جداً؛ وغير 
عادية بينهم: كما أن الانتساب يرجع إلى 
الفرع النتساكي. والنساء بوجه عام هن 
الخارسساثت الانينات على وجوه النقباطل 
الفتكرق والقنى يق الغبيلةبأوكان الشبغر 
والموسيقى من مواهب النساء. ونجد آثار 
الجرمانت 4# الشعر والادب والاحرف 
ومصطاحات الأسلحة: واضحة كل الوضوح 
الطوازق. تعلم المراة ابنها وابنتها القراءة 


سس سوه ١١‏ 


والكتابة كانت النساء 4 العادة هن اللاتي 
يعرفن القراءة والكتابة؛ وكن عادة متعلمات: 
بعكس الرجال الذين كان هن التادر أن تجد 
بينهم من يعرف القراءة. 

وكان من بينهن الشاعرات والعازفات» 
اثلاتي لين شسهرة سبخ موا ظنهم. ول تعن 
النساء أبدا بمعزل عن الرجال؛ فقد كان 
يسمح للشبان والفتيات بالانفماس 2 
حفلات اللهوء التي تشبه - على حد تعبير 
الانتروبولوجي الامريكي لنتون - الحفلات 
التي يقيمها طلبة الجامعات الامريكية؛ كما 
كانت تعبر الصداقات بين النساء المتزوجات 
والرجال من الأمور العادية الممسلم بها. 
وهذه العلاقات تنشغط عادة ة مناسبات 
(الاهال).؛ (التندي). حيث يتعرف فيها 
الشباب هن الجنسين على يعضهم: حثى 
إن بعضى الاوروبيين أطلقوا عليها «مجالس 
الحب». وكان الرجال يمضون أوقاتهم ف 
خريية الحمال, رقا الأغاره على ظيرهم 01 

كان يتوكنومن العرس الكاموك: اناغ 
الفترة التي تفصل بين الخطبة والزواج: 
أن يميرق من الجماعات المعادية الجمال 
اللازمة مهن العروين؛ حيتت :انة كلما زاذ 


حل 60 
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اللزواع وتاخى ف العاليم تي يضيل الريؤق 
إلى اند التي يقال عنها متعميت العسن وم 
كن الغساء نعجبات ينكس ايهال فان 
الرعل يبع فوخ رجه لأابافن الععاشن: 
وكثيرا ما كانت النساء يطرزن لثام خطابهن 
واصدقائهم من الرجالء بشعارات مناسبة. 
بعد أن يبلغ التارقي -شاباً كان أو .فتاة- 
السادسة عشرة من العمر. يصبح من حقه 
حضور حفل (الاهال): وتعني كلمة «أهال»: 
محادفة او مقايلطة .ويعقن امقواذا تحفل 
«الزهار» المومسع.؛ وهو عبارة عن اجتماع 
كبير يضم الرجال والنساء. حول فتاة تعزف 
«الامزاد»: وتشدو بأغائي الحبء التي يهرع 
إليها شباب وفتيات الطوارق» تحت سماء 
الهقار. ومن هذه الاغاني الابيات التالية: 
لا أريد منه أن يرى دموعي. 
ولا أن يعلم كم انا أحبه. 
وحتى إن بدا علي الاضطراب 2# الاهال. 
وانسابت نغمات «الامزاد» بين أصابعي. 
فانني منتظرة صيادا مثله. 
يتبع فريسته 
وسيجدني آخيرا. 
لماذا لا تاتي تحت خيمتي؟ 
سوف تجد ما يدفئك 
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قلبا يحترق من أجلك 
كما تحنرق الرمال من وهج الشمس. 
وحفل الاهال هذا لا يحضمره إلا 

العزاب من الشباب. والارامل والمطلقون 
من الجنسين. بعيدا عن كبار السن وشيوخ 
القبولة وهادة ما ايتجهد قل العقاب وتاهرا 
مايكون بعده؛ يجلس فيه المشاركون على 
شكل داكرئ: الوااجد يجائب الآآخن حسب 
تردي سيور كن ينيد وطاليا ما كرون 
الترتيب بالتناوب. شاب وفتاة. وشاب وقتاة, 
وهكذا: كنا تتددل الحفل يعكن التكت ثم 
القناء والحزف مع التسفيق: حى سسامة 
متاخرة فصق الليل» وهشد مثا يتضيى' التحفل 
يقرق التجيات مق التسسين: على قل 
جماعات ضصبغفيرة..وغالبا مها يكون الأهال 
فرصة لاختيار العروس المناسبة والتعرف 
عليها. ثم ربط موعد معها بعد انتهاء حفل 
الاهال. ولهذا يقصده الشباب من أطراف 
الاحيان.() 

لش جبال الاطلسى والهقار.. دقارة 
الاطلانتيك» المخفية 

ويذهب الباحث الأنترويولوجى الفرئتسى 
«مصترى لوت». الى أنه من الصعب التاكيد 
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صورة الصحراء ورجال الطوارق 
بوجود الإباحية الجنسية عند الطوارق؛ لان 
الطوارق يولون اهمية كبيرة لسمعة نسائهم 
وطهارتهن. ولان الزاني عندهم يعاقب دائما 
بالموت. حيث أن الزوج هو الذي يقوم بتنفيد 
العقاب بنفسه؛ إذ يقتل الجاني بيده دون أن 
يجرؤٌ احد © المجتمع باستهجان عمله؛ أو 
الوقوفية طريقه 
أما الاسماء التي تطلق على الأطفال. 
فهي متنوغة جدا وغريبة 4 نفس الوشت: إذ 
يرى الانثروبولوجي «هنري لوت»؛ أن عادات 
الطوارق 4 تسمية الاطفال تشبه عادات 
الهنود الحمرء الذين يعتقدون ث كثير من 
المظاهر والحوادث الطبيعية أو الحيوانات, 
اذلو ادف هيلا طفلة سفقوظ «البرد»: 
كإنها سبي وقد يجرمحن» البرة وإقشر 
حيوان ‏ لحظة الميلادء فإن الطفلة تسمى 
باسمه مثل «غزال - تاهيناك». أو«النمر 
- أنابة»» أو «الجربوع - أكوتي»؛ إلى غير 
ذلك من الاسماءء التي كانت منتشرة بشكل 
وان حل التسافة الغايدية للطرارق: 
وللوصول إلى تفسير حرية المراة التارقية 
4 مجتمعها التقليدي. ووضعها ث إطارها 
العام من البناء الاجتماهي لبدو الطوارق, لا 


بد من الإشارة أولا إلى أن الطوارق يرجعون 


سب--- 72ج بي ١1”‏ 


لبهم إن خدقيم رقيو سيفاوة: الف هوا 
حولها أاساطير وقصصا كثيرة؛ حتى إن 
الاديب الفرئسي «بيير بنوا». استوحى منها 
بطلة قصته «انتينيا» أو «أطلانتيد». التي 
سيان عبر هري هق جينال الفقار: 
وقد نشر قصته هذه سنة 00/1919 

أشار بيير بنوا 2 روايته «الاطلانتيد؛ أو 
انتينا» أن هذه الحسناء أو الملكة كانت تعيش 
القارة المخفية # «قارة الاطلانطيس» التي 
توجد ‏ جنوب غرب ليبيا بمنطقة التاسيلي؛ 
أو جبال الاطلسي الصحراويء وانها ليست 
المحيط الاطلسيء وأنها لاتطل على 
المحيط. وقد ترجمت قصة «ينوا» إلى اللغة 
العريية عدة مرات. فقد ترجمها مصطفى 
أمين ب سلسلة روايات الجيب عام 1951. 
كما نشيرت دار الكاتب المصيري ترجمة 
بعنوان «غادة أطلانطا». وهذه الغادة هي 
ملكة الطوارق «تين هينان». وقام كرم ملحم 
كرم بإعداد موجز للقصة نشره 4 مجلة 
آلف ليلة. وهي مجلة قصصية أسبوعية كان 
يصدرها 4# بيروت سنة .١5065١‏ ونشرت دار 
الهلال ‏ مصر ترجمة تحت عنوان «حورية 
الاطلنطي» عام 1574. كما قامت دار الرأي 


العام 4 بيروت بنشر للقصة تحت عنوان 
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«ملكة الاظلاقيد وقد أعدت هذه القصة 
للسينما # عدة أفلام عالمية() 
والاساطير والقصص التي تدور على 
الس «الطواوة»«حقير الى الجه الشترف: 
تقول إحدى الاساطير بأنهم من أصل واحدء 
يرجع إلى آم واحدة تسمى «ليمتونا». وهي 
كذلك أصل البرير الذين يعيشون بالقرب 
عق مقن اشر ملاظ بلس باجو يتوم 
البريومن اختها. أما الاسطورة الثانية 
فتقول إن اثنتين من نساء البريرء هاجرتا 
إلى واحة «سليت» من «تافليت» 2 المغرب, 
واستفرها بط والوقانم قانت إاحذاهها تم 
«تين هنان». وهي امرأة نبيلة. والثانية 
اسمها «تكاما». كانت تقوم بخدمة «تين 
هناف افكدت عم الكخيرة واحة الأبانسة 
وطنا لهاء التي لا تبعد كثيرا عن «سليت». 
وتقول الاسطورة إن الطريق إلى الهقار 
كان طويلاً. فتعرضت قاظلة «تين هنان» إلى 
المجاعة. ولكن «تكاما» اكتشفت عددا عظيما 
دخ كلذل التبال» كعياك ومسنافنة العرية 
كل الحبوبء التي التقطها النمل واهدتها 
إلى تين هنان؛ التي لازمت مكانها لأنها كانت 
نبيلة. واستطاعت القافلة الاستمرار بالسير 
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قبر ضحم 4 بلدة «أبالسة» بمكان يدعى 
«تفاريت» بالقرب من تمنراستء؛ ودفنت 
خادمتها «تكاماء:وغدى من العنيد بجوارهاء 
وش كل سنة يحتفل الطوارق بتلك المناسبة 
بتقديم الحبوب والتمورء إلى الطوارق النبلاء 
المنحدرين من تين هنان. ولا تزال مقبرة كل 
من تين هنان وتكاماء وكانهما قلعة قوية 
صينية مه الحسر جل واخلها عد قو 1لا 
وهناك قضصن وأساطير: تحكي قصة 
تتويج الملكة «تين هنان» بعد غزوتها الظافرة 
لتلاد البوداق التجاوره لإثقاذا زجال القبينة 
الذيسن أسرهم الأفارقة «العراة الجسد»:: 
وذهبت هذه الملكة رفقة جميع الزوجات, 
للبحث عن مضارب العدو ومسلحة بحجارة 
الصوان. ولما وصلن اشعلن النيران موقدة 
كل ما وجدن أمامهن من مساكن نباتية: 
فاستسلم الزنوج خوفا ورهبة من هذه النار 
المدمرة:وريجعيت التناء ميت تجوؤات غلى 
غنائم كثيرة إذ خلصن أزواجهنء زيادة على 
الأسرى الذين تمكن منهم لاستعبادهم. ولكن 
الامرهال ريمس القبيلة: الذي اعتكف 2 
بيته إثر وصوله. محتجبا عن الانظار مدة 
سبعة أيام. ولم يظهر إلا اليوم الثامن 
وحيةماكفياء فاسان الرجسال كليم 
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لهذه الإشارة: تكريما وتشريفا لشجاعة 
النساء وذكائهن المنقن. ومن ذلك الحين 
لزم الطارقي اللشام دون المرأة: التي بقيت 
مكقرفة ارج 

ويمتاز «التارفي» بحدة المشاعرء وفوة 
الإحساس بالجمال المادي والمعنوي. والفراغ 
الاجتماعي والثقا الذي يحيط به. يجعله 
يركز كل عواطفه واهتمامه 4 عدد صغير 
من الأشياءء التي تلازمه 2# حياته اليومية, 
وك مقدهقها الكراة والجواف والجمل. 
فهو يمدح المراة فيشعره ويتغنى بجمالها. 
ويفخر ويتباهى بفرسه السريع الذي يخوض 
اللعارك:ويضت هنتو التحمل ذلك الحيواة 
الاليف الذي ينقل أثقاله ويرافقه كظله. 

وكذلك تفتقت عبقرية الشاعر التارقي 
وانبثقت عنها معاني أصيلة؛ ب تمجيد 
الشجاعة والكرم والنبل والاباء. وي التغني 
بالحب الذي يحس به إحساسا صادقا نقياء 
قرا بحا تحارو ابرقية العمبية ويتقة 
أبعادا روحية صافية. وعدم وجود مكتبات 
وسجلات # بلاد الاطلس والتاسيلي؛ يجعل 
من التارقي يعتمد اعتمادا كليا على الرواية 
الشفوية, والتارقي لا يهتم عادة بالكتابة إلا 
عندما يتعلق الامر بشُوؤُون الحياة العملية؛ 


سجس سس 2 سي 56 ١‏ 


مكل حنوه البيم والشراء وكيرها: 

تبعل متضافة القابيلن والظوارق به 
الصحراء خصوصية:؛ من حيث أن إنتاجا 
وفيرا من شعرها. قد وصل إلينا عبر 
الاجيالء ولا يخلو من جمال وطلاوة. 
وشعراء الطوارق 4 معظم الحالات؛ إنما 
ينظمون قصائدهم وينشدونها 4 أوقات 
السهرات على أجيج النار المدفئة: أو تحت 
ضوء القمر التي تعكسها الرمال الناعمة. 
وهذه السهرات والامسيات الشعرية المؤنسة, 
يسميها الطوارق «اهال». 

إلى جانت الشعن يقمل الأدب 
التارقيء الأمثال التي تردد للموعظة 
والتبصيرء. والحكاية التي لا تختلف من 
حيث االوطسوع والوحي عن الشعر: والحكم 
والأقوال الشائعة, التي يولع الكبار بحفظها 
واستعابها 3 تاكرفنم التروود هه به 
المناسبات. من مثل قولهم: «وطنك وطنك 
ولو كان جدباًء وطنك أحسن من وطن ليس 
لك؛ ولقد شدني الحنين إلى وطني». 

وك موريتانيا توجد طائفة من الشعراء. 
ينتمون إلى طبقة «الحراثين» من أصل الزنوج: 
يعيشون ضمن مجموعات من خيم المرابطين 


والنيلاء والمحاربين. ويسمون «الجريوت». 
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وهؤلاء لا يحرثون ولا يحصدون ولا يرعون 
المواشي: ولا يفارسون أي عمل 3 الخيمة. 
ومهمتهم تنحصر ب فقرض الشعر والتغني 
يجلاكل أعمال الأسياد» الذين يعيقون 3 
كنفهم. و«الشعر» هنا لدى الطوارق» يحب 
ان تالخدم يعداء الواسع: بحيق يشمل الغناء 
والموسيقى والرقص. وذلك لان الموسيقى 
والرقص:كانث دائما و4 جميع الحضارات: 
من توابع الشعر الغناكي(4') 

والالات الموسيقية عند الطوارق. مثل 
المقاطع والاتحان: كلها سم بالبسناظة 
والسنتذاجة؛ ولو أنها لآ تخلو من تافر 
والكمان ذي الوتر الواحد. الذي يسمى عند 
الطوارق «الانزاد». او«الهجهوج». والقميري. 
هوالالة الموسيقية الاولى ‏ الصحراء 
العبرق كلها ويحرف هليهنا الرجال والشناء 
على السواء. و«الطيلت» يقرع ب الحروب 
على أيدي النساء المشاركات فيهاء يحفزن 
ويشجين المتحاريين بضربهن على هذه 
بوساطة عود مقوس» وهي علامة القيادة. 

ورقص الرجال إنما هو حركات تعبيرية, 
ذات أصل قديم يتصل بالسحرء وله خافية 
من الطقوس الوثنية؛ ولكن قد يكون أيضا 
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ويقوم الراقصون حاملين خناجرهم يلوحون 
بها الهواء. مبدين رغبتهم 2 بذل جهدهم 
الفضلى؛.وقبين الرقضبة الجانب: التنظيمى 
و الحو سن وقع لاوا ووفك للراهة 
والنساء المشاهدات لحلقات رقص 
الرجالء ليس لهن سوى دور لترديد 
النساء ‏ المأساةة اليونانية. فهن يترنحن 
مخ يميق الى اخننال» ومن شمال: الى تميت: 
جالسات على اردافهن © كتلة متراصة:؛ 
او يدرن حول الراقصين الذين يشهرون 
حرابهم ب حركات شبه تعبدية. ويرددن 
بأنقاة رتيية نقاطم الشعر: الذي ينشده 
منشد بمرافقة آلة موسيقية. يجلسن وبين 
أجلن «التبطليت»». مرددات أنفاماً فاتنة 
بال ورقساب الرجال رعسم نكراميل 
لا نهاية له. وتخرق الإيقاع المتصاعد صراخ 
الراقضين الحاد: الذين يبدون 2 اغلبهم 
تقاذ لهسا ويقفزون الوااحد تلو الآخر: وهم 


يضربون الارضن باقدامهم» ويدورون حول 
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أنفسهم وهم يهزون «السيف» رمزاً للرجولة, 
وتتابع المجموعات ويستمر الرقص بهذه 
الروح ساعات طويلة؛ وقد يستغرق الليل 
كله )١5(‏ 

وفن الزخرفة يتناول عدا الحلي؛ 
والأسلحة النارية اليدوية والمصنوعات 
الجلدية: مثل السيروج والاحزمة؛ قطع 
القخصار والعالق الصستوعة من الخشعب؛ 
وكلها تعتبر من الاعمال الفنية؛ مما يتصل 
بالصناعات اليدوية 4 الصحراء؛ ولاسيما 
ما ينتجه الطوارق منها. والمواد الخام 
المتوضرة لدى الصناع اليدويين الطوارق قليلة 
ومتواضعة نسبيا. وهيء إلى جانب المعادن 
القن شه سخرد يظريتة وداقة خصو د 
بعض النباتات مثل الحلفاء التي تصنع منها 
الحصرء وجلود الحيوانات التي تصنه منها 
الخيام لدى الطوارق»: والسيروج؛ ومختلف 
أنواع الاكياس. 

توجد صخور كثيرة ومغارات # منطقة 
التاسيلي: تغطيها نقوش وصور يزيد عددها 
عن مئة ألف؛ بعضها يمثل مستوى فنيا 
رفيعا. وبعض هذه الصور والرسوم تمثل 
حيوانات. مثل الجامومس والفيل. وكذلك 


تمثل بعض هذه الرسوم عربات يجرها 


سجس 2 يي /ا ١‏ 


الثيران وموضوعات ترجع إلى عهود ما قبل 
التاريخ. ولكن بعد هذا كله وقبل هذا كله. 
ستبقى هذه اللوحات الفنية التي لا بد من 
رفع أصواتنا بالمطالبة بإنقاذها والعناية 
بها. ذات قيمة كبيرة ضمنت لها الخلود عبر 
القروة وه تسكل قراكا عاى جحاني بير 
من الجمسال والروغة حمل ها بغي لنا من 
حضارة الطوارق والتاسيلي؛ المنقوشة على 
الصغور والمدفونة تحت الرمال من رسوم: 
تنبى من جهة على مرحلة من مراحل إنسان 
الهقار والتاسيلي؛ ومن جهة أخرى الدرجة 
التي بلغتها الفنون الجميلة والاداب # 
عصور نشاتهاء وهي قياس لدرجة الذوق 
الفني وتسجيل الإنسان النوميدي الأفريقي 
لتجؤاته وسلوكاتة يوساظة الفتون الشفوية 
وغير المنطوقة. 

لوكليزيو.. مكتشف الطوارق.. 
وماساة الشعب الفلسطيني 

أعلنت الأكاديمية السويدية عن منح 
جائزة نوبل للاداب لهذا العام؛ للكاتب 
القرتسي جان ماري غوسخاف الوكليزيو, 
وقالت # بيانها إنها اختارت؛ كاتب 
الانطلاقات الجديدة والمغامرة الشعرية, 
والتشوة الحسية ومكتقف نشرية ما وزاء 


60 سسسسسسسسسسسس‎ ١.6 
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الحضارة السائدة. كان اكتشافه للمكسيك 
صدمة حقيقية, حيث يبدأ على العمل على 
تراث الهترن الحم كته سارف لوكليزيو 
الشعوب الهندية يك مقاطعة دارين البائمية 
حياتهاء وهكذا يكرس لوكليزيو العديد من 
الكتب حول المكسيك والهنود الحمر) متها: 
الحلم المكسيكي؛ أغاني العيد؛ المجهول على 
الأرض؛ ويكتب عن ثلاث مدن مقدسة. 

ولد جان ماري غوس تاف لوكليزيو 2 
نيسان عام 154٠‏ لآب بريطاني ذي أصل 
بريتوري وموريسي وام فرئنسية. قبل 
التحاقه بوالده عام ١1944‏ © نيجريا؛ ربته 
أمه وجدته. حيث كان لتلك المرحلة أكبر 
تآثير على اتجاهه نحو الكتابة» فقد اكتشف 
فيها الكتب التي كانت تملا المنزل العائلي: 
إهحافة إل أن الجده كاحت عاك مخرونا 
كبيراً من الحكايات. رحل إلى نيجيريا للقاء 
والدف الذي كان ظبيبا استهمارياً ف الحيش 
البريطاني. وكتب خلال الرحلة التي قادته 
إلى هناك محاولتين روائيتين: سغر طويل: 
وأورادي الأسود: استعادهما يما يعد 2 
عدد من أعماله. شر لوكليزيو عام ١537‏ 
روايته الأولى «المحضسر الرسمي»»: التي 
حصلت على جائزة رنودو. 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


وحصل عام 1514 على ديلوم الدراسات 
العلياء بعد أن انجز بحثا حول «العزلة ب 
أعمال هنري ميشوء. ثم أصدر عام ١5760‏ 
كتابه الثاني «الحمى»؛ الذي كان عبارة عن 
تسع قصص عن الجنون. كان عام ١1117‏ 
عاما حاسما 4 حياته الشخصية والادبية, 
حيث أدى خدمته العسكرية 4# بانكوك من 
خلال نظام مهام التعاون؛ غير أنه أرسل 
فيما بعد إلى المكسيك؛ بعد أن ثم طرده من 
بانكوك؛ عندما صرح بأقواله عن دعارة 
الأطفال # تايلاند! .(7) 

غير أن اكتشافه للمكسيك كان صدمة 
حقيقية. حيث يبدأ على العمل على تراث 
الهنود الحمر. فقد شارك لوكليزيو الشعوب 
الهندية # مقاطعة دارين البانمية حياتها. 
ومكةاجكرس لركليزي و المريد من العقب حول 
المكسيك والهنود الحمر؛ منها: ترجمات عن 
النصوص القديمة «نبوءات شيلام بالام» 
علاقة ميشوكان. الحلم الميكسيكي؛ أغاني 
العيد. ديجو وفريداء المجهول على الارض, 
ومتدووقصنصن أخرئ: :هنذا الأخيالذى 
حقيق تجاجا كيرا يظ الكتياع» ربك استرة 
ذاثها أضبح عضو بك لجكة قراءة متشورات 
غاليمار. و عام ١118١‏ منح جائزة بول 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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موران من قبل الاكاديمية الفرنسية؛ وينشر: 
ثلاث مدن مقدسة:؛ و«الصحراء» حول 
صحراء شمال أفريقيا الكبرى؛ يعيد فيها 
اكتشاف رجال الطوارق / الملثمين: أو ما 
يعرف بالرجال الورق» 

عام 1441 عاد إلى جذوره الموريسية 
عبر رحلة إلى جزر موريمس. وقد أنتجت 
هذه العودة العديد من الأعمال لعل أهمها: 
الباحث عن الذهب., رحلة إلى رودريجس,. 
العزئة:. يشع عام ار )نكا مواجهة مع 
الاوساط الصهيونية ب فرنساء التي عدته 
مشبوها بعد أن نشر جزءاً من روايته «نجمة 
تائهة». التي يعمل على كتابتها ف مجلة 
الدواشات الفلسظينية: واولا فيا ماساة 
اللاجكين القلسطينيين» والمراحل الأولى 
تشكل المخيم الفلسطيني. وقد تتابعت 
إصدارات لوكليزيو. حيث أصدر: الربيع 
وفصول أخرىء التي ترجمت إلى العربية, 
كما أصدر أونيتشاء ونجمة تائهة. وسمكة 
من ذهب. وصدفة؛ وقلب يحترق. وثورات. 

لوكليزيو رجل مفرد ب نصه. مفرد 
حياته؛ ورجل القارات. كانه يقول مع 
سان جون بيرس تركت غباري فوق جميع 


القارات. وسفره ليس سفر رامبو الهارب 


يس 2س وي ١59‏ 


إلى وهاد إثيوبيا القرن التاسع عشر من أم 
كاثوليكية متحكمة, ومن ثقافة ديكارتية 
تعقلن كل الحياة. وليس هو سفر غوغان 
إلى تاهيتي بحثا عن بكارة العالم. وعن 
حسية وبدائية تلك الجغرافيات الدافئة, 
وليس سفر سان جون بيرس إلى صحراء 
غوبي بذ الفببيق ايضقى هناك فك رمالها 
الهائمة. وي غراكها الالفي: متشدا ملحمة 
الاثسان غين الازمنة والحخضازات». وليست 
هي رحلة هرمن هسة الصوفية إلى الشرق,؛ 
إلى ينابيع الشمس والحكمة # اسياء ولا 
هو الولع الحديث ببسحر الهند. بديانتها 
وطريقة تفكيرها 7" 

صورة الصحراء وعالم الطوارق 2# 
رواية «الصحراء» / لوكليزيو 

يعد جان ماري لوكليزيو من الكتاب 
البارزين؛ الذين أضافوا كشيراً للرواية 
العاليلة: كسيدها يزيد عدن قللاكين كفايا؛ 
من روايات وسير ذاتية ورحلات وقصص 
قصيرة واراء نظرية حول شعوب ما وراء 
الخضنازة”السسافدة. "ااختار لوكليزيو نيجه 
ف الكتانة) وضتف مق الكثاب المتمردية 
على الكتابة الكلاسيكية المنمطة؛ وي سياق 


الرواية الجديدة. مع كتاب آخرين من مثل: 


١66.‏ 6ن 
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الان روب غرييه؛ وكلود سيمون. وميشال 
بيتور. وغيرهم. يتوافق اسلوبه 2# الكتابة 
معدرواية الابصار» وتاثرها بالسينما 
واستعارتها الادوات السينمائية؛ ب تركيزها 
على عام الاشياء. 

عاد لوكليزيو إلى الكتابة التقليدية 
انطلاقا من أشكال كلاسيكية 4# رائعته 
«الصحراء» التى تجدها كخليط خاص 
ومنفرد للاجناس الادبية؛ من شعر وأسطورة 
وحفريات انثروبولوجية وتاريخية ثقافية. 
وبما هو مهمش ومنبوذ # عالم يجري وراء 
الأنفظظ والتركز كالكفاية غنده رموا الكزاميا 
ضاي الشطهديق والهمشية؛ مثل العرب 
والهنود الحمر والطوارق. ولا يتوقف فقط 
عند حدود الاضطهاد إنساني / إنساني: 
بابمتجار ون عنايته إلى فاق امسطهاد 
الإنسان للعالم والحيوان: والتخريب البيئوي 

تفع رواية لوكليزيو «الصحراء» 2 
١‏ صفحة؛ وهي تحتوي على العكس من 
الروايات التقليدية الاخرى؛ على قصتين؛ 
أى مساريق نرديين: همان الرجال الزرق 
/ الطوارق: ومسا المراة دلالة» الى تجسد 
هع الصحراء 24 عام سديمي. حاول 


العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 


لوكليزيوء كعادته أن يضفي معنى لعوالمه 
الادبية مستعينا بشخصية طفل. فالقصة 
الاولى قصة الرجال الزرق / الطوارق. 
لاحب ةا قوب #لظاق القصبنة وز الصهواء 
/ المدينة المقدسة: التي ينيبت من طرف 
ماء العينين: شخصية رئيسية: وبأمر من 
«الازرق» وهو ولي صالح اعتزل الناس وراح 
يعيش لوحده 2# خلاء الصحراء. يلقي ماء 
الفينين خطليكة الما يدن االشااص م 
طقوس صوفية؛ ذكر فيها الاولياء الصالحين 
والعلهاء والقديسين» لقن كيم الحميع بان 
الامر خطير جداً. فهو يشير إلى المسيحيين 
الى #وبحهوا كفيرا بف اللتعافية وترايهيها 
فخ السجهراء الأطريقيبة القرى: ومتعاقة 
الطاسيلي والهقار. حيث تسردوا العديد 
فق العاكلةك التمكفكيية شاين المسيوي 
واتنكولوا ها ناح ماكلة من الإتطلقة 
فشكل مححنا طبيعيا من المعال:والأتان 0 
م تكن الهجرة إلى الشمال أمراً سهلاً 
بالقيمية للطفل قيما من الصحراء: كانت 
مليئة بالقسوة؛ قسوة الطبيعة الصحراوية: 
وقروة ]لش أحضبا «#تضر | لوسر وز شيف 
التي كانت تلفح الوجوه ب النهار. وزمهرير 
الصحرام والكن الي كان ينشن العظام ف 


العهدد0:6 أيار 5.١.8‏ 
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الليل. كل هذا كان يفتك بالكثير من سكان 
الصحراء وجبال الهقار والطاسيلي. عرف 
نور بأن هنالك ‏ الطبيعة قوانين صارمة, 
حتمية وضرورية, لا يمكن لذي من الكائنات 
أن يفيروا نواميسها. حاول نور بذهنية 
الطفل الذي تغلب عليها الأبعاد الاسطورية, 
أن يبعد الموت عن الشيخ ماء العيئين عن 
طريق الرقي والصعازية: ولكق بددة الحياة 
كاكت أقرى: كان لوت أكثر جسارة وأكثر 

ومع كلوجون الجتزالات يق الفجراء: 
بدأ هروب القبائل إلى الجنوب خوفاً من 
حملة الانتقام التي شنها المسيحيون ضد ماء 
العينين وكل القبائل الموالية له؛ فهو متهم 
باغتيال القائدين كوبلاني وموشان. ويبين 
لوكليزيو المضير الفاجع الذي اكتسح الريجال 
الزرق / الطوارق: حيث فو ماء العينين 
إثر الهم الذي انتابه من قهر الجنرالات 
لقبيلته. وتمزق وحدة العشائر التارقية. 
وم تعد الصحراء قضاء للحرية والحكمة 
والروحانيات: بل أصبحت حجا لطلاب المال 
والذهب والمعادن والتحف والاكان. ويلاجظل 
أن قصة «نور» رويت وكانها مقرر ج التاريخ؛ 
يحكي بطولات رجال الطوارق '# لحظة من 


عسج-دودللللللل ج7777 ب 23 ١٠6١‏ 


الزمن الاستعماري # شمال أغريقيا. فلو 
رجعنا إلى الزمن الواقعي ب قصة «نور» 
فإننا نجد انفسنا إزاء زمن كولونيالي؛ يروي 
بدايات سقوط المنطقة من شمال أغريقيا بخ 
بزلان الحيش الغرتنب :ان 

يبدو «نور» مصاحباً ب حركته بهالة من 
الحلم على قمة التل؛ فالتل على الرغم من 
كونه مكاناً جغرافياً موجود ب الصحراء. 
فهو يدل على التحول القائم بفعل الرياح. 
فالرابط ضمني بين الغياب والحلم والتلال؛ 
فهو اللا استقرار والتحول. وهذا يدل 
على أن الصحراء مكان يمتاز بالانفصالية, 
فهي طبيعة تشكل كلا من منفصل (حبات 
الزفل الكتتميلة تكون هده الكساهة المسسلة 
صحراء). ‏ قصة «نور» نتساءل عن المصير 
الذي سيلقاه الرجال الزرق / الطوارق؛ 
4# رحلتهم الى الشمال الى ماء العينين. 
وتلاتحظ اسقياز الريجال الزرئ بي لباسهم: 
وانسيابهم لحتمية المصير التاريخ والمصير 
المجهول. لهذا توارى نصفهم الآخر. أي 
تاريخهم وذاكرتهم. 

تبداً قصة «لالة» عندما تعلم لاول مرة 
بآنها بنت من عائلة نبيلة وشريفة؛ وينحدر 


اصلها من عائلة الازرق / الرجال الزرق 


١6‏ كيين 
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عرفت ذلك من طرف عمتهاء حيث حكت 
لها حادثة ولادتها الصعبة:؛ لآن أمها كانت 
جد فقيرة بسبب الحال الذي آل إليه رجال 
ماء العينين بعد ما يقارب اربعة أجيال 
كاملة. كان يعيش مع «لالة» شيخ عجوز 
يواسيها ويؤنسها. حين تمر بلحظات 
سوداوية. وغندما توك هذا الشيخ ذهبت 
لحضور موكب جنازته؛ واندهشت كثيراً؛ 
حينما رأت شعاراً ورسماً على التابوت (قلب 
مفتوح)؛ يشبه الى حد بعيد إحدى الرسوم 
الطوارقية كان الرجال اتزرق يظيعون بها 
انوظهم وسيوفهم وبعيرهم.") 

ويمكننا أن نتساءل عن مدلولات العلامة 
عند الطوارق؛ فالقلب المفتوح يمكن أن يدل 
على سعة روح «لالة»» التي تطابقت مع 
سعة روح الشيخ: كما يمكن أن يدل 2 سياق 
التوقيع على لحظة تمرد وشكوىء, اكتنفت 
«لالة» 4 عالم مليء بانفلاق التواصل 
الاتساق» عوك كل شرن يلاق عا اسه د 
قوقعته الخاصة؛ تصبح علامة القلب المفتوح 
التي وقعت بها «لالة» تعويضاً سيميائياً عن 
الانفلاق وعن هذا التقوقع. لولا تأملنا مليا 
الزمن التجريبي والواقعي ل «لالة»: فهو زمن 
ما بعد الكولونيالية. لامس فيه الكاتب بقايا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الجروح التي تركها الاستعمار ب شخصية 
المواطن الطارقي: على المستوى النفسي 
والاجتماعي والكنونة والهوية.(") 

وقد ساعن المكان /الهبحراء وجبال 
الطافيلي كثيرا؛ نك إضفاء طابع اسطوري 
وسحري على شخصية «لالة»» فالسر لا 
يتجلى لها إلا 4 اوقات الغضب والقلق. 
أو ازمنة المطار وهبوب الرياح الجنوبية 
الاتية من الصحراءء؛ أو # الكهوف والاقبية 
النائية التي تزورها «لالة» # أغلب الاحيان 
مع امرظ اي و شين والنسية لها يمل 
روحا وحلولاء يدعوها للارتباط به ارتباطا 
سرمدياء لا يعوضها عن يتمها الاسري 
فقطء. بل يعوضها عن يتمها الوجودي؛ 
المقرون بهويتها الضائعة مع افول اسطورة 
الرجال الزوق: يعد الس يالشبية دولالة؛ 
وشنه الذاكرة اللجروحة: يقاسم الحرطاني 
«لالة» ذلك الاطمئنان نحو الرجل الغامض: 
كرس واتمويبدها وطانا وحتيكا البشسيء 
غامض. 

جماليات الصحراء وعالم الطوارق 
مراة الروح الضائعة عند لوكليزيو 
/ الغرب 

تدور أحداث رواية «الصحراء» 4 منطقة 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 
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الصحراء الكبرى الافريقية. فالصحراء 
تحمل اناك ولاكية غارة بالنسية للغاري 
الغربي أو العربي؛ بدلالتها على الخلاء 
والآتمؤال والقفاي كان علمة وسهراف 
تدل بالنسبة للغربي: على القرائبي. تحوي 
الرواية على قصة الصحراء والطوارق؛ لكن 
تتفرع الحكاية إلى فصول أصلية وفرعية 
حبلى: فكاننا أمام.رواية عنقودية شجرية: 
تتوزع وفق استراتيجية دلالية عميقة جداً. 
ونلاحظ أن لوكليزيو يحاول ان ينفي الفهم 
الحرة الذي يعرفه الناس عن الصحراء؛ 
ايسك اللتسسراء فتوه كشباء قارفا كن 
العزلة والتهميش والموتء بل على العكس 
كماما تعد الضحراء الجؤم الروحي الشاقعء 
والغياب الذي لا بد من أن نتحسسه: والشعور 
الذي لا يعدنا بالانتقاض. والعالم الذي 
يمينا من تسياق الكقوكة: فالصهراء 
عالم لم يستنفذ على الإطلاق؛ ف «لالة» كانت 
تعتقد 2 أعماقها بعدما جربت الشمال: بأن 
«الحرطاني» قد نجا لانه عاد إلى الصحراء. 
إن القظاء العدي» لأن تجرية المدينة 
تحرنة تحل من خرية الوجوف؛ والف جراء 
على العكس من ذلك؛ هي الانعتاق والتحرر 


من كل ما هو مادي وزائف ومشوه. لانها 


لااٌْاوءببب7ببب _بصس هي 0 ٠67”‏ 


مرتع الوجود الاول والكينونة الاصلية.9") 

كتب لوكليزيو رواية «الصحراء» وفق 
بدا اقيجية مروويسة ككل يها علن 
مجالين متداولين من ثقافت ين مختافتين: 
الثنافة العربية الأسلامية الاشريقيبة: 
والثقافة الغربية بصفة عامة. ضفي الرواية 
نجد أسماء كثيرة لاماكن صحراوية وشرقية 
وأفزيقية وشخصسيات عربية: يقتغل كثيرا 
على دلالتها الإيحائية. وطعمها بسمات 
انثروبولوجية و صوفية فولكلورية. يفسر 
توكليريو للتسارغ الفرسى العتى الحرية: 
للسماء الكالية: السوو انول وهاه العيمية 
ونور والحرطاني. وهي أسماء لها قيمتها 
المحورية 4 النص؛ إذ تعد شخصيات فاعلة 
مجرى الحكي العام للرواية. 

تدل القسمين ق الصجراء على الشيوء 
والاستضارة: والأرطدن على الأم والولادة: 
والظلال على الذاكرة والتاريخ: والرمال 
على النعومة والتفتت, والغبار على القدم 
والهجرء والدروب على المصير والمستقبل 
والغاية:؛ وامتداد الصحراء المطلق على 
الغموضن والسيراب والخوف والرعب. 
يحاول لوكليزيودوما الازقيق على كل ما هق 


١6‏ سس سس 6ن 
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مرقني والقدشيق :ف كل جزتيات التعساء: 
كي يضفي طابعاً واقعياً على نصه وروايته 
# الممكراة بعيدا فن العوام السحرية: 
ينسيه هذا الانهمام بالجزئيات 4 أغلب 
الأشيان :]نيش هركا وكانه مولريتا شحرفاً 
بالتفصيلات الموسوعية؛ المستمدة من عالم 
الاشياء والكائنات والحثسرات والحجر 
والبشر.0") 

يعكمس صوت «الام» ك الرواية عن 
طريق «اغنية». أوجاع الجنوبء وحالات 
اناكعووف: وحسية الس الس تيل كدل 
الاغنية الحارقة الحارة التي تغنيها قبائل 
الطوارق علي شتائع الحرب الت شرصيها 
متسروع استعماري إمبريالي #4 أضريقيا 
ميتريها :تمحر اد والكيزفات التي أن 
إليها أهالي المنطقة من الشمال الافريقي. 
تتهل اتحري الع كط ييل قلت 
بساطة وعفوية العالم, فحولته إلى نقيض 
لكل البديهيات والمسلمات. كل هذا يبين 
الفظاعة التي آل إليها العالم بسبب الانقلاب 
الوجودي الجديدء وعالم الاستعمار وما بعد 
الاستعمارء والقيامة الان: القيامة الدنيا 
التي عاشها اهل الجنوب, حيث تم الإنقضاض 


على الموروث الثقائ للطوارق. والذي يزيد 


العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 


عمره عن خمسة الاف عام وعام. 

يتجلى البعد السريالي أو السحري # 
رواية «الصحراء»؛ مشحونا بأبعاد طبيعية 
وثيولوجية وجنسانية ايروسية. حيث نجد 
«لالة» هي الوحيدة التي تستطيع التواصل 
مع الحرطاني؛ لانه يمثل لها بعدا من أبعادها 
التاريخية. فهي تعرف بآن الحرطاني سليل 
لعائلة نبيلة ومحاربة من رجالات الطوارق؛ 
ستطيع التواصلل معة عق طريق الجسف: 
لعي حيق :وار ب يكوا ابتار الشووة قيب 
أحشائهاء وتحس بأن كل الصحراء قد 
انصهرت # بوتقة ذلك الحلول المتبادل بين 
جسدها وجسده.2) 

راح لوكليزيو خ روايته «الصحراء» يدخل 
غوام العجائبي (الفانتازي )) عن طريق 
استعمال تقنيات الموتيفات: النزابير والنوارس 
والذباب. ويضفي على شخصية الازرق / 
اح (شخضيات: الرواية يعذا سحريا؛ بحي 
بيد هر بالكيمياقي: اللعروف هذ القاقة 
العالمية بمقدرته على تحويل المعادن كلها 
إلى ذهب. وبامتلاكه لما يسمى ب «حجر 
الفلاسفة». ومرات بالنبي سليمان وسر 
معرفته وتحكمه ث الجن والريح. فالنص 
ود قذن] ناح ملحية ماه الشفين اناق 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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مني يظولات البان قاتبواتدنية الخري 
وعلى بطولات الانجال / الابناء 4 توارثهم 
روح المقاومة عن الاسلاف والاجداد الذين 
يزدادون ضسراوة. فالتحولات السردية 
البطولية لدي الفتى«تون» مدرعة كه 
الرجال الزرق / الطوارقء والرجال الزرق 
كسد العدؤ/ الاسستعمار: ونون ضبن العؤاة 
المعتدين. 

يمكتين ان نعتعين السجراء كفسردالة 
خصوصيته وعلاقات معقدة مع أفراد 
آخرين الماعز والخيام والكثبان والإبل, 
والرجال الزرق واتؤوانحف صحفا الما 
وحرارة القيظ وزمهرير الليل وحيوات 
الطوارق / البدو الرحل. كل هذه الاغراد 
تشكل كلا متكاملا مع نور من زاوية انتماء 
قرابي فضائي. حاول لوكليزيو ان يكون 
لفيا كين اللمتهاء فا وضضه لامتحراء 
كي لا يحوت حدقا سردي يكسر هذا العام 
الممكن. و ظل هذه العلاقات التكاملية 
الفضائية: نفهم كذلك تلك الصلة المصيرية 
الموجودة بين شخصيات رواية «الصحراء» 
الموجودة بين نور وماء العينين وسعد بو 
ولردف::واخمن وذهبية والكراة العحوف (19) 


ذيكانة هنى. التتحفيرات: الأدبيية 


سح ًًٌ ء :ب 77ببب سي 2 ١٠668‏ 


والثقافية والانثروبولوجية, نستطيع أن 
نتلمس تشفيرات دينية مستمدة من الكتاب 
القديي عاول الركليزيى اسميع فصي 
ولآلة؛ كجارت مكلف بملامع قريبة كثيراً 
من شخصية مريم العذراءء ويتمثل ذلك 2 
الطابع الغامض الذي اكتنف أسباب الحمل 
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الولاذة هون الجر إضنافة إلى الحضود 
المكثف للعوالم الميثيولوجية. كان الغرض من 
هذه التوظيفات والاستعمالات الدينية لدى 
لو كليزيو. أن يرسم روايته بالوان روحية 
مستمدة من عوالم مجتمع الطوارق المهمش / 
الشرق. ويضفيها ويسقطها على عالم مفرغ 


د المراجع والمصادر والهوامش 


.555 محمد الطاهر العدواني: الجزائر منذ نشأة الحضارة» المؤّسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر - 1984 ص:‎ -١ 

؟- هنري لوت: لوحات التاسيلي؛ قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخ ترجمة انيس زكي حسنء مكتبة 
الفرجاني» طرابلس - /1151, ص: 0 

*- هئري لوت: لوحات التاسيلي؛ قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخ» ص: 88. 

4؛- مصطفى بازامة: تاريخ ليبياء في عصور ما قبل التاريخ: الجزء الاول» منشورات الجامعة الليبية: بنغازي - 1910/8 
ص :لت 6ل 

ه- هنري لوت: لوحات التاسيلي» قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى» ص: 6”. 

"- أفلاطون: طيماومس وأكريتيسس» ترجمة فؤّاد جرجي بريارة: منشورات وزارة الثقافة الإرشاد القوميء دمشق - 
ص: دق كه. 

بدرالق لعن شجرة لتضارع لقو القالقة تدم محمد سريدي بتلييلة الأنبدى» اللأسبنة الوطنية للقترة المطبحية) 
الجزائر - 0319494٠0‏ ص: ا 

4- محمد السويدي: بدو الطوارق» دراسة سوسيو-أتثروبولوجية؛ المؤّسسة الوطنية للكتابء الجزائر - 1984: ص : 
اك 

4- هئري لوت: لوحات التاسيلي؛ قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى؛ ص: 584 

2 .1936 3515م .ع13210غث نآ :أأممعظ عتترعاط 

.١155 المرجع السابق» ص:‎ ٠ 

1939 - عبد الجليل الطاهر: المجتمع الليبي» دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية؛ المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت‎ -١١ 
55: صن‎ 
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7 إبراهيم بهلول : في الرقصس الشعبي بالجزائر» ترجمة أسماء سيفاوي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر - 19/85 
ا د 

.705 إسماعيل العربي: الصحراء الكبرى وشواطتهاء المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر - 194817 ص1‎ -١ 

4- إبراهيم بهلول: في الرقص الشعبي بالجزائر ص: ١؟.‏ 

6- إبراهيم بهلول: في الرقص الشعبي بالجزائره ص: 77. 

لمحب شحير نويل 418 للترسى لركليزيوه جرينة أخبار الأدب الأسبوعية ملندق يرمية اليوى الندد 3/4 
1 أكتوبر 37008 ص: 17 

-١‏ خخالد النجار: لوكليزيو رجل القارات؛ جريدة أخبار الادب الأسبوعية: ملحق يومية اليوم؛ العدد 01/45 ١١‏ أكتوبر 
وض 15 

- جان ماري لوكليزيو: الصحراء؛ ترجمة أحمد كمال يونس. دار المستقبل العربي» القاهرة - 1986 ص: 17. 

3- جان ماري لوكليزيو: الصحراء» ترجمة أحمد كمال يونسء: ضص: .17١‏ 

لجان مار لوكليزيو الصحراء تزجمة احمد كمال يوقض :اض :71 

1؟- جان ماري لوكليزيو: الصحراءء ترجمة أحمد كمال يونس: ص: 188 

- جان ماري لوكليزيو: الصحراءء ترجمة أحمد كمال يونس» ص:4١581.‏ 

“اا جان ماري لوكليزيو: الصحراء؛ ترجمة أحمد كمال يونس؛: ص: 597. 


7 حجان ماري لوكليزيو: الصحراء.» ترجمة احمد كمال يونس » ص: 0 


ه- جان ماري لوكليزيو: الصحراء.» ترجمة احيند كمال يونس» ص : 0 


العهددغم:0 أيار 1.09 سب )-  -‏ تب ب جهي فل 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 


الرراسانك والعوق 


موقف عبد القاهر الجرجاني 
من النحو 


الشعرٌ هو الاصل الثالث من أصول الاحتجاج 2 النحو عند العرب بعد 
القران الكريم والحديث الشريفء ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع 
النحويين إلى التشدّد أ موضوع الاحتجاج الشعري. وتحييد الاشعار التي 
لاتثفق مع القواعد اللغوية المؤسسة لعلمي النحو والصرف. 


** باحث سوري. 


252 العمل الغني: الفنان شادي العيسمي. 


0 اسبلل- ---ل--ا- هيه الفسهه 08 أيسار 5008 


بداية: لا بدٌ من الإشارة إلى أنّ هذا البحث 
يسير 4 ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الاول ينظر 
إلى الشاعر الذي يُحتج به والاتجاه الثاني 
ينظر كد الشعر الذي هو موضوع الاحتجاج؛ 
أما الثالث فيجمع بين الاتجاهين السابقين؛ 
إذيرصد اهم اآراء اللغويين ‏ الاحتجاج 
بالشاعر وشعره. ثم يقف البحث عند رأي 
عبد القاهر الجرجاتي 3 هذه المسالة: 

أولاً:.طيفات الشعراء: 

يحتل موضوع الاحتجاج بالشعر على 
القوافن: اللغوئة مكانة وطيعة هنك التحريين 
واللخريية الايؤتى بالشاهد الشهرق 
لتصديق المسائل اللغوية وتوثيق القواعد 
التسخاصحة: فَيقَرل لذلك متزلة الاصول 
القوية الاخرى كالقياسس والتعليل والعامل 
واستض حاب الحال وغير ذلك 'من الأصول 
النحوية التي نسجوها على منوال أصول 
الفقه. ولما كان كذلك جاء الاحتجاج بالقران 
الكريم # المرتبة الاولى عند اللغويين: وبعده 
الحضل الحديث الشريف اكرقية الغانية ذا 
الاحتجاج: أما أشعار العرب ونثرهم فجاءت 
خ المرتبة الثالشة. فالبحث والتنقيب» 
واستقراء الظواهر اللغوية: وريط المتمافل 
منها. وابعاد الغريب عنها. وتحكيم القياس» 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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أقول: كل ذلك هدقّه الوحيدٌ المحافظةٌ على 
سلامة اللغة من اللحن والغلط. 

بداية لم يميٌّزائمة النحو واللغة بين 
اهن وهر حك شاء اللحن على الألستة: 
وكان من نتيجته أن: «تجاوزوا الحدّ ب 
حكن بخَالْطتهم الرفاكة والشكمة :واعانهه 
على ذلك لين الحضارة وسهولة طبّاع 
الأخلاق».0') وذكر مص طلح العجمة هنا لا 
يشير بإصبعه إلى الاعاجم وحدهم.؛ بل يمتد 
ليشمل كل من # لسانه عُجّمة وإن كان من 
الغري!"ا نض وفدك هذه الاسياف اللفويية 
العرب إلى أن يضعوا معياراً لفوياً تنتهي 
غندة الفضاحة, يضع الشاهد الشعري 
موضعه ضمن إطار الصحّة اللفوية وصدق 
الزوامة: وتعفيق الكمصائضن السيزة نمه 
الامّ. بنحوها وصرفها وبلاغتها ومعانيها. 
فهذا المعيار الذي يميز الصواب والصحيح 
من التسعرهو الأقصنه البعين عن اللحن 
الغريب مع الأصبتل كأن يعال: سيت مالا 
فح هن أكسيكه مالاً» لأثه جنار علن 
الأصلء «قالمراد بالفصاحة من هذا لمعف 
أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 


بعربيتهم أَدّوَرُ وهم لها أكثر استعمالاً».0) 


ع للرب”©””7ل 77ج جه 32 وو٠١‏ 


من هنا اتفق اللغويون العرب على وضع 
حدّ زمني لهذا الاحتجاج؛ لانهم أرادوا أن 
يَؤصلوا القواعد ثم يبنوا عليها فروعها 
وجواؤاتهاء ذكان آخرٌ شاعر يُحتجٌ بشعره 
اَن هَرّمَة 95 89اه)اء زوكان ادو سبيدة 
يقول: الع الفعرٌ بامرىء القيس, وحُتم 
بابن هَرّمَة».0) ثمّ قسموا الشعراء إلى 
طبقات هي: ) 

-١‏ طبقة الجاهليين: 

وهم الذين عاشوا ‏ فثرة ما قبل ظهور 
الإسلام: ومتهم: امرؤٌ القيمن ت(تحو١6م‏ 
ق.ه) وعنترة بن شداد تز(نحو "" ق.ه)ء 
والنابغة الذبياني ت(نحو ١6‏ ق.ه). وزهير 
ابن آبى سلمى 5[ 1١‏ قه)» وغيرهم. 

#ظطبقة المخشرفين: 

وهم الذين عاشوا # عصري الجاهلية 
والاسلام؛ ومنهم: النمر بن تولب ت (نحو ؛ ١‏ 
ه ). وكعب بن زهير ت (51 ه)؛ ومتمم بن 
نويرة تزنحو ١‏ ه)ء وتميم بن أبي بن مقبل 
ت (بعد 71 ه)؛ والنابغة الجعدي ت (نحو 5١‏ 
ه). وحسان بن ثابت ت (04 ه) وغيرهم. 

*- طبقة الاسلاميين: 

وهم الذين عاشوا # العصسر الأموي 


كرؤبة بن العجاج الراجز ١40‏ ه. «والرجز 


ملل سس 6ن 
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شعرٌ وهو مذهب سيبويه والصحيح عند 
المحققين».اولما تو قال الخليل: «دفنا 
الشعر واللغة والفصاحة اليوم»." وابن 
هَرّمة الذي انتهت عنده الفصاحة حسب 
تصنيفهم حتى قال الأصمعي فيه: دما 
يؤّخره عن الفحول إلا قرب عهده».!")وجرير 
والفرزدق والاخطل ومسلم وغيرهم. 

4- طبقة المولدين أو اكحدكين: 

وهم الذين خالطوا الأغاجم ا عصر 
الدولة العباسية وما تلاها. ومنهم: بشار بن 
صر 159ه) اول شمعراء هذه الطيقة: 
والعجاسن يسن الاحئف 8 1439 هن ومن 
بعدهما. 

وأجمع اللغويون على الاحتجاج 
بالطبقتين الاوليتين. واختلفوا 2 الثالثة؛ 
إذ روي عن أبي عمرو بن العلاء (43ة اه) 
أنه لم يحتج ببيت إسلامي قال: «لقد كَثْرٌ 
ذا لاس لويس لوي اكد 
فتيائنا بروايته. يعني شعر جرير والفرزدق 
وأشباههما».!") 

وروي عن الأصبهيعي أنه قال: «بشار 
خائية التجرات والله قولا أن أياكه اهرت 
لفضلته على كثير منهمه.7) 

فالطبقة الرابعة كما يظهر من ارائهم 
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المتعددة حولها لا يحتج بشعرها 2 
اللقة نه قى.ونفل علبيا الى اموي 
والكدف:» 

وجَمَلَ بعضهم الطبقات ستاء 
قال: «الرابعة: الموندون: وهم من 
بعد المتقدمين ممّن دُكرٌ والخامسة 
المحدثون: وهم من بعدهم كابي تمام 
ترا" ه). والبحنري ت(84 ه) 
والسادسة المتأخرون: وهم من بعدهم 
كآبي الطيب المتنبي ت(غ0؟ ه),.(1) 

لكن هذا التقسيم الزمني لم يُرض 
بعض علماء اللغة؛ فها هو ذا ابن قتيبة 
يرد عليهم قائلاً: لهو ايعس 
من قَوّل أو فعل ذكرناه له. وأثنينا به 
عليه يفيه عندنا تأُخّْر قائله أو 
فاعله ولا حداثة سنّه. كما أنَّ الرّدي إذا وَرَدَ 
علينا للمتقدّم أو للشريف م يرفعَةٌ عندنا 
2 صاحبه ولا تقدّمه !"0 

أما فيما يخص المعاني الشعرية فممًا 
«يؤيد كلامم ابن قتيبة كلام علي -رضي 
اللّه عنه-: (لولا آنَّ الكلامَ يُعَادُ لتَفدّ) فليس 
احدنا أحقٌّ بالكلام من 55 وانما السَيقٌ 
والكترف هه بذ الم على شراكط نات 


رو 8ه 


بها فيما بَعَدٌ من الكتاب إِنّ شاءً الله. وقول 
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موق هيد القاشر الجريفان دن السجو 


عا مدل ذا ٠‏ الفسوراة نس لوبي ل 
عن أتدائكة فده تسدنا قر دوك الكنية 
بعد أن فرع الناسٌ منه ولم يغادروا له شيئاء 
وقد اتى # هذه القصيدة بما لم يسبقه إليه 
متقدَّءٌ؛ ولا نازعه إياه متاخرٌ. وعلى هذا 
القيامكن تحمل قول أبي ثمام وكان إماما ذ 
هذه الصناعة غير مُدافع».(”) 

قاقياً: ذواقع اصدم الالحكحاب علف 
اللغويين والنحاة: 

لم يتفق جميع اللفويين والنحويين على 
وضع ميزان واحد لرفض الاحتجاج بهذه 


1١630000 سييهت‎ 


الطبقة من الشعراء أو تلك؛ أو بهذا الشاعر 
أو ذاك؛ وقد تُوحظ أن الحجج التي دفعتهم 
إلى رَفْض الاحتجاج بعدد كبير من الشعراء 
تختانفه مق تتاعر لاحن يسواء كانوا مق 
طبقات مختلفة أخ كانوا من طيقة واحدة, 
وانها ب معظمها ناتجة عن آراء فردية لا 
معيارٌ لها ولا تستند 4 الحقيقة إلى مبدأً 
موكبوعي والاحظ أيضنا أن المتجاكهم 
هذا يُقسم إلى قسمين رئيسيين من جهة 
الموضوع الذي يستشهدون عليه؛ وهما: 

- الاحتجاج على القواعد اللغوية 
والنحوية. 

- الاحتجاج على المعاني الشعرية. 

وسياتي هذا المبحث على ذكّر بعض منها 
لكثرة تداولها بين اللغويين والنحويين: 

-١‏ العصر الذي عاشوا فيه: 
بعض اللغويين قسمتّهم أو أيهم التعصب 
فصاحة بعض الشعراءء. نحو: عدي بن 
زيد العبادي ت(نحوة؟ ق.ه).ء وآمية بن أبي 
الصلت خ( 8ه)ء وهو شاعر ادرك الإسلام 
وامتنع عنه. وابن الرقيات ت(نحو 0/ ه) 
والطرماح بن حكيم تل 176 ه): والكميت 


اين زيد الابسدق ت( 1١1‏ ه). ونصر بن 


نحد 160 
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يان القطيب الشاصر 5 1ه ورسيفة 
ابن ثابت الرقي ت( ١‏ ه). فجميع هولاء 
ابعر اه وقيرهم شمن شاولقي كنب التقاد 
واللغويين العرب بالتجريح حيناً؛ وبالتسامح 
حيناً آخر قد مُنع الاحتجاج بشعرهم بحجة 
عدم الوشوق بلغتهم؛ وبفرضى أنَّ موازينَ 
قبول أفعازهم مخظلف مسن تاقد لآخر إلا 
أثنا نرى أن هؤلاء الشعراء لا ينتمون لعصر 
واحد من عصور الاحتجاج. أو بعبارة 
أخرى:لم ينظر إليهم من منظار العصر, 
واثما امتيعدو ااه دافرة الالمتجاع اعتياظا 
ولأسباب تجسن شامر لكي قال ابن 
الاثر: «فمما وقفث .عليه انه سكل أبو عمرؤ 
ابن العلا عن الاخطل كفان دلي ادز يريا 
والهذا نم التحاهلية ها عرمت علية احلا . 
1111 
فيه. ولولا آنَّ أبا عمرو عندي بالمكان العَليّ 
لبَسَطت لساني # هذا الموضع».9) 
-١‏ تحدرهم من أصول غير عربية 
أواختلاطهم بالاعاجم: 
الميزان الآخر الموضوع لاستبعاد الشعراء 
من داكي العصعات فهو ميزاق (الأعسالة 
والفرعية) 2# عربية الشاعر. فإما أن يكون 


الشاعر 3 كفة (العربي الاصيل المولد) او 
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أن يكون 2# كمّة (العجمي أو العربي المختلط 
بالعسيه). عاشي والأسيدل فاخا داشفيق 
فحن اللغريين في يفريموا فتن كان 
نسبه يخالط طرفاً غيرٌ عربيٌ. وقد سُجُلَّ 
للاصمعي موقفٌ متشددٌ من عضن الشعراء: 
فذكر - فيما ذَكرّ - أنَّ اللحن أصاب شعر 
الكميت فلم يُحتج بشعره لذلك حتى وَصَلُ 
به الأمرٌ إلى أن يصف هذا الشاعر القد 
ال ال 0 
بحُجّة1*". و «الجرامقةٌ قوم بالموصل أَصَلْهِم 
من العجم».1'') 

الأ نصاحبالخزانة مسشم نسيّهكفال: 
هو كوي شاعرٌ مُقدّم عالم بلغات العرب. 
وسُّئْلَ معاذ الهراء ت(141 ه) عن أشعر 
الناس. قال: ذاكٌ اشعرٌ الاولين والآخرين. 
وقال ابو عكرمة الضبًّي ت( ١5١0‏ ه): لولا 
شعرٌ الكميت لم يكن للّفة تَرجمانٌ !"0 

وهذا ما دضع بعض اللغويين إلى الاعتراض 
على تلك الاحكام التي تطلق بحقٌّ الشعراء 
دوت أي سبب معقول. قال لاسن ك9 
ه): «وقد أنكر الاصمعيٌ على ذي الرّمّة 
قوله: 
وَقَهنا فَشّلنا إيه عَن أَمّ سالم 


55 4 غير 
وما بال تكليم الديار البلاقع 


العددم:0 أيار 4..؟ 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 


سمعت علي بنّ سليمانٌ ت(0١؟‏ ه) يقول: 
الذي قالّه ذو الرمة صوابٌء والاصمعنٌ ب 
النحو ليس كغيره».!/") 

هذه المواقف المتعصبة اثارت حفيظة 
بعض اللغويين حتى قال البطليوسي (ت١؟0‏ 
ه)+دوقد أتكر المي أشياءً كثيرةٌ كلها 
صحيحٌ؛ فلا وجة لإدخالها 4 لحن العامّة 
من أجل إنكار الأصمعيٌ لها».*) 

فنحن نرى كيف نصّب الأصمعي نفسه 
حكماً وقاضياً على شاعر شهد له كثير من 
علماء العربية يفصاحته وبلاغتة ونقاء 
لغته. إلا أن أكمة اللغة كانوا قد التمسوا له 
العقي لاع اللجاكظتة على اللقة هو ام 
يجب التساهل فيه؛ وقد مر معنا أن القاضي 
الجرجاني قد عال شيوع اللحن بسيب ذلك 
التهاون والتساهل 4 أمر اللغة حتى دخلت 
الركاكة والعجّمة فيما يُستشهد وموضوع 3 
أصبله لأثبات القواعدن وتحفيق الاضول. 

ربما يكون سبب اختلاطهم بالاعاجم 
هو الذي دفع اللغويين إلى استثناء بعض 
الشعراء من الاحتجاج بشعرهم. فمنهم مَنْ 
عايش الفرس طويلاً بكم الجوارء واتقنٌ 
لغتهم وكفتايها حت ضبان علما ومترجما 


بينهم وبِينَ العرب. 


لللصضلليليي٠٠٠٠ ‏ لينل يندلا 


وبالرغم من ذلك تجد أن هذا الآمر ليس 
محطٌّ إجماع عند اللفويين؛ ومعقدٌ توافق 
بينهم؛ بدليل انهم يحتجون بشعر الأعشىء 
وقد ذَّكُرٌ البغدادي عنه «أنّهِ كان يَفِدٌ على 
الملوك لا سيما ملوك فار ولذلك كرت 
الألفاظ الفارسيّةُ ب شعرى».!") 

وكيف يُسلم بهذا الامر وبعض علماء 
العربية ينحدرون من َصَلٍ فارسيٌ؟! سيبويه 
واضع أول كتاب # النحو العربي ف أضول 
فارسية؛ عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة 
والمعاني والنحو من أصول فارسية. المسألة, 
ذا تعلق «الفسيي أ مخانظسة افج 
وستق أن عبد القاهر طالب بتحديد 
الشاعر, أو تمييز شعره حتى يُعرف بِمّن 
يحتج: وبما يكون الاحتجاج. فدخولٌ اللفظ 
أو الالفاظ - المرفوضة 4# العربية لسبب 
من الاسباب  -‏ شعرهم يجب أن يُخْرج 
البيت الشعرئ: لا أن يُخرجٌ الشاعرٌ. 

ويذكر بعضى الباحثين المعاصرين أن 
تشدد علماء اللغة # الاحتجاج دفعهم إلى 
عَدَم الاخذ من عدد كبير من الشعراة لديم 
كانوا ينثمون إلى قبائلٌ لا يعتدٌ بعربيتها؛ غلم 
ياخدوا من لَحْمّ ولا من جُّذامَ لمجاورتهم 
أهلّ مصرّ والقْبّطٌء ولا من قضاعة؛ ولا من 


5 سس سير 
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غسانٌ وإيَّادَ لمجاورتهم آهل الشام وأكثرهم 
نصارى يقروون بالعبرية. فربما يكون 
الاختلاط سبباً ذ فَسَادِ اللغة.(") 

وغول الالفافل ااتسديحة او 
الحضرية 4 شعرهم: 

الميزان الاخرمن موازين استعاد الشعراء 
عن دائرة الاحتجاج هو ميزان (البدوي 
والحضسري) فائمة العربية كانوا يذهبون 
إلى البادية ليأخذوا أصول اللغة من منابتهاء 
وعندما يحيد الشاعر عن تلك الاصول 
ويبتعد عن اللفظ البدوي الفصيح عندئذ 
يكون قد تحضر وتمثل بلغة الحضر وهذا 
دافع قوي لإخراجه من داكرة الاحتجاج. 
أما ما كان يُّقال عن الكميت والطرماح فهو 
ذاته الذي قيل عن أمية وعدي فجمعيهم ‏ 
المنزلة سواءٌ. قال العجّاج: «كانا يسالانني 
عن الغريب فاخبرٌهما به ثم اراه ‏ شعرهما 
وقد وضعاه ب غير مواضعه؛ فقيل له: وم 
كرفا نه لأنمينا قرويانه عفان نا يريا 
فيضعانه © غير موضعه. وانا بدوي أصف 
مارأيت فأضعه 4# مواضعه».9”) فالشاعر 
نظر العجاج يجب أن يكون بدوياًء لق 
اللغة كما هي # الاصلء وهذا وجةٌ جيّد 
لتعليل عدم الاحتجاج. بدليل أنَّ اللفويين 
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والتخويين كانوابورتاملون الى البادية لمرقة 
اصول اللغة العربية. 

4- الاتيان بكلمات غريبة وباشياء 
لا تعرفها العرب على حد وصفهم: 

روي أنَّ أميّة بن عبد الله بن آبي الصّلت 
ت(ه ه) كان يَنْحُو هذا النحو حتى استثني 
لذلك؛ وذكن ابن قنبية 5( /ه) أن امية 
«قرأ الكتب ورغب عن عبادة الاوثان؛ وكان 
يخبريمان نيا مك فطل زمانة. كلها 
سمع بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كفر حس دا له ولما أنشد رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم شعره؛ قال: امن لسانه وكفر 
قلله» .0 

وذكر الأمسدياق كرو + هم أنه 
كان ياتي باللفظ الغريب وباشياء لا تعرفها 
العرب ولهذا: «قال ابن قتيبة: وعلماوّنا لا 
يحتجون بشىء من شعره لهذه العلة, 9 

لكن استعمال الغريب من الالفاظ لا 
يوجب عدم الاحتجاج بهذا الشاعر أو ذاك؛ 
لأيفة مغيارا لفمساحهه او جلاضته ولا 
يقرب من الصلحة يذ قيء؛ لأنّ الشاغر اين 
بيئته. وهو مطبوع بطابعهاء ولولا استعماله 
لها لانقرضت كشير من الفاظ اللغة العربية, 
أو تمرّف 4 بطون المعاجم اصلا ‏ وقد رأى 
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إبزاهيه الساعراكي أن الغريب قن جاء .بذ 
شعر الصعاليك وأكد أن رواة شعر الصعاليك 
قد شعروا بذلك. وأن اللفويين قد فطنوا 
إلى أن 4 شعرهم ألفاظاً لا يعرفونهاء ولا 
يعرفها عامة العرب. وقد قالوا بانها لم تردٌ 
الا هذه المواطنْ. ثم استشهد على ذلك 


وَحَنْحِنْتُ مَشْعَوْفَ النَّجِاءِ كأنّني 
هَحِفٌ رأى قضرًاً سَمَالاً ودَاجِنًا 
من الخضصٌ هُرْرُوفٌ كان عَمَاءَه 
إذا استَدرَيجَ الشَيفاءَ مد المغابنا 
نج ركوج هرزة زفازف 
هَرْف يبد التّجيات الصّوافنا!”) 
ه- استثناء الاشعارالتي خالفت 
قواعد النحو لضرورة ولغير ضرورة: 
ولتد يركو وض اللغوبية اعافد 
الشعري إذا خالف القواعد اللغوية والنحوية 
كاذ يسحجون ب فقول الشافو 
فَزرَحَجِتَهايمرجة 
زح القلوصّ ابي مرا 
متع السيرابة الاحتجاج بهذا البيت لأن 


و1" 


الشاعر فْصَلَ بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف. والعرب يتوسعون ب الظروف 


مالا يتوسعون ث غيرها. قال: «ولا يجوز 


سكت رين 6 


هذا عند البصريين إلا 4 الظروف. وقد 
أنشدّ فيه مالا يثبته أهل الرواية» 7" وتابعه 
البغدادي بقوله: «هذا البيت لم يعتمد عليه 
تكنو كناب بس سروه حت كال ليرا ف 
م يثبته أحد من أهل الرواية. وهو من 
ويادات ابي السسن الاخفش ذ حراقي 
كتاب سيبويه: فادخله بعض النسّاخ 4 بعض 
النسخ حتى شرحه الاعلم وابن خلف # جملة 
أبياته»." وايدّه الزمخشري فيما ذهب إليه 
بقوله: «سيبويه بريء من عهدته2 .0" 
ومثل ذلك حذف لام الآمر الداخلة على 
الفعل المضارع وبقاء عملها. قال سيبويه: 
واعلم أنَّ هذه اللام قد يجوز حذفها ب 
الشعرء وتعمل مضمرة؛ كانهم شبهوها بن 
إذا أعملوها مضمرة: وقال الشاعر: 
ذا ما حَفْتَ مِنْ شََيْءٍ َبَالا 
قال الاعكم» هذا من اقيم الضرورة؛ 
لانَّ الجازم أضعف من الجار. وحرف الجر 
لا يضمرء وقد قيل: إِنّْه مرضوع حذفت 
لامه ضرورة: واكتفي بالكسرة منها. وهذا 
أسهل # الضرورة واقرب. وقال النحاس 
(ابن الصفار) (ت8"” ه): سمعت علي 
ابن سليمان؛ يقول: سمعت محمد بن يزيد 
ينشد هذا البيت ويلحن قائله؛ وقال: انشده 


كلجل سس ةن 
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الكوفيون.ء ولا يعرف قائله. ولا يحتج به 
ولايجوز مثله ب شعر ولا غيره؛ لان الجازم 
لا يضمر.'"فكما نلاحظ لم يرفض سيبويه 
الاحتجاح يها القحاهن الشعري ووضعه 
4 باب الجواز الشعري حين تسامح بقوله 
(قد يجوز)؛ لان حذف هذه اللام على 
حَدٌ رآى المبرد قد تكرو 3 الشسعر الفصيح 
4 أكثر من موضع كقول متمم بن نويرة 
تحن اانه 
على مثل أصحاب البَعُوضة فاخمشي 
لكالويلْحُرَالوجْهأُويَبْكمَنْبَكى 

قال»والتسويوخ يجيزون إشتماز هلاه 
اللام للشاعر إذا اضطرء ويستشهدون على 
ذلك بقول متمم بن نويرة.!'" لكن سيبويه لم 
يقل (يجوز) لكلا يقاس غليه؛ ولهذا خرّجه 
الاعلم على وجه نحوي آخر حذراً من يجعله 
من لبون الكى بكمارزها الشاضر من 
طريق الشبرورة لحرو ف كال جيف ينها 
مَنَعٌ النحّاس الاحتجاج به لغرابته وعدم 
معرفة قائله. ثم لحن الشاعر لمخالفته 
قواضد النحاة: 

5- استثناء يعضص.ن اسار شير 
المنسوبة؛ وردّها الى خطا النسخ: 

تابع بعض اللغويين هذه المسألة وَحَكمَ 
بأمكن التقاموكق سكدن إسعانيا تراضن 
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رآيه ومذهبه؛ وقد مر معنا ذلك ب حديث 
السيراة والاعلم. 

قال مساهه الكؤاثة هذا من اديات 
الكتاب؛: وهذا لا أصل له. وقد تصفحت 
شواهد سيبويه ‏ عدة نسخ وم أجده طيها: 
قال الصاغاني: م أجد هذا البيث ف شعر 
ذي الخرق؛ وقد قرات شعره # اشعار بّني 
طليلةوحاق نه إبنانا ستعة 1 كويهةا 
البيت فيها !”0 

ويرى بعضى الباحثين المعاصرين أن 
«أهمّ ما ينبغي التنبيه عليه ههنا هو أنَّ بعض 
الشواهد يُحمّل على الضرورة الشعرية؛ وأنَّ 
بغضها الآخر لآ يُعرف'له قاكل معروفه»: 
كما اعفن التواطد كان مهنا كيبي 
ليصّحٌ الاحتجاج به لقاعدة أو حُكم: إضافة 
الى اضتطتاع أشعار واختلاق قنواهد له لان 
لها أصلقٌ 0 ٌ 

لكن تلك الاسباب السابقة ليست 
موضوعية ومنطقية بدليل أنَّ اهتمام 
اللقريين والشحاة كان منتصبيا الى جمع اكاناة 
اللغوية سواء وافقت قواعدهم أم لم توافق. 
الأمر الذي دعاهم إلى تدوين كل الاشعار 
التي قيلت؛ أو وجدت دون نسبة:؛ أو احتج 


بها إمام كي اللفة والنحو نضيف إلى ذلك 
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سيبويه قبل كل لهجات الشعراء وكثابه يضج 
بالامثلة والشواهد على ذلك. ولهذا قال ابن 
قتيبة: «لم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة 
على زمن دون زمن ولا خصٌّ به قوماً 
دون قوم».!؟" فكل القبائل العربية نَسَحَتٌ 
اسهارهنا بلهجاتها والنبي -عليه السلام 
كان يُقرأ كل قبيلة بلغتهاء هذا واضح عنهم. 
فما جاء موافقاً للهجة ما لا يلغي أدوار بقية 
اللهجات العربية. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن سعي 
التسويية إل تعدو العتهم يوق والعقيره بل 
أحكامها ناتج بالدرجة الأولى عن اهتمامهم 
بالدضاع عن اللقة العربية عد كل خريب 
خارجيٌّ سواءً من خلال إدخالٍ الكلمات 
الاجنبية أو البّنى النحوية أو من خلال لحن 
الاعالفي لانبسيما واه قاع على العريية 2 
تكونَ اللفة المسيطرة لإمبراطورية تغطي 
مناطق اعوية وضاضة معاد هرا 1 

أما احتجاجهم بطبقات الشعراء كلها إذا 
كان الغركن هن الاحتجاج الأسكدلال على 
المعاني الشعرية دون اللغة ف «لانَّ المعاني 
المودعة 2 الالفاظ لا تتغيرٌ على الجملة 
غما ارادة وام اللفنة01" فإن ميزوا 


شاعراً فلانّ له فَضْل السّبق 4# هذا ال معنى. 


سلج لل ةب بصي 2 ١17‏ 


وقد أشار ابن جني إلى أن ذلك هو مذهب 
التعوييق ورت انا مكلا عن احتجاج المبرد 
بشعر أبي تمام قال: «ولا تستنكر ذكرٌ هذا 
اتريضل سوق كان عولد دك اناد ما قدنخ 
عليه من هذا المؤوضع وعموضه: ولطك 
متسربه؛ فإِنَّ المعاني يتناهبها المونّدون كما 
يتناهبها المتقدمون. وقد كان انو العناسن :ت 
وهو الكثير التعقب لجلة النامى - احتجّ 
بشيء من شعر حبيب بِنٍ أوس الطائي بذ 
كتابه 4 الاشتقاق ا كان غرضه فيه معناه 
دون لفظه».!"" 
لمواقف اللغويين والنحويين من مساألة 
الاحتجاج الشعري: 

-١‏ موقف المتشددين: 

وحمظة أبو عدرو حب الحا فركاه) هن 
ثم تابعه 4 موقفه الاصمعي وابن الاعرابي. 
فقد روي أن امنا عبر كان متةتيدا د 
مقع الاحتجاج يشسعر الطبقة الكالثة من 
طبقات الشعراء وهي طبقة الإسلاميين. 
وقد مر معنا أنه «كان لا يعن الشعر إلا 
ما كان للمتقدمين. قال الأصمعي: جلستٌ 


إسلامي. وسثل عن المولدين فقال: ما كان 


67 وإ د بر 
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من حَسّنٍ فقد سبقوا إليه. وما كان من قبيح 
فهو من عندهم» .0/1 ْ 

؟- موقف المنصفين: 

ب#الخصضن موقت النصفين من أكبة 
العربية ب وجوب توسيع عصر الاحتجاج 
بالشواهد الشعرية أو إطلاقه من غير تقييد: 
وعدم التفرقة بين القديم والجديد # اللغة 
ومنهم ابن جني والشجري والزمخشري وابن 
عبد ربه وابن قتيبة.. 

ها هو ذا الزمخثسري يحتج ببيت لابي 
تمام على مجيء الفعل (أظلم) متعديا: 
والاصل فيه ألا يتعدى. قال: «واظلم: 
يحتمل أن يكون غير متعد؛ وهو الظاهرء وان 
يكون متمدياً منقولاً من للم اللي وتشهد 
له فراءة يزيد بن قطيب: (أظلمٌَ) على ما لم 
يسم فاعله. وجاء 4 شعر حبيب بن أوس: 

ظَلامَيْهُما عن وَجْه أَمُرَدَ أشيّب 

وهو وإرو كان معدكا لكين يقعرمية 
اللغة؛ فهو من علماء العربية؛ فاجعل ما يقوله 
بمنزلة ما يرويه. آلا ترى إلى قول العلماء: 
الدليل عليه بيت الحماسة؛ فيقتنعون بذلك 


لوثوقهم بروايته وإتقانه» .91" 
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ثالثاً: موقف عبد القاهر من 
الاحتجاج الشعري: 

كت هبس الكاهر جه علغ البلاغة وعلم 
المعاني وعلم النحو والصرف وعلوم القران 
وعرسبه وتاهع اللاجتعات طتدع هه الطبيعة 
البحث ذ كل منها؛ فحين نعاين منهجه 2 
الاحتتجاج يذ كتبه التي ألفها تجد أنّه لم يكن 
متقددا فاقطييق قواعد الالمتجاج بطيقات 
الشعراى ولا تتعصنبا خافن دو آخرء بل 
كان اليسر منطقه والتسامح طريقه؛ وكان 
الف اللعيان: الذئ وحبحة أسالاطةر مجخفا 
بحق كثير من الشعراء حين عزلهم ونحاهم 
عب حيز الاحتساء او خين خا كلا 
ترضى العربية بتخطتته: فهؤلاء م ينطقوا 
الشعر الا بما تكلمت به العرب ولم يقيسوا 
إلا على ما قاست عليه العرب. فلا يُعقل أن 
ياتي شاعر بما لا تقبله سليقته وطبعه إلا 
من كان مُكرهاً فاضطر. 

وخلاصة الاحتجاج عنده أن الشعراء 
الأواقل هاووا بالتبعر القصسيع المعير: 
واستشهد به ائمة النحو والصرف على 
مسائلهم اللغوية, ثم وَقفٌ عند حدٌ زمنهم: 
فلم يحتاجوا إلى غير هؤلاء الشعراء. أمّا بخ 
اللعاني القعرية هنيها يتفاضل القعراف ولا 
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فضل لزمن على آخر ولا لبيئة على أخرى 
ولا لشاعر على شاعر اخر. 

والأدلة على ذلك كثيرة نجدها 3 كتبهم؛ 
إذ يفاضلون بين الشعراء الذين ينتمون إلى 
طبقة واحدة؛ فيحكمون لشاعر على آخر 
ولس ذلك لاله امكلاف تاضية الفظم وعلسة 
دولكنٌ لأنّه إذا كان بق مكان خبيء فعكر علية 
اسان واكذه ليبق سيره عراة بك ذلك 
المكان. وإذا لم يكن # الصٌّدفة إلا جوهرة 
واحددة ضممه إليهنا غامد كس فيا غنيا 
استحال أنّ يَسَتَامَ هو او غيره إخراج جوهرة 
أخرى من تلك الصّدفة. وما هذا سبيله بذ 
الفدهر كر لايك على سو عارش هذا 
الشان» 7 ) 

١-احتجاجه‏ يكل طبقات 
الشعراء: 

عني عبد القاهر # احتجاجه الشعري 
بكل طبقات الشعراء فذكر للجاهليين: 
كالاعشى وامرئٌ القيمسء وزهيرء والمثقب 
العبديء والمخضرمين: كلبيد العامري 
وحسان والحطيئة والاسلاميين: كالفرزدق 
والكميت وذي الرمة. والمحدثين: كبشار 
والمتنبي وأبي تماه('*). فدل بذلك على سعة 
اطلاعه. وتذوقه للشعرء واهتمامه بحفظه 


سكت يبن حول 


وروايته وإِنّ خرج على زمن الاحتجاج؛ إِذْ 
قان يضيو تقل افر كاهدا بيحاففا يذلك 
مالم يجتمع عليه النحويون. 

"- عدم تمييزه بين شاعر واخر: 

ورايه واضح # الرد على من أخرج بعض 
الشعراء من دائرة الاحتجاج والاحتجاجبغض 
النظطر عن دواقفهم ل الرقضن يقولة + ولق 
كان يسوغ ذم القول من أجل قائله؛ وأنَّ يُحمل 
ذم الشاعر على الشعر لكان ينبغي أن يخصٌ 
ولا يع وآن س0" إذاء يظالب هيد 
القاهر بالموجب الذي دعاهم لاستثناء هذا 
الشامن ار ذلك الشعرسن داكرة الالحتجاع: 
ذلك أن أعتراضن ثقاق الشغر ولقوئية على 
بيت تافر من الشتهراء تسيب :نا لا وجب 
استاء هذا السماعرسن داكرة الاستجاج 


تشغرة. 

- احتجاجه على المعاني: 

إذاًء لم يتقيد عبد القاهر بفترة زمنية 
فحدذة: لكثه يسدق على من قل ياحة علية 
هذ الماخذ مدافعاً عن طريقة شيخه 2 
هذا رمه يقول: «والشيحٌ ابو علي ليس 
ممّنَ يحتجٌ ببيت مُحْدَثْ اذ الإعراب؛ َإنْمنا 
يحتجٌ بأشعار المولدين ( المعاني فقط)؛ 


لانَّ ذلك شىءٌ مشدرك فامًا حديتٌ اللفظ 


غ8 ست 1ن 
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فَللمَعَرَبِ . وكان * 
كردس أذ كول 2ه املد ها 
الخبرء فقال هو أو بعض الحاضرين: ومثل 
ذا بيت فلان تقريباًء فألحقّ ذلك بحاشية 
حابي نن ب اافتويي هنا انكو 
دونه فبعيدٌ . عن قيل: إِنّْ هذا النحو ما كان 
متسيوورا ماضن عن الحكة ركان امد 


فيحتات وحفة اللةتب 


فيه زيادة البيان بالتمثيل أوَرَدَ هذا البيت لم 
يمتنعٌ. وقد يُقال: وإلى هذا ذَهَبّ فلانٌ ب 
قوله؛ ولا يُقصد بذاك الاحتجاج: وإِنّما يُراد 
إيضاحٌ قصّده وتقريبٌ المسّلك» .(”) 

فعبد القاهر فَصَّل بين ما يكون عليه 
الاحتجاج با معني وبين ما يكون عليه 
الاجتجاع بالافظل والمعتى معاء وذلك يقوله: 
(وأما حديث اللفظ فللمعرب)؛ أي: إن 
الاحتجاج للقواعد النحوية لا يكون بالمعاني؛ 
لأنَّ المعاني يتداولها الناس اليوم كما تداولها 
الاوائل؛ وإنما يكون الاحتجاج من طريقين: 
الاول من طريق المعنى والغرض. والثاني من 
طريق النحو واللغة وبما أقرٌته الصناعة 
الفحوية فالتد إذاء لا ينظله إلا شاد 
اللفظ أو فساد المعنى النحوي الذي يخرج 
البيت الشعري عن أن يحتج به لمخالفته 
الأصول التي تعارف عليها النحويون. مثال 
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ذلك ما أورد كك باب نازع العوامل هن فول 
افرع القيس: 
فلو أنَّ ما أَسْعَى لأذْنَى مُعيشة 
كَمَاني ولم أطلَّبُ قليل من المال 
ولكنّما أسْعّى لخد مُوَفَّل 
وقد يدرك الحجد اوقل أمثالي 

الشاهد فيه رفع قليل على إعمال الفعل 
الأول (كفاني) كما ورد عن سيبويه «لأنّه 
م يجعلٌ القليلٌ مطلوباً. وإِنْما كان المطلوبٌ 
006000 القليل كافياً. ولو م يرد 
ونَصَبّ فَسَّدَ المعنى» (1) 

لقد نظر عبد القاهر إلى البيت من جهة 
المعنى واللفظ؛ وبرهن على إعمال الفعل 
الاول من وجهين: الول من جهة اللفظء 
والدليل أن (كفاني) إذا وقع 4 جواب لوء كان 
المعنى أنَّ الكفاية ممتنعة. فإذا أعملتٌ (لم 
أطلب) 2# (قليل) كنت قد آثبت الطلب؛ لانَّ 
المغبت بعد لو متفي واللتفي مكبت: كما يكون 
ذلك # قولك: فلو سعيتٌ لم أطلبٌ قليلاً من 
اثال وهنا ظاهة استافهي) أنه كبا هر 
بآنّ السعيّ لا يكون لطُلَبٍ العيش والرّزق» 
وآنَّ القليل من المال لا يكفيه؛ ومرةً أخرى 


بانه يطلب القليل من المال. والوجه الثاني 
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من التناقض ما صسرح به 4# البيت الاخر؛ 
5ن عمل العليل اكه كان من الحال أت 
يقول بعدٌ (ولكنما اسعى لمجد مؤثل). وإذا 
كان كذلك كانت الكفاية من القليل ممتنعة 
منفيةٌ وطُلَبُ املك ثابتاً (0؛) 

فالنحو. # رايه. يجب أن يوافق غرض 
ومقصد الشاعر من وضع الشاهد الشعري 
قلي ييل بهذا يحبيل رفع الاحتجاج عن 
أن يكون 2# المعاني اللفوية جملةٌ؛ وإنما باب 
هذا الاحتجاج غير الباب الذي تعالج فيه 
أمور اللغة وكيف يتصور أن يكون مقصده 
الجمع بين الطريقين وهو القائل: «إذا جِتَنَا 
إلى الاحتجاج بما يتعلق بالمعاني والحقائق 
فالقديمٌ والمحَدّتٌ فيه سواك :4( 

أمنا,متيجة هن ذا نف تدفيق'ومطايقة ما 
ورد من آبيات 4 كتاب الإيضاح على ابيات 
كفا تسوه أولأوكيت موشع القنافة 
فيهاء فهو منهج مس تمر كتابه اللقتصد: 
أحياناً يترسع هيد القاهر ذا شب الشاهت: 
أ يزيد أبياكا أخرى رز شرحه ومين 
الغرض: لكنه الهدقف ذا الأعم هو غدم 
الشمرتي العااقات حرله عسوم الترجة 
إليها بالنقد. 


ص + ؟7 اس عن 


4- الاحتجاج بشواهد مجهولة 
الكصسدى أو اين فيسعوفية كلسل 
زمني: 

كان عبد القاهر مهتماً بمعالجة الفكرة 
داخل الشاهد مما دفعه لاسقاط قائله من 
الذكر وهو كك أغلب الاحيان يترك الشاهد 
بالااقسية كيو بشسي مين الطهر إل الغليل: 
ونا كان يقابله مع بعض الروايات التي 
تثبت صحته أو تنفيها من خلال ما ورد ب 
الكتب التي رجع إليها ب دراساته وشروحاته. 
وادلة ذلك كثيرة منها العبارات الاتية: ومثله 
بيت الكتاب.. وقد وَرَدَ 3 الكتاب..الخ) فكل 
هذه العبارات تدل على تركيزه على الوجه 
السرق يفا العدافق لا على متفهد ره فقال 
ذلك تعليله حذف الخبر من قول الشاعر: 
وَرَدّ جاززُهم حَرْفاً مصرّمة 

ولا كريمم من الولدان مصبوحٌ 

قال # تعليله ونسبته: وكذا بيت الكتاب 

الذي انشده محمول على الوجهين. فَإنّ 

جعلت مصبوحاً خبراً م تحتجٌ إلى إضمار: 

وإنَّ جعلته صفةً لكريم على الموضع احتجتٌ 

ال إسان اشير حك انك لطه ولاكري 
مسيييها تاف نا 


فنا سس 0ن 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 
والبيت مكون من بيتين نسبهما ابن 
السيراك لحاتم الطائى؛ وهما: 
وَرَدّ جَازْرُهُمْ حَرْفاً مُصَرَّمَةَ 
4 الرأس منهاوك ا لاصْلابِتَمَليحٌ 
إذا اللّقاحٌ عَدَتْ مُلقىَ أصرَّتّها 
ولا كريم من الولدان مصبوحخ!") 
الاحتجاج: 
زاد عبد القاهر كثيرا من الشواهد على 
ما جاء به كتاب الايضاح كي يوضح الفكرة 
والمقصد من المسائل النحوية. وم يدق 
الشواهد الغامضة والصعبة؛ لانها تحتاج 
إلى شيرح. وتحتاج إلى ذكر آراء اللغويين 
فيهاء وهذا ما لا يقتضيه الهدف من كتاب 
على منهجه هذا من خلال الامور الاتية: 
-١‏ عدم الترتيب بين الشواهد 
والامثلةه: 
يلاحظ على طريقة استشهاده أنّه لم يراع 
ترقبا منطقيا ببق الشواهن والأمكلة ؛ قاراء 
أحياناً يقد القواهه الشهرية أو شواهد 
الحديث الشريف على الشواهد القرانية, 
أو يبدا بالامثلة لينتهى بالشواهد. السبب 


العهدد6م:0 أيار 4..؟ 


كما يبدو أَنّه كان يتابع الفكرة على حساب 
الشاهد. 

؟- قلة الشواهد الشعرية 4 كتبه 
النحوية والصرفية: 

لعل قلة استقهاده بالشعر راحم الطبيعة 
مهمته كشارح لكتابي الايضاح والتكملة من 
جهة ولطبيعة بحثه من جهة ثانية. فالشاهد 
لات ف احيسان قفر الرقرف كلى نعناد 
وشرح غامضى الفاظه وإعراب ما أشكل 
منه كمن يقرا له شرح الأيظبائ والتكملة 
يجت اانا هبونة فييد ا كائية ناما مد 
الشواهد الشعرية والنثية وكان يكتفي فيها 
بالامثلة التي تبين الغرض وتوضح المقصود . 
وقد يعلل هذا بأنه قد يفتح المجال أمام 
التأويلات والخلافات حول موطن الشاهد 
وصحته؛ إذ يندر وجود شاهد شعري احتجوا 
به ب نحوهم خالياً من خلافهم حوله وذلك 
لاختلافهم أصلاً خ تأويله أوسق تقديرة. 
ووحه الكراكن غارب المبنعة فيه روفو أنه 
لا التفصير كتايه المقني الكبين حذف كثيراً 
من آبيات الشعر فيه؛ واقتصر على ما يفي 
بالغرض والمقصود . 

*- إكمال الشواهد الشعرية: 

وضع عبد القاهر الشواهد الشعرية 


العدد4م:0 أيار 5.١.4‏ 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 
كاملة دون تاصحان: ول يتركف ييقاً من الشعر 
ذكره أبو علي الفارسي أو ذكره هو دون إكمال 
وكاضية :8 شرحه الأيضاج والقملة: غلم 
أن أبا علي كان يذكر أحيانا أجزاء من أبيات 
شعرية ولا يكملهاء كقوله: وارسلها العرّاك.. 
تتهان موهين القاهر أزر اوه البيت قاملة 
ودل على المقصود حيث يقول: «فالتقدير 
فارسلها تعترك العراكَ على معنى تعترك 
الاعتراك على قوله تعالى (والله َنْبَتَكُمْ من 
الأزضى تَيَانَا) نوح ١‏ لأنْ الاعتراك قريب 
من العراك».. انشد للبيد: 
فَأورَدَها العراك وَمْ يَدَدُها 
َي عَلى َقْصٍ الدّخالا"! 
4- اهتمامه يتصويب الشواهد 
الشعرية العامة 
قال هدللاً على ذلك ومستفهدا د «فيف 
يزيد بن الحكم الثقفي: 
فَلَيتَ كَفافاً كان خَيرْكَ كُلَهُ 
وَشرّكَ عَنَي ما ارتوى الماءَ مُرتَوي 
اعلم أن هذا البيث قد وقع 3 تفسيره 
تخليط من جهة النقل فليس يتصور منه 
شيء والصحيح ما أذكره لك».(*) 
وحتي أن الشساهت الشتسرى كن يتعر كن 


لخطا ما بطريق النقل والنسخ وما على 


ساي 11/0 


ها حنطها الأقياة من عاداتها 

مضى الدهر الطويل ونحن نقروه قلا 
ينه ايكاء و ارقم لنجا ال فيم قط 
كح يان باخرة انه قبق اخطما وذلك انه 


كان ينبقى أن يقول :ما حفظ الأشياء من 


الهوامش 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 
عادانيا: فيضيف العبدر إلى التمرل قاذ 
يذكر الفاعلء ذلك لانَّ المعنى على أن ينفي 
الحفكل عق انافله جيلة واه يزفم أنه 
لايكرق منها امبات وإفنافته الحدظ إلى 
ضميرها 2 قوله.. يقتضي أن يكون قد 
أثبت لها حفظأ (0) 
قالمعنى هو الذي هجس ب نفس عبد 
لاسر فرفهة إن تسويب البية ول يكن 
التحو والاهراب إلا ؤاداً له وتعيناً هلية: 


-١‏ الجرجانيء علي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه تم : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة دار إحياء 


الكتب العربية» ١‏ , 19548 ص "1 -15. 
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- ينظر: الكفويء أبو البقاء: الكليات؛ تم : د.عدنان درويش» دمشقء وزارة الثقافة» ط؟ 2319170 ج 7//. 


الزمخشريء جار الله: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل؛ تم : عادل عبد 


الموجود وعلي معوض وفتحي حجازي» الرياض» مكتبة العبيكان» طكء ج 118/1 


وح القيرواني» ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تم : محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت» دار 


الجيل» طه. امحلءج١1/١1.‏ 


!! 
0 


١ 
2 


دار الكتب العلمية» 2١‏ 11 ج 3/١‏ 


ينظر: الهاشمى» اا جواهر الادب قف انا وانشاء لغة العرب» بيروت» موؤسسة المعارف دءتءج 15/7 


اليافعي» ابو متحمل : مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, تم : خليل المنصورء بيروت» 


لات الاصفهانى» ابو الفرج: الاغاني» تم : سمير جابر» بيروت» دار الفكر» ط 2-6 مشفيضة 


8- المصدر السابق ©/7/4ا7. 


4- الحاحظ» ابو تعمروة البيان والتبيين» تم : فوزي عطويء بيروت» دار صعب» ط١21‏ 2115/8 ص ١/6‏ 


. 170/7 الاصفهانيء أبو الفرج: الاغاني‎ -٠ 


100 175 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 

-١‏ البغدادي: عبد القادر: خزانة الادب ولب لباب لسان العربء تم : عبد السلام هارون» القاهرة: مكتبة الخانجي» 
1941/4 ج59/1. 

7- الدينوري» ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ت: محمود شاكرء القاهرة» دار المعارف» 214/815 ج 05/7. 

-١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج41/1. 

4 ابسن الآثير» ضياء الدين: المشل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تم : د.أحمد الحوفي» د.بدوي طبانة» القاهرة» دار 
نهضة مصرء د .ت» ج 81/1/17 

199/8 1 السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تم : فؤاد منصورء بيروت» دار الكتب العلمية»‎ -١6 
ا‎ 

- ينظر: ابن منظور: لسان العرب» تدقيق وتصحيح: أمين عبد الوهان ومحمد العبيدي» بيروت: داز إحياء التراث 
العربي» ط ؟؛ 1991 157/37 مادة ( جرمق). 

الاك يظرة اليغذادي عيبل القادر سرالة الأدب ولت لباب السناةالعرني 18//1: 

- النخاس» ابو جعفر: صناعة الكتّاب» تم : د. بدر أحمد ضيف, دار العلوم العربية؛ بيروت» ط١؛ 199٠‏ ص1917- 
. وبيت ذي الرمة في ديوانه ص ١59‏ . 

- البطليوسي؛ ابن السيد: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تم : د.حامد عبد المجيد؛ القاهرة دار الكتب المصرية» 
اننا 

6ت اليقدادي عبد القاد زه خرالة الدب ولت لباب لسانة العري 138/1 

-١‏ علوثسء جميل : الاعراب والبناء(دراسة في نظرية النحو العربي)؛ بيروتء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
ط1 19910 ص ١لا.‏ 

7 الاصفهانيء أبو الفرج: الأغاني» تم : سمير جابر» بيروت» دار الفكر, ط؟؛ د. ت» ج 40/7. 

1 الدينوري» ابن قتيبة: المعارف تم : محمد الصاويء القاهرة» دار الكتب المصرية » ط١‏ , 1974 ص758. 

4" الاصفهاني» أبو الفرج: الاغاني 10/5. 

© ينظر: السامرائي» إبراهيم: فقه اللغة المقارن بيروت:؛ دار العلم للملايين» ط 4 14/1. والآبيات في ديوان تابط 
شراص #/ - 074 


15- لم أقف على قائل هذا البيت» وهو في الخصائص لابن جني» ج 05/7 4. 


العددغم:0 أيار 1.09 سبل بهي يفن 


/- السيرافي؛ أبو سعيد: شرح كتاب سيبويه؛ تم : محمود فهمي حجازي» د.رمضان عبد التواب» د.محمد هاشم عبد 
الدام» القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب» ج1/1. 
اك البقدادى حيد القادرة شرائة الأدي ولك لبان لبناة العري 4 //5ة: 


9 الزمخشريء جار الله: المفصل في صنعة الاعراب» تم : د.علي بو ملحم؛ بيروت, دار الهلال؛ طاء 21191 


ص30 1. 

-"٠‏ ينظر: البغداديء عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ج571/7. وكذا سيبويه: الكتاب ج8/7. 

. 171/1 ينظر: المبرد: المقتتضبء تم : محمد عبد الخالق عضيمة:؛ بيروت عالم الكتب» د.ت» ج‎ -"١ 

؟"- ينظر: المصدر السابق .44/١‏ 

«8- قدٌورء أحمد: مدخل إلى فقه اللغة العربية؛ بيروت: دار الفكر المعاصرء ط ١‏ 1997 ص 4/. 

4" ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج١57/1.‏ 

ه"- ينظر: كار. مريم سلامة: الترجمة في العصر العباسيء تر: د.نجيب غزاوي » دمشق. وزارة الثقافةه 1 /119» 
ص/ا/ا. 

5 الجرجاني» عبد القاهر: دلاثئل الاعجاز في علم المعاني» تم : محمد رشيد رضاء بيروتء دار المعرفة» ط 5؛ 11/0١‏ 
ص/اه3. 

ال- ابن جنيء عثمان: الخصائص, تم : محمد علي النجارء بيروتء دار الهدى؛ ط؟ د.ت» ج 75/١‏ الجلة والقضاعة: 
المسّنون وإن كان لا حسَبٌ لهم. وينظر: ابن منظور: لسان العرب مادة: قضضص. 

8- ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج40/1 - .4١‏ 

9" الزمخشريء جار الله : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج١79//1‏ -708. 
البيت الذي احتج فيه لأبي تام في ديوانه ص 717 ورواية الديوان: ثمّة. 

-4٠‏ الجرجاني؛ عبد القاهر: الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تم : د.محمد زغلول سلام» 
القاهرة» دار المعارف» ط 7 ١954‏ ص 139 . 

-١‏ الجرجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الإيضاح. تم : د.كاظم المرجانء بغداد؛ دار الرشيد؛ ط 21 219/7 ج17/1* 
3١5-1545-‏ -هكه.ج؟ / 4 ال دالا كال ١ ١75‏ . 


؟4- الجرجانى» عبد القاهر: دلائل الاعجاز 77 . 


ك/١‏ دج << 7س العدد 014 أيار ٠٠١09‏ 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 


41- الجرجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الايضاح517-417. 

5 ؛- سيبويه» عمرو بن عثمان: الكتابء تم : د.عبد السلام هارونء القاهرة» مكتبة الخانجي؛ ط*: 2198/8 ج١1‏ /9/. 
والبيتان لامرئ القيس في ديوانه ص .١١9‏ 

- ينظر: المترجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الايضاح١/‏ 57" -7554. 

45- المصدر السابق .5١١/1١‏ 

4- ينظر: الجرجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الإيضاح الم 

8- ينظر: ابن السيرافي» يوسف بن محمد: شرح أبيات سيبويه» تم : محمد هاشم بيروت: دار الجيل» 199452١‏ 
ج .//7١‏ والبيتان ليسا في ديوانه ص .١*‏ 

- الجرجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الايضاح 778/١‏ والبيت للبيد بن ربيعة العامري » وهو في ديوانه ص 
08 

.5755/1١ الجرجاني» عبد القاهر: المقتصد في شرح الايضاح‎ -6٠ 


-١‏ الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الاعجاز 575. والبيت للمتنبى في ديوانه ج ١‏ /"1ه"7. 


- ابن الأثيره ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر تم : د.أحمد الحوفي» د.بدوي طبانة» القاهرة دار 
لمقزنة صر 3 نه 

- الاصفهانيء أبو الفرج: الأغاني» تم : سمير جابرء بيروت » دار الفكرء ط؟ » د.ت. 

- البطليوسيء ابن السيد: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: تم : د.حامد عبد المجيدء القاهرة» دار الكتب المصرية» 
3 1995 

- البغدادي» عبد القادر: خزانة الدب ولب لباب لسان العرب» ثم : عبد السلام هارون: القاهرة: مكتبة الخانجي» ط 4» 
/31 3 

- تابط شراً: الديوان» تدقيق : عبد الرحمن المصطاوي . بيروت: دار المعرفة» ط 1 7٠0‏ . 

- أسو مام : الديواة» شرح وتعلينق : د.شاهين عطية: ومراجعة الآب بولسن الموصلي بيروك: دار الكتاب اللبناني طاء 


. ١356 


العددغم:0 أيار 1.89 ا سبطللدد بهي يفن 


موقف عبد القاهر الجرجاني من النحو 


- الزمخشريء جار الله: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل؛ تم : عادل عبد الموجود 
وعلي معوض وفتحي حجازيء الرياض» مكتبة العبيكان» 231١‏ 199/8. 

- الزمخشريء جار الله: المفصل في صنعة الاعراب» تم : د.علي بو ملحم؛ بيروت» دار الهلال؛ ط 1 14915 . 

- القيرواني؛ ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده تم : محمد محيي الدين عبد الحميد؛ بيروت؛ دار 
الجيل؛ طاف .198١‏ 

- الكفويء أبو البقاء: الكليات» تم : د.عدنان درويش» دمشقء وزارة الثقافة ط؟ 11/6. 

- الجاحظء أبو عمرو: البيان والتبيين» تم : فوزي عطويء بيروت» دار صعب » ط ١‏ + 195/8. 

- الجرجاني » عبد القاهر: دلائل الاعجاز في علم المعاني» تم : محمد رشيد رضاء بيروت» دار المعرفة» ط 5 » 19/01. 

- الجرجاني؛ عبد القاهر: الرسالة الشافية (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» تم : د.محمد زغلول سلامء القاهرة» 
دار المعارف» 237 195/8 

- الجرجاني, عبد القاهر: المقتصد في شرح الإيضاح, تم : د.كاظم المرجانء بغداد» دار الرشيدء ١‏ 19/17 . 
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العددخم:0 أيار 1.09 سمبت )ب جهي هن 


الوّحش» وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


١‏ راس مك وا جور 


الوخش: 


ا 
ء ى مه 5 ٠‏ 
واماكن تكاثره ب بلاد العرب 
١ 0‏ 
حسن موسى التميري 
5 الوحش - ف الثم -: كُل شَيءِ من دَوابٌ الب مما لم يُستَأنَسَ؛ فيّقالٌ لَهُ 


وَحَشْلُ سَواءٌ كان مما يَعتاش بأَكل العُشب وما كانّ نباي المنَشَأ أوما كان 
يكسبٌ عيَفَهُ مِنّ الافتراس. وأكلٍ اللّحُوم. فقول للواجد منها مكلا هذا 
ور وَحشِ وتلك بَقَرَة وَحشٍ. ويُمَكنٌ إضافَة ياء النسَبّة لهذا الاسّم (وحش) 
فتّقولٌ: (وَحشيّ) كَقَولِكَ: هذا جمارٌ وَحْشيٍّ. وتلكَ أتانٌ وَحِشِيّة. والجَمَعٌ ‏ 


5 تر وو في 
ذلك كله (وحُوشٌ). 


* باحث ف التراث العربي (فلسطين ). 


1 1262 العمل الفني: الفنان دلدار فلمز. 


1/0 س---- يج العدد م0 أيسار ٠.08‏ 


وعلى هذا فالظباءٌ والارانبٌ والغزلانٌ 
والؤعول والنعامٌُ والمها.. كل هذه العَواشبٌ 
وُحوش.. وكذلك التعالبٌ والذَّتَابُ وَالفَهُودُ 


ولّمُورُ السو وغيرُها منّ اللّوا< خم التي 


م 


ينا هد كر أيطباء 
يَمتَدّ مُصطَلحٌ الوُحُوئس فَيّقَصّي عام 
المت فالكيرا عي الأليقة الك ل ساس 
تُسَمّى وُحُوشًا أيضّاء واحدّها وُحل: كالتشور 
والصّقُورِ والعقبان والغربان والابوام وغير 
ذلك. 
وعام الحيّوان يَنَقسمٌ إلى قَسْمَيْن: متها 
سباع ومنّها 0 فالسّبامٌ: ما تَفسرسٌ 
تعتّدي عليّه. فتهلكة؛ وتشرّبٌ دَمَهُ 
وتَأكلَ لحمّة. والبّهائمٌ: التي د تعيش على 
الاعشاب والحشائش. ومن بّهائم لمق 
ما يَأكلٌ الحبّ. وهي تَكون فَرائسٌ للسّباع. 


ونافا ليا 


غَيرّها و 


تعيش مع وجَنْبًا إلى جنب د مكان واحد. و إن 
تَباعَدَتَ اقطارة؛ واتسَعَتٌ تَواحيه وارجاؤة. 


كلها تعيش 2# البّراري؛ # سُّهُولها وهضابهاء 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
ورّوابيها وجبالها وبتطون أوديّتها وبق كل 
مَكان تَجِدٌ فيه ساترًا يَسَترها وَصغارّها 
عن أعيّن الأعداء والمترَيُصينَء منّ السّباع 
الجائعة. والبَشر المتَرَصّدينَ ؛ نعني بذلك 
الصّيّادِينَ الذينٌ كان عيّشْهُم # القّديم على 
القنّصء أو أولئكَ الذينَ انَخَدُوا من الصَّيّد 
ايّامنا رياضة وتَرَفّا وتَسِليّة فَجَعَلوها 
حرفة لكنْ من غَيَّر حاجّة: ولا ضرورّة. 


وو 


والسُباع الممسَرسَةُ واحدها سبع والسبع 


ل 1# 


اسَم يَقَعٌ على ما لَهُ انيابٌ ومَخالبٌ» يَعدُو 
بها على غَيرِهِ منَ الحثس: ورُبّما عدا 
على الإنسانٍ إن اسَتَفْرَدَ به مُكان خال 

فَقتَلَهُ: أو حاوّل أن يَقثّلَ بَعض مقتنياته 
من الحيّوان.. 

وتنتشر الؤخوش ند كل مَكان الْتَعَدَ عنّه 
سَلطانٌ بّني آدَمّ. لكنَّ انتشارّها 2 أماكن 
تواجُدها لا يَكون بِدَرَّحّة مُتَساويّة؛ فهيّ 
تحتّشد وتزدحم وتكونٌ كثيفَة مُراضََةٌ ذ 
مَكان؛ 10 أو يَنْدُرُ وُجُودُها ل مُكان آخْرء 


لواحد من سيبين سَاوودهها الانّ: احَدّهما 


سج يي 13000 


يَعُودُ للآمّنِء والشاني يَتَعلَقُ بوهرَة الطعام.. 
فاككان اقفر التاكي والبَعيد عن أهين 
لبا من الََرٍتكثر وُحوشُة. كما قال أبو 
خراش الهُدّلي!": 
إلا السباعٌ ومّرٌ الرّيح بِالعَرّف(") 

كُُ مُخلوقات الله إذا ما شَعَرَتَ بالامن 
مكان وتَوَهّرَ فيه غذاوّهاء حَطْتٌ رحالّها 
وأقامّتٌ فَاستَقَرّتٌ, فاتَحَدّتٌ من ذلك الموضع 
مَوطنَا لهاء فَتَوَالَدَتَ وتَكائرَتٌ, وإنّ لم تحظ 
بالاممنء وراوَدها الخَوفٌ وكَترَةٌ الاعداءء 
رَحلّتٌ وَابْتَمَدَتٌ إلى أماكنَ أخرّى بَحذًا عن 
الامنء والمكانٍ الخَصيب الوافر الغذاء. 
ويحيثها وخدَت ذلك كاق وطتها ومكزهاء 

وامكانٌ الذي تَكترٌ فيه أكلاثٌ اللحوم التي 
يقال لّها السّباعٌ يُسَمّى مُسَبَعَةٌ؛ هالمسَبَعَة إِذَا 
هيّ الأرض ذاتٌ السّباع كما قال لَبِيدُ بن 
ربيعة/: 
إِلِيْكَ جِدوَزْنَا بلادًا مَسْبّعَةَ 


32 ف لان د 8 5 :8 
اذا الفلاة اوححشت 2# المعمّعة؛) 


18 يي 


الوّحش» وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
أوكما قال سويد بن أبي كاهل 
اليُشكري61: 

جَنّْهُ تفيل بارضص. مَسْبَعَة 

كما أن الأرض إذا ككرت فيها الذكاتٌ 

قيل لها (مَدَابَةً) وإذا كَتْرْتٌ أَسُودُها سُمِّيَتَ 

(مَأْسَدَةٌ) ومن ذلك قولٌ الصّحابِيٌ كعب 

ابن مالك الانصاري”" يَفَحَرٌ بقوّة المسلمينَ 
وشجاعتهم ب مَعرّكُة الحَنَدَق: 

بَعضَاء كَمعمّعَة الآباء مرق" 

بِينَ المَذَادء وبَيّنَ جَرْع الحَنْدَّق! 


6 85 8 


> راس ثم 


وثْرِيدٌ ‏ الأسطر الاتيّة أن نَتحَدَّتَ عن 
بَعض الاماكن التي تَأبَّدَتَها) فيها الوُحُوش 
فَاتّحَدَتَها مَألَمَا لا تَغادرُهُ ومَوطنًا لا تفارقة 
هي فيه أوايدُ؛ تَسرَحُ بذ شعابه نَهارَها. 
لا إلى مَكانسٌ فيه اتَحَدَتَها مَبِينًا تَعتادة 
ومَلجَاً تأوي إليّه.. كما قال ذو الرمة: 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


رَعَتْ مُشْرقًا فالا جِبُلَ العُفْرَحُوكَهُ 
إلى رُكن حُزْوَى خ أوابدَ همّلٍ!:') 
وكشاكل هذه الاماكن بحسب ما 
تَعتَقَدٌ أنّهِ الهَمُ والاشهرٌ والأكتَر دَكَرًا بذ 
الشعر وكتّب الأدب: 

)١‏ وَجْرَةُ: وجُرّة كما قال ياقوت: بِينَ 
مَك والبَصرةء ايتماعيين تكة ندل أريعية 
ميلاً (أيّ حوالي 14خمسة وستين كيلاً: 
وهذا مَكانٌ غير بَعيِدٍ عن مَكَة) ليسّ 


: ور سب 8 
فيها مُنزل فهيّ مَرّبَا''اللؤحش.. وقيل: 


11“ 2 زمر يم ل 1 
حَرةا"'" ليّلى؛ وَوَجرّةء والسي: مَواضع قَربٌ ' 


ذات عرق؛ ببلاد بني سُلَيّم :. وقيل: وَجَرَة: 
بإزاء مَكان يقال لَه (العَمَرُ) وكلاهّما (أيّ 
وَجرة والعْمّر) على طريق حا البّصرة.. 
ويّصِفٌ الناسٌ وَجِرَةٌ مادجينَ لها بِأنّها سَرَة 
جد وهي (أي وَجرة) اوكن ذاققة الخضرة, 
شيرَةٌ الجر والمراعي والمياءء تَنتَشْرٌ فيها 


الأحوى يتشكلت انراعيا ياهداك كر 


8 
به 


قال اعرابي يتشوق: 
و الجيرةالغادينَ من بَطن وَجِرَّة 


ضَ ع عر م و عي 
غزال احم المقِلتَيْن رَبِيبٌ") 


العهدد0:6 أيار 5.١.8‏ 


ولكن مَنْ تَنَايْنَ عنْهُ عَرِيبُ" 
0 28م 
وقال اعرابي آخر: 
اتبكي على نجد ورَياء ولن ترَى 
بِعَيْنَيْكَ رَيّا ما حَيِيتَ ولا تَجدا 
ولا مُشرهًا ما ع عشت ابقارٌ وَجْرَّة 
ولا واطنًا من تَربِهِنَ قَرَى جعْدا*') 
و 507 
ولما ذكر ابن منظور وجرة؛ قال باختصار 
8 2 ا و ليوك 
شديد (وجرة: موضع بين مكة والبصرة فال 


الاصمّعيٌ: هي اربّعونَ ميلا(" ليس فيها 


سسر سي ١/1.‏ 


مزل فَهِيّ مَرَث1"" للوحثس؛ وقد أكثّرت 
الشكراة من ذكرهاء قال امرؤٌ القيس: 
تَصْدٌ وتبّدي عن أسيل تتفي 

بناظرّة من وحش وَجْرَةَمُطفل"") 


وقال الخطيئة بوكر كسان فين : 


ا 


ساقتَك أظعانٌ للَيْلَى يوم ناظرّة بَواكرة') 
كظباء وَجُرَة سافن إلى ظلال السّدْرِناجرًا”) 
250008 
وبجيد مُعْزْلَة تَرودُ بوَجرّة 
بَجّلات صّلح قد خُرفْنٌ وضال!") 
وَجْرَةٌ هذه -كما رايّنا - مَوطن لتكافرٌ 
الحَيّوان فقى الْحَدثيا الطباة ويف حكن 
مَوطنَا لها تَتَكافَرٌ فيه وري صغارّهاء 
وتّرعاها حتى تَكيّرَ ؛ وذلك لآنها ارك خصية 
وافرَةٌ الماء دائمَةٌ الاخضرارء كثيرَةٌ المراعي, 
تنْتَمْرٌ فيها الاشجارٌ هّنا وهُناك ؛ لذا هي 
ينه رعويّة مُمتازةٌ للحَيّوان العاشب وتَجِدٌ 
فيها صغارّها وتخفيها بِينَ الاعشاب التي 


هذه الصّغارٌ وامّاتُها عن أعيّن الضْواري 


1045 سس 6ن 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
حتى تَكبرَ ويَشنَدَ مُودُهاء و2 هذه الفنرة 
تَتَحَدَلٌ الطبيسة أو البقرة الوَحشيّة عن 
الرَّيَرَب 0 الصّوَارٍ (أي القطيع) فتُسَمّى 
خاذلاً أو خَدُولاً أي تَتَخَلْفُ عن صَوَاحبها 
مَكان تَختارُةُ: وعادَةً يَكونٌ وافرّ العُشّبء 
كثيفٌ الثّبات تبر نّفسّها ووليدهاء وتَوْمرَ 
غذاءها قريبًا منه. لتتَمَكنَ من الدّفاع عَنَهَ 
وقتٌ الحاجّة.. قال الثَّمرٌ بِنُ تَولب: 
وكَأَنّها عَيْناعُ أُمُ خوَيدرِ 
خَدَلتلنَهُبالرّمْلٍ خَلفَصُوارها”) 
وكما قال لقيط بن يَعمّر الإيادي: 
بِمُقَلتَيْ خاذل أدماءً طاعً لها 
وكقّول الحطيئة يَصفٌ امَرأةٌ: 
لها جِيدُ أدماءِ العَشي دول" 
؟) الشَرّى: 4 وَطَننا العربيٌ عدَّةٌ مَواضعٌ 
بهذا الاسم وهيّ أماكنٌ مُتباعدَة. لا يَجِمَعُها 
إلا الاسمٌ؛ أوَلّها شَرَى القُرات وهو: مَوضعٌ 


تواحي القرات © الجزيرّة السوريّة, 


2 


9 


اع 


7 


أخصّبٌ بقاع الارض وأكتّرها مياهًا عَدْبَةٌ 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


لك يق لم يد كان (شرى القّراتٍ 
بالصَبّط) .. قال أحدٌ الشعراء: 
لعن الكواعبٌ بَعَدَ يوم وصَلئّنِي 
بشَرَى المُراتوبعديومالجُوسّق!") 
وي هذا الموضع غياضٌ وآجامٌ تَكثر فيها 
السو 
وثاني هذه المواضع التي يقال لها 
(الشرّى) جَبَلَ بنَجِدٍ ب ديار قبيلة طَيّء. 
كلها جل يزهاتة ترصوت كر بياعه. 
ورابعها مَوضْعٌ ري فك قال فيه مَليّح 
الهذلي: 
ومن دُونِ ذكراها التي خَطْرَتْ لّنا 
بِشَرّقيّ تَعمان الشَرَّى غَالمعَرّفا") 
وقال مُليح الهُذَلي أيضا يَدْكُرٌ (الشرى) 
الذي نَظُنَهُ عند (نَممانٍ الأراك) وهو مَكانٌ 
يقعغ3 بَطن الوادي الذي يلي جَيّل عَرّفات 
من جهّة الطائف. والذي يَكون على يَسارٍ 
طريق الصّاعد من مَكَةٌ إلى الطائف (ومُليح 
ا 


لها بتَعمانَ وفيض الشَرَى وَلدُ1"") 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الوّحشء واماكن تكاثره في بلاد العرب 
7 در رمح 2 و 
ومن الشعر المشهور الذي تَتَداوَله الالسنّة 
فول الشاعر: 
6 3 #8 ا .8-0 
ابسيود شرى لاقت اسبود خفية 
تساقوا على حَرُد دماءً الأساود!") 
عا مف بعال أ ا ا 2 
وقال كثير عزة يُمدح بشر بن مروان: 
وأنتّ أبو 7 شبْلين ثذباك سلاخة 
عى اغ 8 رعم يو 0 
خَفيّة منه مَانَفْ فالغياطل”) 
نَهُ بجنوب القادسيّة فَالشَُرَى 
مَواطنٌُ لا يشي بِهِنَّ الاراجل!") 
ل م مع ك2 ال َ 
وقال انيف بن زبان النبهاني الطائي: 
دَعَوا لنزار فَانْتَمَيُنا لطَيَّء 
00 3 3 4 
كاسد الشرَى إقدامُها ونزالها(") 
35 . 8 ارغي قي مع هع 
وقال الفرزدق يهدد ويتوعد: 
وإ الاي تكن القسة تكسن 
ل 2 5 5 له و 
كساع إلى اسد الشرى يُستبيلها"" 
وقال المتنبي يمدح بدر بن عمار: 
5 أي > 5 #2 
يا بَدرَيايَخْرَياعْمامّةيا 
نيت الشرّى يا حمامٌ يا رَجْلَا"" 
ا 3 2 2 # 0 ص 
وقال ابن منظور (الشرى: موضع تنسب 
5 رم و فى 7 0 م و 
إليّهِ الاسّدء يقال للشجّعان: ما هم إلا اسود 


الشرّى؛ قال بَعضهم: شرى: مُوضعٌ بعَيّنه 


١66800 27" سرح‎ 


تاوي إليّه الكت ويل هو شوق الفرات 
وناحيّثّهُ وبه غياضى وآجامٌ ومَأسَدَة.. 
والشرق أيضا طريق ف كلق روكلكى اكد 
جَبَلَيَ طيء الْمشُهورَيّن: أجأ وسَلمَى) كثيرة 
الأسّد81). 

وما قالّهُ القيروز آبادي ك المحيط 
مُمائلٌ إلى حَدَّ كبير لما قال ابن مُنظور. فقد 
عَدَّدَ اربّعة مَواضع يقال لكل واحد متها 
(الشرق) أؤلماء طريق تلفي وقانيها: 
جَبَلٌ بتجَد .. وثالتُها: جُبَيَلٌ بتهامة (وهو 
لحَد الانّ لم يَخْرّجَ عَمَّا قالة ابن مَتَطور) 
لكنَهُ أتّى بالجّديد ‏ الرّابع حيثٌ قال: (واد 
بِينَ كَبْكبَ ونعمانٌ على ليّلة من عَرَعَةَ 9") 
فاعادّنا إلى ما قَرآناٌ قبل قَليل ع مُعجم 
ياقوت(*". 

مو البق الم رسك 
ظهّرِكَ إذا وَقَفْتٌ بِعَرّفة: وهُما كبكبان 
(أَيٍّ جَبّلان) فكبكبٌ ب ناحيّة مَوضع يقال 
لَه (الصّفراءً) وكبكبٌ آخَرٌ يُطلعٌك على 


العَرّجِ (وهوَ مُنْحَدَرٌ بالطائف) وهناك كبكبٌ 


كيل 60 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
ثالثٌ لقبيلة هُدَيّل يُشْرفَ على عَرّفة. قال 
ساعدة بن جُوَيّةَ اهدي يَدَكرَهُ: 
كيدوا جميعًا بآناس كأنَّهُمُ 
أفنادُ كُبِكُبَ ذات الشتٌ والخَّرّما”) 
ومَعلومُ آنَّ بلاد هذيل لا تَتَعَدّى الوادي 
ال#افويية كرنة والطريق الصساهد إن 
الخلا كن 
والأماكن العن كرت اسم الشرق يدو 
أنهها جميعًا تَتَشابَةُ من حيتُ إِنّها أماكنٌ 
صَعبّة التضاريس, كثيرة الخصّب»؛ مفروشّة 


بالاعشاب والحشائش # قَصَلَى الشتاء 


لع 


4 


والرّبيع» يُصبحٌ فشا وغْميرًا ترعاهٌ العٌواشبٌ 
صَيفًاء لذا تكثْر فيه الحيّواناتٌ العاشبّةٌ لآنة 
البيئةٌ المناسبَةٌ لعيّشها وتكاثرها. تُصافبُها 
مَسكنها السَّباعٌ لتَسِتَفِيدَ منهاء ولتكونَ 
وتحياء ومن دونها تموث. 

أمَيَزٌّهذه الأماكن وأكتّرها خصّبًا 
وخيرًا دائمَيّن (شرَى الفرات) كيفٌ لا يَكونٌ 
كذلكء والقُراتُ يَتَدَهَقٌ ويَفيضٌ .ذ المكان 
من آلاف السّنين ويتَدَطقه كن الحتنبه 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


وبفَيضانه تكثر الفياض وَتَتّكاتَفٌ النباتاث؛ 
عاديا شين النحياة القطراف ستتضاعت 
عدَّدٌ الحيّوانات والطيُور التى تختبىءٌ بذ 


أدغائهاء وتَتّخدّها مَلجَا ومَسكَنًا ومَلادًا. 


ن]ح م 


قالت امرأة منّ طِيّء تذكرٌ الشرّى الذي 
بجَبّل طُيَّء وحَبِيبًا لها يبدو أنَهُ أصيبَ 
هناك: 
دعا دَعوَةٌ يوم الشرّى يال مالك 
ومن لم يحب يومٌ الحفيظة يكلم 
ببّطنالشرَى مثل الفنيق المسَدم!”") 
© © © 
*) مَاسَدَة عمثر: عَثر (وزن شمر ويُقم 
وبَدر) وكل هذه وما لي وزنها لا تنصّرف 
لانها مُعدولة (مَنقولة) عن الفعلٍ الماضي.. 
وعثر اسّم بلد بِالِيَمَنء ويَبّدو انها قريبّة من 
ويفَهُمم من كلام ياقوت ان عكر وترّجًااة" 
ليسّتا بعيدَتيّن عن بيشّة"" المديئّة الشهيرة 
جُنوب غُربي شبه الجزيرة العربيّة: بينَ 


مَدِيئَتَيَّ الطائف وأبّها 4# المملكة العربية 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


الوَ حش» واماكن تكاثره في بلاد العرب 
5 5 5 "2 0 35 
السعودية.. . قال زهير بن ابي سلمى وقد 
نَيْتْ بِعَكّرَ يَصْطَادُ الرَّجال إذا 
ما اللي تْكَدّبّ عن أقرانه صَدَّقا(") 
35 ع 
وقال عروة بن الورد: 
تَبَغَانيَ الاعداءٌ إمّاإلى دَم 
وَامَّاعْراضالسَاعَدَينمُصَدَراا؛) 
د دااع 2 ّ 1 
يَظل الاباءً ساقطا فوق مُتنه 
مو 2 0 و #4 * و م 
لهالعَدُوَّةَالقصّوَّىإذا القرناضْحّرال) 
2 7 5 2 
كان خخوات الرّعد رز زثيره 
منّ اللأء يَسْكنَّ العَريفٌ بِعَثراا) 
2 00 م ف الى وكقم 
وقال ابن منظور: عثر موضع باليمن 
95 ف هت ع اص 
وقيل: هىّ مَاسَدَة بناحيّة تبالة.. قال كعبٌ 
و 98 
ابن زهير: 
0 ه امو و 8 معو 
من خادرمن ليوث الاسد؛ مسكنه 
ببّطن عَثْر غيل دُونَهُ غيل" 
وما 1 5 8 1 2 كرَ قذ : 8 
يُغَنَيه البَعْوضُ على النّطاف*) 
بابْامس سَورَةَ للقرنمنْه 


اذا دُعيّتْ نَزال لَدَى الثقاف7) 


سج يي 2 1/61 


؛) مَاسَدَةَ قَرْج:ل يُحَدَّدَ ياقوتُ 2 
مُعجّمه مَّكانَ تَرّجٍ بدقّة ولكنَّه ذَكَرَ أنّها 
كر رديه اسار ري 
فَرِيبَتان منّ تَبِالَةَ وهذه الأماكنٌ القّلاثةُ 
تقعة ارض ذات تضاريسٌ صعبَّة تكثر 
بها الجبال والمتَحَدراتٌ والاوديّة السَّحِيقَة؛ 
وهذه الجبال وتلك الاودية كثيرَةٌ الاشجارء 
وفيرَةٌ الادغالٍ تتَعرّض لِمَطْلٍ قَويّ من 
الامطارء لذا فهيّ ذاتُ خصويّة عاليّة ما 
سب لها وَهْرَة بذ الحياة الفطرية. هع 
فيها قطعان الظباء والؤعول وبق الوفحش» 
كما تَرْدحمٌ فيها رُفوفٌ الطَيّرِ وأسّرابُها.. 
قال اوس بن مُدرِك: 

وقوميّ تَيْمُ الله والاسمُ خَنْعَم"*) 

ومنّ أمثال العرب الشّهيرَة (هَلانٌ أجراً 
من المأشي بَرَج) ذكرٌ أنَّ هذا المثَلَ قيل ب 
جل اسَمُهُ نُعيمُ بن عبد مَناف بن رباح 
الباهلي. تله الشاعر بشّر بن أبي خازم 


الاسّدي.. ويُحْتَمَل ان يَكونَ المراد بقولهم 


188 ل سسسسسسسسسس 60 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
(أجرأ من الماشي بتَرج) الأسَّدَ لكثرتها ب 
هذا الموضع 
... قال أبو ذويب الهُدُلي: 
ومامِنْ مُخْدِرِمِنْ سد تَرْجٍ 
يُنَازلهُم لنابَّيْه قَبِيبُاك) 
ونَقَلَ ابن مَنَُطور ب اللسان عن تهذيب 
الاذهري أنَّ تَرّجّا بالقور( والقورٌ عند اهل 
انام هو كوة تير كردن ركز كلت الازات 
أنَّ ‏ غُورِ الاردنٍ أماكنّ عدَّة كانت مَآسدَّ 
تَتَخْدّها الاسودٌ مَواطنَ لهاء منّها مَنطفَة 
فسوي الحولة: وغُورٌ طَبَريّة وغور بيسان.. 
ففي عور طَبَريّة ذكر الكني أن متدوعة 
الاميرٌ بّدر بن عَمّار فاجَاهُ آسَدٌ بالقرب 
من بحيّرّة طبريّة. وحيث يلقي يمسف نهر 
اليُرموك بتّهر الاردن: هَوَقُبَ الاسَدُ على كمَلٍ 
فَرَسه وقد أعجَلَهُ الاسَدُء فَصَرَيَهُ بالسّوط 
ولا وذلك حيث قال المتتبي: 
لمن ادَّخَرْتَ الصّارمَ المصْقولا؟ 
وفعت غلى العردن منْهُ بَليَّة 


تُضدَتُ بها هام الرّفاق ثلولا 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


وَرْدُ إذا وَرَدَ البُحَيُْرَة شاريًا 
ورَدَ الشراتٌ زَتِيرُهُ والنَّياول؛) 
مُتَخَضْبٌ بدَم المُوارس» لابسش 
ولم يَذكر المتَنَبّي ولا غَيْرُهُ أنّ مأسَدَة 
(شَرَّج) # غَورٍ نهر الاردن. وهيّ على الاغلب 
عَورٍ تهامة ‏ مُنَحَدَرات الحجاز او 
ادغال السّراة أو غابات عَسير.. قال مراحم 
العَقَيّلي يَذكرٌ رَمادَ قدّر اثار طلل: 
وهاب كَجُثْمان الحَمامّة أَجِمَلَتْ 
به ريخ تَزْج والصّباء كَل مَجْمَّلا”) 
وقال سمّاك اليهودي يَتَوَعْدُ الممسلمينَ 
ويُهَدّدُهم بغارّة فيها ابو سّفيان صَحَْرٌ بن 
حرب: 
إذا غغاورٌ القَومٌ لم يَضعُف 
أخي غابّة هاصيراجوف"” 
ة]قياكة الست الة ماشدة محسية: 
وإنما هن مالف لكل أنواع الوّحش ؛ العاشب 


منّة واللاهسم باعيارها ارا حميية 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
ممّراعًاء فتَبانةٌ بَلدَةٌ يُضْرّبٌ الكل بخصبها 
وكثرة الخَيرٍ فيهاء قال لَبيد بن ربيعة يَذكرُ 
خصبّهاء ورَعْدَ العيش فيها: 
فَالضَيْفُ والجازٌ الجَنِيبُ كأنّما 
هَبَطا تَبانَةَ مُخْصبًا أهضامها” 
ولتبالة هذه حكايّة طَرِيفَةٌ تّرويها كتّبُ 
التاريخ؛ فَالحَجاجٌ التقفين 0 أوَّلِ عَهده مع 
عبد الملك بن مروان ولأ تَبانَةّ فسارٌ إليّهاء 
وا اقترّبٌ منّهاء سألَ دَليلَهُ فقال: أينَ هي ؟ 
وهل اََرَبّنا منّها ؟ فقال: ما يَسيّرها عنَّكَ إلا 
هذه الاكَمّة التي تَرَى. فقال: لا آراني أميرًا 
على مَوضع تَسَئرَهُ هذه الأكَمَة (أَهُونَ بها 
ولايّة) وكرَّ راجمًا ولم يَدخْلّها. قيل + المثَلٍ 
(أهوَنْ من تَبانَةَ لدَى الحجّاج) وهيّ قَرِيبَة 
من بيشّة: كر فيها الوحوش: وتزدحم فيها 
قعلساٌ انزلاو الوحشين وغيرهما.. 
قال العبّاسٌ بن مرداس السُلّمي: 
أوانسٌُ يُصْبِينَ الحَلِيمَ المجَرّيا(ا*) 
وقال الشُمّاحٌ بِنُ ضرار يَصفٌ امراةً: 
كأنّ عُضيضًا من ظباءٍ تبانّة 


و7 0 فد خم 5 ع ج#. # وه 
يساق به يوم الفراق بُعيرهال”) 


س3 2 7 7 2ج يي 1/4000 


وقال الكل الذيا»: 
ظباءٌ تَبانَةَ الأدْمُ العّواطي7” 
وقال القَثّال الكلابي: 
وما مُعْزِلٌ تَرِعَى بازض تبالة 
أراكًا وسذرًا ناعمّاء ا يَنائُه|0*") 
وتَرعَى بها البَرْدَيْنِ كُمَّ مُقيلها 
عَياطل؛ مُلتَجّ عليها ظلالها!") 
بأحسّنَ من لَيّلَى؛ وليلى بشبّهها 
إذا متكت يوم عيد حجائهاة" 
م ث# 
) بِيشَةُ: بيشّةٌ الِيَومَ مَدِينَةٌ عامرَةٌ ‏ 
المملكة العربية السعودية قد يَزِيدٌ عدّدٌ 
سُكانها عن ربع مليون نُسمة تقع جنوبيٌ 
كك وجترين الطائف ايضار عاذ كو د 
مُنتّصّف المسافّة بين ميتي الطائف وابّها 
تكد عن الطافف كار من + كياة: 
وبالشرب من مَدينَة بيشّة واد عَظيمٌ. كثيرٌ 
المنَحَدَرات صَعبٌ التُضاريسء تكثرٌ فيه 
الاشجار وتَتَتُوع ولتم كن بيقية إلى كميّات 


كن تابن 


وافرة من الامطار الشَّتَويّة والصيفية؛ لذا 


15 سكت ةر 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
يُكونٌ هذا الوادي كثيرٌ الخضّب والإمراع, 
غانا هنا تكون أركنة مقَطناة بالخضرة 
التي تَبَهِجٌ حون وتَجلبٌ الفَرَحَّ والسرور 
والانشراح لمن يّراها.. 
لها صيتٌ كبيرٌ ب تاريخ الجزيرة العربيّة 
تكثرٌفيه السّباعٌ منّ الوحوش والطيّرء 


ف 


وتزدّحم فيه الاحياءٌ البَريّة من ظباءِ ووَعُولٍ 


.وهذدا الوادي مسبعة 


وبَقَّرِوحَش باعداد وفيرة واصناف مختَلقَة.. 
ويُعَدُ وادي بيشّة مَأْسَدَةٌ د تكش فيه السو و 
قال الشاعرٌ: 
سَقَّى جَدَنًا أغراض غمْرة دوتة 
ببيشة وسْميُ الرّبيع ووابلة0") 
وقال السَّمَهّريٌ يذكرٌ صاحبته ليلى: 
بك ليتى بالعَريينِ لمث 
عَليّ ودُوني طْخَمَة ورجامُها" 
فَإِنَّ التي أهدّث؛ على نأي دارها 
سَلاماء كَردودٌ عليّها سَّلامُها 
عديدَ الحَصّىوالائل منبَطنبيشّة 
وطَرّفائهاء مادامٌ فيها حَمامُها؟ 
وقال كب بن مالك الأنصاري يتك 


او 1 بيشة: 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


ورُحُنا وأخرانا بطاءٌ كأنّنا 
د تر يده 
وقال قيس بن الخّطليم: 
كَانَا وقد أَجُلُوا لَّنا عن نسائهِمم 
أُسُودٌ لها ب عيص بِيشَّةٌ أشبُل") 
وقال الأحوسٌ الأتصاري يَمتَح رن 
عبد العزيز: 
5500005 


5 


مك١<‎ 


من شَرٌ ما يَخْشَّونَ إلا المعقل 
حتى كأنَّكٌ يُتَّمَى بك دوتهم 
من أسْد بِيشَة خادرٌ مُتَبَسّلَا” 
وقال الفَرَارُ السُلميٌ: 
شَنئتُ رجالاً بالحلَيْل؛ كأنّما 


5 و رو 


رئيسُهُمْ ليث ببيشّة أفدَع00 
65 6 

؟) حَوْضَى: قال ياقوثٌ (حَوضَّى: بوَزنٍ 

سَكْرَّى: اسَّمٌ ماء لبتي طَهّمانَ بن عَمّرو.. 


35 


ورُبّما قيل له( حَوْضاءً) بالمَدٌَء ويُقال له: 
(حَوضاءٌ الماء) وهناك حَوضاءٌ آخَرٌء يُقال 


لَه حَوضاءٌ الظمّء.. وذكرٌ هذا الموضع كثيرٌ 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
شعّر هُذَيلء فإِن لم يكن 2 بلادهم؛ فهو 
قَرِيبٌ منها.. قال أبو خراش الهَُذَّلي: 
فاقسَمْتُ لا أَنْسَى قتيلاً رُزْنْثّهُ 
بجانبحوضَى مامُشَيْتُعلىالارض 
وقال أبو ذُؤيب الهَدلي: 
موحش حوضَى يُراصيالصَيْ متا 
غاكة قوق ب سس تنم 
وحَوضَى أيضًّا تَجِدّ (أيّ مُرتَمَمٌ) فيه 
حجارةٌ صَابَةٌ. ليس بِتَجّد حجارةٌ صلب 


4 


م 


منّهاء وهيّ مَنَازِلٌ بَني عقيّل.. .قال ذو 
الرّمّة يَذكرٌ جَاَدْرَ حَوضَى: 
إذا مابَدَتُ حَوضَى وأعرّض حارك 
منَّالرّمْلِ تَمَشي حولَهُ العينء أعفر") 
وقال ابن مَنَطور (حَوضاءٌ: مَوضْمٌ بِينَ 
ولي القور ارول اإنة 1ن رسرة إلله 
تلق الله عليّه وسلم حينٌ سارٌ إلى تبوك.. 
قال ذو الرمة يذكرٌ جَاذْرَ حوضَى: 
كأنًا رَمَتَنا بِالعُيُونِ التي نَرَى 
جَآدْرحُوضَى من عيُونٍ البراقع"” 


كما نقل ابن متظووعن ابن سنيده انه 


سس سوه 511 


أوذي وشوم بِحَوْضَى 3 كرت 
يمن جُمادَىحَصَلتزدَ يهاذ"68) 
هم 6 هم 
ه) خَمَانُ: خَفَانٌ مَوضْمٌ قرب الكوفّة, 
يَسلكَهُ الحاجٌ( أي امْنّجِهُ إلى مَكة) أحيانًا. 
وهو فَرِيبٌ منّ القادسيّة وبِحَفَانَ عينٌ ماء 
بشربها قَريَةٌ اسَمُها خَمَّانُ أيضًا.. وقيلٌ 
كنا نوكي اخنسان" هومن 
الكوفة.. .قال الشاعر: 
مِنّ المخميات الغيله غيل حَفِية 
ترَى تحت نَحَيَيْه اريس المعفْراا”" 
وقال ابن مَتَظور (حَمَانٌ: مَوضعٌ ا 
ل 
واستشهد بقولٍ الاعشى: 
وما مَخْدِرٌوَردٌ عليّه مَهابَة 
أبُوأشَبلٍ أضحّى بِحَفَانَ حاردا؛) 
كما نقَل ابن مَنُضور عن الجوهري أذ 
لوكي كنا واسة يدون أن تفنيق إل 
مكانها بدِفّة. واستشهد بقولٍ الشاعر يَصِفُ 
اسَّدَّا: 
507 أطراف البَنَان ُبارمٌ 


2ف لَه غيل خَمَانَ أشبل!*" 


١‏ سس ةن 


الوّحش» وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
وقال كثيرٌ بن عبد الرحمن (كثيرٌ عَرْة) 
يمدح عبد العزيز بن مروان: 
وأخوف # الاعداء من ذي مَهابَّة 
سا 0 


و ظو 


4 0 


ويفخر: 
انْ تَلَفٌُ كلق نَيْثًَا 2 عَريئته 
من أسد حَمَانَ 4 ارساغه هدع" 


وقالت ليلى الاخيّلبّة خيليّة ة تَمدَحٌ صاحبّها توبة 


فَنَى كان آخيا من فتاة خَريدَة 
واشجَعَ من ليث بِحَمَانَ خادر' د 
وقال مروانٌ بِنٌ ابي حَفصَة يمدحٌ معن 
ابن واهدَة الشيباق: 
بَنُو مَطَرِيُومٌ اللّعَاءِ كأنهم 
أسودٌ لها 4 غيل خَفَانٌ أشبلُ" 
© © #© 
) خَفِيَةُ: 2 حَفِيَّة َلانَةَ أقوال شهيرة: 
الأول أنّها أَجَمَةٌ ب سّواد الكومّة. تَقَعٌ غَربِيَ 
الرّحبّة على بُعد( ١؟)‏ ثلاثينَ كيلاً. والثاني: 
ما أرضٌ بتقيق الَديئة (والتقيقٌ هو مَسيلٌ 


العدد 04 أيسار ٠.١8‏ 


الم الذي شَقَهُ السَّيْلُ فَوَسَّعَهُ وجعَلَهُ شبّة 
التهسز) وقال الاصمعيٌ: اه الأدبنة 
ويَقَعٌ عَقيق المُديتة 2 الجهّة د 
والثالت أنّْها باليَمامّة.. قال أَحَدُهم: 
ويَنِْلُ من خَفْيّةٌ كُلَ واد 

إذا اضناقث يتويد التعب 61 


00 ل و تم 
1 ها الأسدن عريية. وهى حمييه” ..١‏ 


وانشّدَ: 
شود شري لاقت اسوة حَفية 
كما نفل ابن مَنُطور عن اللحكم قولة 
عِريسّاء فيَسَْرَ هنالك. وقيل: حَفِيّة وشرّى 
اسْمان لمُوضعَيّن عَلّمَين.. قال الشاعر: 
وتّحنٌ قَتّدنا الأسْدَ أَسْدَ حَميّة 
فَمِاشَرِبُواءبَعدًا على لَدَخَمّْرا”) 
وحَفيّة اسم مُمنوعٌ من الصَّرِفِ (للعَلميّة 
والتانيت) وقد قراناهٌ مَصَروهًا لوُرُوده ب 


قال كتير غرة بحبح عوبا بن 


مروان: 


الهدد :01 أيار 484 


لون » واماكن تكاثره في بلاد العرب 
َُ 2 7 8 وهو ليث خَفيّة 
يبصد ب 1 ل ردي 
إذا امكثة عدوة 4 يَقيلها!”") 
١‏ ل 
وكال وريعة بن عقروم؛ 
1 5 بر 2 
فإن اوعدي يرون دوني 
أسُودَ خَفَيَّةَ العُلبٌ الرّقابا"» 
وكال اعت كيس» 


58 7 0 


تردي بأسد خَمَّيّة وصعادا» 


5 د 
وقال كعب بن زهير: 
ل 00 -8 لت 1 
دريوا كما دريت اسنود خفية 
و و 3 3 1 
ا رقاب من الاسود ضواري!" 
0 8 5 
وقال عمَيْرٌ بن الحباب السّلمي!"": 
لوان دبل فوارب. 8 كد هارهم 
و 0 1 
كَمُلوا فلم يك مثلهم اكه 
ما ال ان هم أسبود خَفيَّة 
»عض خُكرٌ أتررخانه 
و يل»؛ بيض خرد اترابا 
00 ري 
٠‏ ) تنيّان: قال ياقوت: (نيّان كانه 
3 و 7 5 . 5 ع َ : : 
فعلان من النيء (ض | سس 


بادية 57 010) وكانت ناذية الشام أرضًا 


48 


وابعة فتيلة التتكاق واضرة الشترات دكا 


سج ٌ ء ء ء ة ة يي ١9#‏ 


كانت موطنًا لكثير من أنواع الحيّوانات 
البَريَة من ظباء وبَقَرِ وحش وطَيُورٍ مُختلفة 
الاشكال والآلوان. حتى دَكرٌ الاستاذً المرحومٌ 
بإذنٍ الله تعالى (أحمد وصفي زكريًا) آنَّ 
بعضل مجموعات الظباء كانت تَصل إلى 
أطراف المدن والقَرَى الاهلة بالسَّكَانِ.. قال 
العميث: 
منْوحش نَيّانَ اومن وحش ذه بَقَر 
أفتّى حَلائَهُ الإشلاءٌ والطّرّدًا*) 
وأضاف ياقُوتٌُ: قيلٌ إِنَّ نَيّانَ: جَبَلَ 2 
بلاد قيس.. قال الشاعر: 
آلا طَرَّقَتْ لَيلَى بِنَيّانَ بَعدَ ما 
كسا الليلٌ بِيدًا فَاسْتَوَتْ وإكاما 
وقال ابن مَيَّادةَ1"): 
وبِالعَمُْر قد جازت وجارٌ حُمُونُها 
فَسَعََالقَواديِبَطنَنَيّانَفالعَمْرا"") 
وهذه مُواضعٌ قَربٌ تَيّماءا”") بالشاءا؛") 
و4 لسان العرب (نيَّانُ: مَوضعٌ (وم يُحَدَّدٌ 
مَكانّةُ) وقال: أنشَّدَهُ يَعقُوبٌ © الالفاظ 
حيث قال: 
قربهاء: وم تعن تَحَرَبٌ 


من اهل نَيَّانَ وَسِيق أحدَّبٌا" 


لا سسسسسسسسسسس 60 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
ولق رق مقرو واكاك خشاك 
ابن أبي شعفرة الكلبي: 
هما ذَركَرنُ الشّمس حتى كأنّهم 
بذي الرَّمُث من نَيا نَعَامٌ تَُوافرًا”) 
كاسنا أرادَ من (نَيّانَ) لكنّهُ حَدَفَ النونَ 
للوزن"") 

15 )حليّةبكلية مَاسّدَة شهيرة واختلفوا 
تحديد مكانهاء فقال بَعضهم 2# اليّمَّن 
وقيل: حَليَةٌ واد بتهامّة أعلاهُ لهُدَيل؛ وأسفَلهُ 
لكنانة (فهوٌ استتادًا لذلك غيَرٌ بَعيد عن 
الطائف لانَّ بلادّ هُذَّيل -فيما نَعلَمُ- بِينَ 
الطاكف وتهامّة).. وقي ل إنَّ حَليّة ب بلاد 
السّراة حيت نَزَلتَ قبيلتا بُجيلة وحَثعَمَ إلى 
جبالٍ السّراة: فتَرّلوها وسَكنوا فيهاء فَتَرَاتَ 
قَسْرُ بن عَبَفَرَ بن أنمار.. جبالَ حَليَة وأسامً 
وا جاؤرهاء واملها يومئذ من العاريّة 
الاولى: يقال لهم (بَنُو ثابر) فأجلّوهم علّها 
كلا مساكتهم, ثم قاتلوهم فَعْلَبُوا على 
المسّراة ونَقَُوهم عنّهاء وقاتلوا بعد ذلك 
خثعَم؛ فتَمَُوهم عن بلادهم؛ فقال سُويدَ بن 


و م #2 
جدعه.. من قسر: 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


ونَحنٌ أرّحنا (ثابرًا) عن بلادهم 
بحَليَّة اغناماء ونَحنُ أسُودها 

إذا سَنَةَ طانّت: وطائّت طوائها 
وَأقحَطّعنْها لقَطرُوابيَضْعُودُها 

وُجِدْنا سراةً لا يُحَوّلُ ضَيْفُنا 
إذا خطة تَعيا بقّوم, تَكيدُها(") 

ونَحنٌ نَمَينا خَتمَمًا عن بلادهم 
تَمَتَلٌُ حتى عاد مّولَى سَنِيدُها!") 

َريعَينِه شرق بِاليّمامّة منْهُمْ 
وفرق يُخيفٌ الخَيلَتَتْرَى حُدودُهال"") 
وم يزرد ابن مَتَطور على أن قال (حَليَة 
مَأْسَدَةٌ بناحيّة اليّمَن.. قال الشاعر يصفٌ 


اسدا: 


و ممء 


كانْهُمُ يَخْشُونَ منْك مُدَرَيًا 
بحَليَةمَضبوح الاين هزعا 
15 20 مط 
وقال كثيّر عَرْة يمدح عبد الملك وبّني 


َل 


امية: 


كانَّهُمٌ اسادَ حَليَة أصبَحَتْ 
خوادرَتحمي الخَيّْلَ ممندٌنا لّها(”) 
© 6 © 


2 قب د ل فاسع فلن اك ا 
)١١‏ رواف: رواف وقد يهمز فيقال رواف: 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


جْبَلٌ مُسنَدِيرٌ ب مَفارّة بين َيَماء وحَفْرِ 
عََرَهَ بالقرب مِنّ جَبَلٍ يال لَهُ (بَرَدٌ) وهو 
قال قيس بِنْ الخطيم: 
ألمَيتَهُم يومَ الهياج.؛ كأنّهم 
أسْدٌ ببِيشَة أو بغاب 0 

ودَكرٌ ابن مَنظور (رَوَاف - بفتح الرّاء- 
ومن غَيْرِ هَمَذِا كسّحاب )-: 77 قَرِيبٌ 
من مَك - شَرَّفَها الله تعالى- و( رُوافُ) 
معجم البلدان (كقراب) مع جُوازِ 
همّزهاك”) 

)٠١‏ ذُوبَهَر (بَمَرُ - بالتَحَريك - مَوضْعٌ 
قري كنا بوذويقر :واد بِينَ آخيلّة الحمّى 
(حمّى الرَّيّدة) قال الشاعر: 


28 م د 5 


فيا عَجَبًا مني ومن طارق الكرى 
اذا مَنَعَ العينَ الرٌّقادَ وسَهّداك"') 
ومن عَبْرَة جاءت شَابِيبٌء إِنْ بَدَا 


بدي بَقَرآياتٌ رَبْع قَأيّدا(ة0 


سلححىت” ”)”” ”ل 77 جه 0 ١٠66‏ 


وك ياقوت أيضًا (الرَّبَّذةُ: قريةٌ من فرى 
المدينة؛ قريب من ذات عرَّقٍ .على طريق 
الحجاز إذا رَحلتَ من فيد يي يح 
وحمّى الرَّبَدَة: مَوضعٌ كان سول الله صلى 
الله مانا وسلميقة حماه لتَعَم الصَدّقة.. 
وقال فيه صلى الله عليّه وسلم: (لَنعمَ المدَزِلُ 
لولا كَثْرَُ حَيّاته).. وبهذا الموضع قَبَرٌ أبي ذَرٌ 
الغفاري رضي اللّه عنة؛ وكانَ قد خَرّيّ إلى 
الرّبَذَة مُفاضَبًا لعثمانَ بن سفاو زركنس الله 
عنة؛ فاقامَ بها إلى أنَّ مات سنة ؟5ه3") 
م ان 
11) ليه ليه واد لتقيف يقعٌ جنوبيّ 
لاقل كزع انحر عا الله طايه ومن 
عندّما انْصَرّف من حُنَيْن يُريدُ الطائفٌ؛ قال 
يلام نهم 
جَلَبْنا الخَيّْلَ منْ أكناف وي 
وليّةَ تَحِوَكُمْ بالدارعينا(”0 
وقال مالك بن خالد الهَذّلي: 
لسبث بذي زوج ولا خَليَة 
يا ليُتَني بالبَّحْر أو بليّا"" 


5 رو 


ويبدو أن وادي لي كان مَاسَرَةٌ تكثر 


545 سس ةن 


الوّحش» وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
2 ا الضّواريء بحيتٌ كانت القوافل 
يلا تدب : بُ الممسيرٌ بالقُرب من هذا الوادي 
المخيف.. قال العبّاسٌ بن مرداس السّلَمِي 
يُفخر: 
مَكُنَا سند لية كم حتى 
ابَحُناهاء وأسْلمّت التُصُور""0) 
© © © 
16) تحظلة: دك يخوت أنَّ لحظةٌ موضعٌ 
بتهامة7"" وم يُعَيْنَ مَكانَة.. .قال النابغة 
الجعدي: 
سَقَطوا على أسَّد بِلَحْظَة مش 
بوح السّواعد باسل جهُم"" 
وقال الفيروز ابادي: تحظة: مَاسَدَةٌ 
بتهامةٌ ومنْهُأسدُ تَحطّك”" 
© © © 
15) عَمَايَةٌ: عَمِايَة: اسم جَبّل وهما 
سان تجلاع أورجيل راان 
(قَمّتانِ ): عَمايّةٌ العليا ؛ سَكنَ فيها أو حَولّها 
قبائل الحريش وير والعجلان. وشمانة 
الفتعسياة 14 الأققبيي )فتك زنهم) 
شرقيّهاء وباهلة جُنوبيها؛ وعَجَلانُ غربيّها.. 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


وقيل: عَمايّةٌ جَبَلٌ مَعروفٌ بالبَحَريّن.. 
وقد تَرَدّدَ اسم عَمايّة 4 شعر جُرير.. قال 
لوآنَ عُضْم عَمايَتَئْنَ ويَدْبُلٍ 
سَمِعَتْ حَدِيتّك أنزلا الأوعالا!1) 
وقال جرير أيضًا يُخاطبٌ الحجّاجّ 
الثقفي: 
وخفتّكٌ حتى أَنْرَنتْني مَخافْتي 
وقد حال دوني من عَمِايّةٌ نيق!) 
يُسِرُ َك البغضاءً كُلَّ مُنافق 
وقال اسرة الفيس: 
بمَنَالدَيارٌعَشيتها بسُحام 
فَعَمَايَتَيْنَ فَمَضْبُ ذي اقدا"" 
وفال القرودق: 
وعَمَايَةٌ: جَبَلٌ كان مألَمَا لكثير من الأوابد 
على رأسها الؤُعُولٌ التي بطبيعتها تُحبٌ 
القمّمَ العاليَةَ ذات المنحَدرات والمهاوي 


المخيفة . 


العدد /05 أيار الال 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 

كان القَثَّالُ الكلابي الشاعرٌ قد قَتَلَ 
رَجُلاً فَخاف وهرّبَ حتى لجأ إلى جَبْلٍ 
عَمايّة فاقامَ به حَوالي عشرٌ سنينء وأنسّ 
به هُناكَ نَّمرٌ فكان إذا اصَطادَ الثَمِرٌ شَينًا 
شارَكَهٌ القَتَّالَ فيه وإذا اصَطادَ القَثَّالُ شينًا 
شاركَةٌ النَمرٌ فيه. إلى أن أصلّحَ أهل القَتّال 
حالَهُ مع السّلطانء وارادَ الرّجوعٌَ إلى اهله. 
فمازشة ادل ايخار لايع لهاب بح 


هَمَّ باكله؛ هلما خافه على نفسه صَرَبّهِ بِسّهم 


فقَتَلَهُ.. .وقال القثَّالٌ يذكرٌ عَمايّةَ وصاحبّة 
النّمرّ الذي سَمَّاهُ (أبا الجَوَنِ ): 
وي ساحة العَنْقاء او في عَمايّة 

أوالأدَمَى من رَهبَّة اموت موئلُ"") 
ولي صاحبٌ 4 الغارهَّدَ كَصاحبًا 

ابو الجون؛ إلا أنَهُ لا يُعَلَلَا”) 
كلانا عَدُوٌ نو يَرَى في عَدُوَهِ 

مَهَزَاء وكُلَ 2 العداوة مُجْمِلُ1") 
وكانث نا قَلتّ بأرض مُضلّة 

شيكقيه اتنا ا ل 
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و الجزيرة العربيّة جبال ومُرتفعاتٌ 


١١١! سلاجو‎ 


كثيرةٌ تكثر فيها الوحشٌ وخاصّةٌ الؤعول 
حتى عُرفْتٌ هذه المواضعٌ بذات الاوعال أو 
بذات الأروَىء من هذه الجبال (بالإضافّة 
إلى عباية) يبن بالحجاز يُقالٌ لَه (قَدَسٌ) 
قال فيه كتير عَرّة: 
كالَضْرَحيٌ عدا فاصبَّحَ واقعًا 
منْ(قدْسٌ) فوق معاقلٍ الاوعالي!"”") 
وقال احدٌ الشعراء يَذكرٌ صاحبَتة: 
عداويّةٌ مَيْهِاتَ منْكَ مَحَلّها 
اذا ما هي احتَلّتْ بقدْس أوارّة و0151 
ومن هذه الجبال جُبِلانٍ شَربٌ ينب يقال 
لاحَدهِما رَضوَى ولِلاخَرِ صَيبْرٌ قال فيهما 
كتير بن عبد الرحمن (كثيرُ عَرْة): 
وقد حا لَمنْ رَضْوَى وضَيْبَرَدُونتَهم 
شَماريحٌ للأروى بهن لصون 
ومن هذه الجبال أيضًا (تبِيرٌ) وهوّ غيرٌ 
درن ع لل عا فريك رك مسي 
وجارائّنا ما دُمُنٌ فينا بعرّة 
كارْوَى(تَبيرِ)لايّحلَاصْطيادُها””" 
وعَمايّةٌ ليس مَوطنًا للؤّمُولٍ فقط؛ وإِنَّما 
هع ول لكثير من أوابد الحَيّوانِ والطَيّر. 
فقد ذَكرٌ امرؤُ القيمس أنَّ عَمايَة مَوطنٌ 


يحل سكت 6ن 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
لحمير الوحثس, تَكثْر فيه عانات لديم 
وجماعاتٌ الطيّر.. قال امروؤٌ القيس وقد 
بادماءً خرْجوج كأنَّ قتّودَها 
على ابلق الكَشْحَيْن ليس بمغرب"”" 
يُعْرَّدْ بالاسحار ف كُلَّ سُدْفَة 
تَعْرُدَ 0 التَّدامَى المطَرَّبا 0 
يمح لعاعَ البَغْلٍ كُلَّ مَششُرب(1) 
98 6ه 
؟1) عتّوَدٌ - بكمسَر العيّن 1 
وفتّح الواو-: على وزن (خروع) ولم يات 
اللقّة (فْعَوّل )غيرهما.. قالوا: هو اسَّمٌ 
مُوضع ا الحجاز تككر طيه الأسّود .. ذَكَرَهُ 
اين مُقبل يك شعره حيتٌ قال: 


7 َه 5 و 15 
جَلوسًا به الشعبٌ الطوال كانهم 


أسودُ بترج أو أَسُودٌ بعنوّدا”) 

وك اللسان (عَتَود -بفْتّح العيّن-على وزن 

(جَهَوَر) مَاسَدةٌ.. واستشهدّ بقولٍ ابن مُقبل 

الذي ذكرناهُ انما.. وقال: وعتَوَدٌ: -بالكسّر 

هذه المرّه: اسم واد أو مَوضعٌ.. 05) 
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العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


6 أَبِيدَةٌ: قال ياقوت: (أَبيدَةٌ: مَنَزِلٌ من 
مَنازلٍ أزد السّراة.. 2"9).. قال امرؤٌ القيس 
يذكرٌ حمارٌ وحش خ ابيدَة: 
تَجَاءٌ كَُدُرٌمنْ حَمير ابيدّة 

بفائله وَالصَّفْحَتَيْنَ ندوبُ" 

و( أبيدَةٌ) واد مَعروفٌ اليَومَ بناحية 
الستّراةء أعرفة جيّدَاء وقد أسقَّطٌ الناسٌ 
م الأيناء الممُرف فالكان يرف زبوافي 
بيدَةً) ‏ وسطه قرية هي أكبّرٌ قَراةٌ اسمُها 
(ممتحوفة] سل إلى هذا الوادي من طريق 
فرعي ما بينَ مَدِينَتّي الباحة والاطاولة, 


واهلها من غامد ورّهران.. ووادي بيدة واد 


(وادي شمّرّخ) الذي يَنْحَدرٌ باتجاه الطائف. 


والجدي بالذكر أنّ الحم الأهلرة الشارةة: 


الهوامش 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
التي اهمّلّها أصحابها. من كان المتطقة. 
بَعدَ كثْرة استخدام السيّارات والاليِّات 
وانعدامٍ الحاجَة إلى الحَمِيرِه من بَلٍ سكا 
النطقة راتخت لتّفسها من هذين الوادييّن 
مَوطنّاء وكأنّها علمَتٌ أنَّ أجدادّها من الحَمّر 
البريّة كانت تَرتَعٌ هُنا آمنَة 4 هذا المكان. 
ومَواطنٌ تكاثر الوّحش أوسَعٌ انتشارًا: 
وأكثرَ عَدَدًا مما ذكرناء وهيّ تَتَواجَدٌ بذ 
القَمّم العاليّة البَعيدَة عن العمّران؛ والاوديّة 
السَّحيقّة النائيّة عن ايدي الإنْسان, 506 
ذَكَرنَاهُ وما جتنا على وَصَفهء هوّ الاشْهّرٌ ب 


كتّب التاريخ والادب, ولَدَى أهل العلم واللّه 


من وراء القصّد وهو يَهدي السّبيل . 


-١‏ اسْمّهُ حُوَيلد بن مُرَّةه من أبرز شعراء قبيلة هُذَيل مُحَضْرَمٌ» أدرَكُ الجاهليةَ والإسلام» كانَ فارسًا فاتكاء وكانَ عَدَّاً 


يَسبِقّ الحَيّْل» أسلمَ» ماتّ في عهد عُمَرَ رضي الله عنْهُ بنش حيّة / انظر أعلام الزركلى #ازه 8 


١ 
3-2 


!| 
عو 


وَعمْرَ طويلاء وله ديوان مَطبوعٌ /الاعلام ©/50؟. 


4- ديوانه ص ٠١9‏ / دار الكتاب العربى / د. حنا الحتى. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


جمهرة اللغة لابن دُرّيد الازدي (سقم) وسَقام: جَبَّل بالحجاز. العَرّف: نوع من الشجر. 
بيد بن ربيعة العامري: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقاتء أدرّكٌ الإسلامَ وأسلَمَ وهَجَرَ الشّعر سَكنَ الكوفة 


سكت رين لحل 


الوّحش» وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


هو- ونَسَبٌ البُحبُري في حماسته 405 البيت لأنس بن أبي أنس الليثي. 

7- كعب بن مالك شاعر من شُعّراء النبيّ» من الخزرج» من أهل المدينة» كانَ عُثْمانيًا لذا اعمَرَلَ الحربٌ في صفْينَ. 

بك زعيلة؛ قطن الاناءة ات القضي ةر العقسة: ضيوت شطب إذا الخترق., 

8- جمهرة اللغة (أبا). 

- أبدّت وتَابّدَتُْ: عاشتٌ مُسْتَقرَة بشكل دائم . 

-٠١‏ معجم البلدان لياقوت الحموي 50200 (والمشرف في اللغة المرتفع) الأجبُل: جمع قله لحبّل. 

١‏ المرَبُ والمربابُ: أرض كثيرَةٌ النبات انّحَذَنٌ مَكانًا للاقامّة. 

7- الحرةُ: أرض ذاتٌ حجارة سود كانها احترقت» وَحَرَةٌ ليلى تَقَعْ شَمالي المدينة المتوّرة» اقرب من وادي القَرّىء بين 
المديئة وبلاد الشام (انظر ياقوت 1417/7). 


وام سام 


-١‏ معجم البلدان 557/6. احم المقلتين: حول عيئَيْه سَوادٌء والظبْيٌ يَكون حول عَيْمَيّهِ دائرة سَوداء» تزيد عي 


3 


جمالا. 

١15‏ تأى: ابْتَعَدَ 

معجم البلدان ه/ 878-95 والأبقار المذكورة هي بَقَرٌ الوحش الكثيرةٌ في هذا المكان. رَيّا اسم امرأة تَشَوّقَ لها 
الأغرابيي: الثرى الشعد: التراب الملتوي المتقيفن. 


3 ذُكرّهذا الرّقم في مُعجَم البُلدان 557/0 في غير هذا العنَى ففيه أن وَجرَة تَبعدُ عن مَكة أربعينَ ميلا لكنَّ ما 
يُفهُمُ من كلام الأصمعي كرفي لسان العَرّبٍ أنَّ مساحة وَجرَة أربَعونَ ميلاً. 

اا ا 5 
(مَرَبّ) وقد عَرَضنا لشّرحها في الصّفحّة السّابقة. 

- لسان العرب (وجر) والبيث في ديوان امرىء الفيس /41. الاسيل: ذه الطويل الناعم . مُطفل : لَها طفل ترعاةُ 
وظرٌ إليّه, 

- ناظرة: ماء لبَني عبس . 

-٠‏ ديوانه ص .7١‏ السّدَرٌ: شَجَرٌ مُعروف- شهُرا ناجر: قوزٌ وب . والمّجرُ: العطش ؛ فَهُما شَهرا الحرٌ حيتٌ يكثْرٌ 


العطش وطَلَبٌ الماء. 


5008 اسبل-ا--إ إ-ل-ا- هيه الفسهد 08 أيار‎ ١0 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


-١‏ ديوانه 5 بجَلات: جمع بجلة ؛ وهيّ الشجرة الصّغيرة. حُرْنَ: أصابَهنٌَ مَطَرُ اخريف. الطّلحٌ والضّالَ : توعان 
من شجَر البّوادي. 

7 مُعجم أساس البلاغة للزمخشري (خذل). عيناء: بَقرَة وحشيّة واسعة العيّن. حوٌيدر: تَصَغير خادر؛ أي مُسْتَتر في 
مَكانه. حَدَّلت: تَحَلقَتٌ (والمراذ أمّهُ) الصّوار- بِضّمّ الصّاد وكسْره -: قطيع بَقَر الوحش. 

17- ديوانه صن 6/. أدماء: ظبية بيضاء ظهرها أغبرٌ. طاعَ لها: لم يمتنع علئها. لجسي : سوق ١‏ الذرع: ولد البَقَرّة 
الوحشيّة. 

4 ديوانه ص 64. المبتّلة: المرأةٌ السّيْطَةُ الخلق . أدماء: طبية بتيضاءء طَهْرُها أسمٌ. 

5" الجوسّق: القصر. 

15- معجم البُلدان ناه 

0" الخَْدُ: العَضَّب. الاساود: جمع أسود (الحيّةٌ الأسود القاتل). 

8" الغياطل : الأشجارٌ الكثيفة الملتقّة. 

ديوانه /19. الأراجل : المشاةٌ جَمع راجل . 

- شرح الحماسة لابن فارس 56. 

-"١‏ ديوانه 194 . يُستبيلها: ياخذ بُولها بيّده. 

”- ديوانه بشَرِح العكبري 515/7 الحمامٌ: الموت. 

- لسان العرب (شري). 

4"- القاموس المحيط (شري). 

ه"- انظر معجم البلدان 880/7. 

85 انظر معجم ياقوت (كبكب) 474/5 وأفناد كبكب: شَمَارِيشُ أي ذُراهُ العاليةٌ. والشّتْ والخرَمْ : نوعان من 


000 


لاا معجم البلدان 70/7 يَعملوته: يَجُرُوته. القنيق: فحل الابل . المسدّم : المميجخُ. 
8"- سَنْتَحَدَتٌ عنها بعد قليل. 
4 ديوانه 49 وانظر ياقوت 4 /85. 


-4٠‏ تَبَغاني : طلبني بكار مُراض الساعدين: حُراض وعَريض معتى واحدء وأرادً أسَدًا مَتين السَّاعدَيْنَ قويّهُما. 


العددخم:0 أيار 1.09 سبل بهي 50 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 

-1١‏ الأباءٌ: تباث القَصَبء ويكوثُ في الفيّاض التي يَنَبّت فيها كَثِيفً مُكتًَا لذا تتّحدَهُ الأسودٌ عَرينًا لها (انظر كتاينا 
عالّم النْبات ص4١‏ ). القرّنُ: -بالكسْر-: النّدِيدُ والممائل. أصحَرٌ: بِرَرَ وظَهرَ. 

47- معجم البلدان 85/54. وات الرعد: صُوتُهُ. العَريف: الشجر الكثيف الْلتَفٌ. 

*4- في الكثب القديمة ومنها لسان أفرب كرما كادكرية الطائف فَهوَّ من الِيَمَن. 

5 4- ديوانه .١١6‏ وانظر لسان العرب (عثر) الخادرٌ والحدَوُ: المقيمٌ في حرينه . الغيل: الشجر الكثير المتشابك . 

- النّطاف: جمع نطقّة ؛ وهي: القليل من الماء. 

45- ديوانه .1١1‏ السّورة: الوّثبة. تزال : المُرُول إلى الحرب . الثّقاف: القتال بالسّلاح. 

4- العرضان: مُتَنَى العرْض حبالكسّر -:وهو الوادي الشّجِيرٌ. َيْمُ الله وححفعم: اسم قبيلتين . 

8- معجم البلدان 51/7 القَبِيبُ: صَوثٌ أنيابه. 

5 ورد: أراد لوَهُ الوَرديّ. البُحيّرة: هي بُحَيّرة طبَريّة في غور الاردن. 

ه- ديوان المتنبي بشرح العكبري //79. 

-١‏ اللسان (ترج) وأجفلت به: حَمَلتهُ وأسرَعَتٌ به. 

- شعرٌ المعضرمين / د. يحيى الخبوري : 

9ه- معجم ياقوت 1/7 والبيثٌ في اللسان (تبل ). الأهضام : يطوق الاودية: 

5- العين: جمع عَيّناءَ وهيّ الظبيَةٌ الواسعةٌ العَيّن. يُصْبِينَ الحليمَ: يَسْتَملئَهُ. 

مدني اناس باذ الكشنيض + الطري الناعمٌ وأرادَ الفتيّ منَ الظباء. 

5 اسْمُهُ مالك بن عُوَمْره شاعرٌ عَدَهُ الاصمّعيّ: صاحبٌ أجود قصيدّة طائيّة قالُها العرب / الأعلام ©/554. 

1ه- ديوان الهذليين 70/7 العواطي: جمع عاطيّة» وهي الظبية التي تقوم على أطراف رجليّها وترفع يديه لََناولَ 
الطري من الأغصاق. 

8ه المعْزل: التي لها ولد (ويقال لولدها الصَّغير غَالها ). الآراك والسَّدُرٌ: نوعان من الشّجَر . 

9- البردان: الوقتثٌ الذي قبل الظهر وبعدّهُ. مَقيلها: مَكانٌَ قيلولتها (أيْ استراحتها عند الظهر) عَياطل : جمع غَيْطَلة 
وهي الشجر الكثيف الْلتَفٌ. الل الْلتَجّ: الكثيف. 

5- معجم البلدان ٠١/7‏ الحجال: جمع حجل وهو سثّر يُصْرَبُ للعَروس داخمل البيت. 


41ت يسان العرب (بيشن) ابخدك؟ القير الأعراضي + النبسال والأودية الشسيرة, خثرة: موفسي اسمن : مطر اول 


0005 للد وردرِرر 9 العدد 04 أيار ٠٠١09‏ 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 
السنة. والرّبِيعٌ هنا: المطر. الوابل: المطر الشديد. 

7 العريّان وطخفة: مواضع. الرّجام: الحجارة المتّراكمة. 

58 الاثل والطّفاء: نوعان من الشّجر . 

5" ظَلْع : جمع ظالع ؛ وهوّ الذي يَعرُجٌ في مشيّته. 

8 ديوانه .14٠‏ العيص: أصُول الشّجَر. 

5 ديوانه 514 المتبَسّل : من البّسالة وهي الشّجاعة. 

0- الوحشيات 051. الفدع : ثيل في القدمء ويقال إن كل الأسود فدُع. 

- معجم البلدان 71/7". الحارك : الرتفع . 

5- الجتأذر: جمع جُودَر: وهو وَلدُ البقرة الوحشيّة. البّراقع: جمع بُرقع وهو غطاءً للوجه تَبْدو منْهُ العينان. 

/- لسان العرب (حوض ). ذو الوشوم: َورٌ وحش. مُنُكرس: مُنْكَبٌ ومُنعَطف على نفسه من البرد. وجُمادَى عند 

-١‏ الاجَمّة: أشجارٌ التَقّتْ وتشابَكتٌ أغصائها. 

7- معجم البلدان 7175/7 مُحميات الغيل: يعني الاسوة. لحياة: حتكاة. الفريس: جمع فريسة. 

7 أشبٌ الغياض: كَثْرَتُ أشجارَهُ والتَقْتُ. 

5- ديوانه . حارد: غضبان. 

ه/- لسان العرب (خفف) شرنبث: عَليظ الكف, حَشْنٌ البّرائن. 

5/ا- ديوانه 1837 

/ا/ا- ديوانه 5 .١١‏ 

ديوان المعاني ص55 . الخريدّة : اللولوةُ لم تعقَب. 

- ديوان المعاني ا 

-٠‏ معجم البلدان 5 /8/ا؟. 

-١‏ أي مَكانُ اختفائه. 

7 انظر لسان العرب (خفا). 


م ديوان كَمَيّر 1775. العدوةٌ: الوثبةٌ. لا يقيلها: لا يفوتها. 


العددخ:0 أيار 1.09 سبل بهي بن 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


4- ديوان الحماسة بشرح ابن فارس 177. العُلب الرٌقاب: ذُوات الرّقاب الغليظة. 


ل يم 


65 ديوانه ٠‏ .تردي: تسوع؛ الصعادٌ: جمع صَعْدَة وهي رمح قصير مستو. 

5 ديوانه 59. ضَواري: ضَريتٌ أكلّ اللحم. 

1- كان رأس القيسيّة في العراق» وأحد الدّهاة المشهورين قائَلَ عبيدَ الله بن زياد مع إبراهيم بن الاشترء وثارَ على عبد 
الملك بن مروان قَتَلَهُ بنو تغلب أنصارٌ الامويين / الأعلام ©/80. 

8- الوحشيات ص7 شرّد: جمع خريدة وهي اللؤلؤة التي لم تُثقَب. 

9 معجم البلدان الشفرة 

- السابق. وحَلائلهُ: كانت بالأصل (حلائله) بالخاء امسمدوور ست رخف الرّجل : زوجاتة ونساؤة. 
الإشلاء: تحريض كلاب الصّيد باتجاه الطرائد. وذو بَقر: موضع تكثْرٌ وحوشّهُ سنذكرٌه إن شاء الله . 

١‏ سمه الماح بن أبرد الذبياني الغطفاني شاعرٌ هَجّاءُ من مُخَضرّميٍ الدولكَيْن الأمويّة والعبّاسيّة كان على صلة 
بعَدّد من كبار بني أميّة: وبني العباس. 

7 الحمول: الاباعر عليّها هوادجهاء مُفْرَدُها حَمُل (بالفتح ). العّوادي: السّحُبُ الاتيّةُ صَباحًا. 

438- تيماء: مدينة في شمالي الحجاز على مشارف الشام . 

5- معجم ياقوت 0-9198 88. 

- الوسيق: من معانيها المطرٌ. 

45 ذرٌ قرن الشمس: يرغت 5و الرمث: موضع. والرَمث: شجرٍ 

7- انظر لسان العرب (نين) . 

8- السّراة: زُعماء القوم. 

- سَّنِيدُها: الدّعىٌ فيها. 

معجم البلدان ؟/1910. 

-١‏ لسان العرب (حلا) مُشبوح الذراعيّن: مُتَلؤهما. مهرّع : قويّء يَدْقَ عق فريسته. 
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.195 معجم البلدان *5/7/. والبيت فى ديوانه‎ ٠ 


5- انظر لسان العرب (روف) ومعجم ياقوت 7/هل. 


4م اسل شتل-ل------ هيه 2 الفسهه 044 أيسار 5008 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


- الطارق: الآتي ليلاً. الكرّى: التُعاس. سَّهدَهُ: من عنهُ النوم . 

-٠١5‏ معجم البلدان .417/1/١‏ العبْرةٌ: الدمعة. شابيب: جمع شُؤْيوب» وهو الدفعةٌ القويّة من المطر. 

.55/* و*٠8/7 انظر معجم البلدان‎ -٠ 

وج: واد بالطائف؛, صارٌ اليوم في وسط مدينة الطائف . 

4- انظر معجم البلدان 0/8". 

ديوانه 19. المُصُور: رهط مالك بن عوف( النَضّري) وهو من رُحَماء هوازن. 

١-سامّحَ‏ له ماوكا وأشرائة من #ولمناة لهم ألحياقا سانيم قد تطاتى تقلط على القاء ؛ فتهامَةٌ بلادٌ واسعةٌ 
فسيحةٌ تمعد على ساحل البحر الأحمر من خليج العَقبة إلى باب المندب فأَينَّ مَكانُ لحظة في هذا الحضّمٌ 
الواسع ؟! . 

- انظر معجم البلدان ١14/0‏ مَشْبُوح السواعد: امتلا ذراعاة قوَةَ وعافيّة. باسل: شجاع . جَهُم: عابس الوجه. 

1 القاموس المحيط (لحظ ). 

5- انظر كتابنا( المجمَنَى في امات والتّجانسات والكُنّى ص .)5٠١‏ 

معجم البلدان 187/7. العُضّم: جمع أعصّم وعَصماء ؛ وهو الوعل الذي في أحد ذراعيّه أو في كليْهما بَياض 
وسائره اسودٌ. يديل : اسم جيل قريب من عَمايَة. 

5- النَّيقٌ أعلى ذرٌوة في الجبل . 

.١6؟/4 معجم البلدان‎ -١١١/ 

- ديوانه .14٠‏ سُحام؛ وعَمايّتان وهضب أقدام: أسماءً مُواضع. 

- ديوانه 444. والصّمِيرُ في (يَصَدَعنَ )يَعودُ إلى القواني التي ذكرها في بيت سابق . و( لَهُنّ) اللام لام الابُتداء. 
احبر هو قَولهُ: (أثقلٌ) . 

- ساحة العنقاء وحَماية والأدَمَى: مواضع . مُوئل: مُلجاً. 

1- هَدّكَ صاحبًا: مَدَحَهُ كأ يقول: يقل علي وضْفُ مّحاسته. لا يُعَلَلُ: لا يُفصحٌ عَم يُريدُ. 

7- المهرٌ: الفُرصَة السَّانِحَة. مُجمل: مُتَدٌ ومُتوان. 

-١7‏ معجم البلدان 4 /151. قلت: ثقرة في صخخرة يجتمع فيها الماء. 


4- ديوانه 1817 المَصِرَحَيّ: نوع من الصقور. مُعاقل: مساكن. 


العددخم:0 أيار 1.09 ا سبطل بهي 58 


الوّحشء وأماكن تكاثره في بلاد العرب 


لااوءعو 5 


8- لسان العرب (عدا + اور) عداويّة: نسبة إلى بَني عَديٍّ( على غَيْر قياس )ويَنُو عدي: حي منْ مَرَيْةه واضاف 
قدسّ إلى اوارةء وهو اسم ماء . 

- ديوانه 8؟؟. الشماريخُ: الشعاف المسَنةَ من قَمّة الجبّل. الاروّى: جمعٌ ازويّة ؛ وهي شاةً الحبّل . 

اسم شبيبٌ بن يَزيد.. المرَيٌ والبَرصاءٌ امه وهو شاعرٌ إسلاميٌٍّ هَجّاء ولم يَكنْ بها بَرَصٌّ ولكنّها كانت بيضاء 
/ الاعلام ١65/9‏ 

- طبقات ابن سلام 771/7 وانظر كتابّنا( مُعجم دُنيا الحيّوان 1١88/7‏ ). 

- أدماء: بيضاء أشربٌ يياضها بسّمْرّة. حرجوج: طويلة. القُود: خشّب الرحل . الابلق: الذي لجخلده لونان: اسود 
وابيض. ليس بمغرب: ارفاغه واشفارٌ عَيْنَيُهِ ومّحاجرُها ليست بيضًا. 

يُْرُ: شَبهَ شَحِيجَهُ بالتّغريد . السٌّدفَة: الظلمة. اميّاح: المطربُ يَعَمايَلَ من النّْشوة. التَّدامَى: الاصحابُ يَجتَمِعونَ 
على الشراب. 

١‏ ديوانه 77/71. أَقَبّ: ضامر البطن .رباع: فتيّ في الرابعة من حُمْره. لعاع البَّقل: الرُطب والطريّ منْه. 

. 87/5 معجم البلدان‎ -١7 

.) لسان العرب (عتد‎ -١78 

5- معجم البلدان ١‏ /86. 

8- معجم دنيا الحيّوان 601/1. والكدُرُ منّ الحمير الغليظ . وتاوهُ: سُرعَتُهُ. الفائل : لحم الورك . نُدوب: آثار من عض 


00065 سل جص ريس العدد 014 أيار ٠٠١09‏ 


١‏ لرباسا لك وا بجو 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 


العين هي العضو الاكثر حركة يْ الجسدء وهي العضو الاكثر حساسية, 

ذا ضمن طريق المين عل الأغضاء كلها بنواء سلياء أو إيجابا: 
الدخول إلى عالم العيون؛ يحمل الكثير من المعارف» والجماليات, 
والحوايياات | بلباا مهتت خاقوو كفا لفون موقو وين عنيه ذا 


جانب لا باس به من المصداقية. 


3 أديب وناقد سوري. 


252 العمل الفني: الفنان زهير حسيب. 


العدد م01 أيار 2.2.9 لسبب-ا بابي 80977 


كل يوم يكتشف الإنسان مفاجات جديدة 
ل عام العيون. 

كم مرة كنت تريد أن تطلب شيئاً من 
شخص.ء لكن نظرك إلى عينيه هو الذي 
شجعك أن تقدم إلى ما تريدء أو تتراجع قبل 
أن كقوو ب عد قو تف :وكا قلس لحنت مورقييا 
عن طريق خطأ. 

كم من العيون نظرت اليك؟ 

كم من العيون باحت لك باسرارة 

يمكن للانسان أن ينظر نظرات متعددة 
تعبر عن الحالة التي يكون فيهاء فتقول: 
حدق - جحظ عينيه؛ نظر بإمعان - صوب 
إليه نظرات لا معنى لها. 

نظرات علقت # أرشيف ذاكرتك ليس 
بوسعك نسيانهاء 

نظرات لا تملك قوة نفوذ البقاء لحظة 
والعدة شحاف لاستكرضهم الانظرائيه 
التي لا تقبل المحو من البوم الذاكرة. 

تعريف العين 4 لغة الطب 

العين كما # الموسوعة الحرة هي شبكة 
كرويةوقطن هين الأبان البالة يصدل إلى 
سم تقع العين ذا مقدمة الجمجمة 
محمية داخل محجر العين المصنوع من 
العظم. إنها قادرة على التحرك داخل 
حجن يضحورة آخرة ساف« جهاق عقن 


الل ةر 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 


من العضلات 4# منطقة الحاجبين؛ يبرز 
عظم الجمجمة لحماية العين من الإصابات 
الخارجية: وللغين عض لات خاصة تحركها 
وهي: 

الصلبة: تقع ب الخارج حيث تتكون من 
تميج نام يحمي العين: والجزء الأمامن 
من هذه الطبقة شفاف هو القرنية. 

المشيمية: تقع بين الصلبة والشبكية, 
جحو داس أ رعينةرووية #ويتير القداء 
والاوكسجين للشبكية 

الشبكية: تقع داخل العين؛ تحتوي على 
المستقبلات الضوئية. وهي مسؤولة عن 
الاسماو بعيكا لعزن الكيدوء إلى إقارات 
كهربائية تتقّل عبر الالياف البصرية إلى 
الدماغ. 

وكالق العو هن الاجواء الكالية 

١‏ - غشاء خلوي مخاطي /الظهارة/ 

عبارة عن طبقة واقية رقيقة من الخلايا 
تغطي سطح القرنية . 

؟ -القرنية 

نسيج قوي شفاف مقوس بشكل كروي 
تقوم بدور ناغذة العين القرنية؛ وهي عنصر 
التركيز الركسي اللفية تيهنا يكل الحيوة 
إلى العين هإته ينكس :بوساظة الترنية: 

"'-القزحية 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الجزء ا ملون المركي الذي يوسع ويقاص 
الفتحة المركزية للعين. 

: -الحدقة -البويو 

الفتحة المركزية التي تسمح للضوء 
بالمرور لداخل العين. 

ه-العدسة 

قرص مرن بلوري شفاف محدب الوجهين 
يفيد 4 التركيز. ويقع خلف الحدقة, 
تسيطر عضلات على شكل العدسة بطريقة 
تلقائية ليتم التركيز. كلما تقدمنا ب العمر 
تقل مرونة العدسة ومطاطيتها. وهي حالة 
تسمى قصر بصر تؤّدي إلى صعوبة ب 
التركيز على الأشياء القريبة» مثل كتاب؛ أو 
صحيفة: وذلك بسبب احتياج البعض الى 
نظارة قراءة يعد سن الازيعين: 

حديث العيون 

يمكن أن تجري أحدات بين شخصين 
من خلال لغة النظرات: وتفعل هذه اللغة 
فعلها بشكل أبلغ من لغة الكلام. وهنا بودي 
أن اتحدث عن هذه اللغة من خلال ما ارويه 
من علاقة وقعت بين شخصين من خلال 
لغة النظرات: 

/لماذا تتنظر إلي/ قالها الشاب منذ 
سنتين للرجل الاربعيني الذي حدجه بنظرة 
أحسٌ بثقلها على روحه؛ لكن الرجل لم يرفع 


العددم:0 أيار 4..؟ 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 
عينيه عن الشاب الذي هرول إلى عمله تحت 
سياطها صوب الزاوية التي وضع أبوه فيها 
نراكية صغيرة مثن عشرين سنة واتحذها 
مقراً لبيع الشاي والقهوة والزهورات: وفيما 
بعد تسببت # ترك مزكين للمدرسة وهو 
مانيتزال جف الترجلة الأبقن ال لاحش روقر 
لابيه أجر الشغيل الذي يقوم بأخن الطلبات 
إلى اللتعال يويساطة /يسعليعار :ومن جهة 
أخرى رغب أبوه أن يبقى مزكين تحت 
انظاره وبالقرب من انفاسه حتى يخفف 
عنه الضجر الذي يجتاحه # ساعات العمل 
الطويلة والمرهقة التي تبدا من الخامسة 
ضبياحا ولا تنتهي قبل التاسعة ليلا دون أي 
يوم عطلة. 
منذ ثلاث سنوات جاء مزكين ليتفرغ 
لهذا العمل قاركا اكدريبة بقاء على كات امية 
الذي قال له: يا بني والله ماعدث قادرا على 
دفع آجر الشغيل: تعمال معي حتى تتعرف 
بالزبائن ويتالفوا معك. هذه الزاوية هي 
مستقبلك يا بني كما كانت مستقبل أبيك. 
يقكول الكل #مطجها خروق ترق وه ةا نهو 
رزقنا الذي نعيش منه بعزيا بني . 
رغم أنه كان إذ ذاك ف الثانية عشرة من 
عمره احس بمسؤولية كبيرة 4 إعالة اسرة 


مكونة من ست أخوات واب وأم وهو الاخ 


ل بي ا ؤثء» 


الوحيد الذي سوف يعيلهم 
عتما 'نتقافن انؤه: 

لاول مرة تسربت منه 
نظرة إلى يدَي ابيه فلمح 
التشققات على الكفين بسبب 
اليقاء المستمر 3 الماء لفل 
الكاسات والاباريقء وبداً 
يتخيل كيف أن هذا الرجل 
الذي تصازؤق الحسسين من 
عمره يقف كل تلك الساعات 
الطويلة على قدمية يقسل 
الكاسات والفناجين والاباريق 
ويجهز الطلبات للصبي الذي 
يعني إلى الحال التى متلق 
بوساطة الهاتف وهو لا يكف 
عن رفع السماعة قائلا: أمرك 
+4 افترلك: :د اولك + 

كل هذا من أجل أن يعود إلى البيت 
حاملا العام لاشرقه::وحقى يستطيع أن 
يمد يده إلى جيبه ويعطي لكل طالب حاجة 
حاجته 4 هذا البيت. 

4 صبيحة اليوم التالي على ذاك الطلب 
نهض مزكين صباحا واتجه ويده بيد ابيه 
إلى تلك الزاوية التي كان 4 مرات نادرة 


يتردد إليها مع امه أو إحدى اخواته عندما 


ل كتين 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 


كانا ينزلان إلى السوق لشراء حاجة. عندها 
اكتشف الاب بأنه لايؤدي مهمة الشغيل 
فقطء بل إنه الابن الذي يعمل مع ابيه من 
أجل بيت واحدء فيراه كيف يهرع ليمنعه 
فو الفسيل يكيف ينع له الكريى :ذا 
شمس الضسياح الدافقة يسيك له كتجان 
قهوة ويدعوه للجلوسء وعندما يرن الهاتف 
يهرع ليرد عليه. يجهز الطلب ويآخذه إلى 
الزبون مشياً إذا كان مجاوراء وإذا كان بعيداً 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


ياخذه بالبسكليت؛ و العودة يجلب بطريقه 
الاباريق والركوات الفارغة. 

يجلس الآب. عزيذا على كرسيه يستمي 
فهوته ويدخن سيجارته؛ ويجالس بعض 
الزبائن ويتحادث معهم. ومع مرور الايام 
بدأ يكتشف طفولته لاول مرة ع ملامح 
وتحركات ابنه؛ وبدأ يشعر بمودة خاصة له 
ليس لانه الوحيد على ست بنات. بل لانه بات 
يراه ينمو يوا بعد يوم اماع غينية: أحياثا 
يقف ويتامله ويتخيل سنوات مراهقته فيه. 
هاهي شعرات خفيفة تظهر لاول مرة على 
وعيك اهو مبوكة كلعلا شرفا فيا عاض 
حبات تظهر على وجهه:؛ وهاهي نظرات 
تشيري يه خابيية إلى كحبانا جبيالات ف 
سنه يمرقن 4 الشارع . 

ويبدا يحكي أسرار ووقائع حياته كما لو 
أنه كنتدوق حبيم لها نهدا مزكية غرف 
أسرار ووفائع حياة أبيه العميقة. وهو الذي 
لا اسيرار ولا أحداث ولا تجاب 4# حياته:؛ 
وكما يقول له أبوه بآنه يشبه الطير الذي 
تنمو جناحاه للتوٌ ليطير بهما ويحلق 2 
الفضاءات الرحبة ويكتشف لذنة الطيران 
والتحليق. ولم يملك مزكين إلا أن يتمتم 
لنفيسة هل كلها كبر الأنسنان يتعول إلى 
حقل اوسع للتجارب. وتخيل حجم التجارب 
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والاحداث والوقائع التي تنتظره ب مسيرة 
حياته التي ينفتح عليها ثلتوء 

ومع هذا النشاظ والتبول من أضحاب 
الات التجى ياتوح عليه وتمتضولة 
الأكرامينات غندا ابوه أقثر إصعرارا بعاد 
ابنه بالقرب من أنفاسه متمتما ‏ سره: / 
مزكيني الذي رزقني الله به بعد ست بنات, 
وهذا أفضل عطاء منحه الله لي . حتى لو 
رحلت سيبقى يحمي أخواته وامه/ . 

حش إن اسبحاب الخلات الذي يترددونة 
أحياناً إلى البراكية, أو يتصلون بالهاتف 
يقولون له: /واللّه ياسيد ريزان طلع الصبي 
عليك من ناحية البشاشة والشطارة: الله 
يخليه لك: 

وصل مزكين إلى البراكية والتفت إلى 
الرجل الذى عضي يجائيه وباو نظ الشارع 
الطويل. 

العين 4# هذه الحادثة تقع على الوجه, 
والوجه يستقبل هذه النظرات نين فلك العين 
المرسلة؛ بل إن العين المرسلة تيقن بآن الوجه 
استقبل تلك النظرات الثاقبة واستجاب لهاء 
ولذلك كان رد فعل الشاب. 

الوجه بصفة عامة هو نبض الباطن؛ لا 
تحن ولك تسل ريع لاسا ومسي يل 
يشمل كل كائن على وجه الارض. 


سج اس 51١‏ 


الحيوان الأليف المسالم له وجه وديع يبعث 
على الطمأنينة. والحيوان الشرس العدواني. 
يققدمة وعة بخ الذعن والفن: 

كذتك نحرئ معام التذكاء: او العياء» أو 
المكر يك وجوه بعض الحيوانات مثل؛ الثعلب 
- بنات آأوى - الحمار. 

مهدا الثساف ابنقبنا قاس مس هد 
الظاهر هذا الدور؛ فنرى الشجرة الطيبة 
من أوراقها وهيثتهاء ونرى الشجرة الخبيثة 
من مظهرهاء وياتي هذا على انواع الورود 
التفاوتة النجودة: كم يسكن أن نري الستيلة 
اأريكة من مظورهاء وترق السبفلة العمل 
من هذا المنظر. 

حديثنا 4 هذا المقام عن وجه الانسان» 
هذا الوجه الذي هو قنديل الباطن: قنديل 
النفس: قنديل العقل. 

لننظر إلى عدة وجوه: وجه إنسان مفكرء 
وجه بستاني. وجه مطرب. وجه عتال» وجه 
صعلوك. 

قم تنظر إلى وجه إسان سهتر هك 
سكينة الإيمان: إلى وجه مشتت بموجات 
الاتنمطوانس زان به الجاع تفضيل: إن 
وجه إنسان رذيل؟ 

على هذا النحو تنفرز الوجوه أمام 
أنظارنا وتمنحنا إشارات أولى عن أصحابهاء 
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فيكون من الطبيعي ان نرى وجوها معينة 
معالم تلك الوجوه؛ تنتمي إلى عقائد: إلى 
قرب او كان ولاءء عن بعد. فيمكن لك ان 
درف تخميا يميل ان طاضية) وداه رمت 
وترى جماعة توّيده ب ذلك. ثم ترى شخصا 
يذم الطاغية؛ وينتقد سلوكه. وترى جماعة 

هنا سوف ترى تشابها 4 وجوه كل فريق 
إلى جانب تشابه 2 الأفكار. فتدرك أن كل 
شخص يميل إلى من هو على شاكاته: ويمكن 
له ان يمثله. 

عند ذاك تدرك أن الأمر يمضى على 
نحو طبيعيء فثمة خير. وثمة شرء وكما 
ان للخير اهلء فللشر اهلء وهذا كل ما 3 
الأمر ببساظة شديدة. 

الوجه الآخر من لغة الوجوه:؛ هو أن 
صمفحة الوجنه تظلهن الحيوية والتشاظ؛ 
كما تظهر الاحتقان؛ وعند ذاك يمكنك 
مطلبك: أو تؤجل ذلك إلى حين آخرء هذا 
يكون حتى بالنسبة للامسرة ‏ بيت واحد 
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بين الآباء, والابناء؛ بين الازواج: والزوجات: 
بين الاخوة: 

كالن ل عه ش كص سين ب حالة 
فرح. ثم انظر إليه وهو يتلقى اتصالاً ينبئه 
خيرا تنيساء وتذلك خرف كخيرا من الأظباء 
يتكهنون بالمرض من خلال إلقاء نظرة أولية 
إلى وجه المريض . 

للوجه اهمية بالغة # معرفة صاحبه. 
وهو خير دليل إلى إعطاء لمحة عن معدن 
صاحبه:؛ وهذا يغني عن كثير من الجهد, 
والوقت؛ والتجارب . 

اشند العيون زرقة 

ثمة رواية ل توني موريسون تحمل عنوان: 
/أشد العيون زرقة/؛ وفيها يمكننا أن نتعرف 
على جوانب عديدة من عالم العين» فالكاتبة 
تتحدث عن التمييز بين البيض والسود ب 
امريكاة وهن|'القمييز يحذ تك عاذة من خلال 
العدن فتحسب: 

أبطال موريسون: أو بالاحرى بطلاتها 
يعانين من حالة الاغتراب حتى وهنّ ب 
طبع الآسرة: ويبدق أن التمبيز العتصريئ 
بحق السود بلغ مع موريسون ذروته إذ إنها 
لم تعد ترى 4 العالم إلا السوادء وبهذه القوة 
تند يديها إلى يدي الشارع لشدخله إلن 
رحاب عاللمها الروائي. فشخصياتها تعاني 
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حتى من أقرب النامس إليهاء ولعل /بيكولا 
لابريد لوف/ هي النموذج الاكثر الما وفجيعة 
روايتها /اشد العيون زرقة/ . 

ل هذه الرواية تعبر موريسون عن حالة 
القية الأسروى حا بيخ السسوة انقسحهم: 
بسبب المعاناة الشديدة الث يتعركنون 
لهاء والتي تودي إلى ولادة نزعات غاية 2 
السلبية: وبالطيع فهي حالات لا تقع مع 
الاسوياءء بقدرما تقع مع الذين يعانون 
أمرانا تقينية بالأسل» سطبحم هذه 
المعاناة هذه الحالة لديهم . 

بتقديري فإننا نحتاج إلى انتباه شديد 
ونحن نقراً هده الحالات خ كتابات 
موريسون: 

الظلم 4 /اشد العيون زرقة/ يقع من 
أقرب الناس, آلا وهو الاب, وأي شكل من 
الظلم القاسي هذا الذي يحيل البطلة إلى 
كائنة مهووسة # النهاية لتتعلق بعيني دمية 
زرقاوين . 

تقول موريسون: /أعن العنف الرهيب 
والجهل المتعمد والجوع لإيلام الاخرين, 
أعي ذلك دائماً رغم أني أقل وعياً به تحت 
روف مدينةا: 

والواقع فإن موريسون تسقط الام 
ووقائع المقربين لها على شخصياتها 4 بعض 
مواقع كتاباتها. 


مجح اس ين 


تتحدث عن عالم روايتها: /ب أشد 
العيون زرقة أعتقد أني استعملت إيماءات 
وبعض الحوار مما أذكره عن أمي # أماكن 
معينة وبعض الجغرافيا/. 

تقول توني موريسون # كتابها /اللعب 
الظلام/ وهنا ايضا يتضح دور العين: 

/لقد كان ذلك.. أردت ترجمة التاريخي 
إلى الشخصيء قضيت وقتاً طويلاً محاولة 
فهمما جعل العبودية بتلك البشاعة, 
وبشراءة يعطى الوكائق لاحظت الاقارة إلى 
فىء ليوف أبيا يقكل كاش اللجاء: 
ذلك الشيء الذي كان يوضع 2 أفواه العبيد 
لعقابهم وإخراسهم دون أن يمنعهم ذلك من 
العفل» 

قضيت وقتاً طويلاً محاولة اكتشاف 
شكل ذلك الشىء + 

كنك اقراً عباراث متكررة مكل :وضع 
اللجام # فم جينيء أو كما يقول إيكويانو: 
ذهبت إلى المطبخ ورايت امراأة تقف قرب 
الفرن وكان 4 فمها لجام. فقلت: ما ذاك؟ 

فقلت:لم أرشيئاً أرهب من هذا ب 
حياتي كلها لكني لم استطع تخيل ذلك 
الشيم + 

هل كان كلجام الحصان أم ماذا؟ 
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وتضيف موريسون موضحة بانها تعتمد 
بعضر المواقع على وثائق ووقائع لدعم 
مواشيعيا: اخيرا مجدك بعس الايكتشات 
ذكتاب /غ هذا البلد/ وقد كان سجلاً 
لتعذيب رجل لزوجته 2# أميركا الجنوبية, 
لكن بينما كنت أبحث حدث لي شيء آخر 
وهو انني اكتشفت أن هذا اللجاء: اداة 
التعذيب الشخصية هذه كانت الوريثة 
الباكيزة لحاقم التتديفن. هناك مقط 
يقول .فيه بول د السيكن؛ + الخبريه أحداً غنه: 
إنه يحاول أن يخبرها عن إحساسه بلبس 
النجاي لكنه ينتهي إلى الحديق عن ديك 
يحلف أنه أيهم له عقدما ليسية: لقند شعر 
بانحطاطه وأنه لا يساوي وكا ل سوم 
الشمس. 

أفجين أيعب] يش كل متكرن إلى الرقية 
بالبصاق. بمص الحديد وهكذاء لكن بدالي 
أن.وضق الحالة سيصرق تظر القارق عما 
ارذقف ان جرب كيفية الاحساين نذلك: 
تله السوعسع الوب اث فين مسطور 
التاريخ, ويبدو وكان اشياء كهذه تسقط من 
الصفحات.. إنه هناك عند ذلك التقاطع 
الطاصسل صددما تعبيه :اسمن فيا 
مخصراء كديا تنيع الفارية انانيا اليه 
اسحاؤهم/. 
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سحرية العين 

يعيد هرمان هسة سبب اندفاعه الى 
الكتابة إلى سنوات الطفولة حيث حلم بأن 
يكون سااحرا فيستطيع أن يفعل مالا يقدر 
عليه الواقع ومَالم تسمح به طاقته 
العقلية والجسدية حتى يرى بعينيه ما 
يتخيل رويته. 

يقول: لذلك ملكي .رقية ملحة اتغيير 
الواقع بالسحر وتبديله والرقي به. و 
طفولتي اتخذتٌ رغبتي ب السحر اتجاهاً 
تحؤ أهداف »خارجية 'ضسبيانية كنت اؤن اخ 
جحل شكجرة الداع كيني الفقادروان 
تمتلىّ محفظتي عن طريق السحر بالذهب 
والفضة:؛ وبوساطته حلمت بشل أعدائي 
وبإالحاق العار بهم ولكن بشهامة لاتوج 
بعدها بطلاً وملكاً. 

وفلق امالة عل دوو السن كافلة + أرؤيف 
أن اكون قادرا على أن اجد الكنوز الدفينة 
وعلى جعل نفسي لا مركياًء واعتبرت قدرة 
الخرء على إحفاء تفسه أكثر القدرات اهمية: 
وتقتٌ لامتلاكها بشدة . 

يعترف هسة بأن الكتابة استطاعت 
أن تخلصه من هذا الهاجمس حينما كبر 
واكتشفها: فبعد أن كبرت بمدة طويلة 
وزاولت مهنة الكتابة حاولت مرارا أن اتوارى 
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خلف مخلوقاتي: أعيد مين تقسى متهفيا 
بمرح خلق اسماء مبتكرة وقد جعلت هذه 
المحاولات زملاقي الكتاب كثيراً ما يسيؤون 
فيبى ويعقرونها ماهذا علي . 

ويقول: عندما أنظر إلى الماضيء 
ارى كيف تغيرت اتجاهات هذه الرغبات 
السحرية بمرور الزمن وكيف حولت جهودي 
تدريجياً من العالم الخارجي وركزتها على 
نفسيء وكيف طمحت لاستبدال العبارة 
البحرية السناذجة وقدرتها على الاختفاء 
بقدرة اختفاء الحكيم الذي يرى كل ما حوله 
وبيقى هو غير سرقي ذائما .هذا الفوق الذي 
أصبح فيما بعد المضمون الحقيقي لقصة 
حياتي:. 

مكاتة العين بخ الدين 

تلض بغاتةبالقة الأهمية والجبامية ذه 
الإسلام؛ وقد توقف القرآن أمام لغة العيون, 
كما توقف النبي. كما توقف الفقهاء. 

ومما اورده القرآن عن العيون: 

/إنَّ ذلك لايّات نَلْمُتَوسمِينَ/ الحجر, 
(ه/ا). 

/يَعْلَمُ خَائنَةَ الاين وما تَخْفي 
الصَّدُورٌ/ غافر (19). 

/قَرّتُ عَيْن لي وَنَكَ / القصصء (5). 


1 هاي 00 مع 2 
/فكلي واشربي وقري عينا/ 


سيت 31 


.)5١(؛ميرم‎ 

/وَابْيَضَتُْ عَيْنَاكُ منّ الْحَزرْن/ 
يوسف»(14). 

/فَنْيَنظر الْإنََانُ ممّ خُلقَ/ 
الطارق؛(ه). 

/فنْيَنظر الْإنسَانُ إلى طَعَامه/ 
عبس؛(114) 

/وَلا ير إَِيهِمْ يَومَ الْقيّامَة/ آل 
عمران.(/07). 

وهم مُن يَصْرْْيْكَ أهَأنت مدي 
الْعْمُيَ وَلَوْ كَانُواْ لا يُنْصرُونَ/ يونس»(48). 

/يَوْمَ يَنظرٌ اكَرْءُ ما قَدّمَتْ يَدَاهُ/ 
النياء(40). 

وقد وردت العين 2# الكثير من الاحاديث 
التبوية:وكان التجدير من العيون لان الاتسان 
على الأغلب يحسد: أو ينقل الاخبان من 
خلال ما تقع عليه نظراته؛ فكان النبي يولي 
العين اهمية بالغة فيقول: /العين تدخل 
الوجل اقب وتمكل الجمل القدرار: 

ويقول: /أكثر من يموت من أمتي بعد 
قضاء اللّه وقدره بالعين/. 

وصحٌ عن أم سلمة أن النبي رأى ب بيتها 
جارية ظاوسيها سفحة قفال: /استرقوا لها 
فإن بها النظرة/. 


و حديث اخر يقول: /اتقوا فراسة 


ملفا سس سير 
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المؤّمن فإنه ينظر بنور اللّه/. 

كان ابن القيم يقول: العين عينان: عين 
انسية؛ وعين جنية. 

وب مواضع غديدة ثرى شكلاً من شكال 
الزق يبشع من خلال العيق: 

كان المسيح يقول: /أما أنا فاقول لكم 
كل من ينظر إلى امرأة ويشتهيهاء فقد زنى 
قلبه/. 

تتحول النظرات # هذا المقام إلى أفعال: 
ويّدان التشخص شي نظراته: كما يدان ب 
أفعاله. 

عن غثمان بن عفان أن أنمن بن مالك 
دخل غليه وكان قد هر بالسوقء فنظر إلى 
امرأة فلما نظر إليه. قال عثمان: يدخل 
علي أحدكم وك عينيه أثر الزنا. 

ويقول ابن عباسس: هو الرجل يكون 
جالسا مع القوم فتمر المرآة فيسارقهم 
النظر إليها. 

هو الرجل ينظر إلى المرأة: فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصرهه فإذا رأى منهم غفلة 
تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه. غض 
بصيره وقد علم الله عز وجل منه أن يود لو 
نظر إلى عورتها . 

العين هي ديل صاحبها. يمضي بهديها 
كل نظرة تبث ملايين الذرات المتحركة, 
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لذلك يحتاج المرء أن يفمض عينيه من أجل 
أن تولدا ذرات جديدة. 

كمَة أناس.يريذون' أن 'يصطادوك ننظرة 
معينة اليك, وأناس يريدوة أن تصطادهم 
بنظرة معينة إليهم؛ أن يشهدوك متلبساً 
بالنظرة؛ وتشهدهم متلبسين بالنظرة . 

ثمةلون آخر.ء هو النظر إلى الذات: 
الشخص هنا لايفوٌّت وسيلة يمكنه أن ينظر 
من خلالها إلى منظره. إنه كثير النظر إلى 
تشبحة احياتا يدن ترات الاخرية 
لينظر بها إلى نفسه؛ وهو هنا يريد أن يعرف 
كيف ينظر الاخرون إليه وكيف يبدو أمام 
أنظار الآخرين وهو يجلس: أو يمضي 2 
دون الف قدمه ليصعد حافلة, أو يتناول 
طعاماً. كيف ينظرون إليه من الخلف وهو 
وأقضم او سافن او متكق 

لكل امرئّ من عينيه نصيب 

كما يُقال إن لكل امرئ من اسمه نصيب. 
يمكن القول هنا إن لكل امرئ من عينيه 

وقد بيّنت الابحاث أن أصحاب العيون 
السوداء يمتازون برقة مشاعر ممزوجة 
بقوة عاطفة. والحكم بالنسبة اليهم يكون 
من خلال القلب أكثر من العقل؛ كما انهم 
لا يتحكمون بغيرتهم الشديدة ويدفقات 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 

عصبية قد تجتاحهم 4# موقف ما. 

حين يمتاز اصحاب العيون الزرقاء 
بشيء من البرودء وحالة متقدمة من 
لترحسية: 

كتنف حياتهيم فالة عبن عموض؛ 
يتمتعون بتفكير عميق؛ يملكون جراة ب 
الاقوال والافعال . 

أما أصحاب العيون الرمادية؛ فإنهم 
يجنحون الى العنف والشدة؛ وحسم الأمور 

أصحاب العيون البنية يتميزون بطاقة 
من تسامح وتيسير الامور, إنهم يتقنون 
الاعمال التي يقومون بها بشكل جيد . وإن 
رأوا انفسهم © موقف محرج تظهر عليهم 
الحساسية؛ وتبدو سمات خجل شديد على 
ملامحهم. 

اصحاب العيون الخضراء يتسمون بنوع 
من المكرء والتعمسك بالرأيء وكذلك قوة 
الارادة + 

الحب من أول نظرة 

بناء على هذه الوقاثئع؛ يمكنني القول 
إن الحب بالفعل يمكن أن يقع من النظرة 
الأولى؛ بل يكون ‏ كثير من الأحوال حباً 
حقيقبا: ولا تزيده النظرات التالية إلا 


ترسخا وقوة وحقيقة؛ اجل يمكن لنظرك ان 


"١ 2 بي‎ 777١7 علدلاو(‎ 


يجعل صدرك منشرحاً وانت تنظر إلى وجه 
ماء كما يمكن أن يجعله ضيقا وانت تنظر 
إلى وجه آخر. 

وقد تعرضتٌ لهذه المواقف 4# أعمالي: 
كما تعرضت لها 4 حياتي؛ ولم يكن من اليسر 
التعبير الدقيق عن تلك المشاعر. لذلك كانت 
تواجه الكثير من التاجيل. وهذا مقطع من 
هذه الاعمال: 

للتو اكتشفت شيئاً جديداً 2 عالم العيون, 

اكتشفت لنة عناق النظرات. 

كانت تنظر اليك؛ وكنت بين حين واخر 
تقول شيئاً لتنظر إلى نظراتها إليك؛ ولم 
تكن النظرات وحدها ابداًء 

كانت الحواس كلهاء 

وذرات الجسد كلهاء 

ونبضات القلب كلها هي التي تعانق 
تلك النظرات السحرية الفائضة . 

4 نحظة أحسست بانها بدات تقاوم 
حتى لا تنهمر دموع من عينيهاء حتى نبرات 
الصوت امتزجت بغصة:؛ وبدات تبلع ريقهاء 
ثم تتناول شرية ماء . 

ليمك إلا انويع يك رجاب فلك 
النظرات السحرية؛ وكانه 4# حالة علاج 


كل نظرة كانت بمثابة عالم جديد ينفتح 


510 سس سس ةن 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 


أمام روحه؛ كل نظرة كانت تقول له: لكنك لم 
توركل شيء كما كدت تظن. 

وكأن الإتسنان لا يدوك حهم خسارة 
فقدان القيم الثمينة إلا عندما يلمسها 
فيستيقظ للتو على قيمة تشرق بزهو أمام 
انظار حواسه . 

أجل إثةا ربيع بهي ومس احات بخضتراء 
شاسعة وغنية: قتيح نظرات الروح أن يسبع 
محرابها. 

ثمة شمس تشرق لاول مرة 4 ظلمة كون تائه: 

ثمة نهار يرى سطوعه لاول مرة ؛ 

ثمة ربيع ؛ 

وثمة ليل يفترس الطرقات» لايشبه أي ليل راه 
من قبل؛ 

قي تنام مترسييفية تتقا الح سمس لاو هرة 

ياه هل يمكن لإنسان واحد أن يمتلك كل 
تلك الطاقات العذبة # روحه. هل يمكن 
لإتنيتان أن ياتي بغتة. ويخل بكل المفاهيم 
التي كادت تنترسخ # الذهن . 

بدت النظرات سيدة الكلمات والمشاعر, 
تنطق بكلمة. وكل حرف من حروفها يتوارى 
بلك اللسانة:خلف كقسمات الوحه:. 

من جديد يدرك تلك الأبعاد العميقة 


للغة العيون: يدرك قيمة النظر. 
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وصف العيئين عند الشعراء 
توقف الشعراء وقفات غنية للتغزل 
بجمالية العين من جهة؛ والإشارة إلى اهمية 
لغة العيون من جهة أخرى. 
يقول عمر بن 59 ربيعة: 
ايام هند لا تطيع مُحرثششبا 
خطل المقال وسيرنا لا يُعلمٌّ 
بكلامها من كالح يتنممم 
نَظرَّتْ إليك وذو شبام دونها 
وكذلك يقول: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
إشلارة محزون ولم تتكلم 
فأيقنتأنالطرف قد قال:مرحبا 
واهلا وسهلا بالحبيب المتيم 
إذااجئنتفامنح طرف عينيكغيرنا 
لكي يحسبوا أن الهوا حيث تنظر 
ويقول زهير بن ابي سُلمى: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر. 
أنيق لعينالناظرالمتوسم 
ويقول جميل بثينة: 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 
أظل إذا لم آلق وجهك صاديا 
يقول خالد الكاتب: 


العددم:0 أيار 4..؟ 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 


لها من ظباء الرمل عين مريضة 
ومنناضرا لريحان خضرةٌحاجب 
ومن يانع الاغصان قد وقامة ْ 
ومن حالك الحبر اسوداد الذوائب 
ويقول ابن المعتز: 
عليم بما تحت العيون من الهوى 
سريع بكسر اللحظ والقلب جازع 
فيجرع اناي بعين مريحة 
كما لان مّتن السيف والحد قاطع 
ويقول: 
صل بخدي خديك تلق عجبا 
من معان يحار فيها الضمير 
فبخديك للرييع رياض.س 
وبخدي للدموع غدير 
ويقول ذو الرمة: 
اسيلة”مجرى الدمع هيفاء طفلة” 
عروب كايماض الغمام ابتسامها 
كان على فيها وماذقت” طعمه 
زجاجة خمر طاب فيها مدامها 
ويقول الصلاح الصفدي: 
نقلّ الآراك بأن ريقة ثغرهٍ 
من قهوة مُزجت بماء الكوثر 
قد صرح مانقل الاراك لانه 


يرويه نصا عن صحاح الجوهري 


سةنةءةء ء ‏ «ججهج2ج سي 9١؟‏ 


ويصف بول ايلوار حبيبته قائلا: 

إنها منتصبة 4 اجفاني؛ وشعرها 4 شعري 

لها شكل يدي؛ لها لون عيني. إنها تغرق 3 
ظلي كحجر من السماء 

إنها دوما مفتوحة العينين ولاتدعني أنام. 

وقل كتب أراغون ديوانا اماه /رعيون 
إلزا/, يتحدث فيه عن وقائع تلك النظرات. 

يقول اراغون: 

عيناك عميقتان جداًء حد أنني لما 


انحنيت لاشرب 


رايت كل الشموس فيهما 

عيناك عميقتان حد انني افقد فيهما 
ذاكرتي . 
ع المراجع 


١‏ - توني موريسون - اشد العيون زرقة - رواية. 


لاحت توني موريسون - اللعب في الظلام - مقالاات. 


مدارج الدخول إلى عالم العيون 
الخاتمة 
عالم العيون؛ هو عالم حافل بكل ألوان 
المعارف, وكما أن العين هي أكثر أعضاء 
الإفسنان حركة هي أكث الامخاء ثيها 
بالغنى المعرب. 
إنه عالم يفتني بالامسرارء بالتحليل, 
بالغفموضرء بالوضوح: إنه باختصار عالم 
الإنسان؛ أجل يمكنك أن تخترق عالم الإنسان 
من خلال الدخول إلى عالم عينيه ذلك أن 
العين تآتي عليها مواقف تكون كالطفل 
الذي لا يجيد فن الكذب, ولا يملك غير أن 


يكون تلقائياً. 


- هرمان هسة - السيرة الذاتية - ترجمته إلى العربية محاسن عبد القادر - صدر عام ”19١عن‏ المؤّسسة العربية 


للدراسات والنشر في بيروت. 
5 - لويس آراغون - عيون إلزا. 
هد وول إللرارت عاض الالد: 
5- ديوان زهير بن أبي سلمى . 


/ا- ديوان عمر بن ابي ربيعة. 
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: سليمان العيسى 
(© © ملتقى الجولان 


١‏ له ذزغذة يوسف الخطيب 
(© رايت الله 4 غزة 
نا 58 : 
© 
: د. ريم جميل حسن 
(© البعد الخامس 


احج 
- 


/ اج 5 حي 
ووو هر سه 


ف زمن الخوف والتشاوٌم الذي يكتسع ا جيل 
أنا لست خائفاء ول متشاتما. 


هذا والخاميت» المدديين اتا وانادة 
هذا الوظن الكبين.. هو جسدي 

كما تعودت أن أردد كل مرة.. 

هذا «الخاميك المندد بين اماع واقاذ 


شاعر العروية والطفولة الكبير. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


7 اللحسبسب ----ل- هيه 2 الفسهد048 أيسار 5٠08‏ 


يقن اكوك كنا يقلن زمتاسس لاد 
أنا لست خافنا ولا مكشائما.. 


ولق الخرلاة 


ذما"يزال سجرن 
مدني ا ل شيا ده 
اسمعتي شيكا مما قجِديه: حُلمك 


م حظة بن نظ جره الآمة المضنىء 
الحياة بلا حلم ليست سوى صحراءً 


وحياتك. مقفرة. 


ليست اكش من ساعات 4 حياتى 


© #6 
بك هذه اللحظة المح القارس العربي: 
الحارث الغساني على ربوة خضراء من 
رَبَا الجولان.. يشد عباءته على 
كتفيه, ويهتف: 
كرائع عاك سر اندرا ولجامي.. 
دَعُوا الريح تقصفٌ ما تشاءٌ خيامي 


منازل غْسَّانِ وتاريخها انا 


وكل وانييت الدزاة اهام 


ال هله الأرضن التتيقة مسة 
واخرى إلى من يسرقونّ عظامي 
سدى فوق جذعي تحفرون وجوهكم 
ركام حطام الغزو فوق ركام 

ثم ما يلبث أن يلتفتٌ إلي قائلاً: 
نحن قومٌ نحبٌ الشعر.. 

هذا الكائنّ الغريبَ المجهول.. 


الذي سَّحَرنا عَبّر التاريخ, 


العددم:0 أيار 4..؟ 


مندٌ أحرقتٌ بهذا المطر المجهول 
أيامى.. 
شددثٌ الحرف بالوت المضية 


خلني صَّهّلة حزن 2 لهّاة البيد؛ 


تنثال.. تقَاومٌ 


سلج يبي 353917 


حل التعوقي 

ليستعصى على العابر فينا.. 

ويقاوم.. 

ا ان 

وفاشبت ايقنافة ذا وجسة فا ريسن 
العربي, 

والقى علي نظرة كلها صَّرامة وجد. 
وقال: 

حلقٌ التحرف:.: 

ليستعصى على العاير فينا.. 

ويقاوم.. 

كل شرائع السماء والارض 

أعطتنا حق المقاومة. 

ولكني اتالم.. واحزن كثيرا.. 

عندما أجد الكتاة الطفاة: 

عصركم: يحاولون ان يُلفوا 

لِيُحلوا محلها الكلمة التي خَلّقوها هم: 


ونشروها هم.. أعني كلمة: الإرهاب. 


ل تلقن اللقاومة.. 
ولن يهدا تاريخ الإنسانية.. 


8 5 ا د 
حتى يتحرر اخر مقيد .. 


523 سس 6ن 


في ملتقى الجولان 
ويجلوَ اخرٌ محتل.. 
ع تت 
ويكنة القارسن العويي غنا#ه فلن 


17 0 


فر اقوص.. وكيك كاد فاميقة على 

أرضةه أرضن الجولان.. ويومتٌ إلي 
قائلا: 

أسمعني قضة القصيدة 

عل لحف تعلوامن نعل العرب: 

لا تَنْسَ أني اقروكم واتابعكم.. 


إنها 4 رايي لسانٌ هذه الآمة 
التي تصهر غزاتها عير التاريخ.. 


تصهرّهم فيها.. وتبقى. 


قلت: هذا ما تؤكده قصتي التي وَجدت 
من نخيل العرب. 
فقيل القصية ع القصيدة: 


2 م م ا .2 
يدذوبون ‏ جسدي.. يصهرون 
وعندكد .. 

2 0 2 

بشرا يصبحون 

0 6 . 2 34 
غلا يضربون.. ولا يضربون 
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1 ا 


لانهم بَشرا يُصبحونّ 
نه © 

وكاتوا ذكايا . 

توا من فجاج 

البراري البعيدّة 


وغاصوا بصدري 
وما زال صدري 
يغوصٌ به القادمون 

2 5 


ولكنني اتمطى.. 


على وَجَعي.. اتتمطى 


وأنهض من طاحنات المنُونٌ 


7 5 ع دقر 
واحنو على كل من يعبرون.. 


وهذي الرمال. وتلك الطلول 
وتمضي القرونٌ.. طويلة.. طويلة 


وارنو إليهم.. عرفت بها الحاضرين 


يذوبون 4 جسدي. يُصَهَرونَ بَلَوتُ بها الغابرينَ 
وعندكن.. وقانو | بحفيها .. 
كرا طون يحيثرن مكل الجراء.:. 
© © © ولا يتركونَ على الارض عَشْبَة 
حكاية عمري كهذي الجبال 
وهذي السهول وما زلت عُشبَة.. 


العددغ/01 أيار 7.504 سب بب-بس-باإاببب بهي نيف 


تقاوم.. تنهض عَبْرَ الرماذ 


وما زلتٌ أحيا.. 

وأنشد شعرا 

وأكتبٌُ نثرا.. 

وآرنو إليهم.. إلى العابرين 
يُدُوبون نظ كسد يَصَهُرون 


01 00 8 
وعندئد.. بشرا يصبحون. 


هر الحارث الشمات رامه: ول خيائثة: 
وقال لي بنبرة عميقة: وائقة. 

أعني هذه البقعة الساحرة الجولان. 
لا بأس: يا بني! 

دعنى اهتفٌ معكء كما هتفتٌ انت قبل 
ربع قرن من الزمن.. 

دعني اقول للغزاة. كما قلتٌ لهم: 


أفظكة فسين هاما هنا .: 


وفوقها خمسون يا غاصبونّ 


تلقون فوقي كل احقادكم 
ومن عَنَادِ.. كل ما تملكون 


وتنزعون الجلد من جبهتي 


ضف سس سير 


في ملتقى الجولان 


5 
ع2 مسن 


وفوقها ما شتَتمُ بون 


لكن ي عيني وثوق الضحى 
انكم ذاتٌ غد راحلون 


وهداً الامير الغساني لحظةً.. ثم أردف: 

ولكني أرى من حولك جمهرةً رائعة من 

أبنائناء قيل لي إنهم جاؤُوا يعقدون 

ملتقاهم الأول من أجلناء من أجل 
الجولان. 

اف سعيد يها أرق وها اسم القن 
جعلوا 

شعارهم -كما علمت- : الجولان بوابة 
السلام. 

دحو رابا لبي اهن نز 
التاريخ. َّ 

الم تجعلوا أول كلمة تحيّون بها من 
تلقوثة: 

السلامٌ عليكم. .+ 

ولكن هذا شىه.. 

والسكوت على الاحتلال والاغتصاب 
شيء آخر. 

ولن نخلط بين الموقفين. 


يُعجبني يا بني قولك ‏ إحدى 
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في ملتقى الجولان 
تكسي القامة واكم فح كدو مان 
بقعة من ربا 


المولان الكخديراب واودهة قاكلة: 


نفق اعمى.. ركام من قرون 


أثا القطق الداس:: 


5 : يقول قصيدةً 
اختّرق هذا الجدارٌ 


وَالتّهمَ ضوءً النهارٌ 1 
ْ تعوم بِحُلم راقع وأعوم 
أنتَ ‏ زوبعة الزهو ول رَأد الشيابٌ 
اخترقٌ هذا الضُباتَ انا ابن المجرّات التي مات ضوءُها 
لا تَعُدَ إلا وأنتٌ المنتصرٌ وملءٌ يدي منها.. 


قادرٌ ان تنت تنتصر.. سنا واتجوة 


كلد تكسا مق الجمال 
من جنون واشتعال.. 

الحنايا.. لم تمت بعد الرمال 

ّنا الصحراءٌ تستعصي على الموت.. 
وميلادٌ الرجال.. 

موسجاباها ود كل الذي كيل يقال وصوتي سماءٌ للضحى وتخوم 


ستظةيانيان الكللام مُخرها 


وها جَسَّدي للشمس.. وهو كلوم 
سقطت أجل .ها زال قبرى رك دمي 


© © © 
ورايتحي أمقد يدق لامخاهم كارسبي انا اللحن.. مذبوحاً على كل نبرة 


العربي؛ المتدثر بعباءته, وعودي بكفي والجحيمٌ جحيمٌ 
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ديباءجة 
غزة.. مفتاح المشرق على المغرب.. وهي في تاريخ الحموي: «امرأة صور)».. 
وفي تاريخ الدمشقي: «مدينة كثيرة الشجر» كسماط ممدود لجيثس الاسلام على 
أبواب الرمل».. 
وفي الحديث النبوي الشريف: «أبشركم بالعروسين» غزة» وعسقلان».. وَُكنى 
«(بغزة هاشم) لآن ترابها الطيب يحنو على رفات جد النبي هاشم بن عبد مناف .. 
وغزة أيضاً مسقط رأس الإمام الشافعي» وقد فاض به الحنين يوماً إليهاء وهو في 
أرض اللاو فأنشدها من ارق شعر دين 


ا ا لبجينبنبت-ا-ا- ا ا-ل--اس-بب-- بيه الفسهه 08 أيسار 5008 


وإني لمشتاقٌ إلى أرضل غزرة 
وإن خانني بعد التَمَرَّقٍ كتماني 
سقى الله أرضناً لو ظفرتٌ بتّربها 
تكلدي سوقي) لصوي أجعاي 

ثم إن غزة» في أحقاد التوراة السوداء» هي 
بيت الفلسطينيين المكين الذي تحطمت خلف 
أبوانه الغزوة البهردية الأول قل تله الاك 
من بككب نا وسرده كب القوراة من طراقانك 
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ولوتذاءافنان أزاسك الكتنة الكذبة قد 
خموهاك ا كلاسن يمدب للجطبية خرى 
باعش ساقي صدورهم من الحقد الديني 
المرذول» بوصفهاء على حد اعتقادهم الديني 
المريضص؛ مسرحٌ «الحدوئة) الصبيانية التي 
أوقعت فيها «دليلة» العَريّةَ ب«شمشون الجبار) 
اليهودي.. هذا الذي تحكي الأسطورة أيضاً 
أتبه قرض اعيدة المعبد الفلسطيني بذراعيه 
الهائلتين!!.. وأشار إلى أهل غزة ‏ دون غيرهم 
بعبارته الانتقامية الحاقدة التي ذهبت مثلاً على 
صّ الأجيال: ) علي وعلى أعدائي يارب)!!.. 

وكذلك الامر في الغزوة اليهودية المعاصرة 
اغبا #اقده قيس غدزة ا خر مرقاسين الثرات 
الفلسطيني تحمل اسم «فلسطين» في اعقاب نكبة 
عام »١914/.‏ من بعد ان سَميِّت الهضبة الفلسطينية 
الوسطى باسم «الضفة الغربية».. وسائر أرتعاء 
فلسطين الاخرى باسم «اسرائيل)!!.. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


رأيت الله في غزة 
على كل كنك داشر هي الدية 
الفلسطينية الوحيدة التي ذاقت مرارة الاحتلال 
الصهيونيٍ مرتين في نطاق عقد واحد من 
الزمان: مرة في حرب العدوان الثلاثي على مصر 
عام ..١10"‏ ومرة أخرى في حرب حزيران 
الاسود عام /1951 .. 
وفي المرتين معا دفعت ثمن احتلالها كما ل 
تدفعه مدينة قط .. وظلت قرابة أربع سنوات» 
(بعد كارثة حزيران العسكرية العظمى)» .كثابة 
النامة الوحيدة الصارخة التي نَنُمٌ للعالم الخارجي 
عن أنه ما زال ثمةفي الجسد العربي المترهل 
الفضفاضن ‏ من المحيط إلى الخليج ‏ شية ما 
من اليساة؛ أوعلى الأصح من الحيناء.. وذلك 
بتصديها البطولي للاحتلال الصهيوني .. حتى 
بالتوائحة والاستان!1., 
فمن ذلك كله وضعت هذه القصيدة» ليس 
في أعقاب العدوان الصهيوني الهمجي الذي 
استهدف المدينة موّخ را (عام 7٠١8‏ ونا 
منذ زمن بعيد نسبياً في سنة ١11١0‏ وألقيتها 
حسذاك لأول سرة من على خشبة سرح أي 
الخليل القباني بدمشق.. ولست واثقا ابدا من أن 
قريحتي يمكن أن تسعفني بها هو أفضل منهاء في 
محال الاستجابة الشعرية لهذا التتحدي الصهيوني 
الإجرامي الأخير. . 
6 # 


خف 


أما وأنه قد سدق لى أيضا أن ألقيت هذه 
القصيدة مرة أخرى في عام ١91١‏ في أحد 
مهر جانات الشعر العديدة التي دعيت إليها فى 
عراقنا العظيم؛ ؛ فلقد اسعدني الفنان التشكيلي 


العراقي المقتدر الاستاذ حافظ الدروبي بأن 
وضع لي هذه اللوحة الفنية التي يراها القارئ في 
هذا العدد من «المعرفة») الغراء» وبعنوان القصيدة 
ذاته «رأيت الله في غزة» كنوع من التوامة الفنية 
التقكلة ليا ٌ 


حَليبِك في دم الشهداء ساقية 
تهيم على جهات الارض 
ثم نَصْبُ في بحرك. . 


حَليبُك خمرٌ دالية 
يب كؤوسَها الندماد 


ليب قيمة نبطناء 
تشربٌ منك لون الخرج 
ثم تغوص في صدرك.. 


وليلة أن بر حدُّك 
ضعت في الاحقاف 
أشردُ عنك. قي الرلشد 


رأيت الله فى غزة 
وَعَذَنّك عند بستان القيامة 
أسرجي فرسٌ الصباح 
وَجَنْحى الدنيا على قبرك.. 


هبي أن النجومٌ توارت الليلة 
فتلك تُضيءٌ فيك بنادقٌ الثواز. . 
هَبِي أن شَحّ منك الزيثٌ في الشعله 
قلق متدورنت قم تيد الناز:. 
لانك أنت - في واحد - 
هي الإسعانٌ +#والنتمان» واتخمره.. 
لأن كك كاد 

عرنالر اك واكزروة. 
وقلبك وردة مشكوكة في الرمح 
وهو على أكفٌ غُزاته جمره.. 


وأنت لان مَك كُلٍ قافلة 
وغارٌ حراء كل نبي.. 
وآنث الآن طيرٌ البعث 
داعي لويد 
خط َنِم عذا الليل 
نف في قراب السيف 
روح الحرف 

بين قبائل العرب.. 


1 
والبع حلدية الصحراء. : 
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رأيت الله في غزة 


وَبَوْحَك صارٌ جبريل القصيد 
وشُورة الشعواء.. ْ 
وَجُرحك صار مائدة المسيح 
وزمزمٌ الشهداء.. 


وأعلم أن فوق الطور 

من خشبي» ومسماري 
بالك ااانه 
فخلي بيننا وعدا 

خلال الليل » والبستان.. 
وجري مُحصلةً» من فوق دك 
نار تذكار 
ولو أن سيك اليك ما المسياة:. 
وهاتي قبلةً لفمي 

وهاك دمي 

لون شّقيقة النَمانُ.. 


)0 حُذَ بَوْحي وأسراري 

( وتحت ربيع شرقتها 

)0 فتحثُ جروحٌ قيثاري 

)) فى لش وَسْمَارٍ 
وبظل لذي قبل الويف 
( قبل البععث.. ْ 


كن يك لبك غياة دك 
وأصعدٌ فيك طورٌ الحزن» والحبٌ 
وها أجراسٌ قافلة 

تحيء إلي عبرٌ سفوح جلعاد 
فسوف أشيدٌ مئذئني 

على بّابة السلطان 

وأقرأً فيك؛ أدعيّني؛ وأورادي 


العدد 0:4 أيار 5.6.4 كرف 


( عْمْرُ فراشة النار.. 
١‏ وَعُمْرٌ قصيدة تتلى 
(١‏ وأدعية ْ 
( وَعْمْرُ عناق.. 
(( وعندئل» يُشَبّهُ للمدينة 


« كان فراق!!.. 


حَليبِك في دم الشهداء. . بع ام 


أنت وَهُم لوص البحر في الزن 
وأنث و هُم.. نيد الحب.. والدرن 
نبانة., الى على الكو 1 
وى فناس يان الاطاف ب 
مخبولون في مّسٌّ من الجن 

فناديناء لعلك إن نفخت الصُورٌ 
مريت والاذن 


وشبه الدمع في العين. . 


ونحن على أرائكنا 
ع الاة.. تلو الاة.. 


ُعَمّدُ من مجاعتناء بيوتٌ الله 


رأيت الله في غزة 


لكر حنياة بخ خخراقبة الاقم , 


لكي نساه!!.. 


ولكني صعدتٌ إليه طورٌ سنينَ؛ 
رحتٌ إليه حتى قمّة المأساه 

ويا قومي.. ابشركم.. رأيتُ الله 
وك وكاتث الاشياة 

اانا فرق وس لخر 

وهو يُعيدُ خَلقَ الكون.. من سيناء. . 


رأيثٌ الله بين حرائق الحرب 
يلح لسيدره الانياء, 
بصت اغيم في القايا لي:: 
رأيثُ الله في غزه 

يُوْرجح فوق نور ذراعه طفلا 
إلى أعلى. . 

رح نوسكرد الليل 
أدمع أمّه التكلى. . 

رأيتٌ الله في الساحات 
يُغمضٌ أعيِنَ القتلى 

ويستي في مداندهم 
غصونٌ الأس والذفلى.. 


رايت الله ياتي الكوخ والخيمة 


ع 


يرق صِغارَةُ السَّعْبِينَ باللقمه 


اا لسن لل ل للب يي العهدد01:4 أيار 4..؟ 


بطوف على شبابيك السجون 
يُضيءٌ فوق شفاههم بسمة 


رأيتٌ الله يرح 8 الجامغ 
ويُنزل في صدور المؤمنين 
ويملا” الشارع 


رايت الله رُوحَ العزم في الناس 
أمامٌ سَريّةيَضي 


رايكة الح وخ الشسين 
فوق لالد 2 
في جام من الغضب.. 


رايت الله يرفعٌ من خرائبها 
وها أنا.. فوق صدر اليم 


مض مَوْجَ أقداري 
واسآل عنك.. واغْرّاةُ. . 


في مُقل النجوم؛ ونؤرس الصّاري.. 


افق اسوار 


رأيت الله في غزة 


ولكني اعتليثٌ إليك صهوة همّتي 
وجنونَ إصراري 

وأنت البحرٌ.. والبَحَارُ.. والمرْسى. . 
ان اذمل والدار 

ولتم لبك ارين 


وها أنا في عاب اليم 

يسألني نزيفٌ جبينك ا مصلوب 
إكليلاً من الغار 0 ش 
واكم فلن دروو يا افيه 
ذاك العام 1 للم هوا بتكا 
كعمد القن 

ا سان العا 

وأنت» على بهم اللي 

وَحَدك كنت دالية الصباح 


2 


ارَدْدُها على سَوْط الخليفة.. 


أ.. حدس ياسلاك الموت 


مو سيكوت رؤارق: 


8 8 1 


ونحنٌء على أرائكنا 

هد الاة.. تلو الأه.. 

ونحبي» للصباح؛ ولائمَ العَرّق.. 
00-1( 


العددغم:0 أيار 1.09 سبطل بهي رشق 
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يشمح فيك وجة الله 
وجرححك ريشة الشفق 


وانت جزيرني.. 
وأنا إليك سفينة الافق 


وانى تلضيداق» 
وأنا زيف الحبر في الوَرّقٍ 


عاك لني 
وأنت قلادة العغئق 


ونغرك حَبّا كرّز 
ركرك كارناسي 


وصدرّك جَرّنَا عسًا 
وَشَعْرُك تخلتا عَذْق 


ونام على يديك الدهر. . 

نام البحرٌ. . 

وامعيقظت فرق وسادة الآرق 
لأنك أنت صقرٌ فُريشها - 


بق لمق 


رأيت الله في غزة 
لانك أنت آخرٌ رلية متو 
لأنك انشدفل البعة 
فاحترقي.. 
وَعَبْرَ رمادك انبثقي!!.. 


حَليْبُك في دم الشهداء 
دالية تذوبُ على لظى ترك 
وهم ساقوك, حتى الصبح 
ما شربوةُ من مرك . 
وأنت وَهُم.. عناق الموج والرمل. . 
وأنت و هُم.. مزاج الدمع والكحل.. 
وأنت وَ هُم.. بلا أهل.. 

بلا أهل.. 

بلا أهل!!.. 


َشْقَي وتنك العربيّ عن سرك 
وذفي صدرك الْسَي في اللبل 
وتاذوان بأعلى الطوي: 1 
وز قله معاون سد 
ان عاك وله لصح 

سد اس كاله 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


يوم أعلن أن ضاحية جديدة سوف تُقام غربي العاصمة:؛ ممتدة فوق 
التلال والوهاد تكون أول ضاحية شعبية تتميز بالاناقة والعراقة. سارع 
: الاكاديمي الاستاذ «بديع الزمان البدائعي» وعددٌ من رفاقه المبدعين؛ إلى 
الاكتتاب فيهاء يُسلفون ما ادّخروه 2 أيامهم الماضية؛ آملين أن 06ظ5 
2 لمك توشمره سمة اق أطازالة بويع ياك ولاب يحظى به 
المسؤولون 4 مختلف مستوياتهم: الكبار والمتوسطون والصغار. وهم عرفوا أَنْ 


اديب وروائي وقاص سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العدد 0 أيار 7.09 2 سيبس اا--بسبببب باهي حرفا 


الضاحية سوف يجري تقسيمها إلى «جُزْرِ 
ترتفع فوق التلال وتنخفضب نحو الوهاد, 
على حين يكسو المرج الاخضسر الارض؛ 
الدي تنتظم فيها احواض الزهورء وتتناوح 
على أفنان شجرها أنسامٌ الربيع متناغمة 
مع أغاريد الشحارين وشبكق. حدائق 
الضاحية المباني ذواتٌ الطوابق الاربعة لا 
أكثرء متباعدة غير ملزوزة ولا متدانية؛ فهي 
كاكرروعة زوع كينا خائوات رقا عدم الجزد 
الغثاء دون ان :تختص كل فدتن بحديقة له 

وَعَدَ بديع الزمان البدائعيّ؛ سعيداً: 

- لسوف أكتب. خ بيتي المؤمّل أعمق 
الابحاث! 

وقال زميله الذي يكتب القصص 
والروايات: 

35 سالك حكايات تضاهي ما ورد 2 
«آلف ليلة وليلة»! 

وقال الشاعر: 

دساسلهم اعظلن التضباكك واخلاسة! 

وقال الوساء: 

3 سارسم مسمتيعيا هن هلاه الناظر 
أروع اللوحات! 

وقال مطرب الجماهير الكادحة: 


- وأما أناء فسوف أعزف من الالحان, 


لورفا سس سس ةن 


افللسل 

وأحتو ينا مقن فاسع الونان ظوياة! 

المطل! يتحدثون عن المطلات البديعة! 

ولكن بديع الزمان البدائعي اختار بيتاً 
يُنَزْل إليه بدرجات عشر. ولم يستغربواء 
فإن هذا البيت؛ إن كان يمن طابقاً أرضياً 
أودتحت الأرضيء من ناحية, فإنك. ب 
دخولك إياه من بوابة المبنى 2 ذلك الشارع 
الرهي: فرك اميل دو اانائدة الأخرى 
على منخفض من الأرض أَعدٌ ليكون حديقة 
غناء. يشيرف عليها من عل المبنى الذي 
اختاره البديع ببراعة ابانتتوكلة: 

ويحلمٌ الاستاذ بديع الزمان -الذي بلغ 
لضو فدل به ماب تت بان ستيه 
العد الأزاهير الحث تنظرف وآن يتمثم يعراى 
المياه وهي تتساقط من عيون النوافير وان 
يحطيع إلى متيل الباقيل وتكرية انطانان: 
وهو مطلّه وراء نافذة تَخِيّم عليها الكرمة, 
تتدلى منها عناقيد العنب بنفسجياً وأصفرء 
وتنحني قضبانٌ الياسمين بما تحفل به. 
ساعة هيوط المساء. من زهيرات خماسية 
البتلات.. فأي مطل! وإنه ليقول لاصحابه 

- صدّقونيء يا أحبائي. إذا قلت لكم إني 
أدخر لايامي الاتيات أعظم الفكر؛ أضمّنها 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


بحوثاً ومقالات أكتبها وأنا وراء هذا المطل! 

ولا يشك أصدقاؤًه فيما يقول؛ فَإِنّ ب 
تصديقهم له ما يحمل على الاعتقاد بأنهم 
هم أيضاً سوف ينحون نحوه # الإبداع. 

- من مطلّي ساكون أكثر انسجاماً مع 
نسي وجرأة ك انتقاد الفساد» وفقارعة 
الظلم وبع التغاذل ومقاريعسة القهر 
والطغيان! 

ويلاحظ أصدقاؤُه عودته إلى العزف 
على هذا الوتر؛ فيراجعه أكاديمي منهم: 

د الا قظؤويا أسشاة بدينه »ان الناظر 
التي لتوقع أن تكون بديعةٌ جدا؛ يمكن أن 
تخنف من غلراقك _ظ الفقد والانتقادة 
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ويُثني آخر: 

- آلا ترى أنه يغفر لهم بعضن ما 
اقترفوا أنهم يُقيمون لناء نحن الأكاديميين 
«الدراويثس»: هذه الضاحية التي سوف 
مكيل قرا ين أسباب الراحة والجمان! 

فيعلو صوته ب نزق: 

- على العكس: يا أصدقائي! لسوف 
أشتدٌ ‏ انتقادهم: لانهم أبطؤوا 2 إنشاء 
مناحيها هذه الونا بعد أن قيدوا لالنسهم 
الدارات: التي تساوي كَّ واحدة منها مبنى 


العددم:0 أيار 4..؟ 


نشل ل 
فمن أين جاؤُوا بما ملكوا؟ من بيوت آبائهم؟ 
لن أهادنهم! 
حب الطبيعة عند بديع الزمان البدائعي 
جعله يكثر من الاعتماد على الخشب ل 
«كسّوة» غرف بيته. وهكذا رأى أصحابّه انه 
لم يكتف بأن تكون الاطر ومصاريع النواقد 
والأثواب فتن الشقي :«الشويد دل عمن 
إلى أن نكسي الفرظدة الي انخفارها مكفياً 
له جدراناً وسقفاً. بخشب «الآبئوس» ذي 
الرائحة؛ والمشغول حفراً وتزويقاً وتلويناً. 
كله ذوق! ولا كان البديع ممن يُسمَّون ب 
مصطلح العصرء ب «محدودي الدخل». وهو 
ليمك يمد رافية الشديري الها قدرة 
طلنة محوكه العف وشترها ف هد الله 
الفصلية أو نه كتاب غتن ذلك الناشر فائه 
أخذ سك قرو من «مصرف التسليف 
العسبي النقباً حدينا ب الضاحية: لكلا 
4 سدادها على أن.. أنَّ المطل سوف يلهمه 
إلهاماً يوذ ويفطي! فكان أن غدا بيته. من 
قبل أن يسكنه. تحفة تَسّرٌ الناظرين: وتليق 
باكاديمي مغرم بإبداع الطبيعة بقدر تعلقه 
بإيداعات التراث الموروث. وكان الذين 
يزورون بيته ليتفرجوا على بديع ما قعل 


البديع» يسمعونه يردد بانشراح: 


ابي 3537 


-إتي احمكن بالشفب يدهي 
بك الشتاء: واسمعة ف آيام الصيق 
5 

فكانوا يُُسرُون من قوله ويُعجُبون 
بفعله؛ دون أن يحاولوا مجاراته 
بكسوة بيوتهم بمثل ما يفعل. 

والذي كان أنَّ هندسة البيت. 
الذي اختاره البديع بعناية ودراية؛ قد 
هيات له إطلالة على ذلك المنخفض 
من الارضء المقرّر له: منذ ما قبل 
البدء 4 حفر الاساسات:؛ أن يكون 
ذاهرا مزيهرا مذناف ان كرض لبرت 
الخمس كانت. # غير مصادفة, 
ققظم إحداها يجوار الاخرى على 
فكل قري مضظة كي] بإطلالة 
على التنفضن الى ياوى الاسقاذ 
فسماه. حتى قبل أن تتفتح أزاهيره. «وادي 
عَبَّمَ! وقد لاحظ الاكاديميون: العارفون 
بالأدب والتارية أن هذه الثسمية أولى أن 
يُطلقها صاحبهم الشاعر على المنخفض 
الذي يطل هو عليه؛ وان لم تكن إطلالته بهذا 
القدر هن الجمال:هالسطك امسلا مخ 
شؤون الشعر والشعراء. وقد سمعوا الشاعر 


ل سس سس 6ن 


الغرب؛ فليّسمه «جنة ابن بسام»؛ على اسم 
مؤّلف الكتاب الموسوعي «الذخيرة © محاسن 
اهل الجزيرة». الذي عَنَى بالجزيرة وطنه 
«الاندلس» وبالمحاسن شعرٌ شعرائها! 
استرعى انتباه يديع الزمان: الذى لا يكاد 
يُفارق بيتّه يذ أيام كسوته؛ مُطيلاً الإطلال 
على وادي عبقرء أنَّ «جرّافات» بدات تعمل 
تحت نظره فيما يلي أدفى المبنى ادق 
يسبكتة» ولاحظل انها لآ تعمل على تسحونة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الأرضي قهيدا الاللنام محديقة صاء يل ديل 
إنها تَجِدٌ ب حفر اساسات لما بدا أنه مبنى 
بترصون فيه اباد كدر هنا رذ كان 
هذا المبنى يحجب الرؤية عنه؟ فعرف أن 
لا.. وعندكن سكنت نفسه وسكت لسانه! 

ولكنه فوج بآليات رديفة تمدّ أذرعتها 
الأخطبوطية: مجترفة الاتربة من يمين 
وممسانء إثها ساميلة مخ الما ذا قرا 
لبث أن راهاء هذه المباني.. ترتفع؛ بسرعة 
تفوق ما يبذل هو 4# التزويق والتزيين! ثم 
راها تتجاوز أن تكون رباعية الطوابق.. 
صرخ: 

- إنهم يجرحون حلمي! 

ثم جاءته مسكاوى من أن كيرا مكلا 
يرتفع # كل مكان! 

يضحية تقر من 'أضحاية الاكاديمين: 
وقف أمام المسؤولين يقول: 

- أنا بديع الزمان البدائعي؛ الأستاذ ب 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية ب عاصمة 
وطني الحبيب.. 

فما رآهم يابهون له. فكأن الذي يخاطبهم 
سائق تكسي يقف 2# الصف ليدفع غرامة 
تتعلق بمخالفة سير ارتكبها! 

وقشاركة يذ الخريت زملاقه: طبان لهم 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الضطلل 

أن هؤلاء ممن لا يُمسكون 2 أيديهم جريدة 
يقرؤونهاء ولاحظوا أيضاً أنهم جميعاً.. 
يحملون «كروشاً» عريضة! 

وعندما أشاروا إلى المباني التي ترتفع 
كل مكان. مخالفة ما كانوا راوه بخ 
المخططات وعرفوه بغ الخطّطء لم يتجاوز 
الجواب الذي ظظلقود كلمثين اقتين: 

- الضرورة اقتضتٌ! 

وقان انب هذا المؤول مظايقاً لشكله: 
«الاكرّش »! 

فلما توجّهوا إلى رئيسه؛ الأكبر كرّشاً منه. 
عرفوا أنَّ تلك المباني لن تكون «طابقية» من 
أربع: بل «برجيّة» من اثني عشر طابقاً! 

فارتفعوا 2 المراجعة إلى اكرش آخر, 
فانهال هذا عليهم: 

- هلمفتا انكم أكاذيفيون: تحبون 
الفقراء وتدافعون عن فضيتهم بالقلم الذي 
تمسكون! 

أنتم.. أنتم: بعد أن حظي كل منكم 
بسكن مريح.؛ نراكم لا تريدون لابناء «الطبقة 
الكادحة» أن يشاركوكه ذا سكن الضاحية! 

وففضيبا] تفكرا الدطي إلى انيدلا من 
إقامة المباني الملزوزة خلافاً للمخططات 
المدروسة:؛ فإن بالامكان التوسع 4 الضاحية 


سكت يبن حول 


إلنها وراهية العرام كبرضدوا من البائن 
ما يسح فكخيرا منخ اللزاطفين #اسحين 
وغير كادحين, أجيبوا بان هذا ليس «من 
اختصناضهة» يل هن اختصناص:. 

ولكن هل يصمت الاكاديميون, وفيهم 
بديع الزمان البدائعي وسائر البدائعيون 
المبدعون؟ 

قد واجموا هنا وذهيسوا الهتاك: 
ووقفوا 4# عتبات مسؤولين وسائلين 
ومتسائلين. 2# الإعلام والإلمام والإعجام.: 
يقرعون الابواب. وينادون برقيق الاصوات 
وجهيرهاء ولكن ليس من يس تجيب. وايقن 
الطيبون أن مناقذ الأنسام العليلة قن سَدّت: 
وآن المطلات البديعة قد تبددت. ووجدوا 
انقسهم يسغطين ف وس الإنخباط مجلا 
سن ان يُطْلوا من حيث هم على ما يصل 
نياط القلوب بالنياط؛ فلم يبقَ لهم إلا أن 
يتبادلوا الاحزان ويتطارحوا بدل الاشعار 
الغزلية الاوجاع الازليّة! 

ذات ليلة ارتفع أنين بديع الزمان 
البدائعيء. وطفق يكتثئب ويرتاع. ويشكو 
شديد الالام والاوجاع: 

ديا ثامن! ياغام1ياهوا.. أكاد انفجر: 
اطذفن القير! 


9 سسسسسسسسسسس 100 


الشضطلل 

وفجاةً.. رآوه ينفجر. يطق.. ويتناثر امام 
أعيتهم قظايا ف فضاء الغرفة! 

فكان أن ارتاعواء وي ارتياعهم أخذوا 
ينتحبون؛ وهم الذين ظلوا يظنون انفسهم 
رجالاً أشدّاء . 

ولكنهم. ساعة جاؤُوا إليه ‏ الصباح 
ليقوموا بمراسم الدفن والمواراة. وجدوه 
جالساً ينتظرء وهو يبتسم! وفهموا أن 
الطاقة الروحية الكامنة فيه استعصت على 
البَّدّد والتبدد؛ فأقبلوا عليه معانقين. 

ولكن العجب اعتراهم مرةٌ أخرى؛ حين 
سمعوا: ف ليلة كالية: انفجاراً ينبعث من 
بيت مبدع آخر: كان هو الروائي الذي وعد 
بآن يكتب ما يضاهي «ألف ليلة وليلة»» وم 
يكادوا يباشرون الحزن على ما غات الأدب 
العربي المعاصر من الإبداع الموعود. حتى 
وجدوه عند الصباح جالساً ينتظرء ويبتسم! 

وتوالت انفجارات المبدعين: وبعدها 
عارسيه متتكارين ميسيون! 

اهو مُزاح5 واي مُزاح! 

هذ المزاح» ما لبث أن تحوّل إلى جد 
لكن # الجانب الاخر. 

نف نيع اللر نظ وضع النهار ولي 
هزيع من الليل: انفجاراً مر أرجاء 
: العهدد4م:01 أيار 5.٠.4‏ 


الطساحية هد ١‏ غنيفاء قنا اا شوموا 
فعرفوا أن الاكرشس الاكبر قد انفجرء ليس 
من قهرء لكن من تخمة؛ من اكتظاظ؛ وان 
جسده تناثر؛ فلما اودعت اشلاؤه الثرى ما 
عرفواء أيحزتون لوت إنسات: أم يفريحون 
لانصرافه من الحياة! 

والعجب ان انفجاراء وقع 2 وضح نهار 
آخر كان ضحيكة هذه المرة أكرش أخو, 

وتتابع انفجار الكروش العريضة:؛ كل يوم 

ومن عجب -وقد تلاحقت الاعاجيب 2 
هذه الضاحية العجيبة- أن المباني البرجية 
كان برج منها ينهار مع كل انفجار. ولم يكن 
الانهيار يحدث بميدان نحو اليمين أو اليسار, 
بل ينزل البرج نزول «البرجين الشهيرين», 


الشل سل 

ويفورء دون أن تتخلف عنه أنقاضن أو 
أطاال: شكان 1 يقم هنا يوما مقن بخالف 
من ات عقر طابقا ل بتكمل الكوة 
والتاثيث والسكنى. ويخُلٌ ب موضعه مرج 
أخضر: وأحواض زهر: وجداول: وثواضيرٌ 
وطيورٌ تغرّد . 

تقول الحكاية إِنْ بديع الزمان البدائعيٌ, 
أخذ يستمتع بالمطلٌ على أفضل ما كان يحلم 
ويتمنى. وانه شرع 2 إنجاز بحوثه البديعة. 

وكذلك المبدعونء من روائيين وشعراء 
وفنانين. ابدعواء وقد عدلوا عن تسمية 
تلان واي عيغي لو جيلة ايو ونام 
الاندلسي». 

وعاشوا 4 .. ثيات ونيات. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


سج سوه لحن 


واودق كوت غير فريس كنينا أمتقة كلمن 1 تسل هبارق 

ربما يكونٌ إحساساً يبحثُ عن ترجمة لتنقلةٌ على ورق؛ أو ربما يكونٌ الما 
لحزن سنين كادت أن تغيبٌ 4 غسق العمر الذي بادر بالرّحيل. 

ليست كأبة ما أروى وليمن يأساً ما أحس: وَإِنمًا هو ضمٌ يفسَاتٌ م تاق 
عتيقة تزفرٌ بقصص قديمة وتتأوّه من حنين بعيد يحملها إلى دفء الطفولة 
ونشوة ترقب المستقبل الذي صار واقعاً يعيشةٌ طفل ما زال يحلمٌ بفرح الآمل 


القادم من بعيد .. 


قاصة سورية. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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حاذرت منذ سثين بعيدة كبعد 
الأفتفران هن ارضسيى أن امشان 
قلمي! رهابٌ الورقة البيضاء؛ خلوٌها 
المربك.. جعلني أسيرةً الخوف من 
المواجهة! أأملا بياضها باحداث 
رحلتي التي لم تنته بعد؟ آم أسكب 
دمعي بين سطورها علها تحضنني 
وتغمرني بدفءٍ فقدته منذ أزل 

لم نابا هأ اروي وَإنْما هو حلمٌّ 
لير ارضيا لناكي ينكل هيما فور 
أن يمتطي جواده من ديد ويتابع 
بحثه عن أرض اليقين. 

أنا وأنتٌ ايها القارئٌ سطوري 
من بعديء كلانا يبحث عن وطن 
4 زوايا هذا البياض الخالي الابعاد؛ كأنّ 
صفحة العمر كانت # بعد واحد ونحنٌ من 
جدايا تاخد أعليها الكلوكق ويرقي لبعد 
الرابعٌ ليروي قصتك وقصتي معه كانه قرّر 
امجزا كسا ست الاين 

قيلَ لي إِنَّ الماء لا لون له؛ هذا ما اربكني 
كثيرا غتدها اذركث أن لبعز لا لون لله 
نما هو انعكاسٌ ضوء الشمس الذي يجعل 


العدد 0:6 أيار ٠.٠.8‏ 


الع كانس 


المتوسط أجمل البحار. ربيٌ حتى # الجمال 
تفيبٌ الحقيقة؟! أجيبٌ من حيث لا أدري: 
جمال الروح باق بأجمل الآلوان.. 

تلك الألوان التي لا ترى لا بالاحمر ولا 
بالازرق ولا بلونٍ ليلكي. إِنْما يبقى اللون 
الوحيدٌ الذي يُمتع الابصارَ أمدّ الدّهر وهو 
لون اليقين.. 

قيل لي لا وجودَ للالوان وإنما هي خدعٌ 


بصرية, أجيبٌ هل من وجود لنا ‏ هذا 


سبل -ج<ج يبي ”3551 


الغين الاسم تعن ايطيا كد ا يضريةةا 

هل لأنني أرى وأسمع وأشمٌ واتذوق 
والمس؛ أكون؟! 

الطب يجيب: بإامكاني أن أكون بدون 
الحواس الكبين القن مازيحتي: اذا بيشي 
متي إذاًة أهي الأنا الثي تبحث عن دريها 
للاندماج بالانا الكلية؟! 

لسن ديا هنا أروي ولا فلسفةٌ إِنْما هو 
البعد الخامس الذي لم يتكلم عنه أحدٌ بعد, 
الى الكافين يعطق هيها تدمع اتدمايها 
كلياً بحقيقة الكون ويأخن دائماً لوناً جديداً 
بالنسبة لي هو أجمل الآلوان وهو لون 
الرقين. 


للاسف الشديد لون اليقين غير مرتي 


3215 6ن 


البعد الخامس 


يشكل واكم والاسمينا حيفيا تخد بالألوان 


سس 


البصرية التي تبهر ناظريها وتشبع حواسّهم 
الخممس ولذلك نرى كذ المتوسط أجمل 
الالوان: و أوروبة أجمل الغابات. وب 
المطاعم آلذ المأكولات: وي المراقص أجمل 
لتحا ةمد وكا هذا ملا اح البوسوسة 
الممكن جدًاً أي رأيت لون اليقين ‏ نظرة 
امتنان من مريض متام سهرتٌ عليه طول 
الأد ل كن | بمسدهن اعونت لحيس 
التي جعلت ليله من اطول الليالي. احسٌ 
بنشوة رائعة لانني رأيثُ لون اليقين. وادرك 
أنَّ غربتي هي خدعة بصرية؛ وريّما بفضلها 
رايت لون اليقين.. وصارت أيامي اخمل هرد 


زرقة المتوسط . 


العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 
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غسان كنفاني والبحث عن عنصرية الادب الصهيوني.... د. فايز حداد 


القدس: هوية نادرة وتراجيديا سوداء ...0000 ذ. بغداد عبد المثعم 
صورة الاخري رواية امريكا اللاتينية ....................- د ماجدة حمود 
الراي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية م ...ذا متيرسويداتي 
موقع السيرة الهلالية 2 التراث الشعبي العربي والعالمي .. سامر مسعود 
الاعلام الحكومي والاعلام الخاص ممومم م محقم عمد عدو ممم . حل الهووات 
العامية.. مقارية الاستحسان والاستهجان ...0 وهدان وهدان 

ظافر القاسمي بعد مرور ربع قرن من وفاته ...0 محمك مروان مراد 
الإنسان بين اللغة واللسان ب 0000 11010000 
مقاربة سيميائية - عم رأبوريشة (تموذجاً) نه الحمك أت التحسون 
غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم مده داجما عقيل شليهنان تحن 


غسان كنفاني والبحث 
لش عنصرية الادب الصهيوني 


د. فايز حداد 


عندما كتب الأديب الفلسطيني غسان كنفاني نقداً متنوعاً ب ميادين 
عديدة # الادب والفنون: كان قد خصّ المكتبة العربية بدراسات متفردة 
عميقة حول الادب الصهيوني؛ وما يرمي إليه هذا الادب من أفكار عنصرية, 
وتعتبر الدراسة الاولى من نوعها بقلم عربي. ويبيدو أن المراكز العربية 
النقدية ينتابها الكسلء تحديدا من هذا التجائب» أي المتابعة الشاملة الحديكة 


للادب الصهيوني: على غرار ما فعل كنفاني: وما قدمه من جهد هام بهذا 


58 وباحث سوري 


252 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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المضمارء ومن شان هذه المتابعة النقدية 
المتواضعة أن توضح دراسات كنفاني حول 
الأدب الصهيوني العنصري. 
إن ثمة دراسات جريئة خرجت 
السنوات الأخيرة تفئّد على الدوام 
الاذعاءات الصهيونية الضالعة 3 تشويه 
الحقائق: وعلى الغالب تكون هذه الدراسات 
تو ارات الحاكتي الساسي والفكرئ: 
ومثال على ذلك دراسات «روجيه غارودي» 
يذ كتايه القيم والأساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية». والذي أحدث ضجة عالمية 
واحتجاج ]ا صههيونياً مفتعتالا: وايظنا 
الدراسات الحديثة التي خرجت كرد فعل 
أولي على هرطقات «بنيامين نتنياهو» 2 
كتابه «مكان بين الامم», وحبذا لوتم رصد 
الادب الصهيوني بهذه السوية من قبل النقاد 
المختصين # ميادين عدة: الرواية» القصة: 
الهو لمرو وو اكه هوا .الت بذ 
ببليوشرافيا بلعرعة قطلونالخطاب العتصري 
الصهيوني وانعكاسه على الادب. 
يرى غسان كنفاني ا دراساتة ونقدة 
بان الصهيونية تسلحت 4# فكرها ونتاجها 
الادبي بالعنصرية المقيتة؛ المتقيحة بنصوص 
كتابها. وقاتلت الصهيونية الادبية بشراسة 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


غنان كتفاق: والباحك فى عصرية الادب :الصهيرق 


ميادين شتىء لتمارس ذوراً ديماغويجيا 
بتعبئة الصهاينة حتى على الجانب المعنوي 
انذاك؛ والتبرير الصهيوني لاحتلال وغزو 
فلسطين ذو فاعلية: إذ يعتمد 2 جوهره 
«الرد على المذابح الهتلرية ضد اليهود». 
فيغول كنقاض: 

وجو المشهيل تقريباء اناضه مره 
رواية صهيونية عن فلسطين لا يكون المدخل 
إليها مبنياً على مذابح هتلر والمحرقة, 
ويبدو أن المؤلف الصهيوني يعي تماماً قيمة 
هذا السيف الدموي الذي يسلطه مند البدء 
على القارىّ الغربي. فيضمن من الصفحات 
الأولى كسبه إلى جانبه مهما ارتكب 
الصهيوني من أخطاء». وريما كانت تجربة 
الادب الصهيوني هي الاولى من نوعها 2 
التاريخ. حيث يستخدم الفن بجميع أشكاله 
ومستوياته للقيام بأكبر وأوسع عملية تضليل 
وتزوير تتأتى عنها نتاج 2 منتهى الخطورة, 
وكان من اولى هذه النتاكج أن أدت عملية 
فسن هوا النوع إلى كال :دماة حمافى بذ 
كل ناحية من أنحاء العالم» اه تخدمت 2 
تحقيقها الوسيلة التي مازال الإنسان يعتبرها 
وسيلة تنوير وتوسيع أذق وكشف حقائق. 

وهكذا تستخدم الصهيونية الأدب لتكون 


سب-------- 2ج بي 355 


أكثر إقناعاً بالنسبة لليهود والغرب على 
السواء.:ويقول المفكر الدكتور انيس الصباية: 
الذي حاول الموساد الإسرائيلي اغتياله من 
خلال طرد بريدي ب بيروت عبر طرد بريدي 
مليء بالديناميت تفجر # يديه ووجهه. 
يقول # مقدمة الدراسة التي وضعها غسان 
كنفاني: «إن الادب الصهيوني قد سخر نفسه 
لخدمة أخراهن عدوانية بابشع الوبسائل: 
بالكذب والتمويه والخداع ويقلب الحقائق, 
ومع هذا يجد الأدب الصهيوني صدى ودياً 
وانحها ل# العالم. ويجد الكثير من الترحاب 
والإعجاب. ولا يكاد ان يروج رواجاً تجارياً 
ومعنوياً أدب سياسي واحد خارج البلد الذي 
يصدر فيه بمقدار رواج الادب الصهيوني 2 
بقاع العالم المختلفة». ولا ينتهي الامر عند 
التفكير والتخطيط المسبق لماهية الادب 
الصهيوني ووظائفه. بل ترسخ كمقدمات 
لاطروحة الصهيونية ب عملية تبرير 
مشاريعها المستقبلية والتي ستبدا لركيزتها 
الاستعمارية © أرض فلسطين. والملفت 
للانتباه كما أشار كنفاني بأن هذا الادب قام 
لحت ضغو ظ ثكمو العنضرية ف القرن الثامن 
عشر والتاسع عشرء بلعب دور دليل العمل 
لذلك التيار اليهودي المتعصب الذي ما لبث 


15210 ست 6ن 


سان كتفان والحيف فق عتسرية الادث الشهيرق 


أن بلور نفسه 4# حركة صهيونية سياسية, 
وإذا كانت الصهيونية السياسية هي نتاج 
للقعضب والفرقية, نقد كانت الصهيونية 
الادبية هي مقدمات ذلك التعصب وتلك 
العرقية. 

البدايات: نشر غنائي ديني ولغة 

أخذت بذور العنصرية الصهيونية تنمو 
بعد توسعها # نطاق معين إلى اخر وكبرت 
مع مشروعها الاستعماريء وكانت البدايات 
التاريخية قد اقتصرت على أدب ما قبل 
الصهيونية على الشعر تقريباً والشفعر 
الغتاكي الديتي يكل خاض: إذ إن الادب 
الصهيوني بداية اشتغل على اللغة؛ لاعتبار 
أن جبهة اللغة بالنسبة للصهيونية؛ جبهة 
قديدة الأهمية وكاق الكقرنين الود 
سابقاً يرددون # صلواتهم اللغة العبرية دون 
أن يفهموها أو يعرفوا معانيهاء ومع تطور 
اللغة من لغة دين إلى لغة تقليدية لتمارس 
يوساكل بجرية مخطفة دون اللغة القؤوسية: 

أخذت البوادر الاولى 4 كتابات الادب 
الصهيوني تخرج إلى الضوء بعدة لغات 
عالمية. وبعدها كما يقول كنفاني: «أصبحت 
العبرية كك رحلتها مفتاح الصندوق الذي 


يضم الكنوز خلال نصف قرن تدفع اللغة 
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العبرية من مستوى لغة توراتية 
مختصة بشوون الدين إلى 
المستوى الذي يدقع بمؤسسة 
ثقافية عالمية مثل مؤسسة نوبل 
لمنح جائزتها السنوية عام 1577 
لكاتب إسرائيلي أغلب ميزاته 
اه كقب ثلفة فيرية :015 
ويصف كنفاني هذا المشهد 
بقوله: «وينتهي الامر أن تصفق 
السراقي ل رار حمين متحت 
ماموكيل معتسوق جاكزة نويل 
عام 1517: فهو 4 الواقع ليس 
أفضل كاتب إسرائيلي؛ ولكنه 
الكاتب الذي وظف موهبته ب 
الدعوى لاعتماد العبرية فقط» 
وصب عليها من المديح المتعس 
ما يجعل من إنتاجه رسالة صهيونية محضة 
4 هذا النطاق». 

إذن فمن بديهيات القول إنه لو يكن ثمة 
أدب صهيوني إلا # الإطار الديني: شعائر 
وقنعن :وهنذا من شاتة أن يون 'التعضب 
والتظسرقه:وه كز وظفةك الضصسنهيونية 
هذا الجانب لتخدم مخططاتها وأهدافها 
اللبواكوةات وعانيث كلظ سيل انبا 


العددم:0 أيار 4..؟ 


السياسيء وعملت على ترويج اللغة العبرية 
الدينية ونشرها كمقدمات لبلوغ ترويج ادب 
ضصهيوني» وهنا من قسان كتفاتي أن يشلطل 
الخو لا دواسانة على هذا الجانب» ويسوق 
أمثلة ب ذلك منها: «يكشف مناحيم ريبالو 
بآن تلك الارض (فلسطين) عاشت + قلب 
اليهودي عبر الاوساط الشاعرية التي كانت 
موجودة # كتب الصلاة: والتي اضحت خبز 


اليهود اليومي, فبالنسبة لهم لم تكن العبرية 


سب لب-جا< يجي 351524 


لعل طرح مسالة وحود ادب صهيوني 
عبري من شانه ان يحدد مستقيل صورة 
«اليهودى التائه» والبحث 4# مصير اليهودى 
الساني واذلاة مهن الحدب المسييرت 
لهذه المسألة طويلاً إبان القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر. وأن شخصية اليهودي كانت 
موجودة 24 الاأعمال الأدبية الاوزوبية: 
تتحرك نحو نموذج معروف, مثلما كان 
حاكن 8 خضي وش ابارت تتسيير مكلذ 
وغيرها من الشخصيات. 

ويعدها أاخذت هذه الشخصية تتغير 
قدريجيا يعدمنا كالى تقده كفسها ف الأدب 
على انها تقاوم فكرة الاندماج # اي مجتمع 
مما يهزا متها اى ادب؛ وهذا ما عبرت عنه 
معظم النتاجات الروائية أنذاك. إذ إنه 
حصلا انفتاح على تقبل الشخصية بصورة 
حقى موسر يال ذا تتويسراء إذ إن الأدنا 
قدم الشخصية اليهودية على أنها تمثاز 
بمشكلة وجودية؛ وتدفع نفسها كمشكلة 
قومية؛ وكانت التيارات اليهودية المتعصبة 
تواصل ضغطها لتوجيه البطل اليهودي 2 


االخكم سس 6ن 


غسان كنفاق والبحث فى عنصرية الادب الصهيوني 


الاعمال الادبية التي كان يقدمها الكتّاب 
الاوروبيون واليهود على السواء نحو صيغة 
البطل المتفوق المعصوم. وتركز على رفض 
فكرة الاندماج وفق المقولة التوراتية «شعب 
الله المختار» ونظرية التفوق العرقي. 

ضول كساق »روغ مطل القون القابسية 
عشر كفت الشخصية اليهودية 4 الاعمال 
الأدبية الأوروبية عموماً أن تكون شخصية 
شايلوكية: ولم يكن هذا الكف قد جاء نتيجة 
لتوسع اليهود كطبقة ذات تثير # المجتمعات 
التي كانوا يعيشون فيها شقظ: بل جاء أيضياً 
نتيجة لنمو الوعي 2 أوروبة:؛ وبروز تيار 
ثقالِ عصري يرفض الاضطهاد العنصري 
من الاساس». أما فكرة الاندماج والذوبان 
4 المجتمعات؛ فقد رفضها اليهود تحت 
وزيفة التفوق والمتسيرية واللعصصيه: هلها 
أنه 4 تلك الفترة تزايدت فرص الانفراج ب 
المجتمعات الاوروبية؛ وبالتالي أعطت اليهود 
حرية الاندماج: والادب الإنكليزي يشهد 
غلى هذا التمسوؤي إلا أن تيان التعصرب 
العنصرى اليهودى كان يخسغط ضد شكرة 
الاندماج. 

روايات حملت شهادة ميلاد صهيونية 
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اهم الأشهاء والروايات التي شهدت ميلاد 
الادب الصهيوني؛ ومن ضمنها رواية اسمها 
«نارتهتكومن» للبريظانية #ماريا ادغروت): 
أظهرت فيها للمرة الاولى ‏ الادب الإنكليزي 
شخمسية بهوذية طيبة حقى جاء بعد ١4‏ 
عاماً «بنيامين دزرائيلي» اليهودي الإنكليزي 
مكتبيرواية مداقين اروف ليغتال فيا 
الشخصية التي طرحتها «هارنغتومن». لأنها 
شخصية قد تكون مقدمة لدعوة للاندماج: 
ويطرح بطله اليهودي طرحاً عنصرياً عنيفاً. 
كما وصفه كنفاني؛ بانه # الحقيقة الوجه 
الاخر للعملة الهتلرية الدامية التي ستظهر 
بعد قرن. إذ كان أنذاك الأدب البريطاني 
يتعامل بصورة جديدة مع الشخصية اليهودية 
نايذا التبو5ع الغايلوكي» إلى أن جاء كميس 
الشخصية اليهودية # الادب. وأما رواية 
#اكتيي مهنا رالا سكوف 14 
يصفها كنفاني بانها اول رواية تبرز اليهود 
انراز شعييا ذاخل الارواية الأكليزية ينها 
رواية «دافيد الروي» التي كتبها دزرائيلي 
عام 1857 قبل أن يصبح رئيساً للوزارة 
البريطانية: فإنه لبى فيها المطامح اليهودية 
المتعصبة والمتطرفة. ويصف كتنفاني ب 


دراساته بأن دزرائيلي داعية عنصري. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


غضان كتفاق والاحك فى عصرية الادب :الصهيوق 


إذنقل البطل اليهودي من الشخصية 
الرومنطيقية إلى المواقع السياسية القومية, 
ووجه بذلك ضربة لدعوى الاندماج. يقول 
كنفاني: «ولكي ترفضى الاندماج عليك أن 
تتبنى أحد الموقفين؛ أولهما: إما الشعور 
بالاتضاع. وثانيهما: الشعور بالتفوق؛ ولم 
يكن أمام دزرائيلي بعد أن رفض الاندماج 
إلا الوقوع 4 الفخ العنصيري». وهنا يبرز 
تميز وتفرق البطل اليهودي # رواية «دافيد 
الروي». وهو تفوق وتميز عرقيء وكما قال 
عنه كنفاني: «بان دزرائيلي يمسح العام كله 
بهذه اللسظرة الهتلرية الكريهة». وهنا يقول 
دزرائيلي روايته: «بان اليهود هم المهيؤون 
الوحيدون لقيادة الكون». 

وهناك كاتبة بريطانية تدعى «جورج 
أليوت». ففي روايتها «مردخاي» قاعدة 
عمل صهيونية عندما جعلت أبطالها 
يؤمنون بضرورة التصميم والعمل « 4 صنع 
مستقبل اليهود والعالم» على حد تعبيرهاء 
وادراك قيمة «التراث» والاتجاه إلى فلسطين 
مزاسما ولعت مو «مرمطان: (مسطورة 
الداعية كرجل سياسي ونبي اجتماعي؛ فهو 
لا يتكلم إلا عن دولة يهودية ولا يجد أي 


تعويض يصلح بديلاء وهنا يعلق كنفاني على 


سس سوه لحن 


مضمون الرواية بقوله :«يظهر بوضوح أن 
جورج اليوت لم تكن تتنباء ولكنها كانت ترسم 
خطة عمل وتدفع نحو صهينة اليهودي, 
واسغلال عهرة النقوق إلن أقصى حد». 
وأيضاً لأليوت روايات أخرى بنفس المضمون: 
ومنها رواية «دانييل ديروندا». وهذا الكتاب 
يصفه كنفاني بأنه قد أدى خدمة كبيرة 
لتيان اغبي فاعفي الى كران التحضت 
الصهيوني كتاباً ‏ غاية الأهمية: فتبنوه 
ووزعوه وأعادوا طبعه ونشره 2# أوروبة؛ وما 
إن ترجم إلى العبرية واليديشية حتى أضحى 
«إنجيلاً ضهيوتي»: وق غام 1544: وقبل 
أن يذوب دخان الكارثة الفلسطينية أطلقت 
إسرائيل اسم جورج اليوت على احد شوارع 
تل أبيب؛ وبعد نصف قرن من رواية اليوت 
يكرر«هرتزل» الموقف ذاته ‏ روايته «الارض 
القديمة الجديدة» التي كانت مقدمة لولادة 
المبهيوتية السياسية على يديه يالذات: إذ 
يصفه كنفاني هنا: «سيكون هرتزل أكثر 
براعة من اليوت كما كانت اليوت اكثر براعة 
من دزرائيلي ث الدوران حول عنصرية 
الدعوى. ومحاولة الباسها ثوب الخدمة 
الإنسانية». 


ويرصد كنفاني ظاهرة العمل الادبي 


60 1" 


عبان كفا والحيف فى عتسرية الادث الفهيرق 


الصهيوق وصسدا ذكياء وينقب ويكشف 
خطورة هذا الادب الدعاتي؛ إذ يقول: «ثمة 
ظاهرة مشتركة ا الادب الصهيوني: قفي 
حين يستطيع المؤلف وهو يتحدث عن معركة 
4 أن يخصص نصف كتابه عن مذابح 
النازية # المانيا إبان الحرب العالمية الثانية». 
ويعلق كثفاني يقولة »بك الرواية الصهيونية 
يقوم هتلر ببناء إسرائيل جنباً إلى جنب مع 
اليهود. وهو بطل لا يقل فعالية عن أي بطل 
صهيوني». ولكن إذا ما ذهبنا إلى المبررات 
الى ينسوقيا الأدب الصهيوني وتحديداً 
الرواية نجدها كثيرة. وتظهر قدرة عالية 
من الاحتيال الشكلي على التفاصيل ويعدد 
كنفاني هذه التبريرات بقوله: «إن الكاتب 
الصهيوني مطالب بتفسير عدم الاندماج 
المجتمع الذي جاء منه؛ ومطالب بتفسير 
العثنفء. ومطالب بتبرير اقتلاع السكان 
الاصليين © فلسطين: ولم يكن من شأن هذه 
التبريرات ذ العمل الفتي: إلا أن تكش ف 
الوجه الحقيقي للجوهر العرقي الفاقي 
للحركة الصهيونية». 

فالوواينة الفحهيوئية والآدب عامة: 
تدك سين الاتضباظ على إيقاع السيابية 
الحركة الفحييوتية الباسيةه ريكقيت قن 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


نفسه يوماً بعد يومء ورواية وراء رواية, 
ويتضح من ذلك الموقف الموحد الذي يجعل 
الادب الصهيوني أقرب إلى سيمفونية دعائية 
إعلامية أكثر منه عمل فني خلاق؛ كما يعمل 
الأديالعمهزوق طلن كقوية قمورة العرين 
وتقديمه بأسلوب منحط. يقول كنفاني: «إن 
الرواية الصهيونية ليست مطالبة مثل أي 
رواية ‏ العالم بتعميق الحقائق وسبر غورها 
واكتشاف اعماقهاء ولكنها مطالبة باختراع 
حقاكئق جديدة باي ثمنء وقيامها بهذا 
الدور يمنحها حماية من نوع فريدء نصفها 
يعتمد على شعور الناقد الاوروبي بالذنب 
ومسؤوليته الوهمية تجاه إسرائيل». 

لقند مضى على دراسات غسان كنفاني 
ناذزب المتصري المنهيوت يحزان ضف 
قرنء وك مقارية ومقارنة. فان هذا الادب 
يحمل هذه النظرة الاستعلائية وينمي بذور 
العنصرية حتى اليومء كما بدا كتاب نتنياهو 
معان تدس الخيس» امعددادا ظبيعيا 
لينة! لحني و الأبدن ترجب] المجويونية: 
إذن لم يتغير شيء على هذا الصعيد. إنه 
تراث مزيف. خصوصيته تكمن 4# الاذعاء 
وذيع الأوهام وانتطاء الابساطين الؤسية 
السيايسة هذا الكياق: كان كية خظريداهة 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


غسان كنفاني والبحث في عنصرية الادب الصهيوني 


الثقافة العربية وتراتها الحضاري الانساني 
والذاكرة الشعبية؛ إذا قبلت التعاطي مع 
هده الهرطقات وحذت حذو السياسي 
الذي وقع اتفاقيات سلام مذلة؛ وكما يروج 
دعاة التطبيع والاعتدال انه من السهل على 
المعدة العربية هضم الثقافة الإسرائيلية 
الصهيونية. ربما لا يرى دعاة التطبيع 
والافشوال خظرا بذلك :فيان على الثقف 
وااحيا أخلافيا ك رفن أي تصور يعطي 
من بعيد أو قريب أي اعتراف بوجود ادب 
صهيونيء فإن حقائق التاريخ تبقى ماثلة, 
مهما اتسعت فجوة الانهيار السياسي العربي. 
الذي أقدم على توقيع اتفاقيات مع الكيان 
الصهيونيء وتبقى حقائق البقاء الإنساني 
للشعوب العربية وتراثها الخالد منتصبة 
أمام التزوير الصهيوني والديماغوجي. 
وقبقى الذاكرة العروية حاضرة مهنا اضرم 
الصهيونية نارها وسمومها العنصرية 
الحاقدة عليها لتاكيد كيانهاء وهي ترمي 
على الغربي الفلسطيني وقاحها الدفوي 
الأسسملاكي أدبا كريها وسياسة متخضية 
واتددوتيهنا مسي ومن شان هذا الكذية 


ايلسن ظريوها الحرافيا إرهاضا: 


سكت رين 56 


هوية نادرة وتراجيديا سوداء 


5 
د. بغداد عبد المنعم 


مدينة القدمس #4 المنظور التاريخي والحضاري مدينة نادرة وباقية 
تراكمتٌ فيها عُصارة التاريخ الطويل: فكان أبطالها من الانبياء وكانت 
كحرافيكها الأرضس والسفاة عا وفاقع فل تستراكيا لدف شارهة من عانه 
الهوية النادرة والجذابة... هي القدس المدينة الأغلى لأنَّ كنزها ليس شيثاً 
مخبّاً بخ صندوق داخل مغارة.. كنزّها وجهها وسماتهاء وصوتّها هوية روحية 
تنطق بكل حجارتها الزيتونية من طريق الالام إلى معراج المعارج.. 


باحثةة التراث العربي (فلسطين). 


252 العمل الغني: الفنان زهير حسيب. 


0 211 العدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


نعبرٌ إلى القدس ونحاول الدخول من 
بعض بواباتها وبعض أسمائها. حين ننظرٌ 
إلى التاريخ بتفاصيله وكتلته الهائلة قد 
تضاف ينوع مخ الكل كناك ان القاريخ 
بوصفه كاثناً يتمتع بأبعاد كثيرة يحتاجٌ من 
الدى الشيعة إن الانقطاء ليس انتحاء عونا 
بل مورشيع الرقيا نظ روم القمل التاوييقي 
وك اسمه.. وك اسمه القدسي.. ف للتاريخ 
اسم قدسي ليس على نمطية الفصول 
والعهود فحسب, بل هي كذلك اسماء الجهد 
الإتسائي الجيان الذي رضق الحجارة 
بروابط السماء وبتلك الأبعاد الهندسية 
الناتقسة الى حسيف بظعيق تسيجها 
الدعاءات العتيقة 4 محاولات مستمرة 
للحفاظ على الكبرياء الكامن واللْمُلْنَ أقدم 
السماء الشكدرى اللتتشهة والارشنة انوس 
أي مدينة اليبوسيين فمنذ حوالي خمسة 
الاق بينة اتن هؤلاء اليبوسيون باسفهم 
المفعم بالعطش والقوة: وبدؤوا بتكوين القدس 
خارج إطار الصحراء واليباس؛ قفي جوار 
حصن يبوس شرقاً ينبثق نيح غزي و منحته 
العضون الثالية أسماءً جديدة:.:واقدع 
أسماء القتدس كذللك (اوروشسالم) أما هذه 
الكدونة الش 1 فتودها الجروف العربية 


العددم:0 أيار 4..؟ 
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فهى الزوايا الحادة الاولى # الحياة وق 
اللقق فقيل إن تفلن اللغة العريية العرشض 
الحضارى كانت جدتها الكنعانية ما زالتّ 
تصّقل مخارجها ونتائجها وذلك لاربعة عشر 
فرك كلا تياد مسنات القدين سرة عن 
اسيم الخذوو مق القتسن هياشرة: ذلك أن 
هادريانومس الامبراطور الرومانى كان ما 
يزال كيدا سن العدين الرفيع التي يرتكد 
الى امدق والى (الفعايخ واراد أن ينتسها 
لقباً علوياً مهيمناً فما وجد أبعد من الشمس 
حين سطعته بشدة وهو يتفحص شرقيتها 
وسحرها فاسماها (إيليا كابيتؤلينا) قمنحها 
بهذا الاسم امس واللركرية مها وشكلها 
عاضيهة وذلك حون متتمسف القة الكانية 
للميلاد .. 

اعققفيا السيعية.. الدين الأنيضن 
فرسختٌ اولى عماراتها وجعلتها ‏ (قيامتها) 
وكنيستها العتيقة.. ولعلنا نسير قرونا إلى 
الانام فتجتاز مساعة اليرفوك وَتشهدٌ درياً 
يخا ء«كاضهة حَفكُت إلى بيت االقدسن لا 
تشويبها قطرة دم بل لا تشوبها شائبة.. إن 
كليية زننت) العربية ولكنج الكتريمة هوا 


منحت القدسسى مضموناتها الفريدة من 


ع+و#ططا# جب يي 0 568 


الجاذبية والآمومية.. لنقل إنها توجتها أماً 
شاملة للقادم الزمني والإنساني الطويل 
ولعله يطول جداً بعد أن عبَّدَ كثيرٌ كثيرٌ من 
الصنحاية والقاينيخ نطف الدروت البيهناء بيت 
اليرموك وبينها .. 

الارتفاعات الهندسية المقدسية هي 
هويكها الحي ل يقهمها التوخفون.. شموها 
علت لا تقبضن على رقاب السحاب ولا 
اندي ومهما انكرت قا متهن يتم 
الأوكن لا حول إلى جداز أصنم.. 

فةاطرق شركية يبارت إلى الشذن متها 
الطريق الفاطميء ثم الطريق الصعبٌ من 
حطين .وذلك ذ النهايات من القرن السادس 
اليجرق حي مكلها ملاع الذين وحمل 
إليهاالثير|اكرمة متبر تون الديخ وتكي انلق 
صنعه وحفظه 4 حلب حتى جاءت لحظة 
الفتح.. ثم تَقََتَ المدينة المنشآثٌ الأكاديمية 
المملوكية والتي تجاوزت الخمسين مدرسة 
كنوت القدين د متتضك الشرة الشاية 
الهجري عاصمة إسلامية عريية.. ولعلنا 
نعمرف أيضاً أنها غدت ذات يوم (مركز 
سنجق القدس) كان هذا زمنٌ العثمانيين 
وكان زمناً طويلاً... غير أن كتاب القدس ظل 


اناه كتين 


القدس هوية نادرة وتراجيديا سوداء 


إن اول اسم للمدينة وآخر اسم لها هو 
القدس لانه يقدم المعاني القصوى لثقافة 
هذه المدينة وتجريتها المدنية السماوية 
الطويلة والنوعية 2# التنزيه والطهارة 
والقداسة.. وانه الدخول 4 القرآن وإنه 
«اللحك القدومسى):فالقدوس عن صحفاتة 
تغالى.. ومن فاتححة الإشراء أخذت القدين 
لغتها التامة المنتهية بدون نهاية ب «السميع 
النصين .. 

بهذه الجاذبية التاريخية الممتنعة تلقت 
القديق إشغاليات السكريين والسياسيية 
وتنافساتهم العادية التي لا ترقى إلى لا 
عاديتها وتواضعها السماوي الإيماني.. 
ومابين البعدين البعيدين تحاول هذه 
الكلمات أن تدور فتدخل بعض الدخول 2 
التاريخ العادي الذي جرّح تراب القدس 2 
كفيرمن الأحيان معملاً بالتواريخ والارقام 
والاجراءات.. 

انتهتٌ الإشكالات التاريخية المريعة 
ال الانا د الى افيدلت من انف 
العى تعنى للقدسن انها أصيعت محكلة 
بشكل كامل من قبل الكيان الصهيوني.. 
وبدا بتطبيق مهتاج ومواظب لتغيير البنية 
الديموغرافية ومن ثم المعمارية والدينية 
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للمديئنة: الهعدف الأول والكبير لها قيديه 
الهوينة العربية والإساضية للمدينة لتحل 
محلها بقدر ما تستطيع سمات يتخيلون 
انها يهودية!! مستندين إلى بقعة رجاجة من 
قوانين اصَطنعَتٌ برضانة بريطاتية ارلا . 

ل تاريخ التهويد والحفريات 

ذان منتختسرو الشركة "الضصهيونية مقة 
منتصسةةالقرن التاسع عشر علن التاكيد 
لليوود كل اتساء العام يان هدقف 
الصهيونية هو احتلال القدمن وجعلها 
عاصمة لاسرائيل. وكان بدء تنفيذ هذه 
الفكترةهو استيطان القدسن الى سكل 


يكور العاف العدويو ني 


العدد غ0 أيار 5.١.8‏ 


إثرنكبة ١544‏ تمكنت القوات الإسرائيلية 
من تحقيق نصف هذا الحلم فاحتلت حوالي 
5 بالق هن السالحة الكرية لية القدس: 
ولكن التديقة |الغديينة وكل بعد انها زعي 
حى ذلك الوظفييت العرب. كم كيت بقة 
التكسة اوسني العديس بالكامل 
وبعد ذلك بايام وقف الحاخام شلومو 
غوريق حاخاء جيش الدفاغ الأسرائيلى ذ 
ذلك الوقت على راس مجموعة من الجيش 
بالغرف فق البحاكظ الكربى ادر لدان 
الشريف الجافطل اشكن) ووسيها تافر 
المببلاة البيردنة جكاناً عد بحكامها ان حلم 


الأحياق البيودية كن تعطق وان القن 


سل بللبء7 يي 36/0 


لليهود ولن يتراجعوا عنها وهي عاصمتهم 
الابدية. 

وهكذا كان التهويد المدني والقانوني 
والشنابك ندوة القدين قن يدا بالأشباغ 
والتعمق وبدا ذلك بصورة مباشرة ومكشوفة 
منن سنة ١948‏ بتهويد المرافق العامة 
والخدمات وذلك من خلال حل مجلس أمانة 
القدس العربية والحاق موظفيها وعمالها 
ببلدية القدمس المحتلة منذ 1544 . ومن ثم 
تهويد القضاء بنقل مقر محكمة الاستئناف 
من القدمس إلى رام اللّه. وإلحاق مواطني 
القدسس بالمحكمة الشرعية # مدينة يافا 
المحتلة منن سنة 1548. وتطبيق القوانين 
الجزائية والضريبية على مواطني القدس 
العربية وإخضاعهم للقضاء الإسرائيلي. 
وبش كل تم إلحاق الدواكر العربية وإدخالها 
2 الدوائر الإسرائيلية وتم نقل عدد من 
الوزارات والدواكر الرسمية الإسرائيلية 
إلى القدسس العربية منها وزارة العدل ومقر 
رئاسة الشرطة ومكاتب الهستدروت ومكاتب 
المؤتمر الصهيوني ومقر رئاسة الوزراء. 
وتهويد التعليم والثقافة بفرضر المناهج 
الإسرائيلية ومنع تداول عدد كبير من الكتب 
العربية وإطلاق اسماء يهودية على الشوارع 


لالحا سسسسسسسسسسس 6ن 
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والساحات # القدسن العربية. وتهويد 
الاقتصاد بعزل القدس جمركياً واقتصادياً 
عق الضيفة الغربية: 

وكان من إجراءات التهويد على 
مستوى الهوية المعمارية للمدينة: 

« الحفريات حول المسجد الاقصى 
وتحقه للعثون على الميكل الذي تدعي 
إمرافيل وجوده 8 نتطقة اليه الأقصى 
وقد ابتدات الحفريات 4# أواخر سنة ١97017‏ 
وما زالت مستمرة حتى الأن. وقد مرت هذه 
الحفريات بثماني مراحل وأدت إلى هدم 
وتصديع الكثير من العقارات الاسلامية 
المخاوزة للمسجن الأقصى: 

#إحدراق السك الاقضى الذي 
دبرته سلطات الاحتلال # ١979/4/5١‏ 
والمحاولات التي جرت لنسفه مطلع ١51/٠١‏ 
على يد الحاخام مثير كاهانا.. فقد تم هذا 
الإحراق بطريقة لا يمكن أن تكون سلطات 
الكيان الصهيوني بعيدة عنها. فقد قامت 
هذه السلطات بقطع المياه عن منطقة الحرم 
فور ظهور الحريق وحاولت منع المواطنين 
العرب وسيارات الاطفاء التي هرعت من 
البلديات العربية لإطفائه وكاد الحريق 
ياتي على قبة المسجد المبارك لولا استماتة 
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المؤاظنين العرب اميق وم يحيين ف 
إطفاء هذا الحريق واخترقوا النطاق الذي 
شريكنة الشرطة الالمراقلية واخيرا شه 
من إطفاء الحريق لكنه كان قد أتى على 
منبر المسجد وسطحه الجنوبي وسقف خلاثة 
بين اروقفب وك انمث اسزائيل أوثمانيا 
كيرياكياً كان السبب ا الحريق ولكن تقارير 
المهندسين العرب أوضحت أن الحريق مفتعل 
ومع سابق الإصرار والتصميم ويبدو أن ذلك 
كان شديد الوضوح إلى الدرجة التي اضطرت 
فيها سلطات الكيان الى فبركة قصة واذعت 
شاب انستزالياً يدعى دينيس مايكل موهان 
هو الذي ارتكب الجريمة وزعمت انها 
قبضت عليه وستقدمه للمحاكمة ثم أعلنت 
أنه مجتون وأطلقك سراح !! 

هاج العالمان العربي والإسلامي حتى 
تمكنوا من دعوة مجلمس الأمن الدولي 
للانعقاد وبتاريخ 1574/9/16 أصدر مجلس 
الأمن ب جلسته رقم 1917 قراراً رقمه١71؟‏ 
5553) قفني نإدانة إسراكيل لدرقينها 
انعد الأقسمى ويدعوها إلى العام جمييع 
القذابين القى شن شانها تغيين وضع القدسن: 
صدر هذا القرار بأغلبية ١١‏ صوتاً ومن دون 


معارضة وبامتناع اربع دول عن التصويت 
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من بينها الولايات المتحدة الامريكية مما 
يدل على إمعانها ‏ تاييد إسرائيل حتى 
حين يكون الأجتمع الدولن ترفكه كدها:. 
وكانت إسرائيل محل إدانة واستنكار أ عدد 
من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة 
للأت التعذة وجلين الأفن والكتن هن 
المنظمات الدولية. 

ولعل من أخطر الاعتداءات على المسجد 
الاقصى تلك السلسلة من الحفريات التي 
قام بها الإسرائيليون حوله وتحته فحفروا 
تفقا عبيها وطرياذ قلحت اللعرج الكاريت 
أدخلوا إليه سفر التوراة وآنشووا بداخله 
كيبا وبا مطتجل اتعاح فده لكين 
قال كبير الحاخامات «إننا نحتفل اليوم 
بافتتاح هذا الكنيس وقد أقمناه هنا تحت 
الحرد مزه وعدا تتفل بيد هذا الحرن 
وقيام كنيستا القبين وإعادة رناء ميكلتا على 
أرضة وهي أوضناء.ولن يبقى الحد من هؤلاء 
العرب الغرياء 4 بلادنا» وقد لقيث هذه 
الحفرياف السظكارا فؤتيا واسغ التطاق 
ظهرت معالمه ب مجموعة جديدة من قرارات 
الجمعية العامة ومجلس الأمن حول القندس. 
قفي تشرين الشاتئي +/151 أضدر المؤثمر 
العام الثامن عشر لليونيس كو قراراً تاريخياً 


سكت رين 61" 


(2720 / ؟) يدين إسرائيل لاستمرارها 
بإجراء الحفريات ولكن إسرائيل استمرت 
+4 الحفريات وتمادت ومازالت حتى هذه 
اللحظة . 

«ه عملت سلطات الاحتلال وباستمرار 
على هدم المنازل وتهجير السكان قفمنذ صدور 
قرار الضم سنة 17 قامت بهدم حي المغاربة 
وهجرت سكانه وصادرت ١١1‏ ينها من 
أراضي الوقف الإسلامي # المدينة القديمة 
فيها 040 عقاراً وقفياً إسلامياً وشرعت 
وبتسارع أكبر بيدء مصادرة الأراضي خارج 
المدينة القديمة و نطاق ما سمي القدس 
الكبرى. 

#امستويات الأمترطان المكاتية 
والديموغرافية : 

٠‏ ففي البلدة القديمة: أخذت سلطات 
الاحتلال فور مصادرة الاراضي والهدم 
داخل المدينة القديمة إقامة أول حي سكني 
يهودي.. وحتى عام 154١‏ يكون قد تم 
بناء 1غ وحدة سكنية وسوق تجارية وكنيس 
يهودي على أنقاض. حو المغاربة وحي 
الشرف وحي الباشورة وباب السلسلة؛ وقد 
جاءت عمليات الاستيطان العاجلة داخل 
المدينة القديمة مصاحبة لعمليات استيطان 


حلا سس 6ن 


القدس هوية نادرة وتراجيديا سوداء 


أخرى داخل هذا النطاق من أهمها توسيع 
نسائحة حاقط البراق كان ينات الفقارات 
الوقفية الاسلامية والشروع بعمليات الحفر 
تحت الحائطين الغربي والجنوبي للمسجد 
الاكميي فتريعرابالازير العزيينة العامة 
قرب الحي اليهودي المستحدث. 

« الممستوى الثاني للاستيطان كان 2 
حدود أمانة القدس لعام 19717 وقد بدات 
هذه المرحلة عام 58 بإقامة حزام من 
الاشياء السكنية البوووينة تحيظل بالقدنن 
من الماحتحين اللانسبالية والجتوبية وليقه 
تشكيل جدرانها على شكل خرسانة إسمنتية 
صماء لا تمت للطابع المعمارى الأثير لمدينة 
القدمس بآية صلة مما حدا باليونيسكو 
لففكيل الحنة هندسينة تدراتة خينا القشويه 
ومن شم ايقافه. من أخيناء هذا الحزاء: 
رامات أشكول - معلوت دفنا - سانهدريا 
دالثيى يعكوب ذبحي الثلة الفرحعي» - بحي 
الجابحعة العيرية.ر الث 

« المستوى الثالث للاستيطان كان مشروع 
القدس الكبرى: هلم ققف الاطماع الصهيونية 
عند حدودها التي كانت قائمة ‏ سنة 117 
بل تعدتها إلى أن تضم المدينة بعد إعلانها 
عاصمة موحدة لاسرائيل ما يقارب ٠١‏ 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


بالمئة من أراضي الضفة الغربية وكانت أول 
تفاصيل نشرت حول هذا الموضوع ما نشرته 
صحيفة معاريف الإسرائيلية 2 ١113/77/57‏ 
تحت عنوان 

(القدس الكبرى عاصمة لإسرائيل) وجاء 
تفاصيل ذلك أن لجنة هندسية إسرائيلية 
شرعت منذ سنة 17 بوضع المخططات 
اللازمة لمشيروع القدس الكبرى وانتهت من 
وضسعها مننة 54 فاقيمك رداغ علن ذلك:6 ١‏ 
مستعمرة شكلت الحزام الاستيطاني الثاني 
حول مدينة القدس بعد الحزام الأول من 
الأحياء السكنية الذي تم ضمن حدود أمانة 
القدسس الكبرى لعام 17 وك ١974/7/4‏ 
نشرت صحيفة عل همشمارر الاسرائيلية 
تفاصيل مشروع يقضي بتقسيم القدس إلى 
ثمانية أحياء لكل منها مجلس بلدي فرعي 
تتبع جميعاً المجلس البلدي المركزي الذي 
بسو او لبوا 
اليهود وتم تحديد عدد السكان العرب 2 
المدينة بحيث لا يتجاوز بالمئة 0" من مجموع 
السكان بين سنتي ١9717‏ وحتى .7١٠١‏ 
زيقتمل هذا الشروع #وسع القدس شهالاً 
حون دنجي راد الدبو البيرة وجتريا عن 
بيت لحم وشرقاً حتى ابو ديس والعيزرية 


العدد4م:0 أيار 5.١.4‏ 


القدس هُوية نادرة وتراجيديا سوداء 


وقريا حك اللظروق:. وه معار وروا 
كزيت الوافكة على خريظة القدمن الوسعة 
الى حمست إلى القادين ما يقازب + بالمكة 
من أراضي الضفة الغربية وكان هذا المشروع 
هو التوسع النهائي لحدود مدينة القدس 
الكبرى وهو المشروع الذي نفذن على الطبيعة 
بإقامة شريط استيطاني ثالث يتشكل من ١5‏ 
مستعمرة. 

ولم يكن الهدف من هذه الاحزمة 
الاستيطاتية حول مديئة القدس عزل المدينة 
نهائياً بسياجات من القلاع الخرسانية 
الصماء والمستوطنين فحسب بل كانت هناك 
أهنداف أخرى متها: تجؤكة الضيفة العرئية 
وقتطيخ أوصسالها جهوافيا وديموغراضا 
والقضاء على الوجود العربي الكثيف. ومن 
ثم إحداث خلخلة سكانية 4# وسط الضفة 
الغربية تمهيداً لتمزيقها إلى منطقتين 
معزولتين ومحاصرتين بالاستيطان الصهيوني 
وهمامنطقةالخليل ‏ الجنوب ومنطقةنابلس 
الشمالء. وتحويل (القدس الكبرى) إلى 
مركز استقطاب وجذب استثماري وصناعي 
وبحياكي التهرم طن جميع السام الخلل: 
فالمساحات الشاسعة التي تم الاستيلاء 


عليها ستوفر القاعدة اللازمة لذلك. ومن 


ٌْْمٌٌُْْ_ٌ_____ء ري ”ج777 7ب يي 0 "6١‏ 


المخطط له أن تترافق هذه الإجراءات مع 
جعل نسبة العرب السكانية لا تتجاوز 50 
بالكة تو شبيةالسكان وها بس مجير 
مثتي آلف عربي من مدينة القدس لتحقيق 
الوضع الجديد! 

اختراعات اسستيطانية ممولة 


#2 


خارجيا 

وقعالمشروع الصهيوني 2 ازمة كبرى 
وهي بالتاكيد ناشئة عن تراكم كبير للاكاذيب 
والتافيقاك كعد أريعين غاما سن اللحلال 
الغاس ل بلدينة الشدين ؟ يكن المسهاينة 
من تحقيق المدينة اليهودية الخالصة.. 
وبعد تنقيبات وحفريات متواصلة من قبل 
الجامعة العبرية لم يتمكنوا كذلك من إيجاد 
أي أثر للهيكل المزعوم.. هذه الحصيلة 
شكلت لسلطات الاحتلال أزمة أمام شعبها 
وفكرها ومشروعها مما استدعى تلفيقاً 
جديداً وآليات تواكبه وتُصَّنَعُهُ.. وهذا تطلب 
قراراً جديداً يسمح باختراق يهودي من نوع 
آخر.. فبدؤوا بصياغات سلوكية سياسية 
وقانونية جديدة منها ضرورة السماح لليهود 
بالصلاة 4 (جبل الهيكل) وقد مهد لهذا كل 
من بنيامين نتنياهو وتبعه ارييل شارون. فبدا 


يدخل يعضن الأقراد إلى سالحة الاقصى .ثم 


نض 6ن 
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تطورت المسألة من دخول فردي إلى دخول 
جماعي ومنهم من اصبح يدعو إلى تقديم 
القرابين ‏ ساحة الاقصى.. 

وصدمة الفراغ الاثاري التي واجهت 
الكيان الصهيوني جعلته يركب الاساطير 
ويحولها - يؤساظة الأفوال الطائلة 
القادمة من الولايات المتحدة والدعم غير 
المحدود - إلى مخططات ومجسمات فوق 
الارض وتحتها!! فبدؤُوا يخططون لإقامة 
مديتة مقئسة يهودية علئ أنقاضن الشجدن 
الاقصى يسمونها (مدينة داود) وهم بذلك 
يهيئون مناخاً جديداً ويفرضوا حقيقة واقعة 
داخل ساحة السجد الأقصى. هذه المدينة 
التي بدأت تظهر ماكيتاتها ومخططاتها 
وتصوراتٌ لها تقوم على انقاض المسجد 
الاقصى والمنطقة المحيطة به. 

كان من بين الاجراءات التهويدية 
الفاحشة التي ثمت أيضا 4 السنوات 
الأخيرلا ب مديتية القدسى امتراع هده 
درب المغارية تمهيداً للاستيلاء الكامل 
على منطقة البراق وتوسعتهاء وذلك بدعم 
مباشر من الجمعيات اليهودية المتطرفة مثل 
(جمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي) 


وهي ممولة من قبل عائلة يهودية أمريكية 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


تضخها بمليارات الدولارات.. وكل هذه 
الشمعيات داقل الكيان الضميوق مرقطة 
بممولين خارجيين وكل جمعية تختص بجزء 
من مدينة القدس.. 

الآن: على بعد أمقان من حاكظ البراق 
يُقَام كنيس بمجموعة من الانفاق تقع داخل 
حدود المسجد الاقصى. كان قد بدا العمل 
هذا الكنيس منذ عامين تقريباً حين 
استولت منظمة (عطيرات كوهنيم) المتطرفة 
غلن جو هن اراي .وققه إسلامى تسق 
(حمام العين) يتكون الكنيسس المذكور من 
طابقين فوق الارض وعدة طوابق تحت 
الارض!! 

فمدينة القدمن يجتاحها ف الوقت 
الحاضر تيارٌ خارج بقوة ووحشية من المشروع 


الصهيوني.. مؤثرٌ 4 شرائح دولية ومراكز 


القدس هوية نادرة وتراجيديا سوداء 


مالية وإعلامية.. يؤثر على العقلية اليهودية 
والعقلية الدولية خاصةً تلك الإدارات التي 
تنحاز إليه أو تدعمه بشكل مباشر.. وتحؤّل 
هذه التغيلات الويدية ان حقائق كلصق 
قوق الآرض إلصاقاً ختضرخ تكويناث المدينة 
المقدسية القديمة ضدها لآنهذه الالصاقات 
لا تمت إليها ولو بصلة واهية.. هي شي 
من مشروع غرائبي وحشي يتخذ له قاعدة 
مشرعنة لا تقل غرابةٌ عنه.. ودفعها يحتاج 
إلى مشروع مواجه يكشف ويفكك.. ويمتلك 
آلياته التنفيذية على الارض ويمتلك آليات 
مشروعه الإعلامية والقانونية والدولية على 
نحو يبدا بالتفعيل الحقيقي ولا يكون مجرد 
ضوظاء ف الففجان العربي.. فهذه المدينة 
المتقشغفة النبيلة الخارجة من روح الانبياء 
منتحق مشروها غرييا إسلافياً دقيقاً 


ودوليا : 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الللسضضلنلي٠٠د٠دا‏ لينل ركنا 


صورة الآخر 
رواية أمريكا اللاتينية 
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اعتقد أن ثمة وشائج قريى تجمعنا مع أدب أمريكا اللاتينية: إذ يشاركنا 
كثير من الهموم السياسية والاجتماعية والاقتصادية (التخلف: الاستيداد, 
الهيمنة الغربية..) كما يشاركنا ل كثير من الهموم الأدبية: خاصة + البحث 
عن ادب أصيل ينبع من البيئة التي يعايشها الإنسان # حياته اليومية؛ دون 
أن يؤدي ذلك إلى الانفلاق والابتعاد عن التجارب الإبداعية الغربية! من هنا 


استطاغت أمريكا اللاتينية أن تقدّم إبداعاً يتميز بالأصالة والحداثة: أدهش 


* ناقدة واستاذة جامعية 


1 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


4 الصصت  --‏ جه الفدد044 أيار 5008 


العال حتى باتت رواية آمريكا اللاتينية 
كشن الروايارت خراءة؟ وقد يوت لذا تجسيدا 
لعاخيرات اتقافية مقفدادة (السكان الاصليين: 
الإفريقية؛ الاوروبية..) تنفتح على الإنسان 
بغض النظر عن هويته مما أكسبها صوتاً 

سنتناول # هذه الدراسة صورة العربي 
تفاخلا رواناكة الأول ومتعة عام من العركة 
غابرييل غارسيا ماركيز من (كولومبيا) 
والثانية جحعدة انقيس قاريو فارغاين يوينا 
من (البيرو) والثالثة «السيمياتي» لباولو 
كويلهو من (البرازيل). 

لاحظنا ف رواية ماركيز أن صورة 
العرب # الرواية تكاد تتمحور حول البدو 
الرحل الذين «ينتعلون الاخفاف؛ ويعلقون 
الحلق ع اذانهم؛ ويقايضون الببغاوات 
باطواق من خرن رغم ذلك بدت لنا هذه 
الصورة إيجابية فقد مدح الراوي (بيترا 
كويتمس عشيقة أوريليانو الثاني) بسبب 
شجاعتها وصبرهاء فراى انها الوحيدة 
بين سكان القرية التي كان لها قلب عربي, 
فقد شهدت دمار ثروتها الحيوانية بسبب 
الطوقان والعاصفة: ومع ذلك اسثمرت 3 
كفاحها كي يبقى بيتها قائما!! 


العددم:0 أيار 4..؟ 


صورة الاخر في رواية أمريكا اللانينية 


وقد استحق العرب الوصف بالشجاعة 
والصير لأنهم بعد العاصفة ودمار ممتلكاتهم 
جلسوا صامتين لا يهزمهم الخطر ولا ينال 
منهم الزمن ولا الكارثة؛ وظلوا كعهدهم 
بعد وباء الارق وحروب العقيد (أوريليانو) 
الاثنتين والثلاثين:؛ لا يتبدلون # حالتي 
الحياة والموت؛ لقد أظهروا قوة روحية 
عجيبة..ولما سألهم (أوريليانو الثاني) 
بطريقته المرحة المالوفة عن ماهية الوسيلة 
الخفية التي استخدموها كي ينجوا من 
الكارثة: وماذا صنعوا كي لا يموتوا غرقاء 
أجابوه بابتسامة ذكية حالمة (واحدا بعد 
الاخر؛ من باب لباب) الجواب نفسه دون أن 
يتفقوا عليه: كنا تسبّح الله .() 

وبذلك كان مصدر القوة الروحية لدى 
العرب هي الإيمان باللّه تعالى؛ بفضلها 
يقاومون مصائب الدهر والحروبء ويتقبلون 
قضاء اللّه وقدرهء عندئذ تتساوى لديهم 
الحياة بالموت. مما يمكنهم من الصبيرء 
وبالتالي يفوزون بالنجاة. ويستمرون بالحياة 
رغم كل الصعوبات! 

شاعت ج# هذا المقطع الذي يصف العرب 
عدة جملل ذات دلالات إيجابية زلا يهزمهم 
الخطر.ء لا ينال منهم الزمن. لا يتبدلون 2 


سكت رين 5 


حالتي الحياة والموت أظهروا قوة روحية 
عجيبة: ابتسامة ذكية» حالمة..) وقد بدت 
لنا هذه الصورة جماعية لا تستثني أحدا 
من العرب: حتى الصوزة الفردية حملت 
الانطباع نفسه! وقد لمسنا ذلك حين وردت 
لفظة (مسلم) مفردة © وصف شخصية 
(جوزيه أركاديو الثاني) ‏ جملة صفات 
إيجابية:؛ فقد كان «طويلا نحيلاء وقور 
اثقيقة ذاقم التقعين هزيتا كقارس مسلة: 
وعلى وجهه لمعة كثيبة,.1") 

وقد تعددت وجهات النظر حول العرب؛. 
فإذا منح (اوريليانو الثاني) وكذلك الراوي 
الذي يتماهى وصوت الكاتب العرب صفات 
إيجابية فإننا تجد صعة سلبية (العفر) 
متحي لبه رجا دين تبسر عق 
صنف العرب المسلمين ضمن (المختونين) 
الذين يعتقد أنهم كفرة يحتاجون للهداية 
إلى المسيحية كالوثنيين تماما! لهذا قرر 
البقاء ب (ماكوندو) 

لفق :ذه الضمفة اقطياها بحا 2 
الرواية. فقد طفت الصفات الإيجابية التي 
انحن اللغرب» خا ةا هين حمل الإينان 
بالله جوهر تلك الصفات ودافعهاء مما ادى 
إلى ضعف صفة الكفر التي الحقت بهم. 


لحنها سس سكت ةن 


صورة الاخر في رواية أمريكا اللاتينية 


دن لكا مارك معاطفا مع اعفان 
االقووريي لهذا أخاظت السسمات الايجابية 
العرب والزنوج؛ حتى بدا المكان الذي أعده 
زو الانقيمل: هلجا للهخدوت أما الالهان 
الحزينة التي كانوا يرددونها بلغتهم الغريبة 
فقد بدت مثل زقزقة عصاطير. 

وكذلك تحدث عن سكان افريقيا 
الحتوبيةة الذين بلعوا من الذكاء والخقاء 
قدرا كبيراء مما يجعلهم يمضون وقتهم + 
التأمل فقتط!! 

على نقيض ذلك وجدنا صورة أمريكا 
الشمالية الحقت .يها 'مجموعة ضفات :سلتية 
آمن بها الاجداد (العقيد أوريليانو) والاحفاد 
(أوريليانو الجديد) 

لهذا غضب (اوريليانو) حين رأى احتكار 
شركة الموز الأمريكية التي تجسد البشاعة 
الرأسمالية. فقال «سوف أسلح يوما أولادي 
كي أنتهي من تلك المزابل الامريكية.. 

وقد نال عقاباً فظيعاً نتيجة هذا 
التصريع. إذ بعد ايام من تصريحه قتل 
أولاده السبعة عشر على يد مجهولين: يعملون 
لدى الشركة. 

وكذلك كان رأي كنته (فرناندا) فالناس 


المحترمون هم من ليس لديهم أية علاقة 
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صورة الآخر في رواية أمريكا اللاتينية 


بالامريكيين. وحين عمل أخو زوجها (جوزيه 
أركاديو) 4 شركة الموز. أصبح ضحية 
حماسها © التمييز العنصريء لهذا عاقبته 
معلنة «ثن تطأ قدمه هذا البيت مادام مصاباً 


بجرب الغرياء!» 
وحين نقارن الصفات التي منحها للعرب 
والزنوج بتلك التي منحها للامريكيين» نلمس 
مدى تعاطف الروائي ماركيز مع أولئتك 
الثايم يشكلزخ إلى جاتب الونود اتحمواللينة 
الأساسية لسكان أمريكا اللاتينية» والذي 
© 6 نه 


رواية ماريو فارغامسسن يوسا دحفلة 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


تلبس حناسة الرواكن (يوسا) لشخصية 
الغريى: (سلفادور سعد الله الذئ كان مكتزاً 
بدمائه العربية اللبنانية) 4# هذه الرواية 
حين جعاها هبرجا تفيضا اأظاغية همهم 2 
اغتياله! رغم أن «حفلة التيس» كانت معنية 
ديم تحسبية الطاغية (فرويكبيو) عير 
ادق ملامحها وافعالها وافكارهاء فعايشناها 
ب لحظات جبروتها ولحظات ضعفها 
البشري! 


حازل القاني انيجس هين (معتواللم) 


شخصية مومنة تنتمي إلى الشرق الوجه 


سار ءَلَاء7رب7 7 ١‏ بي 3581 


باجلى صبوزة! لهذا براه احن اصتدقافة 
تقياء ورعاء ملاكاء ذا يدين طاهرتين؛ ومع 
أنه يتمتع بمزاج هادئّ وعقلاني لكنه قادر 
على قول أشد الامورقسوة؛ مدفوعاً بروح 
العدالة تلك التي تتلبّسه فجأة. لذلك كانت 
صداقته تعد «هبة من السماء» إذ يوحي 
بالأماق لكل هق بعاقره ينبب المتشامتة 
الأخلاقية؛ ومحاولته المستمرة ضبط سلوكه 
وفق معتقده الديني لهذا جسّد المثل الأعلى 
لاصدقائه! 

أعضا (المسافادون] شرف تق بوره 
موضوعية الست تقياً ولا متعصباً.. إذني 
أمارسس إيماني وحسب... بل وجدناه ينتقد 
تقس عيخ كلت تناه مقة ا يان ويتقرد 
نبعضن الحماقات: وهو يقبظ ابخته الراهية: 
لكونه لا يستطيع أن يكون مثلهاء فقد خلقه 
الرب دنيوياً. غير قادر على كبح الغرائز التي 
يتوجب على الرهبان قمعها! وبذلك زود 
زدوسنا اللتكسية لمن محسفة |الحاسة 
والنقد الذاتي) التي قلّما نجدها لديه؛ رغم 
أن إيمانه يدعوه لمحاسبة الات باستمرار! 

ولعل مما ساعد (سلفادور) أن يبدو ب 
ملامح محببة حرصه الدائب على تهذيب 
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الرب؛ واطلاعه على مشاكله واسراره؛ مما 
اماعله أن يعفق تش اهيا نقيجة اجام 
افعاله مع معتقده الديني! 

مزهنا كان حفييه كيرا عل الكاقية 
(تروخييو) لكونه أكثر حلفاء الشيطان 
فعالية, فقد سلب الدومينيكانيين الطمانينة 
الداخلية: ودفعهم إلى حياة المجون: فباتوا 
سيفسوق :دون تبان بالحرنة والكراعة: 
وبذلك استطاع أن يسلب منهم معنى الحياة 
الأنساقية سيعيينا يقيمتها! 

وقد آلمه مباركة الكنيسة لاعمال الطاغية, 
فقد سمع من يدافع عن نظامه بترديد 
قول المسيح (عليه السلام) «أعط الرب ما 
للرب؛ وقيصر ما هو لقيصر». وتساءل كيف 
مخطخ الكنيسدة الى تستلهم اذرب ورضس 
بدعم ظام لايعرق الرحهةة لكن حين تقير 
موقف الكنيسة من الطاغية «صار فخوراً 
بكونه كاثوليكيا خاصة بعد رسالة المطارنة 
الاسقفية».!" التي تعلن انه لا يمكن السكوت 
اماع الحو اقيق الذى كدر هددا كيرا 
من البيوت الدومينيكانية. بسبب استباحة 
كرامتهم الإنسانية: لهذا أعلنت ان للبشر 
حميها العدق كا بطزية الشبيه ين العسوافة 


وتاسيسن التجمعيات! وقد أقلق روحه عنف 
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الطاغية ب رد فعله على الكنيسة ورعاتها! 
واستمراره بق سفك دفاء الأبرياء: مماؤاد 
تاجيج غضبه! 

عندئن بدآت فكرة قتل الطاغية تراوده؛ 
انف هاش هبراقا ذاكليا, خالككات القدس 
يلح وصاياه على عدم القتلء وهو لا يريد 
أن تتناقض أفعاله مع إيمانه: لهذا استشار 
الحبر الاعظم: الذي فتح له كتاب القديس 
(توما الاكويني) وأشار بإصبعه إلى جملة 
«الرب ينظربعين الرضى إلى تصفية الوحش 
جسديا إذا كان 4 ذلك خلاص الشعب». 

وشف علقادوو) سق هة لعزلا بخلامبة: 
فسرت الطمانينة © عروقه. بعد أن عاش 
قلق إغضاب الله والكنئيسة: بعد أن يلوث 
يديه بدماء الطاغية! 

بعد عملية الاغتيال سيعاني قلقاً من 
نوع جديدء فيبدو خائفاً على أسرته البريكة 
التي ستوخد بجريرته؛ يحاول الصلاة فلا 
يستطيع.؛ لكنه بعد عمليات التعذيب التي 
تعرضن لهاء اسعطاع الصلاة بف كل الاوقاف: 
كان هناك شك راوده 4 عدالة الاغتيال؛ 
خاضيةة انة اميت خلال فملية الاعال 
سائق الطاغية البريء وصديقه (بيدرو ليفيو) 
لهذا طهرته عمليات التعذيب الوحشي التي 
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تعرض لها على يد ابن الطاغية (رامفيس) 
من انماسة بالذنت! 

لم تخفه حفلات التعذيب, التي أقامها 
ابن الطاغية: لم يحاول الانتحار: فقد أمده 
ايمانه بقدرة على الصبرء رافقته حتى لحظة 
إعدامه, فبدا هادا شاكراً ريه لأنه أتاح له 
أن يكون معه 4 تلك اللحظات الاخيرة! على 
نقيض صديقه (بيدرو ليفيو) الذي استقبلها 
بالشتاكم والصراخ! 

وهكذا غ تجن الشخصية النقيضسة 
الكاتب بطريقة موضوعية ومؤثرة معاً: 
فهي تفيض إنسانية ورهافة! ترفض الظلم 
وتقاومه. فتعطي صورة ايجابية للموؤمن 
الذي يقظل الطاغية بدافع الحب والرغبة ب 
شغافية هذه الشخصية حنينها الدائب إلى 
موطنها الاصلي (لبنان) وقد رافقها حتى 
النفس الاخير: غفى اللحظة التى سقط فيها 
اوها ء تع ان إصنابكه بالرصاصن الكسنت 
غمامة الحزن على وجهه؛ لانه لن يتمكن من 
ركية:قريظة اللبدانية بسك ا: 

© © © 
رواية باولو كويلهو «السيميائي» 


سكت رين خض 


للوهلة الاولى يبدو (كويلهو) ‏ 
«السيمياقي» متاكرا بأولقك امسنتشرفين 
الذين تبهرهم غرائبية الشرق: إذ يستغرب 
الفقى منذ بداية رحلته كل مايراه 2 
إفريقياء فيتوقف عند مشاهد 4 المقهى 
والشارع (رجال يدخنون غلايين عملاقة 
يتناقلونها من فم الى فم . وبعضهم يسيرون 
متشابكي الايدي. ويرى نساء محجبات 
الوجه: وشييهاً يصعدون الى قمة أبراج 
عالية ويشرعون > النداء؛ ورجالا يركعون 
ويلمسون بجباههم الارض!) 

ثمة رغبة لدى المؤلف 2# التماهي مع 
الشرقيين. لفهم أسرارهم ومعايشة عوالمهم. 
لهذا وجدنا (سانتياغو) يتقن العربية ويرتدي 
الزي العربي. حتى إنه يوحي للاخرين بانه 
عربي» والمدهش أنه يرى 2 الاوروبي آخر. 
ويصفه حين التقى به بالتشخص المنفر, 
فقد أحس باستعلائه ظنا منه انه عربي؛ ف 
«رمقه بطريقة فيها احتقار؛ عندما دخل؛ 
كان من الممكن أن يصبحا صديقين؛ ولكن 
الاوروبي صدّه على الفون.. 

يفضح الكاتب سوء تفاهم بين العربي 
والغربي؛ ويبرز ان الاوروبي هو المسؤول عن 
هذا التوتر كا العلاقة؛ إذ كانت أول ردة فعل 
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له هي نظرة احتقار استقبل بها الآخر مما 
دمر مشاغر الصداقة التي كان من الممكن 

الدسكتى هتنا أن القربي الستعرب 
زسحاكيافى) هوهو يعارس التقد فير ف 
الاوروبي آخر يستعلي على العرب؛ ويصدٌ 
مشا الودة الشى تؤبنسى للتقاهم» وقزيل 
التوتر الموروث عن الماضي! 

حين نتامل صورة الشرق ‏ هذه الرواية 
تدهشنا موضوعية الصورة واتزائهاء فنلمس 
ملامح سلبية لها وإيجابية. وإن كان يغلب 
عليها التعاطف مع الشرقيين: خاصة أبناء 
الصجزاء! 

صورة سلبية: 

للد الرواية أخرا للعلاقة |الشؤفة 
التي حدثت # الماضي بين العرب والإسبان» 
قو سرف أحد الاسسخشاص سنا شافو) 
عن الطريق الذي أتى المغارية منه (مدينة 
تاريفا) واحتلوا إسبانيا باسرها ضترة طويلة, 
وأعلن كرهه للمغاربة الذين ادخلوا الغجر. 

تج إحبناس الكراسية يمشكل بسب 
فتح إسبانياء الذي الم الكثير من الغربيين, 
وإنما بسبب إدخال المغارية للغجرء الذي 


نشروا السحر ف اوروبة! 
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وقد شكل الاتجاه الذي أتى منه المغاربة 
رعباً كامناً © لا شعور الإسبانيين؛ تجلى ب 
إحساس بالخطر مازال يعشش 4 اعماقهم 
مستيقظا مع كل هبة وياح شرقية وعنا 
أجج هذا الإحساس أنه ١م‏ يكن يتصورقط 
قبل ان يعرف (تاريفا) أن أفريقيا قريبة إلى 
هذا الحل». 

إذاً القرب يحيي ذكريات الماضي المؤلة: 
زإقلق اللخاظى اسسبيع سكالا مؤرقا: أيمتكن 
للمغاربة أن « يغزوا البلاد من جديد..» لكن 
ماعل الحوف من الاخر سعة خن خين 
يعايش الغربي الشرقيين 4# بلادهه! 

وقد أدت معاشرة (سانتياغو) لرجال 
المسصراط الخ الثم قا على كن فيورييه: 
فهم يعيشون 2 صراع دائم فيما بينهم: مما 
ادى إلى عرقلة رحلته إلى الهرم! 

كما يلاحظ المتلقي؛ أثناء حوار هؤلاء 
الرجال (مع سانتياغو والسيميائي) انهم 
غير مهتمين بعامل الزمنء لهذا يقول القائد 
الأعاى ااسمياي يعدأ أخبرد رن القاب 
سد ترق وها طلور ا كت بنحوال تقلينة: إلى 
ريح «لسنا متعجلين نحن بدو الصحراء» 

وكذلاك تلمش دراميم اش تسب ل بن 
السذاجة: إذيكم التافير عليهم بسهولة 
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فقد استطاع السيمياقي إقناعهم بان 
(بناتماغى يمتلك قكنوة خارفة! مس هل 
خوفهم من السحرة بسبب جهلهم) وهم لا 
يؤمنون بالاطباء. فدالله هو الذي يشفي كل 
الامراضن» :كما يقؤل أحن أنتاءع الصخراء!! 

إن هذه الصفات السلبية (عدم احترام 
الزمن. عدم الحذن: الجول..) يعاني منها 
ابناء الشرق؛ وتسيء إلى حياتهم فعلاء لكنها 
لا تبدو ذات أثر سلبي كك تعاملهم مع الآخر 
الغرية: 

الصورة الايجابية: 

مجتهطع احسابن التدرف اللقواريت فخ 
الآخر الشرقي أن يطمس الصورة المدهشة 
للشرق؛ التي عششت ا لا وعي الكاتبء فإذا 
كانت الرياح الشرقية قد اتت بالمغارية إلى 
إسبانياء لكنها أتت أيضا «برائحة الصحراء 
والنسوة المحجبات؛ جاءت بعرق الرجال 
وأحلامهم,؛ أولتك الذين خرجوا ذات يوم 
بحثا عن المجهول وبحثاً عن الذهب وعن 
المغامرة..!*) 

يشكل المغاربة مثلاً أعلى ل(سانتياغو) 
فهم رحلوا إلى إسبانيا من أجل تحقيق 
أحلامهم: ومحاولة العيش عبر المغامرة: لهذا 
سيتخذهم قدوة له 4 رحلته المعاكسة! 


ار سس مف 


وقد طفى الحنين إلى الشرق لديه على 
الخوف الكامن © أعماقه بسبب حروب 
اللاقبي: اذييدق ما قركة الدرب من مال 
قد هيمن على الوجدان ليمحو أي أثر 
سلبيء يشوه العلاقة بين الشرق والغرب! 
لهذالم يتبق من المغاربة 4 ذاكرة الشاب 
(سانتياغو) سوى ما تركوه من روائع. رمز 
إليها بالجمال المثالي للمرأة» لهذا تجسدت 
فتاة أحلامه «السمات الاندلسية؛ شعرها 
طويل؛ وعيناها تذكران على نحو غامض 
بالفاتحين المغارية القدامى)».01) 

هنا نتساءل: هل شكلت المراة ذات 
السمات الاتدلسية لخد مظاهن النضين إلن 
هؤلاء الفاتحين؟ ألم يؤثر هذا الحنين إلى 
الماني التجميل على حلم القاب ومستفيلة: 
فيصيع الشرق موطن كخزه وحبهة! 

وقد أتاح له الشرق اللقاء بامرأة حياته 
(قاظيم قش ها قدي عب غير غادية: 
فهي امرأة استثنائية تدفعه للاستجابة 
لاسطورته الذاتية والبحث عن كنزه الكامن 
اعماقه. لهذا حين يحصل عليه؛ تهب 
ريح شرقية قادمة من أفريقيا حاملة قبلة 
تهنته بها الحبيبة. فيبدد عبق الحب أي 


معنى سلبي كانت قد حملته الصحراء 2 
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الماضى.» اد لم تعد «تحمل رائحة الصحراء: 
ولا التهديد بغزو كانت تحمل بدلاً من ذلك 
عطرا يعرفه جيداء وهي قبلة تهاوت برقة: 
بمنتهى الرقة حتى لمست شفتيك.(١)‏ 
وبذلك استطاعت مشاعر الحب؛ التى 
نسجت خيوطها بين قلب رجل غربي وقلب 
اهرأة شرقية: أن تزيل سوء التفاهم الثئ 
رافق الشرق والغرب © الماضي والحاضر! 
صححيح اننا عايقنا بظ الرؤاية عضن 
الصفات السلبية التى أحاطت بالشرقيين؛ 
خاصة أبناء الضبعراء: هذه الرواية؛ إذ 
الزمة) شين انا وجد ا الدييه الككور نوز 
الصفات الإيجابية. التى تكاد تمحو أي 
أثر سلبي لتلك الصفات,؛ باعتقادنا؛ فهم 
«شجعان ويحتقرون الجبناء». وهو لم يكتف 
بإطلاق الضفات غلى عواهتهاء بل حاول أن 
يجسدها ضصمن الحياة اليومية.: لذلك سلط 
الصفات. قبيّن احتفالهم بالضيف حين 
ارك القاظلة الح وجل سدها (ساكياف) 
إلى الإقامة ف الواحة: فتمّ إيواء جميع 
أشرادها بصفتهم حسيوفا ب خيام سكان 
الواحة, وقدّمت لهم أفضل الاماكن: «فتلك 
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هي شرعة الضيافة التقليدية». 

إذا تبدو نظرة (كويلهو) الى الانسان 
الشرقي متسمة بالتوازن متحررة من الرؤية 
ا مسبّقة تقريباً» فقد رأينا الفتى (سانتياغو) 
غريب الوجه واللسان يعاني من عملية سطو 
أاحد ا مغارية: لكن 4 الوقت نفسه؛ سينهض 
مغارية آخرون يقفون إلى جانبه ويساعدونه 
4 رحلته (صاحب ا مقهى؛ بائع الحلوى؛ 
التاج ر الذي يعمل لديه..) حتى إن هذا 
الاخير يخاطبه بلغة أبوية (يا بني) وه ولا 
يكتفي بذلك؛ بل يصل الامر به إلى عرض 
نقود عليه ليستطيع العودة الى يلدها 

ومن مظاهر الايجابية 4 رسم صورة 
الاخ رالشرقي لدى (كويلهو) ؛ باعتقادناء 
أنه لم يكتف بأن يجعل الشرق موثل الاحلام 
ويقظة للروح فقطء إذ رغ مأن (سانتياغو) 
حلم بالكن ز قرب الهرم بمصرء فقد عايشنا 
وصفاً للعادات الشرقية والافكا رالدينية 
بطريقة مشوؤقة: فجعلها جزءاً من الحياة 
اليومية للمسلم؛ فه يأحد مصادرنيله 
الاخلاقي! 

يدهشنا وصفه لشخصيات ملتزمة 
بالدين الاسلامي. حتى ليبدو سلوكها 
الاجماعى مع الغريب كمد من التعائيد 
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الدينية. ففي مشهد حواري نجد التاجر 
امغريي الذي عسل لديه (إسانتياغو) هه 
تتنظيف الكريستال مقابل طعامه» يقول له 

«لم يكن هناك داع الى تنظيف أي شيء؛ 
فشريعة القران تقتضي تقديم الطعام إلى 
أي جائع 

-فلم إذا تركتني اقوم بهذا العمل؟ 

-لان الكريستال كان قدرا؛ ولانك أنت 
وانا كنا بحاجة إلى تنظيف راسينا من افكار 
سيتة.() 

تدهشناء هناء اللغة المتسامحة؛ التي تأتي 
يحموث العرفي ركشن القرني 2 العمل) 
فيجعل ال(انا) العربية والآخر (الغربي) 
4 كفة واحدة. كلاهما بحاجة الى ازالة 
رواسب الماضي وسوء التفاهم التاريخيء 
كلاهما بحاجة إلىآرؤية تظيفة متخلص من 
أفكار, لوّثها الماضي بحروبه؛ فشوّهت الآخر 
ورفضته! 

بالإضافة إلى الموروث الديني الذي يشكل 
مفاهيم الشخصية وسلوكهاء ثمة الموروث 
الشعبى الذى يعفل البقلية الشرقية فيتمكس 
على تصرفاتها مع الاخر! فقد طلب (تاجر 
الكريستال) سن (نناتقياغئ) العمل لدية يناد 


على مفاهيم غيبية موروثة: إذ وجده مصدر 


سس بيجي 3310 


فال حسن ؛ فقد دخل زبونان متجره بعد أن 
تخلك (ساتضافن الكرسكال لذثك افو 
به خيراً. 

تبدو هده المقولات الشعبية موثرة 27 
حياة التاجر والعالم (السيميائي) الذي نجده 
يقسم الذهب أربعة أقسام يوزع ثلاثة فيما 
بيهم (سحاثتياغو والراهب والسيمياكي) 
ومدق الهم الرايع لز اتياقن) مبينا 
السبب دلانك حتى الان فقدت مرتين ما 
كسبت من مال خلال رحلتك ..وانا اعرابي 
عجوز متطير اومن بامثلة قوميء؛ ومنها 
مثل يقول: كل ما يحدث مرة واحدة قد لا 
يتكرر ابداًء ولكن ما يحدث مرتين لابد له 
من ثالثة»." فالثالثة ثابتة (أي ثبّاتة كما 
يقول العوام) 

لعل أهم ما يميز (كويلهو) هو تلك 
الصورة الايجابية للموروث الإسلامي 
والشعبيء إذ نجده # هذه الرواية يشكل 
أحد. أسباب اتفتاح الإتسان على الآخر: 
فيظهر للمتلقي نبعاً للخير والتسامح! 

كما لاحظنا احترام الكاتب لمنظومة 
العلاقات الاجتماعية والتقاليد الشرقية, 
فعايشنا عبر علاقة المراة الشرقية بالرجل 
الغريبى شيوفة كل الشركتةاغل ناك 


”> سير 


صورة الاخر في رواية أمريكا اللاتينية 


العلاقة «اراد ان يمسك بيدهاء لكن الفتاة 
تشبّثت بمقبض جرتهاء» 

يدرك الكاتب أن ك# الصحراء تقاليد 
يجب أن تحتزم: لهذا تمتثل لها الشخصية 
سواء أكانت شرقية أم غربية؛ لذلك حين 
يضطر (سانتياغو) إلى لقاء فاطمة ليلاء 
ويسيران 4 غابة النخيلء يعرف أن ذلك 
«ضد التقاليدء لكنه مضطر إلى وداعها قبل 
سقرة ملبيا نداء أاسطورتة الذي لا يمكن 
تأجيله إلى الصباح. 

غير اننا لأحظنا سوء هم لبعضن التقاليد 
لدى الكاتب. ربما فرضتها ضرورات سردية؛ 
فقد تلقى الفتى (سانتياغو) نصيحة حين 
سأل إخدى النفاء عن السيمياكى ديتيغي 
ألا يخاطب النساء المرتديات السواد؛ لانهن 
متزوجات؛ وعليه ان يحترم التقاليد». 

طبحا التفالين الفرقيسة تجسن القريب 
على عدم مخاطبة النساء كافة! سواء كن 
متزوجات أم عازبات. لكن بناء الرواية 
سيشفل لو اخترم الكاق هذه التقالين: إذ 
كيت سجياكفي لش اطي وومتقيا: 
ولكن رغم ذلك يسجل للكاتب حرصه 
على الحترام التشاليد الشرقية: غلم يحاون 
أن يفرض تقاليد الفرب الاجتماعية على 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


فخضاء الرواية» وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة 
بين الجنسين. إذ نجد الفتى الغربي حين 
أحب فاطمة عرض عليها الزواج فوراً دون 
أن يفكر بإقامة علاقة جسدية معها! 

الشرق الروحاني: 

اعتمدت الحضارة الغربية الحديثة 
على الجاتب كادي للشياة وأهمات الجانب 
الروحي هنا اث على سغاذة الإتسنان 
وراحته! وبدا التوتر يحاصره بين جدرانه. 
كما بدا الملل يحكم قبضته على حياته! وقد 
حاول الكاتب (كويلهو) أن يبحث عما يخلص 
الإنسان # أي مكان 4# العالم من أعباء حياة 
مادية فرضت عليه! فتوقف عند الجانب 
الروحي الذي نسيه إنسان العصر الحديث! 
وراى # الشرق ملاذا له نظرا لما يمتلكه من 
غنى روحي! 

«السيميائي» رأينا ‏ لغة القلب حبل 
نجاة للانسان: سعى (كويلهو) إلى تجسيدها 
عبر أحداث واقعية؛ فمثلا حين ضيّع الشاب 
(سانتياغو) نقوده: ينثابه إخساس ما يتجلى 
غبر الجديتن طلغة دانخلية: تذفعه اللشسهور 
بالراحة الى بائع الحلوى, فيساعده ب نصب 
كييكهزوههمااهززهة) التشدر أنالاحظ 
حبهلمهنته. فساد بينهما التفاهم: رغم 


العهدد0:6 أيار 5٠١.8‏ 


اختلافهما خ اللغة (الإسبانية والعربية) 
إذ تكلما «لغة تتجاوز الكلمات» لكونها لغة 
القلب! 

وقد شكل البحث عن لغة توحد العالم 
هاجمس احدى الشخصيات؛ فبحث عنها 
بصورة ملموسة عبر شخصية (الانكليزي) 
الذي كان معنيا بإتقان لغة (الإسبرانتو) لهذا 
لن يستطيع لقاء السيميائي. 4 حين ينجح 
(ساتقيافو) انه حقيى لعة الغلب والحدسق: 
فعاش بفضلها ترابط الكون وتوحّده! 

تستطيع لغة الروح أن تقوم بمعجزات, 
لهذا لن يستطيع أن يصل الإنسان إلى تنقية 
المعادن واستخلاص الذهب إلا اذا كان نقي 
الروح! 

جماليات صحراء الشرق 

حلم الفتى (سانتياغو) 4 إحدى القرى 
الإسبانية بكنز مخبوء ‏ الشرق, فانتقل 
بعكا علةه بعد أن تحدد موقعه بدقة عند 
(سفح الهرم) وهذا الكاق اختاره (كويلهو) 
نظراً لما يحمله من ذكريات مؤثرةء عاشت 
وجداله: طق الحس بتواصل روحي غريب 
معه إثر رحلة قام بها إلى أهرامات مصرء 
حاول أن يعكسها # روايته؛ لهذا قد تضيع 
المعالم الجغرافية المحددة للمكان: ويطغى 


سكت يبن يفا 


عليها جمال متخيلء يلبي حاجة المؤلف 
الروائية! 

لم تبِدٌ صحراء «السيميائي» قاحلة, 
ففبخ :الرصيه وإثما تفابتق اللنساض وتتوع 
مشاهدهاء لذلك لم يستطع (سانتياغو) 
«أن يسيطر # أعماق قلبه على قدر من 
الحبورالذي يشعربه كل مسافر عندما 
تور ابام طايه بصل الازتس المنشراد 
والسماء اللازوردية خضيرة تلك الغابة من 
النخيل؛ وقال لنفسه: ريما تكون الصحراء 
قد خلقت لكي يتمتع الإنسان برؤية غابات 
النخيل..() 

يقدم لنا الكاتب مكاناً متخيلاً لا علافة 
له بالجغرافية: إذ تتحول مدينة الفيوم 
إلى واحة كبيرة؛ اكبر من بعض القرى 2 
إسبانياء فقد ضمت ثلاثمئة بثر وخمسين 
آلف نخلة وعددا ضهما من الخيام الملونة 
الموزعة وسط النخيلء إنه مكان غرائبي: 
لهذا يقول الإنكليزي «كاننا نعيش 2# الف 
ليلة. 

رقم ذلك يمكتما القول يأننا تعايش 2 
«السيمياكي» جمال الصضحراء الروحي أكثر 
من المادي» فقد شكلت ملاذاً للانسان؛ اذ 


ضشت اما ؤنا الواسنعة أمامه ضاق الكامل 


لحف سسسسسسسسسسس 60 


صورة الآخر فى رواية أمريكا اللانينية 


والتفكيرء إلى درجة يحس بها (سانتياغو) 
أنها تكاد تحل بفضل قوتها الروحية محل 
المختبرات (التي تعتمد المادة) فتستطيع أن 
تسهم # فهم جدول الزمرد. وفك رموزه, 
لهذا نجد السيميائي يدعو الإنسان إلى أن 
يستغرق يذ قلب الصحراء متوحدا بها, 
فهي «تساعد على فهم العالم مثلها مثل أي 
شيء آخر على سطح الارضصر: بل إنك لست 
بحاجة إلى أن تفهم الصحراء يكفي أن 
تتامل ذرة واحدة من الرمل وستكتشف فيها 
كل عجائب الخلق».!"') 

المدهش 4# جمالية مشهد الصحراء 
أن الكاتب لا يسلط الضوء على اتساعها 
فقطء. بل يرى الجمال يكمن # ذرة صغيرة 
من رمالهاء ففيها ينطوي العالم الاكبر بكل 
معجزاته! 

رواية «حاج كومبوس تيلا» تبدو لنا 
اتن هوا الشاسعة خطساء موانيا لأسا 
افاق المحبة, لهذا حين يعيش المرء ‏ مكان 
لا يعباً بالحبء وتفيض نفسه به؛ نجده 
يقسطر إن اللجوه إلى الضشارق يصفتها 
مكانا ييستوعب رهافة مشاعره ويزيد غنى 
روحه! وبذلك يمنحه هذا المكان قدرة على 
الأنبكهراز ف الحهت والعتطساء ما بتحفزه 
على التغيّر بشكل كلي ,!") 


العهدد4م:0 أيار 5.٠.4‏ 


كدو الضسحراء مشكلة وى الشخضية 
العربية ولغتهاء لهذا ين أرادت (غاطمة) 
أن تفحدت عن يحبها لإساتتياغو) ل تجذ 


سوى التشبه بها دإن كثبان الرمال تتغير 


بفعل الرياح ‏ ولكن الصحراء تظل دائماً 
هي الصحراء.؛ وهكذا سيكون حبناء». 


تجد الكاقب معنياً بتقديم إطارتاريخي 
فروايكف فاليحياة القى اقدمها سيظة وامنة 


الهوامش 


صورة الاخر في رواية أمريكا اللاتينية 
الحديف (السيارة: الطاكرف) هفاك مال 
فرعام للإطل معايقية المكان الشرقن يفكل 
حميميء يهبه القدرة على التأمل؛ والتوحد 
مع الكون. وتحقيق المعجزات! 
إن هنذا الحب للشرق يانساتة ومعتقداتة 
هو الذي جعل روايات باولو كويلهو من أكثر 
الأغماق انتشسارا لدى القن العرض اليوه 
باعتقادنا!. 


اح غابرييل غارسيا ماركيز «مئة عام من العزلة» ترجمة د.سامى الجندي» دار الجندي, طق /61», ص595. 


؟- المصدر السابق نفسه. ص5" ١5؟.‏ 


و ماريو بارغعاس يوسا «حفلة التيس» ترجمة صالح علمانى» دار المدى» ط١.‏ دمشق» ص76 


5- باولو كويلهو «ساحر الصحراء» ترجمة بهاء طاهر» روايات الهلال» عددزالاه) يوليو ال ص 5 7. 


ه- المصدر السابق» ص6١‏ . 

5- المصدر السابق نفسه » ص55١.‏ 
/ا- نفسه. ص .6١‏ 

8- نفسه ص .1١14١‏ 

9- نفسهء ص 17/. 


.1١١5 نفس ص‎ ٠ 


١‏ باولو كويلهو «حاج كومبوستيلا» ترجمة ميشيل خوريء دار ورد» دمشق» ط ١ ١‏ :» ص ٠١٠١‏ بتصرف. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


ذف 


لف 


الرأي العام.. 
ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 


يمحن ألراي العناء 8 جرهردوظا ع كيرا بقاميا تو مظاهر الحياة 
الروحية للمجتمع: ويتكون ‏ ظروف مادية اجتماعية محددة: ونص طدم 4 
حياتنا اليومية # معظم الأحيان بمفاهيم متعددة «كالرأي العام» و «الرأي 
الجماعي والفردي».. إلخ. وتعد كلها موضوعات للنقاش والدراسات العلمية 
الميدانية والمسحية والتجريبية. ويعمل على دراسة الرآي العام وتكوينه كل 
فخ الراديو و القلقن] ذو المسحاطة و االتكايناتالسارية رو الاحتماسة دماسناك 


ياحث وناقد سوري 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


لبلب يي 2 الفسدد044 أيار 50٠068‏ 


ذاث طابع خاض؛ ويعد 4 الأعوام الاخيرة 
موضوعاً لعدد كبير من البحوث العلمية ب 
العالم العربي وكذلك # الدول الاجنبية. 
وتهتم 

العلوم السوسيولوجية ‏ البلدان 
الغريية منذ القديم بدراسة المسائل النظرية 
والتصنيفية العامة للرأي العام وتأخذ هذه 
البحوث طابع الحيوية والأهمية والتوجه 
الهادف والتنوع؛ وهذا يفمسر أنه من غير 
الممكن 4# هذه الظروف تجاهل الرأي 
العام وعلاقة ملايين النامس بما يحدث 
من عمليات وحقائق وظواهرء. لذلك مجبرة 
السوسيولوجية الفربية أن تمير انتباهاً 
كبيرا [بالطيع وكهاً بمصالتحها) لشرح إعداد 
مسائل عامة محددة © البلدان الغربية التي 
مآاقانك عكير مق دراس اتا مدا إلى حار 
علمي دقيق وتفسيرات أكاديمية رزينة وهذا 
يدل وقبل كل شيء على أن اغلبية النظريات 
فوم يواريكيلا كا كير من خالانها يز 
بالضعف الأكاديمي والتحليل العلمي الدقيق 
والاصطفائية - التوليفية. ويحددون الرأي 
الغا ف معظع الجالات كردود ظفل دانخلية 
متنوعة للناس» و «كتقويم ذاتي» و «كعاطفة» 
وجطلوسة كير مقاويف إل ولقن كيت 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 


يمكن التغيير ‏ ظل هذه التحديدات ذات 
المعاني المتباينة أو العابرة؟ 

فهي بجوهرها تغيير متطابق. أي ب 
جذورها تحديدات متناقضة عادة هي 
موجهة إلى شرح طابع الرأي العام وجوهره. 
وانما لبعض جوانبه وحالاته مع ذلك نالاحظ 
تضحيماً ميتافيزيقياً وإطلاقاً لأهميتها 
وخصائصهاء كل هذا اشترط نظريات 
غربية متنوعة وتفسيرات غير علمية لجوهر 
الرأي العام. 

بالطبع تملك بعض الجوانب والنواحي 
لكل ظاهرة محددة وعملية أهمية مه آخل 
شرع طايعينا الا أن كل وابحدةاهنها #درين 
بمفردها وهذا يغطى تصتوراً غير صادق 
عن هذه الظاهرة أو طابع هذه العملية. 
وكما شو سعروق :شان الكفنام الطريقة 
العلمية والأسس المنهجية العامة يحكم على 
النظرية بالضياع والاصطفائية التوليفة 
واللاعلمية # مقاييسها. ويتميز المنهج 
العلمي 4 جذوره ب تفسير طابع وجوهر 
وخصائص العمليات والظواهر عن كثير من 
مناهج النظريات الغربية؛ وتعد الطريقة 
المادية الديالكتيكية بالنسبة له احد الطرق 


المناسية اللائقة والمحددة 2 شرح وتفسير 


سل ابي 31 


التكوينات الروحية المعقدة ومنها الراي 
العام. وتفمسر بجوهرها إن أية عملية 
روحية وظاهرة ترتبط وتشترط (مجموعة 
ظروف مادية تاريخية محددة). لذلك من 
أجل #قنكك دوهي الكتاهرة وتصائفنهها 
الخاصة علينا أن نتفحصها بدقة وشمولية 
وحدتها الديالكتيكية وتتوعها . وهذا ما 
أكد عليه مجموعة من الباحثين الجادين 
العرب والأجائب حين أكدوا: «إثه عند 
دراسة العمليات الاجتماعية والظواهر من 
الضروري أخذ الحقائق بمجملها وليس بعض 
الحقائق التي تتعلق بالمسالة المطروقة بدون 
استثناء». وقد أكدت التجارب التاريهية 
أن أي طريقة أخرى بصورة حتمية يمكن 
أن تقود إلى نتائج غير علمية وعدم الدقة 
والسطحية والى اتجاه وحيد الجانب عند 
شح جوهر وخصاقصن اللادة المبحوكة أو 
العلمية؛ وبالتالي كل محاولة لدراسة الرأي 
العام بشكل معزول عن «الشمولية» ويحمل 
الحقائق (يعد ميزة لاغلبية السوسيولوجيين 
الغربيين) وهذا يقود العملية البحثية كلها 
إلى عدم الفائدة (بدون ثمار) وإلى الذاتية. 

وتمكن أن نتفتحطن الطريقة السحية 
(الشمولية) للبحث من جوانب مختلفة 


كنا ةن 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكو لوجية 


وتملك الاهمية المنهجية ‏ كل حالة 
تفيجيرا وكيها الجوات والحالاف الوايقاية 
وللنظفية والنسروية الترفظة يشل ميق 
بالتسائل العامة وتكوق ف العملية البخنية 
وخدة كاملة: .وقد تشر ا الاعوام الأخيرة 3 
البلدان العربية مجموعة من الأعمال المهمة: 
تسلط الضوء غلى طابع وجوهر وخصائص 
الزاي العام كظاهرة سيكولوجية: وتقسسم 
الظواهر وعمليات الحياة الاجتماعية بذ 
طابعها إلى مجموعتين اساسيتين - مادية 
وروحية. 

ينتمي الرأي العام إلى مجال الحياة 
الروحية للمجتمع وبالتالي هو مرتبط 
بشكل مباشر بالوعي الاجتماعي. وتعد أحد 
العلامات الأساسية لجوهر الرأي العام 
وخصائصه تحديد مكانه # البنية العامة 
جوهرها إحدى المسائل المعقدة # النظريات 
العلمية. ولكن دون شرحها وتفسيرها العلمي 
الدقيق من غير الممكن كشف جوهر اي 
ظاهرة روحية واي ظاهرة اجتماعية محددة. 
معروف: ان الارقناط يمادة افبطريقة التفبين 
أو الارتباط بأي جانب من جوانب الوجود 


الاجتماعي يعكس بنية الوعي الاجتماعي؛ 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


ويقسمها إلى بنية سياسية وحقوقية 
وأخلاقية وجمالية ودينية وأشكال 
فلسفية أخرى. وهنا يظهر السؤال 
التالي: باية اشكال يرتبط (يتعلق) 
الراي العام؟ 

ووفقاً للطريقة الخاصة # تكوين 
الرآي العام يربط الكثير من الباحثين 
الغربيين كالفيلسوف البريطاني د . لوك 
واناذوين. الفرنسيية والسوسيولوجيين 
الغربيين المعاصرين مشل بيكر و 
بوسكوف د .ر.لين وآخرون الرأي العام 
بالسياسة وباشكال أخلاقية للوعي 
الاجتماعي. و الحقيقة يكون الرأي 
العام ويعمل © الحياة قبل كل شفيء وفقاً 
للمساكل الأخلافية والسياينية ولكن إذا 
دخلنا 4 عمق الواقع وبدقة # محتوى الرآي 
العام القائم: فإثنا تجد عدم صحة هذه 
الرؤى؛ نأخذ على سبيل المثال قضية الرأي 
العام والوعي الاخلاقي. يتميز هذه المفهوم 
بشكل حقيقيء. وبغض النظر عن كونه يملك 
الققر من الحواتب واتحالات العامة تقفاوف 
تشترطه بعض الاسباب والعوامل منها: 

أولا»الخهناكسن: الشاس 5ف كوين 
الاخلاق. 


العدد 0:4 أيار 5.6.4 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 


فانيساً:ذرجة وأشكال اتعكاسن الواقع 
الوشوفن,. 

ثالثاً: طرق العمل ودورها وأهميتها بخ 
الحياة. 

مثال: يعكمس الرأي العام كظاهرة 
ووتاميكية مده الجراقتب ويةبكل 
مباقسر- التغيرات المحددة التي تحدث ذ 
حياة المجتمع؛ مقارنة مع المعايير الاخلاقية 
القى تمتلك الستعرارا أكترفاتا لآنيا معابير 
معترف بها ليس فقط من قبل أفراد 
محددين. وإنما من قبل كل الجماعات - 
والمجموعات- وبشكل أدق من كل افراد 


سس سوه لين 


المجتمع. إن هذه المعايير والمبادئ تتكون 
وتثبت وجودها خلال مراحل طويلة جداً 
مق الزن وتتطال بوعل الح يننا 
يقع الرأي العام إخِ صلات حية متعلقة 
ومشروعة بالحقوق والاشكال الاخرى للوعي 
الاجتماعى وإذا حللنا رايا محدذا وممتعلذ 
يظهر تنا موضوغه المباشن إذا ذلاحظ فيه 
طرقاً متنوعة تشمل الأشكال العملية للوعي 
الاجتماعي كلهاء السياسية: والاخلاقية, 
والحقوقيية» والجماليةة 
إلخ. عدا ذلك ظهر الراي العام كظاهرة 
اجتماعية - سيكولوجية 2# أوقات مبكرة 
حيث ضم مجموعة كاملة من أشكال الوعي 
الاجتماعي. 
مكالدقبل خلهون: اقرهي الطبقي: اهرت 
الترااحل الليكرة تعطاوى المسسمم الإتنساتي 
الأشكال الحقوقية والآراء الشعبية والرأي 


والفلسفية.. 


العام وأشكال أخرى.. إلخ: وقد اعتبرت 


ابساحا وحيدا نظ معظم الجعالات لتنظيي 
السلوك والعلاقات بين الناسء فلماذا إذن 
الرأي العام 4 جوهره متتوعة.. إن ذلك 
جو اق كونه يعقنى تقرنيا كل حوانب 
الظواهر الاجتماعية من أحداث وحقائق؛ 
وققا نينا الحاتب اذاف عبظير نيذا 


1 سس سس سير 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكو لوجية 


أو ذاك من اشكال الوفي الاجتماعي, 
وهكذا عند تكوين الراي العام وعمله ب 
مجال السياسة تمتلك الاشكال السياسية 
الوعي الاجتماعي وغ المجال الاخلاقي 
تمتلك - الشك الاخلاقي وهكذاء ويمكن أن 
يحلل الوعي الاجتماعي وفقا لدرجة وعمق 
انعكامس الوجود الاجتماعي والعلاقات 
الامضاعية وصفه اتجلرل الرعى الاجقيامي 
يف الجانب العام السترف يه :يظير الاين 
والتميز بين الوعي العادي (المبتذل) والوعي 
النظري. وي الاعوام الاخيرة 4 بنية الوعي 
الاجماعن وقفاً لدرجة انكاس :الظواهر 
والعمليات يبرز مجموعة من الباحثين 
مستوى آخر هو المستوى- الاجتماعي- 
السيكولوجي كاول مستوى عاطفي. ويعد 
جوه ره جانباً عاطفياً ب عكس الواقع. 
أي المستوى الأول المستقل المحدد كجزء من 
أجزاء الوعي العادي (المبتذل) هذه الطريقة 
تعطي إمكانية كشف الخصائص الخاصة 
للراي # عملية تكوينه. 

مستويات الوعي الاجتماعي 

إن تحديد المستويات الثلاثة للوعي 
اللاجتماعي بشكل نسبي كما هو معروف 
+ الواقع لا يلغي ترابطهاء ومعروف أن 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


أحد مصادر العلوم كانت وستبقى التجارب 
الحياتية البوسية الثاني وال كعد تقرس 
لعملهم ومراقبتهم ومعارقهم التجريبية. 
وتحوي التجارب الانسانية والمعارف. وكذلك 
العادات والتقاليد 4 نفسها تعميمات حياتية 
عميقة وساورمنات سنن من جيل إلى جيل 
وتعد «التقاليد» والمعارف, المنتقلة من الاهل 
إلى الأفاب لعلف لكوتها اللصبحادر الباقرة 
للعلوم؛ ويرى مجموعة من الباحثين أنه عند 
الأخن بعين الاعتبار خصائص الرأي العام: 
وصلاته المشروطة بالمصالح والاهتمامات. 
وديناميكيته وطابعه المحدد يتكون ويعمل 
على أسس الوعي العادي (المبتذل)؛ ب 
الحقيقة يرتيط الرأي العام بعسائل وأسئلة 
محددة وهويولد © أغلب الحالات على أاسس 
القهم المباشر والاتطباعات وفقا فلموهسوع 
والذاتية لكسويظ غملية تكويته: وعمله: 
يكن ا يكون على مستوى الوعي العادي 
(البقذل) مغ ذلك يكنم عقاصر محودة مو 
وتتطور لتصل إلى مستوى الوعي النظري. 
مثال: عند إدخال آلية اقتصادية جديدة 
وطلريئقة القعمب ادية بزتطاو 5 :فا مرؤسيب انع 
معينة و قطاعات محددة: يتشكل الرأي 


العام كما هو معروف على اسس الانطباع 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 
الأول والمقارنة والنتاكج:ء فا معلومات 
الإضافية والتواصل وتلقي نتائج اكثر 
الستظوارا وضاكية: ادك إل #وصسم واقراء 
الرآي المكون. لقد دخلت جوانب جديدة 
ارتبطت بالتحليل الأكثر عمقاً وطابع الآلية 
الاقتتصادية الجديدة؛ وهذا يعني إن الرأي 
العام؛ أخذ يتكون ويعمل على أاسس الوعي 
النظري: ما عدا ذلك: معروف: إن الرأي 
العام يثكون ليس.فقظ على أسنين اللسائل 
والاسئلة المرتبطة بالحالات الحياتية المحددة 
للثامن: وظروك العمل: والساكل غير اللمولة: 
وخرق المعايير الاخلاقية للمجتمع العربي 
الحديث؛ ولدرجة ليست أقل؛ هو يصاغ 
فع سحن فشاك واسكلة تمتافوظايعا اها 
كانط ارا الطوناه # وش يطانيا باق 
مجالات الحياة والنضال من أجل السلام 
العادل الشامل؛ والاحداث 3 منطقة الشرق 
الأوسطه وأحذاث أخرى أكثر تقد قخطاب 
مللو اث تجليا# متعارناتب إلض زلا يرجه 
شك إن مثل هذا الرأي لا يمكن أن يتكون 
ويعمل على أسس الوعي العادي (المبذول 
فقط) من الضروري معرفة المستوى الاكثر 
عقا عن الكل كرون ران كام ضحيع إذخ 
لماذا الرأي العام من غير الممكن ربطه بشكل 
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كامل بعستوى واحد من مه تويات الوعي 
الاجتماعي ووفقاً لموضوعه وذاتيته يمكن 
أن يظهر أحد المستويات؛ وبش كل عام هو 
مرتبط بكل محتويات الوعي الاجتماعي. 

الوعي الجماهيري 

من المعروف أنه وضقاً للانتشان أي وفقاً 
لذاتية الوعي الاجتماعي؛ ينقسم إلى الوعي 
متخصص ووعي جماهيريء ويعد وعي 
التخصصن بجوهره وهياً ليس منتقرا لدى 
كل أعضاء المجتمع: ولكن عند يعض أغراده 
وتكاقف كقاكل وكها اخاروق جاريخية مجددة 
يمكن العثور على انتشار يعم الجماهير كافة. 
إن الوعي الجماهيري واسع ومنتشر لدى 
جماعات اجتماعية كبيرة؛ وهو يعد تكويناً 
رؤحياً متتوعاًء تدهمه وتتلقاه الجماهير, 
ومجموعات مختلفة من المجتمع. وعند تحليل 
الوعي الجماهيري من الضروري كشف كل 
ما يدخل فيه عضوياً (بالطبع. لدرجات 
مختلفة الوعي العادي «المبتذل») والوعي 
النظري وعناصر مختلفة من السيكولوجيا 
الاجتماعية - الإيديولوجيا.. إلخ. إن مفهوم 
الوعي الجماهيري أوسع من مفهوم الوعي 
الامشماعمي: فيه شيخل غناضير الوفى 


الاجتماعي ثب كل مرحلة محددة من مراحل 


60 522 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكو لوجية 


تطوره أي تدخل عناصر تكتسبها الجماهير 
الواسعة لم تتحول بعد إلى قناعة وعلاقة بهذه 
أو تلك من الظواهر والحقائق. ولذلك اشار 
الكثير من الباحثين إلى أن الثقافة والمقاهيم 
النظرية يمكن أن تصبح قوة مادية إذا 
مارستها الجماهير. إن الرأي العام كظاهرة 
اجتماعية - سيكولوجية لا يرتبط دائماً 
بشخصيات محددة أو مجموعة إنسانية, 
ولكن مع الجماهيرء وبالتالي يرتبط الرأي 
العام قبل كل حيو الوعني التبها هيرق 
ويعد أحد الاشكال لظهوره. 

إن الخصائص الخاصةللوعي الاجتماعي 
بشكل عام هي ليست فقط بقدرتها على 
عقني الويجوى لشفي ولكن ينكل 
محدد التاكير علن تفيراقتة::وغنن تحليل 
لومي الاجصمامي فن الجاتب: الس لوعن 
نكتشف طابعه الحقيقي الذي ينعكس اذ 
أوضاعه وتسمح الطريقة التاريخية المحددة 
عند تفحص الوعي الاجتماعي من منظور 
سيكولوجي بإقرار: إن التاثير المباشر على 
قاضاط الثاين ودنة لين العفل اساي 
والحقوقي والاخلاقي وأفكار ورؤى أخرى, 
وتصورات ومشاعر خاصة:؛ وإنما شموليته 
وتماسكه. أي التكوين الذي يظهر نتيجة 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


للعمل المتبادل والمتداخل لافكار ورؤؤى 
وتصورات ومشاعر مختلفة, هذا التشكيل 
يمثل أوضاعاً وحالات الوعي. 

وبهذا كشف المفهوم الافضل للدور 
النشيط للوعي الاجتماعيء والسلوك. 
وفعل بعض الافراد والطبقات والجماهير 
<ل4 المجتمع؛ و4 حالات محددة؛ وبمساعدة 
أوضاع الوعي الاجتماعي من الممكن بشكل 
أفضل شرح آلية وفعل التكوين الروحيء أي 
تكوين الرأي العام الذي يمثل علاقة وتقويم 
رذؤة فعل مخددة لجاملة والعبر عتة 
على العمليات الجارية والاوضاع المحددة 
إن أوضاع الوعي الاجتماعي علينا أن 
اتشحصها ذاقما ف وبمدة محبوية للجوانن 
الايديولوجية والاجتماعية - السيكولوجية 
والوعي النظري والعادي ر(المبتذل). وهي 
فريظة يرق متعرعة عنلية المكاس الحعائن 
والمسائل الجارية بالنشاط العملي للناس 
الموجه إلى تغيير الواقع وتطويرهء ويرتبط 
الرأي العام بأوضاع الوعي الاجتماعي لأنه 
يحوي ليس ببساطة تقويماء ولكن داكماً 
قكلاً محددا لتقناط التاسن: وح ذه 
ظروف الاختفاء «السرية» والكمون. الرأي 
العام الذي ينظر إليه 4# أغلبية الحالات 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 
كتعبير عن علاقة سلبية «يوجد فيه حقيقة 
موضوعية تنعكمس بضعف أو بقوة وفقا 
للظروف المخددة.. ولا يمتطيع أن يوجد را 
عام محددء لا يرتبط بعنصر لعلاقة محددة 
بحقائق وظواهر وعمليات: أو بتقويم: من 
هنا تكون اهميته الاجتماعية وقوته كظاهرة 
اجساصية د ببكرلويجية, 

علاقةالراي العام بالوعي 
الاجتماعي 

ومن أجل كشف جوهر وخصائص الرأي 
العام وشروطه وصلاته بالوعي لا يكفي فقط 
تفحص اشكال ودرجات وطرق انعكاسه. 
وإنما من الضروري معرفة أوضاع الوعي 
الاجتماعي. وهكذاء الرأي العام مرتبط 
بشكل مباشر بالوعي الاجتماعيء ووفقاً 
لذلك يحدده بعض الباحثين بشكل متنوع 
كمظهر خاص من مظاهر الوعي الاجتماعي 
مع اختفاء الحدود الداخلية: بالطبع هذا لا 
يعني أن الرأي العام غير محدد . على العكس 
هنا يفارضيلَ كل قي إلى ققيده وضرعه 
كظلاهرة اجتماعية: 

تنرؤ الدراسات السوسيولوجية المغاصرة 
بعض الرؤى: الداعمة ونحن نؤيدها وفقاً 


لهذه الرؤى: يعد الراي العام ظاهرة معقدة 
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متنوعة اجتماعية - سيكولوجية تبرز كمظهر 
خاص من مظاهر الوعي الاجتماعي بشكل 
عام؛ وبدقة أكثر وضعاً من أاوضاع الوعي 
الجماهيريء لذلك هو بمثابة مظهر خاص 
من مظاهر الوعي الاجتماعي؛ وبدقة اكش 
وضعا عن أوضاع الوعي الجماهيري. ومن 
هنايتبين أن الرأي العام يضم #ذ ذاته 
جوانب وعناصر وحالات الوعي الاجتماعي 
والجماهيرق كلياد.وظ الدراسات التتهرة 
مصاعب الوعي الاجتماعي والجماهيري 
بشكل محدد ودرجات 2 الراي العام كتكوين 
روحي مرتبطة بظروف وجوده وحقيقته 
الاجتماعية والاقتصادية وبعوامل أخرى, 
وهذا يحدد طابعه الطبقي لان ذاتيته تدخل 
بنظام محدد من العلاقات الاجتماعية؛ وتعد 
ممثلة للطيقة المعطاءة. 

لذلك جذور الرأي العام من الضروري 
البحث عنها ب الاوساط الاجتماعية؛ و 
نهاية الامرخ العلاقات الاقتصادية: وقد 
أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الأفكار 
الطبقية المسيطرة © أي عصر كانت الافكار 
المسيطرةء وهذا يعني أن الطبقة التي تملك 
القوة المادية السيطرة ف اللجتمع: هي د 
ثفن الوقت القوة الروبهية الكسيظرة: 


للا سس سس ةن 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكو لوجية 


المجتمع الإنساني المعاصسر (القوة 
الروحية) هذه تحدد طابع الراي العام 
المسيطر ومحتواه واتجاهاته والية التحكم 
به. خفي المجتمع العربي يرتبط الراي 
العام يدرجة كبيرة يقخططظ ومصسالة: 
ونشاط الدولة والشعب. ويعكس الاهمية 
الاجتماعية للمسائكل الطرويمة لضان د 
الوقت الراهن: وي معظم البلدان العربية 
أخذ الراي الشخصي والجماعي يلقئ 
آذانا صاغية من قبل المسؤولين: وأخن الناس 
يدلون باحكامهم بحرية بكل المسائل التي 
تقلقهم: مع ذلك نلاحظ أن الرأي العام ليس 
بعيداً عن الطروحات الجديدة للدولة» وإن 
كان هناك بعض التباين والمواقف من مسائل 
نبي هر هذا اعفن اكه وبال كر 
روحياً جديداً . ويعتبرغالباً ‏ الحياة اليومية 
أن الرأي العام الجماعي والجماعاتي. هو 
الراي العام؛ وعند نقص هذه المسألة من 
الخسروري الأخذ بعين الاعتبار الصلات 
المتبادلة الديالكتيكية: والارتباط المتبادل 
بين الوحيد والخاص والعام. ويرتبط الراي 
العام 4 مراحل مختلفة من تكوينه الشخصي 
والسباعاض والتسوعاضي. الف يتغل عل 


واحد منهم جانباً مضافاً إلى محتوى الرأي 
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العام المبين وخصائص حامله وال معبر عنه. 
والتعاضد والتوحيد © عملية النقاش.. 
إلى آخره. وبالطبع يمكن 2# هذه العملية 
القافلة أ كوخ تدااخلا ليبةا الجانب أو 
ذاك للاراء المختلفة, وبالتالي يدور الحديث 
عن تكوين جديد يملك محتوى آخر وطابعاً 
آخر وخصائص تتمايز عن الرأي الفردي أو 
الجماعي أو المجموعاتي. ويمكن 4 حالات 
محددة جماعية ان ينمو الرأى :وهف تذاتيعه 
وموضوعه؛ وان يرتقي إلى رأي اجتماعي 
عام. 

مال إلاتسوخ اوسن ة سا فلن 
بعض الجماعات القاعدية راق بخصوص 
خروقات محددة لنظام العملء أو خلل ب 
تنظيمه. ينمو ويرتقي هذا حتى يكون رأياً 
عاما سلبياءوهذا يمكن أن ايحت إذا ساولة 
الرأي المعطىء وإذا تطرق لمسائل تقلق 
العاملين ‏ المؤّسسة ويؤدي ذلك إلى تكوين 
معايير عامة ومبادئ للسلوك الاجتماعي 
غير صحيحة. و نفس الوقت توجد آراء 
جماعاتية أو جماعية أو اراء منطقة سكانية 
محددة تصاع على اسس مصائح الجماعة او 
اللتطقة, ورهم انها تملك بتكل هام طايعاً 


مححيها إلا اتدمن غتير لمكن الاعدراف 
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بها بانها رأي عام. ما عدا ذلك معروفة 
أحداث كفرة عنذما تتكون اراع مجددة لهذه 
المجموعة او تلك من الناس أو المناطق تناقض 
مصالح المجتمعء إن مثل هذا الرأي يمكن 
أن يكون جماعياً؛ إلا أنه ليمن رأياً عاماً 
الحياة اليومية غالباً يتحصل تكوين رأي 
محدد # مؤسسة أو منطقة سكانية بخصوص 
المعايين والقايينن الطروحة لبتاء مؤسنات 
حيوية واجتماعية أو بمسائل أخرى تتجاوب 
مع المصالح الذاتية» ويمكن لهذه الأراء أن 
تصبح جماعية أو أ إطار منطقة سكانية 
محددةء ولكنها ليست آراء عامة فالحديث 
يدور ليس هبن ان هذا الرأي صحيح أو 
غير صحيح. وانما عن جوهر وطابع الرأي 
المكون العامل؛ وهذا بالطبع ليس الرأي 
العام ذاته. 

ونلاحظبغض النظرعن ذلك ؤالممارسة 
حالات عندما تكون نتائج المقدمات الذاتية 
والموضوعية المحددة للاراء الجماعاتية أو 
الجماعية قوة مؤثرة تأثيراً موضوعياً وواقعياً 
وأفقياً أكثر من الرأي العام القاكم. وك هذه 
الحالة تمد هده الاراء آراء متوعة سريعة 
متباينة حادة 4 نقاشاتها وأحكامها. و 


النهاية يمكن ان تكون بداية لتكوين راي عام 


سل لا 27 سا3 


عدي ينكين يشكل صحينة امضباك العامة 
4 ظروف محددة: وهكذا لا يمكن أن يعد 
الرأي الجماعي أو راي سكان منطقة محددة 
فق القاس جالفتني الكامل رايا عانا: تولك 
يه التحديف ف الجافي النظرى ا اللي 
بشكل صحيح عن «الرأي الجماعاتي» و 
«الرأي الجماعي» أو رأي سكان منطقة 
محددة. وهذا بدوره لا يقلل من أهمية 
القوى الاجساغية بذ الحياة اليومية ولكن 
على العكس يرتدي ويتلبس خصائصها. 

الراي العام والنشاط الاجتماعي 

إن حسبان هذه الجوانب يملك أهمية 
كبيرة للاعمال العملية لتكوين ودراسة الرأي 
العام وترفع فاعلية النشاط الاجتماعي للناس 
ونوعية النشاط المؤسساتي والحكومي 
والاجتماعي الفعال. ويلعب دوراً كبيراً بخ 
عملية تكوين الرأي العام دراسة تفسير 
الصلات المتبادلة للرأي العام والتكوينات 
الاجتماعية السيكولوجية كالشائعة 
والهرطقة والقوالب الاجتماعية الجامدة.. 
إالخ..وهذا ضرورة لآق هك المراحل الاو 
لدراسة الرأي العام غالباً لا تتواغر القدرة 
بشكل كاف وواضح ش تحديدها وروية 
التباين والاختلاف فيما بينهما. 
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إن دمج المواصفات النوعية للتكوينات 
الاجتماعية- السيكولوجية كالشائعات. 
والقلاقل؛ والاقاويل وغيرها يمكن أن يقود 
إلى تكوين رأي عام لا يتطابق مع العمليات 
الوظنوعية والسائل الخظيفة الجارية, 
فالمظاهر المتنوعة للوعي الجماهيري أو 
السيكولوجي كما هو معروف مترابطة 
بالفبشامل ومهروظة بالقباذل لعنيا ميق 
بطبيعتها ومحتواها وتوجهها واهدافها 
واهميتها الاجتماعية بشكل حقيقي بعضها 
عن بعض. 

مثال: الرأي العام والامزجة الاجتماعية 
عور ظيون الرعتي الجباهيرق: وهنا إذا 
فلك الرأي العام عسادة طابعا فقلياً متعدد 
الجوانب؛ فإن الامزجة الاجتماعية تملك 
اما فاطفيا :عدا ذلق يرقحظ اراي 
العام بشكل مباشر بعمليات التفكير والتأمل 
وينعكس 2# مواقف محددة يطورون علاقات 
جماعية أو بين الافراد. وتعم بالتدريج 
الحنافة وجشاهير وامعة من الثائن الديخ 1 
يتكون لديهم بعد رأياً ثابتً موثرة 2 وعيهم 
وسلوكهم وعلى علاقات الناس.ء الرأي العام 
حو أحكاء جماماسة اقزيمية وعاافاك: 


إذا كان مهمون الشاقعات والاقاويل يعكس 
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(المصالح السرية): فإن الرأي العام يتميز 
بالعلنية والتوجه العملي والاهداف الموجهة 
المحددة. لكن بغفضب النظر عن اختفاء 
الصلات المباشرة العضوية بين الراي العام: 
والشائعات والقلاقل 4# تكوينه ودراسته 
من الضيروري ذاقما الأنشمة بعين الاعتيار 
خصائصه الخاصة كتكوين روحي. إن أبعاد 
هذه الجوانب أوتجاهلها يمكن أن ينعكس ليس 
فقط على تكوين الرأي؛ وإنما أيضاً على 
الممارسة الحزبية والاجتماعية والسياسية 
والؤسسناتية: وتؤكه. الهياة بشكل دام أنه 
إذا لم تتخذ بالوقت المناسب تدابير فعالة 
فإنه يمكن أن تظهر تقويمات غير صحيحة 
عند الثامن؛ قادرة على التقليل وإضسعاف 
النشاط الإبداعي لذاتيات النشاط نفسه. 
الخصائص المميزة للراي العام 
يملك الراي العام كظاهرة اجتماعية - 
سيكولوجية بعض الخصائص العامة؛ وبدون 
معرفتها من غير لمكن الكقف بعمق عنها 
وعن ألياتها وادوارها 2 تبلور وبروز الرأي 
العام ومن تلك الجوائب جوهره وطابعه؛ 
هما تتكون هزه الخض اكصنة كيف تتعامل 
بعكسها هع بعضها الآخرة بك آية صثلات 
مقباالة وارجباط مقبادل ضع مع اللأشرات 
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الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 
العامة؟ 

ينعكمس الراي العام # أية حالة من 
حالافة طلىشكل احنكام جناعية: وتعد 
هذه اعد اللخضياكصن الأساسنية. ولكن 
ليس كل حكم يمكن ان يعتبر رايا عاما من 
أجل تحديد طابع الرآئ العام وخصائصصهة 
للا تكفي علامة (موشير) جماعية واحدة, 
فهذده العلاقة ليست 4# حالة كشف كل 
التنوعات وتعقيدات الراي العام؛ إن مفهوم 
«الجماعة» هو مفهوم نسبي» ويوجد 24 
بعضها عن البعض الاخر بالكم. وبعدد 
الافراد والشمولية وبالمساحة.. إلغ.ما 
عدا ذلك يمكن أن يكون أعضشاء اللجماعة 
شاعنا مس تسموهاف كائلة وف فين 
الوقت يدخلون ب تركيب وبنية جماعات 
أخرى. مثال: فريق عمل إنتاجي 4# هذه 
يكو يتفي لوقه ينكل ب التركيث العا 
لجموعة الغاملين والموظفيق بهذه المؤسسة: 
وهنا يظهن سؤال: هل احكاء هنذا الفريق 
يمكن أن تقهم كسراىق عام؟ هذه إحدى 
المسائل النقاشية يتعلق طابع البحث المحدد 


كريخ الراي العام 


تتتتتظطظطظطظطتطتطتت ة1010202020ست 4.1161 


الرآأي العام وإقراره من قبل مجموعات 
يوؤثرون به تاثيرا كبيراء لكن ليس كل واحدة 
من هذه المجموعات أو الجماعات ممكن 
ان تكون موضوعا وحاملا حقيقيا للراي 
السافيكضن النظر هوس اهماتها العانة 
والحاضة ف كريته ونسا ان جاتب 
العمللات الب التفكية بين العام والخاضن 


الرأي العام.. ظاهرة اجتماعية سيكولوجية 
يتأكد ليس فقط الخاصة النوعية؛ ولكن 
ظهور عملية جديدة من غير الضروري 
يعارنها ومساواتها مم الخاصن الل 
بدوره ومكانته؛ ما عدا ذلك يثم تفحص 
«جماعية الناس» وفقاً للتباين والتفاوت وب 
مجموعة حالات من خلال تناقض المصالح 
والتركيب والعلامات والقدرات العملية مع 
الطابع والجوهر وخصائص الراي العام: 
وتملك أحكام هذه الجماعة كما هو معروف 


محتوى نسبيا. 
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موفع السيرة الهلالية 
التراث الشعبي العربي والعالمي 


سامر مسعود 


يداية تقول عفر مى فاك النسير الشسية التى يفل ديا كراا الفزين» 
نكت وكلاج شه ال أيمحانا فيا إلا الظلبل القليل امثال.سيرة متف دالت 
الهكة؛ علي الزبيق» سيف بن ذى يزق: لحمد الدثف: خخمرة الشريفة: 
البكري: الظاهن بيبرشس: الميائتة واللقداذ:. وسيرة يني غلال» وحول السيرة 
الأخيرة: كرض أكثر مق سلذعة التفياء: 


كاتب سوري. 


1252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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سس سوه 51١‏ 


- هل هي سيرة شعبية كباقي السيرة 


- أم..هى ملحمة شعبيةة 
- وما مكانها بين السير والملاحم الشعبية 
الاخرى؟ 


- وهل حظيت بالبحث والدراسة على 
الصعيد العالمي؟ 

وهنا- لابد لنا من وقفة متأني مع الباحث 
الدكتور عبد الحميد يونس(" الذي يرى انه 
يجب على الدارس المنصف الذي يتوخى 
الحيدة # الحكم بالافكار التي صدر أغلبها 
عن هوى عنصري وتميز: أن ينظر إلى الآمة 
العربية كفيرها من الامم باعتبارها جماعة 
إنسانية مرتقية ومنسجمة. عريقة التاريخ 
والعطاءات وانها بهذا الاعتبار اسهمت 2 
بتاع الحخبارة العربية والعالينة: وم تكن 
يدها بين الشعوب الثى درجت على الأورض: 
وأنشات الملاحم استجابة لنبض وجدانها 
القومي. 

مكانة السيرة الهلالية 

انتهى التقاد أ وكادوا -كما يرق د+يوتس 
- إلى التفريق بين ضربين متمايزين من 
الادب الملحمي: 

- الاول: هو الذي صدر عن وجدان 


جمعيء قبلياً أو قومياًء والجماعية فيه 


55 سس ةر 
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هى المنشبك والكدوق بق وق معاً, وهذا 
الضرب من الملاحم ينشاً صغيراً به صورة 
اللقتطساتك المتفرقة ثم اتجمع غناضره ونمو 
مسايرة الوجدان الجمعي. والنقاد يسمّون 
هذا الضرب «الملاحم الشعبية» أو الأصلية: 
ويستشنهدون على ذلك بالإلياذة اليونانية 
السوية إلى وهوميروس»: 

- والثاني: تقليد للاول يقوم به اديب 
فرد وهو لذلك يصدر عن وجدانه؛ ويتسم 
بالطابع الفردي الذاتي ويطلق عليه «الملاحم 
الادبية» أو الفردية. ويضربون له المثل ب 
والتاذة فرجيل. 

ووكيي البائحت دب يوثمسين إلى أنه إذا 
أردنا أن نضع سيرة بني هلال 4 مكانها من 
قوع الترعرن كاه فلكي حظاباب واللدحة 
الشعبية».. لماذا؟ الجواب.. لانها ليس لها 
مول وركد موق هجا سيف إلى كانت 
أو رواية أو عدد من الكتّاب والرواة. وهي 
بلا شك نبضات الوجدان العربيء والمنشئون 
والمتذوقون لها هم الشعب العربي.. أغراداً 
وقبائل ومجتمعات. وكانت نشاتها طبيعية 
كساكر الملااخم الشعبية. 

اما عن مكانة «سيرة بني هلال» بين 
السير الشعبية الاخرى فهو الصدارة.. لماذا؟ 
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يجيب د . يونس ش بحثه المعنون «سيرة بني 
هلال» بأنها عاشت عمراً أطول من سائر 
الملاحم الاخرى لان: 

- بني هلال قبيلة عربية عاشت نقية 
الجنسء. بدوية الطابع؛ وإن شطراً كبيراً 
منهالم تبرح الجزيرة العربية مع من برحها 
من عرب الفتح. 

- أحداث السيرة تستوعب الوطن العربي 
الكبير بأسرهء فهي تساير الاتجاه الجقرا 
النشرف من انحرب إلى 'الجال» مقزية إلى 
مصرء ومصعدة إلى شمال أفريقيا.. فهي 
مدد من التراث العرييء الجمعي المتراكم: 
من الخليج إلى المحيط. 

- بؤرتها لا ترتكز جك بطل واحد. وإن 
كان المبرزون من فرسانها لا يتجاوزون أصابع 
اليد الواحدة؛ ولكنهم مرتبطون بجميع 
أفراد المجتمع الهلالي. فهي جماعية ‏ 
نشاتهاء وك أبطالها.. جماعية # الحافز, 
وك الوظيفة؛ وب الصورة. 

سيرة بني هلال عامياً 

وللتدليل على الاهتمام العالمي بسيرة 
بنئ هلال: فعلاوة غلى ما ذكره ابن خلدون 
كه سه لليازلية رترسيجة العافر 
القصصي على النقلة القبلية من الجزيرة 
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العريية وتسجيله لاعلام لا تزال 4 ذاكرة 
الشعب العربيء. تحفظهم -والقول للباحث- 
وتعي مقومات شخصياتهم: وتدرك مكانهم 
من الجسم الهلالن: :ومن العسكن الزناتي 
أمثال: الحسن بن سرحان - دياب بن غائم 
- خليفة الزناتي وابنته سعدى. وعلاوة على 
ما تقدم؛ نذكر من الجانب العالمي بعض من 
اهتموا بالسير. دراسة وبحثاًء والذين جاؤوا 
متفرقين 2 البحث: 

- المستشرق الإنكليزي «إدوارد لين» الذي 
م يغفلها فيما صور من أخلاق المصريين 
المحدثين وعاداتهم. 

- العالم الفرنسي «رينيه باسيه» الذي 
كتب عام 1888 فصلا إضافياً عن السيرة 
مستعيناً بكتابات ابن خل دون من حلقاتها 
بالقاهرة. 

- المستشرق الألماني «و. أهلوارد» الذي 
فسن غاغ كارا فيرسه القيم الجاهع 
للمخطوطات العربية بمكتبة برلين. وقد 
اسنتغرقت مخطوظات هذه السيرة الجائب 
الاكيرشق الكتاب التاسع عقر من ذلك 
الفهرسس الكبيرء وهي تبلغ أرنعاً وسسبعين 
ومئة مخطوطة. مع إيراد كبير من محتوياتها 
وذكر بعضن الأغلام المتصلة يها : 


ممم مم2 لك رذ 


- المستشرق الألماني «هارتمان» 
الى تشرايهناً بحن إشنافيا عنوانه 
«سيرة بني هلال».: واعتمد 2 
إماطة اللثام عن الجانب التاريخي 
من وقائع الملحمة؛ على تاريخ ابن 
الأشر يضفة خاضة:؛ وحاول أن 
يجلو اهم حلقاتها. وهي النقلة 
الجماعيية إلى الغرب يتسهيها 
المعروفين: الريادة والتغريبة. سجل 
هذا الأثر الادبي الكبير من فضائل 
البطولة والحب ومن الجمال الفني 
لمغردات الرحلة. 

- الباحث الفرنسي «إلفرد بل» 
الذي اهتم بلص تحموي مربي 
ووازنه بلهجة «بني شجران» وجعل عنوانه 
والتحاؤية. 

- الباحث الانكليزي «ولفرد سكاون 
بلنت» الذي عاصر الثورة العربية» والذي 
هدته فساعريته إلى أن يفخير حادثة جرئية 
من أحداث هذه السيرة: هي تعرف «أبي زيد» 
إلى زوجته «عالية»» فترجمتها شعراً يدل 
على إعجابه الخالص بهاء وهو الإغجاب 
الذي دفع الناقد الإنكليزي «مايكل» إلى 


التنويهيهنذه النرجمة من منير جامعة 


23> ست ةن 


موقع السيرة الهلالية في التراث الشعبي العربي والعالمي 


أكسفورد والاستشهاد بها 4 محاضراته عن 


الشعر العالمى. 

الوقائع والشخوص 

لم تكن «أيام العرب» عند الذين يتناقلونها 
أسماراً وقصصاً خيالية, بل كانت بمثابة 
التاريخ الجماعي للقبائل على اختلاف 
أنسابها # الجاهلية والإسلام؛ ولقد صدرت 
فون اعصبياك كبلية اغيانا ‏ 

ويقول د. يونس: وتنطبق هذه السمة 
على السير الشعبية بصفة عامة: وعلى 


سيرة بني هلال بصفة خاصة. وليس من 
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شك 4# أنها اعتمدت على الواقع التاريخي 
الذي انتخبته عن وعي وغير وعي. ثم 
سمحت للخيال ان يعيد صياغة الواقع؛ وان 
بصوّر الشخوص+» نيد أن عامل الخيال كان 
مقيداً بوجدان الآمة, متأثراً يذ رغبتها 2 
إذكاء غريزة التهحال والمتاومة وتحسيد 
الخضاقصن الى يعتؤبهب] الغرب عاتظرن 
أنفسهم عن بقية الاقوام. ويقول أيضاً: ولما 
كانت السيرة الهلالية تحكي تاريخ قبيلة أو 
مجموعة من القبائل انضوت تحت رياسة 
بف هلال كان السعيمة النارمفية في 
خركز على :دعامسق اساسيتين: 

- أولاهما: الانساب التي تجعل هؤلاء 
القوم يرفعون إلى «هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ابن 
عيلان».. أيّ قبيلة قيسية مضرية. ويلتقي 
ليجع طاول كا نهر ة القريي يني 
عند منصورء ويتفرع عن هلال ثلاث شعب 
هي: الاشجع ورياح وزغبة؛ وهذه الشعب 
الثلاث هي التي ينتسب إليها أبطال السيرة 
وهم: سرحان ورزق وغائم. 

- أما الحقيقة الثانية: فهي اتجاه 


القبيلة ناحية الغرب وانتشارها 4 الشمال 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


موقع السيرة الهلالية في التراث الشعبي العربي والعالمي 


الافريقي حيث بلغت المحيط الاطلسيء 
وف قاتشاه اتخذ:صوزة الففاراث المتتابعة: 
والهجرات الجماعية المتلاحقة. وكان من 
الطبيعي أن يتكاثر القيسية وأن يستحدثوا 
ذلك الصراع المعروف بين البدو والحضر. 

ويضيف قائلاً: ونحن نذكر أن رهطا 
كبيراً من هلال وسليم وغيرهما قد شارك 
تمصن الفق يطباف إلى ذتتك الذاقم 
الطبيعي إلى النقلة الجماعية؛ وهو دورات 
الجدني الف تفرع بالعبافل إلن مفارقة 
مواطتها واتخاة الزيف المسشتقر والمدن 
الأمنة داخل اسوارها وما إلى ذلك. 

اها السيرة اها فا انها مغروف: 
وتتلخصس # أن السيدة «خضسرة» زوجة 
رزق بن نايلء خرجت # جميع العقائل 
فرأت طائراً أسود ينقض على مجموعة من 
الطير مختلف الالوان والأنواع ويقتل أغليه, 
أعجبت خضسرة بالطير وتمنت أن ترزق 
غلذما عن اساكلته وتو كانم انهم اللو 
وحدث؛ فأغضب هذا زوجها رزقاً؛ وم يكن 
يصدق أن هذا ولده. وبعد أن لعبت الوشاية 
دورهاء قررٌ إرسال زوجته وابنها إلى أبيها. 
و4 الطريق قررت خضرة ال تذهب حتى 
لا تنهم ل عرضها وحتى لا تشتعل الحرب. 


عالت ”٠١7ل‏ 77 جه 0 5668 


لكن القدر وضعها وابنها # طريق الامير 
«فضل بن بيسم» زأمن قبيلة الزحلان الذي 
عرف خيرها فاحترمها واكرمها وتبنى 
وليدها الذى شن قاوسا :. إنه «بركات» (أبو 
زيد فيما بعد). 

وعلى الجانب الآخر, اعتزل رزق قبيلته, 
وعاثس © خيمة بجانب العين التي رات 
خخيرة هننها الظاكر الاب وو كات على 
الهوامش 


موقع السيرة الهلالية في التراث الشعبي العربي والعالمي 


ما تعرض له بنو هلال من جدب الآمر 
الذي جعلهم يزحفون على الزحلان.. وبعد 
جولات فاشلة يذهبون ومعهم فارسهم المطاع 
روف إلى الزيكلان: وهنا كاد يلقن تحتمه يغلي 
يد «بركات» فارس قبيلة الشجاع لولا أن 
حسمت الموقف آمنة خضرة وعرفته السديعة 
وتحلقلت الدماء وكير القضية بعد ذلك 


لتستوهي مرحلتيها الريادة والتفريية: 


-١‏ د. يونس عبد الحميدء أستاذ الادب الشعبى بجامعة القاهرة» رئيسس تحرير مجلة «الفنون الشعبية» المصرية؛ له 


دراسات مرجعية في مجال الفنون الشعبية. 


3 سيرة بني هلال» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 19965. 


ذا سسسسسسسسسسس 160 
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بقيت الصحافة العربية المقروءة ملكية خاصة منذ تاسيس الصحافة بذ 
البلداق العربية ظ تصحف الغريه لقره شر يح تياب الحرن الغالية 
: القاثيبة كلم يكن للدولة مسسغافة وال هذه الفكرة إلا ف حالات نادرق 
باستشناء الجريدة الرسمية (كالوقاكع المصرية مكلاً) التي كانت تهكم بالمراسيم 
والقرارات والأنظمة التي تصدرها الحكومة: ولا ينبغي إدراجها ضمن 
الصحافة بما هي وسيلة اتصال جماهيرية . وهكذا لم تساهم الدولة العربية 


باحث وأديب واعلامي سوري. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


العدد م01 أيار 2.209 2 سرب سبي 89977 


تأسيس صحافتها سوى # النصف الثاني 
من القرن العشرين: بعد أن بادرت ثورة 
(**)يوليو إلن تاميم الضحافة يك صر 
وسورية يفك الويفدة وك العرات يعد كور 
ثم درجت بعض الحكومات العربية 
على التوجه نحو امتلاك الصحافة المقروءة 
بعد استقلالهاء وقهدنا ذلك 3 الجزاكن 
واليمن و معظم البلاد العربية ذاث 
التوجه (الاشتراكي أو الثوري) حيث اعتبرت 
أن تشكيل وعي الافراد وتوجيه الرأي العام 
من أولى مهماتهاء ثم أصبحت ملكية الدولة 
اللميحاقة القروية معيار| اساهنا من معا مو 
الأنظمة العربية الشمولية وجزءاً من بنيتها 
العامة: 

الوقت نفسه بقيت صناعة السينما 
ودورها زبما هي وسيلة اتصال أيضاً) تفع 
بذ إظار ملكية القطاع الخاص: ول تتدخل 
الدولة هذه الصناعة إلا مطلع 
ستينياف القرق اناشي 'على غران ترخلها 
بق الصحافظة المقووءة.وتحت المترر نفسه 
الذي استخدم # تملك الدولة للصحافة 
المقروءة: وك البلدان نقسها التي أممت 
الصحافة وجعلتها وسيلة بيد الدولة لتوجيه 
الراي العام وكسبه. 


ليلا سس 6ن 


الإعلام الشكومي و الإعلام لبقاصي 
أما كك مجال الإذاعة والتلفزيون فقد 
بادرت الدوثة لثملك محظاتها ومؤسساتها 
منذ بدء البث الإذاعي ثم التلفزيوني ولم 
يبادر الأفراد والمؤسسات غير الحكومية إلى 
تأسيس محطات إذاعة أو تلفزة 4# البلدان 
العربية إلا خالات ثادرة ويقيت ملكية 
هنذا القطاع جكرا على الذولةهنة التأسيس 
يح جوابةا ميات القرخ الاشن. 
تعاظمت ثورة الاتصال 4# العقدين 
الأخيرين من القرن العشرين (و# العقد 
الآخير كذ البلدان العربية) وترافقت مع 
أو نتجت عن ثورة التقانية (التكنولوجيا) 
وحملت معها ادوات جديدة للاتتصال 
واساليب جديدة لعمل وسائله وعلاقات 
جديدة بين المرسل والمتلقي: وقد كانت 4 
الواقع غورة غميقة ليس فتمل :ف همولها 
وسائل الاتصال وبناها ووظائفها وإنما أيضاً 
تاثير هذه الوسائل على المجتمع ولعبها 
دور رقيسيا 5 مكيل الرآي العام وربما 
الدور الرئيس ‏ تش كيل الوعي والتأثير 
بأنعاظ السلوك وزيادة: المعارف: والتقريب 
بدن | المقيعات والمتامية ف نعرفة كل ونيا 
تجارب الآخرين وانماط عيشهم وقيمهم 
وتقاليدهم: وساهمت مساهمة هائلة 4 
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التنمية وب تغيير سلم القيم وتطوير المفاهيم 
وهيات المناخ للعولمة بمختلف مفاهيمها 
السلبية والإيجابية: وفرضت هاتان الثورتان 
(الاتصال والتقانية) على المجتمعات والدول 
ومؤسات الجضمع المدتى أتماظا جديدة هن 
التواصل وأشكالاً جديدة ليس فقط لملكية 
وساكل الأففبحال كل أيشبا دق الأقمنال 
نفسه وحرية التعبير والتعددية ودور الإعلام 
4 تشكيل الوعي والراي العام والمساهمة 
جام الحضفاكوط إتجام خطط النتدية 
والتطور الاقتصادي وتحديد مفاهيم 
جديدة للربح والدخل والانفاق والاستهلاك 
والتوفير والضمان وغيرهاء أي أن وسائل 
الاتضال أصبحت شويكاً ف كل شيء وصاز 
يتعذر تطوير المجتمع والحياةة بدونهاء 
الوقت الذي أدى تفجر الاتصال إلى 
مضاعفة رغبات المتلقي ك المعرفة والوصول 
للمعلومة وحرية إبداء الرأي والتمسك بحق 
السوان والغول بالقددية والإرار علن 
حق هراقبة السلطات السياسية والإدارية 
والاقتصادية بل والمجتمع نفسه. وزاد 
الاقتناع بالمهمات الجسيمة لوسائل الاتصال 
هذه المجالات جميعها وخاصة مجالي 
رقابة السلطات ونقدها.ء وبالتالي توفرت 


العدد /05 أيار الالال 


الإعلام الشكردي والإغلام الخاصن 
مفاهيم جديدة وقناعات جديدة تنادي 
بآن يملك الناس وسائل إعلامهم ومنابرهم 
الثقافية والإعلامية وان تتنحى الدولة عن 
هذه المهمة, إذ تنتفي الرقابة ونقد الدولة 
إذا كانت هي مالكة وسيلة الاتصال؛ فدخل 
القطاع الخاص أو القطاع غير الحكومي 
ومؤيسات االجفيع الدئى شريكا :د تائيس 
لماكل غلك خاصة موا جنا اال 
الإعلام المقروء أو المسموع والمركي: وكما 
حصل 2# معظم بلدان العالم حصل يذ البلدان 
العربية وأخذنا نشهد تاسيس محطات بث 
اااي بوسفزيرق ملعب القطاع التخامن 
على التوازي مع مثيلاتها من المحطات التي 
تملكها الدولة. 
إن الأساس ي الإعلام الذي تملكه 
الدولة أن يكون لجميع أبناء الدولة وبالتالي 
فهو خدمة عامة تأخن 4# اعتبارها مصالح 
المواطنين على مختلف تياراتهم العقائدية 
والسيانسية” ومضبالحهم. الاققصادية 
والاجتماعية, لكن الذي تم فعلاً ب البلدان 
العربية نتيجة ملكية الدولة لوسائل الاتصال 
هوأن هذه الملكية تحولت من الدوئة إلى 
الحكومة أو إلى السلطة السياسية مما 


أدى إلى تحديد وظيفتها الرئيسية بالدفاع 


سكت رين لحل 


عن المكيية زا :السلظلة) 
تتحرزافينا :انديع 
أو الوهمية) وتخليها عن 
حقها بالرقابة وعدم فسح 
المجال للرآي الآخر والحرية 
للجميع ليمارسوها من خلال 
وساكل الاتضال»وبائتالي 
اقتصرت مهماتها كليا بل 
وارتهنت للحكومة وخدمتها 
وتجاهلت المهمات الاساسية 
لوسائكل الاتضال وسد خاجة 
شرائح المجتمع جميعهاء لقد 
استولت الحكومات على 
وسائل الاتصال واغتصبتها 
من الدولة. وحرمت شرائح 
عديدة من الاستفادة منهاء 
وتعطلت بالمحصلة فاعليتها وحيويتها 
وقصّيرت ل تأدية مهماتها ووظائفها . ولان 
ملكية هذه الوسائل أصبحت تعود للحكومة 
شلب فسن تجاعله وت الاخيرة حقو 
المواطن بل وحجبتها وخاصة الحق 2 
الانضبال والمعرظة والوصول لمعلومة وحرية 
الرأي وتداول الأفكار وحق تأسيس منابر 


"٠‏ لمخطخطل7ل7سطصبصطصطصدصد بجوي 


الإعلام الحكومي والإعلام الخاص 


وركذا 1 فقس الاسس هلتى أن السكومة 
هي التي تملك وسائل الاتصال بل تعداه إلى 
قيامها بمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم 
4 مجالات الإعلام والثقافة والاتصال 
عامة. 

أدى تفجر الاتصسال الى تاسيسن مقات 
القنوات الفضائية العربية (الإذاعية 
والتلفزيونية) والاف المواقع الإلكترونية, 
وانتشرت الشيعة العتكبونية يما يتعدر على 
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أحد مقع تأثيرها: وفساو هن السهل تواضل 
الناس بطريق هذه الشبكة:؛ ولم يعد بإمكان 
الحكومات أو السلطات السياسية السيطرة 
على العملية الاتصالية لا بحجة السيادة 
ولا بآية حجة غيرهاء حتى افتقد عالمنا 
أي سيادة إعلامية لاية دولة على أراضيهاء 
وبظ شحوم هذا كله اكنقنت التاق العربي 
على مختلف درجات ثقافته ووعيه تهافت 
وسائل الاتصال الحكومية بوضعها الحالي 
وقصورها عن اداء دورها وعدم كفايتها 
لإسياع وقيكه بالعركة والسصيول على 
المعلومة ومارسة حرية التعبير ردق الفواصل 
مع الاخرين؛ ووجد الإعلام الحكومي نفسه 
مازق لاشك فيه. فإما أن يغير بنيته 
واسلوبه ومفاهيمه وسياسته وإما أن يصبح 
معزولاً لايهتم به المتلقي ولايتابعه وخاصة 
مع وجود وسائل اتصال أخرى غير حكومية 
هي أكثر حرية وغنى وفعالية؛ وعلى ذلك 
فليس من المغامرة أو اللغو القول باحتمال 
توسع الإعلام الخاص وانحسار الإعلام 
الحكومي. إلا إذا غير أهدافه ووسائله 
واليات عمله. وهنا يطرح سوال نفسه وهو 
هل يستطيع الإعلام الحكومي تغيير اليات 
عمله ووسائله واهدافه وعلاقته بالمتلقي 
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الإعلام الشكودي والإغلام الخناصن 
وهيكليته؛ وإن كان ذلك ممكناً فكيف5؟. 
يتسنى ذلك بعودة الإعلام الحكومي إلى 
اهدافه الاساسية ووظائفه الاساسية ويتحول 
إلى خدمة عامة للجميع ويهتم بجميع 
الشراك السياسية والاجتمافية والاقتضادية 
والفكرية التي تنتمي للدولة والتي لها حق 
فيه أي أن تعود ملكيته للدولة وآن ينتزع 
من يد الحكومة أو السلطة ويحترم المفاهيم 
التي جاءت بها الدساتير العربية أو القوانين 
الأساسية بلا استثناء وأعني بها مفاهيم 
الحرية والعدالة والممساواة وتكافوٌ الفرص 
والتعددية وفصل السلطات وأن يعطى حق 
الرقابة والنقد ويمكن أن يتحقق ذلك من 
خلال تشكيل مجلس أعلى للاعلام ‏ كل 
بلد يضم ممثلين لجميع الفكات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية بحيث 
يكون ممثلاً حقيقياً للمجتمع: وتوكل إليه 
وضع السياسات الإعلامية 4# البلد المعني 
التي تخدم بالضرورة المجتمع بكامله لا 
شريحة واحدة منه فقط ولا سلطته السياسة 
أو حكومته دون الاخرين. 
الوقت الذي يعاد النظر يذ هيكلية 
الإعلام الرسمية ليتوفر له الاستقفلالية 2 
فيد السياسات فضلاً عن الاستقلالية 


سكت يبن الا 


الإدارية والمالية وحق اختيار أساليب 
التنفين وادواتها . وأن تعدل انظمة مؤسسات 
الإغلام التمكومن لتضمن هامقاً وامعا من 
الحرية تعزز فاعليته ولتصبح معايير تكافو 
الفرص بين العاملين فيه لها الدور الاهم 
خ نشاطه. 

توضشع الإغللام الخاض يعد كزرة الاتصبال 
قتعا نشيدا ف الفلداة العوينة ونه كما 
كينا وتخاصنة ف هجال تاهيس القنوات 
الفضائية والمواقع الإلكترونية: ويلغ عدد 
القنوات الفضاتية العربية المثات: وقد أغرى 
فشل الإعلام الحكومي وعجزه أو على الاقل 
فدع امنتظامفة الناشية أهرادا ومؤنسات 
لآن يتوجهوا إلى تأسيس مؤسسات إعلامية 
أو تمليكها سواء بهدف الاستثمار المالي أو 
خدفة لدولة أو حكومة أو عقنيذة فكرية أو 
تيجا سياسيا اوسشعيا وراء موقع اجتماعي 
مرموق أو غير ذلك: إلا أن الإعلام الخاص 
أخذ يواجه بدوره مصاعب ومشاكل عديدة 
منها ان ملكية وسائل الإعلام العربية 
الخاصة تعد لاسكا راك خاضةلذخراء 
أو مؤسسات) هي 4# الواقع متأثرة إلى حد 
بعيد إن م يكن موجية من سياسات الدول 


يا سسسسسسسسسسس 600 


الإعلام الحكومي والإعلام الخاص 


إشارات استفهام حول استقلاليتها ومدى 
احترامها للعاييز دق الاتصال والوضول 
للمعلومة وتداولها وتعددية الاراء وحرية 
التعبير وديموقراطية الإعلام. ومنها أن 
الإفلان اصع سيور ويل اسايسي 
للاعلام الخاص ولذلك لايجد هذا نفسه 
معنياً بإيجاد التوازن بين مقتضيات مرحلة 
التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تمر 
بها المجتمعات المتلقية: فطمعاً بإ الحصول 
على الاعلان يتغلب على برامجه التلفزيونية 
والأذاغيسة أحياتاً يرامع المتوغات معدنية 
المستوى والأغاني الفاضحة والحوارات 
الفنلة والانسزاهات وبرامع الإثارة 
والأمر مشابه يذ مجال الإعلام المقروء 
واخباره وتعليقاته وتحقيقاته ومنوعاته 
والتزامه المهني. وذلك بدون حاجة ولا تعقل 
دون أن ياخذ مصالح المجتمع وسلم قيمه 
واحتياجاته بعين الاعتيار: مما جعله + 
النهاية يعمق الهوة بين مقتضيات التنمية 
واحتياجات الناس فضلاً عن تغيير أولوياتهم 
وانماط سلوكهم بما لا يناسب ظروفهم 
ويتسبب بمشاكل اجتماعية عديدة. 

الوقت الذي لم يهييٌ الإعلام الخاص 
المسموع والمرئي نفسه لإنتاج حاجته من 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


البرامج ولذلك تراه يلجأ 4 أحيان عديدة 
الى البرامب الستزردة المنشجة اساسا لمشاهد 
آخر غير مشاهد هذا الإعلام. 

ضوء هذه الظروف والشروط يتعذر 
على الاهلام العروى الخاض سك الخجاجة 
وآداء الوظائف المنوطة بالإعلام باستثناء 
وظيفة الترفيه؛ وتبقى أمامه مهمات جسيمة 
م يقم بتنفيذها حتى الان ويتركها للاعلام 
الحكومي (الذي ينفذها مشوهة وبرؤية 
وحيدة) وعلى ذلك فإن معايير قياس التنافس 
بين الاعلامين الحكومي والخاص ليست 
واحدة. كما لايعتد بتكامل حقيقي قائم 
بينهما 4 الواقع الراهن: 

يأتي تمويل الإعلام العربي الخاص من 
أحد مصدرين أو من كليهما: 

الاولها حرده من نتذل الأفلان + 

والثاني : ما يقدم إليه من مساعدات 
سواء كانت حكومية آم غير ذلك. 

ويشير هذا الواقع تساؤلين مشروعين 
الأول هو: هل يكفي دخله من الإعلان لسد 
حاجاقه. .ف العمل والتطوير والديمومةة 
شاضنة وا ووكل الإعلان اال معراكها لظ 
البلدان العربية ولايمكنه حتى الان تمويل 
احتياجات مئات القنوات الفضائية ومئات 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الإعلام الشكودي والإغعلام الخخاصن 
الصحف وعشرات محطات الاذاعة. والثاني 
هو: هل يحل مشكلته اللهث وراء المساعدات 
الحكومية وشبه الحكومية وأحياناً بدون 
قيضي وهال ققدم هذة الساعدات مجان 
ودون التزام من هذا الاعلام لمقدم المساعدة 
وك الحالتين:يقسطر الإعنالام الخاض يه 
الغالب الأغم إما تلازتهان لمن يملك المال 
(بدل تقديمه الإعلان أو المساعدة) والتخلي 
بالضرورة عن استقلاليته وحرفيته ومهنيته 
ومهماته الأساسية, أو اللجوع إلى الاساليب 
فين الجنوية كسيب الخال كنشع البات 
للاتصالات الهاتفية إلى عرضى البرامج 
التزفيهية غير اتلائقة والكخرةوغين ذللك: 
لقد أصبح الإعلام الخاص 4# الغالب 
الاعم رهينة للممولء ومن البديهي أن الممول 
لايقدم مساعداته بلاثمن؛ ولابد أنه يدخل 
شريكاً ‏ نهاية المطاف 4# تحديد مسار 
المؤسسة الإعلامية التي يقدم لها المساعدة 
بدرجة أو باخرى. وف التاثير ب شكل الإعلام 
المتلقي ليذه المساعدات وبظ منظيهونة سواء 
ما يتعلق بتوجهاته السياسية أم الاجتماعية 
أم الاقتصادية آم حتى الترفيهية: ويفرض 
شتروطة واراءة مباقترة اومداورة :ويوظف 
وسيلة الإعلام © المحصلة لخدمة أغراضه 


ا7لصلقلسب٠س٠((ب(ب(7ب77-‏ - يي" امو 


واهناهةه سباع كان التورظيف حوقيا أو قليا: 
ولنا أمظلة ف السحف ومحطات الإذاعة 
وقنوات التلفزيون العربية الخاصة القائمة 
الآن ل حيز الواقع: والتي لم يعد عصياً 
معرفة ممولها أو مرجعيتها. 

وهكذا يواجه الإعلام العربي معضلة 
جدية: الحكومي منه والخاصر: فالاول 
ياتمر بآأمر الحكومات والثاني يتاثر برغبات 
الممول ويقدم له التتازلات؛ وك الحالتين 
يبقى هامش الحرية لدى الإعلام غير 
مكتملء ومبرر ذلك تحت شعار ارتباط 
الحرية بالمسؤولية وارتباط الإعلام بمصالح 
الامة العلياء وهي شعارات فضفاضة وغير 
محددة المعالم. 

إن استقلالية الاعلام الخاص مقيدة 
بالتمويل واستقلالية الإعلام الحكومي 
مقيدة بهيمنة الحكومة عليه والتنافس بين 
الطرفين ليس تنافساً على أيهما يقترب أكثر 
من اداء وظائفه ب تشكيل الوعي والرأي 
العام بما يتناسب مع احتياجات المجتمع 
إنما هو تنافس حول من يكسب المتلقين أكثر 
قن الأحخسي ويكون مقروءا اذ مسموعاً أو 
مشاهداً أكثر مهما كان نوع برامجه أو تأثيره 


على هؤلاء المتلقين: وبالتالى فإن استقلالية 


:ا سيم 


الإعلام الحكومي والإعلام الخاص 


الإعلام الخاصصس أمر مشكوك فيها على 
الرغم من ضسبيتها: 

ما العمل إذن والاعلام الحكومي رهين 
الحكومة والإعلام الخاص رهين التمويل؟ 
وكيف يمكن أن نحرر الحكومي من سيطرة 
الحكومة والخاص من سيطرة الممول؟ 
ونصل إلى إعلام متوازن يستوعب حاجات 
المجتمع وظروف عيشه ومصالحه ويعمل 2 
إطارها ومن أجلها؟. 

إذا خصخصنا الإعلام الحكومي 
شيححون الأعاذح تخرجة نح من جتن 
اقتصادية أو ثقافية أو ميسورة مرفهة؛ ولن 
يبقى للفثات الفقيرة أو الشرائح الدنيا من 
المجتمع أو للتيارات السياسية المعارضة من 
يخدم مصالحها ويكون صوتاً لها لآنها غير 
قادرة على امتلاك منابر إعلامية. و 
الخلاصة ستضبع ف هذه الخالة وسائل 
الإعلام بما هي قوة وقدرات وإمكانيات بين 
يدي النخب ونحرم القسم الاكبر من المجتمع 
من حقه هذ أن يعلم ويعلم وأن يمتلك منبراً 
إعلامياً أو جزءاً من منبر ء وإن أبقينا هذا 
الإعلام ب إطار الشروط القائمة الآن اعني 
شسروط الهيمنة الحكومية والتضييق على 
الحريات وتجاهل الراي الآخر ومنعه من 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


الوقانة والنقد اشحيكون الأفثلام هتدم 
لاهل السلطة والمستفيدين منها وستحرم 
الاكثرية فن أن يكون لها إعلامهاء وعلى 
ذلك فإنه من المهم بالنسبة للاعلام 
الحكومي إعادته للدولة وإشراك ممثلين 
الجميم شكات | الجكهم يننا طيها العاره اذ 
وتبغ بدا ماقف وإتلعة الفرصة كه ا لاستراء 
معايير الحرية والتعددية, وتعزيز مهماته 
الرقابية والنقدية؛ وتغيير انظمته ليستطيع 
السععاب البتجداسه واحشراه الوثية 
وتكافق الفرض فقتلا عن ااحتراء المنافسة: 
وذ الوشع ننسه دقم الإغلام النخاص ماديا 


ومعتويا ومساعدته على التخاصن من هيمتة 


الإعلام الحكومي والإعلام الخاص 


الممول وإدخاله 4 خدمة مهمته الكبرى بأن 
يكون إعلاماً موضوعياً مهنياً يحترم ظروف 
تظون المجشمع واحتياجاته» وتوشين الشزوظ 
الموضوعية لثلا يسقط # فخ الحاجة أو 
إغراء المال: والازتفاع بمستوى آداكه لياخذ 
الهم العام بعين الاعتبار. 

قد تبدو هذه الاستنتاجات تسوية أو 
موقفاً وسطياً ولكن يبدو لي رغم مظهرها 
هذا فهي الوحيدة المؤهلة لمساعدة 
الإعلامين الخاص والحكومي على تادية 
مهماتهما العظيمة وأداء الأدوار الكبرى 
الموكولة إليهما. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


سكت 6ن انا 


مقارية الاستحسان والاستهجان 


إن 
وهدان وهدان 


ليس استطرادا القول إن الدعوة إلى العامية موضوع «ظاهره فيه الرحمة 
وباطنه من قبله العذاب» مستحسن الظاهر مستهجن الباطنء فقد تبنى 
وجوب استعمال اللهجة العامية؛ بدل اللغة العربية الفصحى. كثير من اعلام 
الفكر والثقافة والأدب المعاصرين: وحجتهم ف ذلك أن العامية لغة الحياة 
والمجتمع والواقع المعيش أو المعاش؛ وليس من المعقول؛ ب نظرهم؛ أن نترك 
هذه «اللغة» أو «اللهجة» على الاصحم. ونستعمل لغة بيننا وبين أول المتكلمين 


تاقفن سوري. 


51 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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بها أكثرمن خمسة عشرقرناً؛ ولدينا نصوص 
مكتوبة بتلك اللغة؛ التي عاش أصحابها ب 
تلك الحقبة السحيقة الشنارنة يجذورها 2 
أعماق التاريخ. 

ويزيد المتحمسون للعامية تدعيم دعوتهم 
بحجة تكاد تكون دامغة. وهي أنه لا يعقل أن 
نضع تمثيلية تدور أحداثها 4# بيئة معاصرة 
يركب أصحابها السيارة والطائرة والقطار 
والدراجة. ويشاهدون التلفزيون والفيديو 
ويسمعون المذياع أو الراديو؛ ويشترون 
لواقدهنم من مشترعات العصبري قم الجزهم 
يتحدكون عنها بلغة عربية فص حى» بيننا 
وبينها قرون وقرون: لا نجد فيها ألفاظاً 
تؤدي ما يحتاج إليه المتكلمون: لان العرب 
القدماء غ) تكن لديهم قلفزيونات أو كللاجات 
أو (فريزرات) وما إليهاء وبالتالي م يضعوا 
فيا همات زهذا تن تهنا قلعةاضياد 
القديمة, لآن جميع اللغات القديمة تعاني 
من نفس هذا المشكلء ولكن اهلها يواكبون 
االجترغات يما يضعونة لها :من اسماء» ذؤن 
تشدد المتزمتين أو تساهل المتهاونين. 

لقد حمي الوطيس بين حماة العربية من 
أنضاو القض حى:ودعاة الثيسير والؤاقعية 
من انصار العامية. وقدم كل فريق منهما 


العددم:0 أيار 4..؟ 


حججه للدفاع عن فكرته. وقد ذكرنا بعض 
ما دعم به دعاة العامية دعوتهم. ونضيف 
إليها قولهم: إن العامية لغة الشعب ويجب 
أن نخاطب الشعب بلغته التي يفهمها. واما 
دعاة الفصحى فإن حججهم أقوى وأكثر 
فزيا عن النطق» وستخاول أن تذكر بحضنها 
يتجالة: 

١-لم‏ يمانع أحد منهم # كتابة تمثيلية 
باللهجة العامية لاية جهة من جهات العالم 
العربي» بدليل مشاهدتنا لها © مسارح 
البلاد العربية أو الاشرطة السينمائية او 
فلن الشاقة البيكاء (التطفزيون): 

اب واطق العثير متهم على كثابة الوصف 
والهيكل العام لبعض الروايات والقصص 
بلغة عربية فصحىء؛ وسمحوا بان يكون 
االحوار بالليجدة العادية تذلف الباق استجاية 
لفكرة الواقهية أو الضرورة. 

#ت سه الواقنية كانتك واشت لعقاءة 
عفن الأكان العامة فائف عيبا فا تكسارة 
الاف القرّاء الذين لا يستطيعون قراءة 
نصوص بتلك اللهجات. وأكاد أجزم بأنه إذا 
كآن باسكطاعها أن ثفيم: كسما لا ياس به 
مها فنيعةرايضات الاخطاق الالخرض ضاته 


يكاد يستحيل أن نقرأ بسهولة ما يكتب بتلك 


سك يبن دا 


اللهجاث لأسباب يطول شرحها وليس مجال 
ذكرها هنا. 

دوقم دعوة الداعين إلى العامية: 
كإنذا ال تجسيهم تجاوؤ: جك سمال العافية 
الحوار # التمثيليات أو بعضى الروايات 
الواقفية العاضيرة وا تجن أحذافينا 
اعد ككو رركتا علمياء او مقالا طتسفيا: 
أو دراسة أكاديمية, او حتى مقالة أدبية, 
باللهجة العامية # أي قطر من الاقطار. 
وقد تعجبت ذات مرة عندما قرات مقالة 
ب إلحدى المنحف العربية يدعو فيها 
صاحبها إلى العامية: وجعل عنوانها : «لماذا 
أكتب بالعامية التونسية» وقدم حججه 
بلغة عربية تكلم بها اصحابها منذ احقاب 
واحقاب, ولم يكتب مقالته تلك بالعامية التي 
يدعو اليها. فكان مقاله حجة دامغة ضد 
من ينادي بالعامية ‏ النث لانها لغة غير 
قادرة على تقديم الافكار والآراء. 

ف إومن يكقي بالليجة العادية ليلد 
لايكاد يضمن فهم ما يكتبه 2 كامل أنحاء 
بلده. فأهل الشمال تختلف لهجتهم وبعض 
مصطاحاتهم عن لهجة ومصطاحات أهل 
الحدوب:وإذا كان الام كذلك بالنسبة لأهل 
الغظير:الوانسىء فكيف مول الحال بالفيية 


مانا سس 6ن 


لهذه «الاشار الادبية» # بقية البلدان 
العربية؟. 

1- وذات مرة قال أحمد شوقي 2 
إحدى لقاءاته الصحفية: «إني أخاف على 
العربية من بيرم التونسي». وسبب هذه 
المقولة أن بيرم التونسي كان يكتب روائع 
شهكرية باللهجة التصرية: كروق سنامديها 
متلوة ومغناة» فخشي أن يكثر المعجبون به 
والمقلدون لما يكتبه من روائع؛ وبذلك يقل 
المقبلون على روائع العربية. وهذا سبب 
خوفه منه عليها. 

فهل الانصراف إلى كتابة روائع شعرية 
ذارحة خرفه من التممصن؟ .إن شخصيا 
ل ارئ يق ناف خظحرا كبيراً,ولة يشقطع 
احماأم يففع اانا مق اعمال طريقة 
من طرق التعبير يحسن التعبير بها. ويجبره 
على التعبير بطريقة لا يحسنها. ولن يصبح 
ذنك يخطرا إلذ إذا تمي مولام كناب 
الفصحى وأجبروهم على ترك الكتابة 
بلغة قديمة والانصسراف إلى الكتابة بلغتهم 
المعاصرة بحجة أنها لغة المجتمع ولغة الحياة 
والواقع. 

- وقع التخلي عن اللفة الام الادبية 
العلمية إلى اللهجات الدارجة المحليّة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


بالنسبة للفة اللاتينية, 
فقد ظلت لغة مستعملة 2: 
شرفسا وإيطانيا ونسياتا 
والبر ال مم صععاونيا به 
المكاتيات والخطب والتاليف 
وكل ماهو رسميء ولكن 
النامى كانوا يتخاطبون 
المحلية. وظل الامر كذلك 
إلى أن ظهرت رائعة دانتي 
الليجيري: الكوميديا الالهية 
بأقسامها الثلاثة: الجحيم 
والمطهر والفردومس. 2 
الفرن الرابع غشر الميلادي 
باللهجة الإيطالية المتفرعة 
هو اللاتينية وفيل إن أقتبين 
فكرتها من المعري # «رسالة الغفران» أو 
ابن شفهيد © «التوابع. والزوابع» وكذلك 
ظهرت رواكع أخرى 3 إسبانيا على يدي 
«سرفنتيس» صانع شخصية «دون كيخوته» 
دون كشوت بشخضياتها الغريبة: بايتعمة 
قطره الإسبانيء ووقع مثل ذلك لفرنسا 
والبرتغال تقريباً على أيدي مبدعين باللهجة 
الفرنسية والبرتغالية» فأصبحت اللهجات 


العدد 0:6 أيار ٠.٠.8‏ 


لغات واستقلت عن اللاتينية. وازاء وجود 
تلك الروائع 4# اللهجات المتفرعة عن 
اللاتينية, أمكن لمس تمملي اللاتينية: أن 
يتخلوا عنهاء ووجدوا ب تلك الروائع نماذج 
جيدة اتخذوها أمثلة واحتذوها 4# كتاباتهم: 
ولم يتحمسوا لتمسك بلغتهم العتيقة التي لا 
تربطهم بها رابطة غير التفاهم: وحفظ 
التّراث وفهمه. 

4- أما العرب فقد اختلفت لهجاتهم 


ملل ااي ا قوس 


المتفرهة عبن العربية القدجي الخعلدها 
متفاوتا؟ ولكن «الموريتاني» 4 أقصى المغرب 
الغرين» على اللحيظ الأطلسي» يسخطيع 
أن يتفاهم مع «العماني» 4 أقصى الخليج 
العريي, إذا تخدت كل متهما إلى مساحية 
بلهجة بلاده لان العربية الام هي التي 
ستحل كل إشكال بالنسبة لبعض الالفاظ أو 
التعابير. وهذا غير ممكن الآن بين أصحاب 
اللفات التي تفرعت عن اللاتينية: لأن 
هذا القاسم المشترك بين تلك اللهجات لم 
يعد مشتركا باستفاذليا وضيرورة كل لمج 
مممنكظالا يري يعداو الايد مخفملتة الا 
السكتو من اللافينية الام 

9- لا حظ انصار الفصحى أن اتنصار 
العامية ثلاثة انواع: 

النوع الاول: 

منن ارقن قبع وشنوا لياه 
الاستشراق لا لخدمة العربية واهلها بل لهم 
ذلك مارب أخرى. ودعوتهم إلى العامية 
كانت لتقويض الفصحىء؛ ولفصل العرب 
المسلمين عن لغة القرآن: حيث يصبح المسلم 
محتاجاًء 4 قراءة القرآن وفهمه؛ إلى مترجم 
كما يحتاجون هم إلى من يفهمهم نصاً 
باللاتينية. 


لضن سكت 6ن 


النوع الثاني: 

فنثلامةة الستشرقين ومريدييهم 
والدائرين # فلكهم والمؤتمرين باوامرهم. 
التصرقين إلى العافية ودرانسكها لتقنديم 
أبحاث واطروحات أو أطاريح فيها .. وبالتالي 
الدعوة إلى استعمالها عند الكتابة والتخلي 
عن لغة يزعمون انها قديمة ولا تعبر عن 
مشاغل ومتظليات العصر.. الخ.. 

النوع الثالث: 

أصححات الثوانا الحستة -ممة استاقوا 
مع تيار الاستجابة إلى الواقعية 4 الادب 
مغترين بأن التمثيليات لمعاصيرة يجب أن 
تكتب بلهجة الجهة التي تدور فيها الأحداث. 
وهذا لم يرفضه أحدء كمالم يرفض كتابة 
الشعر الشعبي باللهجة العامية. 

-٠‏ لا يمكن أن ينتقل الادباء ومفكرو 
العالم العربي. من الكتابة باللفة العربية 
لمحي إن الققانة بالايجباف اتعاية 
(باستثناء التمثيليات والشعر الشعبي) لآن 
القرآن هو القاسم المشترك الأعظم لتلك 
اللهجات. وهو لا ينفك يكتب ويتلى ويحفظ 
وينشسر مطبوعاً ومرتلاً. ويلتن بقراءاته 
وسماعه القراء والمستمعونء ويعتبره الموّمن 


وغير المؤمن آية إعجازء واذا كانت معجزة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الأنبياء الائقين منقضية بانقضاء وقتها 
فصب] هوس هليه الاسناكم, القابيت بكي 
مرة واحدة, والنار لم تحرق إبراهيم عليه 
السلام مرة واحدة.. وعيسى لم يحي الموتى 
إلا مرة واحدة بإذن اللّه..الخ. 

وأما معجزة القرآن فإنها تتمثل: ب 
افجازة انذى عتل كاكما هر الغضون: 


وسيبقى إلى ان يرث الله الارض ومن عليها 


وهو قدو الزاركين سوال يشر كبة قم 
البالاظدة 9 بست الغا متكوونة كرابا 
فهو منهاج البلغاء وسراج الادباء ولا يمكن 
أن يتخلّى البلغاء عن منهاجهم القويم: 
ولاتتمدوو أن الأدراء كرون على غير 
توو سراحهم اللنير. .قال تعاك: «قامًا ازيْدُ 
لإاتقك كفا و اباتع اشر يدت 


2 الارض»). 


العددم:0 أيار 4..؟ 


سج 9س "1١‏ 


يحتل المفكر الراحل ظافر القاسمي مكانة متميزة بين كوكبة المحققين ب 
التراث والتاريخ: بما قدّمه من دراسات قيّمة: أغنت المكتبة الوطنية؛ ومثلت 
مصدراً هاما من مضادر البحث العلمي. 

ولد القاه شي بدمقق عام 1437 كان جده الشيخ سعين القاسمي فقية 
الفنباء .وكيك ايبوف العلامة جمال الديق التاشمي بحن هام من ولادتة 
ضترك له مكتبته ومؤلفاته, التي كانت مدرسته الاولى والاخيرة: وقد سلك 


لباب يي 2 الفسدد044 أيار 5٠08‏ 


سلوكه © الاخلاق والمعرفة فجمع بين فكر 
جمال الدين القاسمي. وبين عمله وثقافته 
وحس وح سيرت اهم والنه بجفرسع أنواع 
الأفركة وقرك: #االمؤلها مظوهاء نو اقصيدت 
اهتمامه الكبير على الحضارة الاسلامية 
إلقاءٌ وبحثاء كناية وتأليقاً. 

القاسمي؛ ومسيرة طويلة حافلة 
بالعمل المخلص: 

فض لاضن القاسي 1ه واكفي غلبي 
أول مدرسة تجهيزية بدمشق وهي التي 
خرجت نخبة من علماء دمشق وفلاسفتها. 
نسهم على ديلا لقال كامل عاد ميل 
منايباء هاش القصيع جسودة الكبال: 
عاصم البخاري - وجلهم راحوا فيما بعد 
ينهلون العلم 4 جامعات أوروبة ولا سيما 
فرنساء وعادوا مزودين بثروة معرفية 
وثقافية اغنوا بها وزارة المعارف أنتن: 
ومدازين الشجهيز, كما لعيوا دوا 4 تأسيشن 
كليات العلوم والاداب والعلوم الإنسانية التي 

هذا الواقع دفع ظافر القاسمي لتاليف 
كتابه القيم «مكتب عنير» (صور وذكريات من 
كياكنا الققافية والسباببية واللجكما ضيه 


عام 15 ؛:فمثل سجلاً قيعا سرخا 


العددم:0 أيار 4..؟ 


ظافر القاسمي بعد ربع قرن من وفاته 

يستحق الاهتمام. 

تنقل القاسمي بين دمشق وبيروت 
وباريس. وترك بصمات # كل من العواصم 
القللقف كان محافيا لأمعا#قدرب كت يعني 
(ضبري العسسلي) الى كان متفرغاً للعمل 
السياسي والوطنيء؛ وما لبث أن ابيع 
تشريكاً نه لكاية عام 15358و انهفب تيبا 
للمحاميين بين عامي غ0 .١5600‏ 

اين القاسمي مع زميليه داود التكريتي 
وعصام الانكليزي (مكتب النشر العربي) 
وأصبح ب زمن قياسي علماً من أعلام 
اللغة العربية. وقدم محاضرات متميزة؛ كما 
عقد ندوات سمعية بصرية. ووضع مولفات 
باللغتين العربية والفرنسية؛ درس كاستاذ 
للعلوم العربية وللحضارة الإسلامية. ب 
كليتي التربية والاداب. بجامعة باريس 2 
الادب العربي والثقافة الاسلامية, متشاركاً 
ل ندوات تقافية مع كبار رجال الفكر 
والادب والتاريخ الاردن؛ ولبنان ومصر. 

عرف بحبه ووفائثه لتلاميذ والده 
ومنهم الشيخ بهجت البيطار والشيخ جميل 
الشطي وهما من كبار العلماء. كما عرف 
باخلاصه لمن كانوا يحضرون حلقات والده, 


ومنهم الشخصيات الوطنية: عبد الرحمن 


السلملسندا لينل رضن 


البتييقنى وشعري العنالي وغيد الوهات 
المليحي المعروف بالإنكليزي وكان يزورهم 
باستمرار. 

انتسب ل «الكتلة الوطنية» التي تحولت 
إلى «الحزب الوطني» وظل مخلصاً لها لآخر 
يوم من حياته. 

شقن القاسمى ستتشحارا قانينيا أو 
لوزارة التجارة والصناعة 2# المملكة العربية 
السعودية: وك لبنان لشركات وموؤسسات 
اقتصادية. 

ومن بتلقافه علاوة علن ومكفي هلين : 
«نظرات خذ الادب الأموي» وله آثار علمية 
عديدة, منها قانونية ومنها «نظام الحكم بذ 
الإسلام». 

ومن اعماله بالفرنسية: 

- مساهمة الطبقات الشعبية 3 
الحركات الوطنية التي أدت إلى الاستقلال. 

- «سورية # القرن التاسع عشر والنصف 
الاول من القرن العشرين». 

- «الهجرة من سورية وإليها منذ أواخر 
القرن الثامن عشر حتى اليوم» (أي تاريخ 
صدور الكتاب) وتجدر الإشارة إلى أن ظافر 
التاسن: هق احد موسيبى #المركن القلة 


الاسلامى 24 بيروت» وحن موسسى «معهد 


515 0ن 


ظافر القاسمي بعد ربع قرن من وفاته 

العالم العربي 4 بارس». 

احتوت مكتبته على خمسة الاف كتاب 
ومكة وحمسين مخطوظة قديمّة ثادرة. 

الثورة الوطنية 4 فكر القاسمي: 

وضف ظاضر القاسمي الثورة السورية 
الكبرى: ١997-١576‏ لك مؤّلفه القيّم: 
وإنها أحد صفحة كاري سوؤية العاصر»: 
ومن أمجد صفحات سطرها العرب جميعاً 
4 مختلف أقطارهم.. فقد إنما تميزت عما 
سبقها ولحقها من الثورات: بانها كانت أول 
حركة وطنية مسلحة عامة:؛ كما مكلت كل 
المعاني السامية التي صبا إليها الشعب..» 

لماذا أرخ القاسمي لهذه الثورة؟ ولماذا 
هذا الاهتمام بها8.. 

لانه أدرك انها كادت أن تنسى:» وآن 
بطولاته ا تعد ذنوباً عند بعضهم, وأن 
أمجادها آيلة إلى الزوال.. لماذا أتى تعليل 
القاسمي على هذا النحو؟ 

- © متابعته للاعلام المرئي بصورة 
بخان ريق السابهابت الأقافية :ورحواياً 
على الأسئلة المطروحة حول الثورة السورية 
اختلطت 4# أذهان بعض المتسابقين الامور 
بين تاريخين هامين. الثورة ١575‏ وبين 


الجلاء 1447؛ كما لاحظ اس تخفاف بعض 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


من حكم البلاد بالثورة السورية. 

يذكر القاسمي بجهاد الطبقة 
البورحوازية؛ ملمّحاً إلى أن الصراع بينها 
فخ الأ نان كلق هن الول القع 
وافكسسن أن اقنة خظة مويرة القخ اه علق 
التاريخ الحقيقي لجهاد الامة. 

لم يتضمن الكتاب - على حد ما أوضح 
الغاسمي د كازيكاً مفصلا تحوادث الثورة: 
ولا تحليلاً جامعاً لكل محطاتهاء من أسبابها 
إلى نتائجهاء وكاني به أراد أن تقول: «إن 
ذلك عمل موسوعي» كان على الدولة أن 
تهثم نفب بينمنا يركز غلسى الظروف الي 
نشات فيها الثورة ويبرز إيمان من قاموا بهاء 
مندفعين بروح وطنية لتحرير الوطن من 
ويقة اللمتلال: 

اغتمد القاسمي نظ مؤلفه على قراءات 
وات ةك ووو فاؤكة لسادو 
ومراجع ‏ اللغتين العربية والفرنسية؛ وأيضاً 
على مجموعة عمل + الموضوع الاقتصادي: 
وعلى الادب الشعبي الذي انطلق من أفواه 
عمر الزعنيء سلامة الاغواني وعلي دياب.. 
وغيرهم. 

واعحمة العاسنوي صوق عن 


العدد 0:4 أيار 5.6.4 


الجلبي المون. اللرفبي شرهبيا فزني 
دقيقة. واستخلص منها خصائص الزعماء 


والشهداءء حوادث التاريخ: بطولات وطنه 
الصغير الجميل؛ وأضاف ذكرياته الشخصية, 
ومصادر أخرى: فأضحى الكتاب مرجعاً 
أصلياً من مراجع تاريخ سورية المعاصر. 
لقد .حمل كتاب القاسمي مواضيع شق 
بين دفتيه: المراة يخ المجلس العدلي؛ الطبيب 
عبد الرحمن الشهبندر. صفحات عن رضا 
الركابي: وثماثون صفحة خصضت تسلطان 
الأطرش وزيد الاطرش: وأبحاث عن نسيب 
البكري وال البكري - والركابيين زكي ورافة. 
آل العظم: آل العسلي: يدءاً من شكري 
العسلي وانتهاء بصبري العسلي.. و الشرح 


سصصصجص ول 7أرأ|!) ‏ 7جب77بب سي 0 5١6‏ 


الوالكِ عن الثورة لم ينسّ القاسمي أن يبرز: 
تنؤه الثوزة عن الظائفية». 

وفاء القاسمي لمعلميه الرواد..: 

و عام 1977 صدر لظافر القاسمي 
مؤلفه: «جمال الدين القاسمي وعصره». 
وقد :رضين فته كل ها وتفاق نفكجن انية: 
باخلاقه. باسلوبه. بطريقته # التاليف. 
بثقافته العامة وينهجه ومنهجه 4# الدعوة, 
ومن جهة ثانية سجّل حياته الخاصة 
والعائلية؛ نظرته إلى الحرية: إلى الدولة 
والوطن؛ كما نقل ما اتى بمفكرات ابيه. 
ومتها الساحه علن تعليم التسساء: وقد اير 
اهمية خاضة للرسائل الواردة الن آبيه ميخ 
شخصيات علمية دينية وآدبية منها شكيب 
أرسلان: محمد كرد علي والمستشرق «لوي 
ماسينيون» وغيرهم.. 

آلف ظافر القاسمي الكتاب عن ابيه 
بحماس شديد., وكانه عايشه ولازمه طوال 
حياته: ذلك أنه لم ينس وصية أحد أصدقائه 
له:داكتب عن أبيك بحب.. إلا أنه مع كل 
اندفاعه للكتابة؛ واجه صعوبة كبرى لانه لم 
يدرك اباه الذي رحل وكان لظافر من العمر 
سنة وثلاثة اشهر وبضعة أيام.. فهل يبقى 


لهاو ذهنه ملامح من ابيه ومن طباعه؟ 


حلذنا سكت 6ن 


ظافر القاسمي بعد ربع قرن من وفاته 
وهكذا اعتمد على قصص أمه واحاديث 
عمه قاسم خير الدين القاسمي الذي عنيّ 
بتربيته وتعليمه. 

م يفت القاسمي 4# خاتمة الكتاب أن 
يعتذر لانه لم يقدم له دراسة أو تحليلاً بل 
مركناًءيكينا شفعر كل من ساهه بك إصداد 
هذا الكتاب وقراءته؛ ومنهم العلامة الشيخ 
بهجت البيطار. والشاعر عبد الكريم 
الكرمي «أبو سلمى» والبحاثة أكرم زعيتر 
الذي كان له الفضل 2# ولادة فكرة الكتاب. 

الحرف الشامية # قاموس فريد من 
نوعه: 

وكان من أبرز أعمال ظافر القاسمي 
تحقيقه لقاموس الصناعات الشامية الذي 
ألفه محمد سعيد القاسمي: جمال الدين 
القاسمي وخليل العظم وصدر عام ١544‏ 
وقويكر+ تحرف الشابية:وذكره الستهرة 
الفرئسي «لوي ما سينيون» ذا مقدمته: 
شيعه اهن العدرق ذاكرا واشهياء 
يصف القاموس: إنه توق إلى الكمال # ادق 
التفاضيل -هالاستيحاء من الواتها الفرحية 
وانحكاسها ف الزخارف العربية: هو السمة 
الخاصة لدى العامل # المنظمات الحرفية 
التي قوامه إتقان العمل والصدق والكسب 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الحلال:»» ما سينيون يركز على دقة الخرقف 
الشامية؛ ويرى أن لبردى ومائه فضلاً عليها 
ويضيف: «ففي دمشق نما جيل الصتاع 
المبدع , وتقتوّع بأكثر ما يمكن من النمو 
والتنوع؛ وباكثر ما يمكن من التلون والدقة» 
ويورد ما قال 4 هذا الصدد «جلال الدين 
الروسي»: دمع شمس تبريز: تحن لدمشق 
عشاقء وبها مفتنون متيمون».. 

ويختم مقدمته قائلاً: «كان القاسمي من 
عشاق المدينة التي رأت عيناه فيها النور, 
والحياة المتواضعة التي تحياها جمهرة 
صناعها بين قاسيون والغوطة..». 

يركز القاموس هلى تاريخ الضناغة: 
تطورهاء رقيها وانحطاطها خلال العصور 
المتتابعة. ويعتمد مراجع لباحثين وكتاب 
عرب وفرنسيين. 

أما ظافر القاسميء فيقول تحت عنوان: 
«هذا الكتاب»:والصناعات 2# البلاد الشامية 
قذوعةبونا غرف أن احدا الت هلها إننا 
تناول موضوعها بعض الكتاب بالابحاث 
والمقالات والمحاضيرات». منهم «ابن جبير» 
إذ كتب عن أسواق حلب: «أسواقها بديعة 
ترج سو سناظ حب تكلا وديقل بذ سماظ 
صنعة». أما القاسمي فيؤكد أنه ما صحّ عن 
أسواق حلب. يصح عن أسواق البلاد الشامية 


العدد4م:0 أيار 5.١.4‏ 


جبيساء كته يدهو الآن تدريكن القاموسن. 
ذواسنة علمية منظينة واقرقة) تسب تف .يها 
العلومات المذكورة #تصديفاً سمل الاتناع 
منه؛ لما يحتوي من معلومات اقتصادية 
مالية. اجتماعية؛ تجارية, أخلاقية: دينية.. 
وغيرها مما يتعلق بالعصر الذي وضع فيه؛ 
فتشكل مادة أصلية للباحثين والمؤرخين. 

يلفت الانتباه فق القاموون تنويب أسماء 
الصتاع وأصحاب الحرف وشرحها بالعودة 
إلى مصادرها وأصولهاء وتجدر الإشارة إلى 
أن الجزء الاول من القاموس المذكورء أنجز 
عام 16٠١‏ تاريخ وفاة مؤلفه محمد سعيد 
القاسهيء وكان انضيرف إلى هذا العمل 
بدافع من ولده جمال الدين القاسمي بعد 
جهود مبدولة قرابة عشر سنوات متواليات.. 
أما الجزء الثاني من القاموس ظلم يعثر على 
نسخة منه بخط جمال الدين القاسمي أو 
بيد خليل العظم., بينما وجدت نس ختان 
إحداهما بيد حامد التقي والثانية بخط 
الشيخ محمد المجذوب.. أما الأصول التي 
تسكنا غنها فيتفقودة إلى ان جاء لو 
ماسيفوو يذ قال ووان العا ميية به 
بيتهم: وب زيارته الثانية إلى دمشق # عام 
6 اطلع على مكتبتهم فوجد بين مولفات 
جمال الدين القاسمي «قاموس الصناعات 
الشامية». 


سس 3331 


ظافر القاسمي بعد ربع قرن من وفاته 

وخيش الؤلف الو اناف هام 15يف الأفسان اللمقدسنة إيفاته أسلويه ومؤلفاته, 
فرنسا وقدم له ظافر القاسميء وأخيراً طبع تويظ ظاهو العايمى 2 التاسع من شير 
دمشق عام 1588: وبين دفتي القاموس أآذار عام 1984. بعد عمر من الدآب ‏ 
محة موجزة باللغة الفرنسية عائلة القاسمي البحث والتحقيقء وعمل مخلص 2# مجال 
عن أبيه جمال الدين. الحقبة التي عاش2 الأدب والقانون فنال تكريم الوطن؛ وسجّل 
قرولا خافنم خطياله ف سبيل الغعرية حرية' امه ذاهداد الأرفاء الكالدية. 


1" __للمللللج7ججج سي العدد غ0 أيار ٠٠١094‏ 


« إن بنية اللغة تعكس بنية العالم المعر وتحتوي على خصائصه: وانماط 
حياته: وإن الكلمات تدل على كيفية وجود هذه الأشياء. وهكذا اعتمد 
اللفويون أن للقواعد شيئاً نسبياً. ضفي القديم اعتبرت اللغة بأنها معيارية, 
لانها تهتم بصحة العبارة اللغوية. حيث انتقلت # العصر الحديث إلى وظيفة 


وضفية للعبارة اللغوية. 


** باحث # التراث العربي (سورية) 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العدد 01 أييار 2.504 2 سب باهي حلكنا 


لقد شغلت اللفة واللسانيات مكانة 
يرق وحيذا وابها من الدوايتة والجفة يه 
العسر الشديه وق يمن القرن التشدريع 
عصر اللغة؛ وإن تلك الدراسات والابحاث 
من قبل المهتمين بها سعيا للوصول إلى أصل 
اللغة: ومعرفة جوانبها وتاريخ ميلادهاء 
ولهذا تباينت الاراء والنظريات حولهاء وم 
كدن الغلا الرسحيلة لوحيو لبي يل 
هناك العديد من الوسائل؛ فتحريك الراس 
واليدين لقة. والرقص لغة: والفن التشكيلي 
لغة. والرمز أيضا كوسيلة لإيصال لغة 
مكثفة بديلة عن الكلام (إن الإنسان هو 
الذي يعطي المعاني للكلمات؛ فهناك حاجة 
الانسدان إلى التيين عن اشكاره: شحابيتة 
إلى التعبير عن أضكاره للاخرين مما يفيد 
انه لا يوجد ربط حتمي بين الافكار وجرس 
الحروف لانه لا توجد علاقة جيرية بين 
غنا تيو عثة ذه تفكرءفيبلة؛ لواكانت هه 
العلاقة موجودة لتكلم النامن جميعا بلغة 
واحدة: وآثارت الكلمات عينها. 4 أذهان 
الكل؛ المعاني ذاتهاء والكلمات # حد ذاتها 
الاخمتي قنيكاهى ما نريدها أن تعنية إذن 


هن وليدة القواطوي» 


رضن سكت 6ن 


الانسان بين اللغة واللسان 


واللغة منظومة ومصفوفة من علامات 
صوتية تستعمل كاداة للتواصلء؛ ونقل 
الافكار بين الناس. والصوت هو مجموعة 
من الفونيمات المشكلة لوحدات الحرف 
الذي يشكل بدوره الحرف ثم الكلمة # أي 
لغة واصغر من ذلك من الخرف الفونيم 
الذي يعتبر أصغر وحدة صوتيه أو الصويت 
(الصوت) الضوتي: والدلالي على السواء 
وتكتسب الكلمة منه دلالتهاء والفونيم خال 
من المعنى (وحدة فارغة من المعنى) 

وإن تجمّع هذه الكلمات لا بد أن يشكل 
قاية جه إيفمال لشي يقول شراط .ف 
محاورة كراتيلومس لافلاطون: (إن غاية 
الكلمات تمييز الأقياد بعضها عن بعض» 
وتلقين أحدنا الآخر هذه الأشياء فيعني 
القوادب ل شيخ يد ةقينا يقنم تفن طويق 
المصادفة, بالتمثل).") 

وإذا كانت كل جماعة بشرية قد وضعت لها 
لغة يتعامل بها أبناؤهاء فهل نستطيع تعداد 
لغات العالم بتعداد مجموعاتها البشرية يقول 
جان بيروه: انه من العسير احصاء اللغات 
المعروفة 4 الوقت الحاضر والصعوبة التي 


ترتطه بين تاحى أولذ هم الداحية النظرية 


العهدد0:4 أيار 4.٠.؟‏ 


فالكلبة الأسذااخمية عق تدبيية شيعه 
محقنة اليس :من السهل تعييق حدوذها :اين 
تنتهي اللغة وأين تبدا اللهجة واين تنتهي 
اللهجة ويبداً اللحن. 

ومع كل هذا تشير الدراسات بآن إجمالي 
لغات العالم قد بلغ 2٠٠٠١‏ لغة بقي منها اليوم 
ما يقارب ٠٠٠١‏ لغة؛ وأن كل شهرين تموت 
لغة؛ وبموت أي لغة من هذه اللغات التي 
نشأت يموت معها تراثها ومعاني كثيرة وجزء 
من الثراث الحضاري الإنساني: و كل يوم 
ميكل يناتعة الشرفة »ا كلمة: 

كما أن اللغة ليست لها حدود طبيعية: 
وإن تتحقيق التواصل شينا بين أبناثها 
يجعلها متماسكة وإن دخول حكات واشخاص 
لهم لفة 4 مجتمع آخر له لغته فإن هذا 
سيذيب القلة ش الكثرة ويودي إلى ذوبانها 
إن لم يتمسك ويتواصل أصحابها بتلك اللغة 
الام وهي لم تكن بمنآى من دخول بعض 
مفردات اللغة تلك الجماعة الصغرى أي 
تعيش ضمن جماعة كبيرة لها لغتهاء فيؤدي 
ذنك إلى التغاضي عبن يعحىن مقردات 
لتحل عنها مفردات أخرى (وتعطي الاسرة 


الهندواوروبية مشالا متميزا على ذلك: إذا 


العدد /05 أيار 8" 


الإنسان بين اللغة واللسان 


كانت هذه اللغات تقيم 2# البداية علاقات 
حميمية جدا. مشكلة أساسية متواصلة 
لمساحات لغوية يمكن إعادة بناء اهمها 
بفاخطوظها العريخنة: كالب الا كرض 
بصفاتها على الايرانية والجرمانية؛ وهذا 
مطابق لتوزع هذه اللغات الجغرا ).27 

وإن الحفاظ على اللفة وتماسبك 
مفرداتها وتوليد مفردات جديدة ينبثق من 
معتنقيها وتماسكهم.: وان عدم التماسك 
الاجتماعي ناتج بشكل أساسي عن عدم 
تمسك المجتمع باللغة (إن انتشار وتماسك 
لغة ماء يعود للعلاقات الاجتماعية. تلك 
التي تعمل بطريقتين: سلبية؛ إذ ترهمص 
بالتجزوؤٌ اللهجوي. خانقة التجديد الوليد 
نقطة ماء وايجابية لإثارتها الوحدة 
بقبولها. وبنشرها هذا التجديد. عن هذا 
الشكل الجديد للعلاقة الاجتماعية هو ما 
يسوغ كلمة موجة لتعيين الحدود الجغرافية 
لواقعة لهجوية) .(؟) 

واللغة من آهم أدوات العملية الاجتماعية 
وادوات مشاعة الانسسان معرطياء وكقويمة 
سلوكياء فاللغة هي الواسطة التي تجعل 
من الامة «مجتمعا متخيلا». وتربط الفرد 


سس ---------- يي اا 


وقت وحيز اجتماعي 
يرهم أو يقابلهم: ولكن هذا 
لا يمنع وجود مَنْ يقلل من 
اهمينة اللعة أو يعدها فخرد 
عامل بين عوامل أكثر أهمية, 
كما يقال «إن أخلاق الشعب 
تؤثر على لغته» واللغة أيضا 
تصنع ذلك الشعب. 

يقول ابن خلدون (إن 
غلبة اللغة بغلبة اهلهاء وإن 
منزلتها بين اللغات صورة 
لمنزلة دولتها بين الامم) 
واللغة تشكل ظاهرة عضوية فيما بين 
أفراد المجتمع مرتبطة بالقدرات الذهنية 
والبيولوجية يقول العالم الأمريكي «ايريك 
لينيبرج»(تعتقد أن الظاهرة اللغوية؛ إنما هي 
شكل عضوي مرتبط بالتطورات الفكرية 
والذهنية المتعلقة بالإنسان وحده وهذا 
يعني أننا لا نستطيع أن نعرف تاريخ اللغة 
وأصولها الاولى: إلا إذا عرفنا تاريخ الإنسان 
وأصله العمري. إنه لرأي صحيح ذلك أن 
اللغة ليست مجرد رموز لغوية اعتباطية 


555 موس 


4 


1 1 :1 
1 


تسفية معسسيه يل إنها الجزء الذئ لا 
يتجزا من الإنسان الذي هو قادر على صنع 
الحضارة البشرية من خلال تلك القوة 
السحرية والعجيبة التي تدعى «اللغة»).(") 
أما عالم اللسائنيات تفومسكي فيقول: 
(ينبغي 2 رايي أن ننظر إلى علم اللسانيات 
على أنه جزء من علم النفمس: ويتبغي أن 
ننظر إليه © المدى البعيد على أنه جزء من 
البيولوجياء وذلك لان علم اللسانيات هو 
جزء من دراسة المقدرة البيولوجية الفعالة 
الدماغ: إنما هي صيغة خاصة منفردة 
بالانسان وحده تمكنه من اكتساب المعرفة 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


اللثوية المخلفسة إن فلك المقدرة الذماغية 
4 الإنسان إنما هي نظام معقد متشابك 
غني بالتعابير اللغوية).() 

والسؤال الذي بقيت الإجابة عنه بعيدة 
المنال هو اصل اللفغة ومن هنا تعددت 
الدراسات والابحاث فلا يمكن الاعتماد 
على مرتكز واحد سواء هي من صنع البشر 
أم أن اللغة قد صدرت من العالم السماوي, 
فضلاً عن أن تلك القدرات للانسان هي 
التي تعطي للدراسة شراء ولا يتوقف عند 
هذا الجائب» قاللفة ليست وحيا هبط هن 
السماءء وليس إلهاما نقله ادم من السماء: 
وإذا ل تن محاكاة اسقطاع الأفيان حيتما 
مارسها أن يقلد أصوات الطبيعة؛ فهل 
يمكن أن تكون اختراعا صنعه البشر. يقول 
ابن جني (ثم لنعد. فلنقل # الاعتلال 
لمن قال بآن اللغة لا بد فيه من المواضعة. 
قالوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة 
قصاهدا,:ميحتانهوا إلى الإبانة هن الأشياه, 
الكو ماله تيسهيا لكل زانكان ستها محمة 
ولفظاً إذا ذكر عرف به مسماة ليمتاز من 
غيره؛ وليغني بذكره عن إحضاره إلى مراة 


العين) 0 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الإنسان بين اللغة واللسان 


تطور اللغة: 

إن البحث هذا المجال متغدد الأغراض 
ومتنوع الاتجاهات. وإن تطور اللغة متعلق 
بتطور ابنائهاء وكذلك تخلفها وانحسارها 
وموتها ناجم عن تخلف أبنائهاء فقد تعددت 
الاراء والنظريات ‏ هذا المجال فبقيت 
ساكل طنية بين التوقيفي والوظس : 
فالتوقيفيون يرون أن الإنسان أخذ اللغة 
من السماء معتمدين على ما جاء 3 القران 
الكريم (وعلم آدم الأسماء كلها).() 

ويعزون ذلك أن أصل اللغة # السماء. 
فاللغة العربية اصولها وفروعها إلهي المنشأ 
(وإذا شئت أن نتوغل # تاريخ النظرية إلى 
عهد أقدم من عهد العرب بها فَعٌد بها إلى 
فلاسفة اليونان وأحبار اليهود تجد عزو 
اللقسة اليوتاكية واللعة العترية إن مضبدى 
إلهي رأيٌّ راه أكثر من عالم؛ وتباهت بالأخذ 
به أكثر من لغة,. وإن آراء العرب لم تكن 
أكثر من حلقة من سلسلة هي تاريخ هذه 
الفظرية وكا 

وما يثير العجب أن يتبنى اليونان هذه 
النظرية وهم وثنيون. لا يؤمنون بدين 


سماوي أو بإله يعلم أنبياءه اللغة. وقد اتهم 


السللصلنليي - ل سيل رفضنا 


اغلاطون البشر بالعجد على صنع اللقة. 

أما الوضعيون فيرون أن اللفة هي من 
صناعة الإنسان من خلال محاكاته أصوات 
الطبيعة وما يخالج نفسه من مشاعر 

قال ابن جني (وذهب بعضهم على أن 
أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات 
المسموعات كدوي الريح: وحنين الرعد. 
وخرير الماءء وصهيل الفرسء ونزيب الظبي 
ونحو ذلكء ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما 
بعد,ء وهذا عندي وجه صالح. ومذهب 
مقتبل).!:) 

يرى دعاة هذه النظرية بأن نظرية اللغة 
نشات وتطورت على نحو بطيء مثل ما كان 
ينظيق على سرانحل قطوى الاتسنان الحمزية 
وتطابق النظرية الداروينية # النشوء 
والارتقاء. 

ففي المرحلة الأخيرة اكتملت اللغة 
وأضبحت الجمل المفيدة ثم بدات بتدوين 
الكتابة ويدل على نضج العقل والبدء ب 
صضتافة المضبارة زإخ الإنندان الاول واعيعد 
كارية طويل هق انور يصفع الشيطتعات 
العلمية. ويسمي الاشياء بألفاظ يبتكرها 


ويستودعها علومه ومعارفه. وهذه المرحلة 


نا 60 


الانسان بين اللغة واللسان 

تعادل انتقال الطفل من البيت الى المدرسة 
ليدرس العلوم والاداب والفنون) .(1") 

ويرى فريق ثالث بأن اللغة نشأت مع 


بحت عرفا ويتساوى 


الإفلان كاده كم | 
ذلك مع كل شيء أنتجه الإتسان من مظاهر 
أخرى (إن الشعور يولد لدى البدائيين الفكرة 
التالية: إن اللغة عادة وعرف وهي تشبه 2 
ذلك الزي أو التسلح, وكلمة لغة تعني تحديداً 
اللغة كاتكاس للسمات النشامبة لظاكفة ماء 
وهنا تتبدى فكرة سليمة غير أنها سرعان ما 
تمس خظأ وذلك إذا ما رآينا ا اللغة صفة 
للجنس لا للامة كما هو لون الجلد أو شكل 
الرائبية8 

تعريف اللغة: 

- اللغة هي الجسر الذي يربط بين أجيال 
المجتمع عبر القرون. فلا يمكن معرفة تاريخ 
وثقافة شعب إلا من خلال لغته والتي تسمى 
أيضاً بأنها الوعاء الفكري الذي يضم تاريخ 
وحضارة وإبداع وثقافة تلك الامة. 

اللغة: يقول انطوان مييه 2 كتابه «لغات 
العالم» إن كل كلمة لغة تعني كل جهاز كامل من 
وسائل الثقاهه بالتطق السقضملة 8 سموفة 
بعينها من بني الإنسانء بصرف النظر عن 
العدد 4م05 أيار 5008 


الكثة العددية لهذه المجموعة البشرية أو 
شمغها عن التاهية السظبارية 5 
(تعريق اللغة عت العرب [امدوات يعر 
بها كل قوم عن أغراضهم) لسان العرب/ 
ابن منظور والغريب بأن العرب لم ترد 
مستعملة ْ كلام عربي لغة, فكانت العرب 
قحو اه ة عجرو الشروقاء لق الاطاكل 
من ورائها ومنها جاء الفعل ألغى؛ يلغي 
بمعنى أبطل أي اعتبر ذلك لغواء فالعرب 
اللكلمن 1 ين سملو قلبية لقة بذ كلامهم 
وكانوا كفيرهم من الامم السامية يستعملون 
كلمة لسان للدلالة على اللغة وهذا ما جاء 
بك العراح كرو قا رسال زولقة تكله ادي 
يقُولُونَ إِنمَا يُعلمُهُ بَشْرٌ نْسَانّ الذي يُلْحَدُونَ 
إلَيّهِ ع عَجَمِىٌ وَهَذَا لسَانٌ عَرَبِيٍّ مبينَ). 0 
وتاك تعالى (وَمَا رُسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بلسان 
مه ليْبَيْنَ لهُم)1" وقال تعالى (بِلسَانٍ 
عَرَيِيَ مبِينِ)7' وقال تعالى (وَمنٌ ايّاته 
خَلَقَ السَّمَّاوَات وَالآرّض وَاحُتلاف كُ السك 
وَألْوَانَكُمَ إنَّ بي ذَلكَ لآيّات لَلْعَامِينَ) 0 
إن اللسان العربي إذا درس دراسة توليدية 


هدانا إلى استجلاء آية الامة التي اتقناتة 


ذاعم 


تعبيرا عن ذاتهاء فاودعت فيه تجاربها 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الإنسان بين اللغة واللسان 


ورسمت بمنحنياته سماتهاء حتى أصبح منها 
كالحييك سخ النقسى» ونان ايقيا إلى إنقناة 
ثقافة إنسانية نامية أاصولها # الطبيعة 
وزاكدها الكلذ الأعلى وان سيورة الإسائية 
هنا هي صورة الكلمة العربية تمتد من الارض 
إلى السماء. وصورة الكلمة العربية هي الامة 
التي أنشأتها)!") وتة 
اللغة جاءت من المصادر اليونانية بان كلمة 


تشير بعهن الدراسات بأن 


لغة تكون مشتقة من «لوغومس» اليونانية 
وتعني الكلمة الاولى 

قال دوسوسير (إن علم اللغة يرتبط 
بقوة بالعلوم الأخرى, يستعير من معطياتها 
أحيانا كما يزودها بالمعطيات أحيانا أخرى) 
كما يقول ابن جني (إن اللغة أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضها) إن أنواع السلوك 
البشري كافة تتكون من استخدام الرموز أو 
تعتمد على أنواع من الرموزء فالرمز البشري 
سلوك رمزي والسلوك الرمزي سلوك بشريء, 
وإن علم اللغة يستعين بحقائق توصلت إليها 
علوم ودراسات آخر ولكن ليس معنى هذا 
أن تتخن مناهج علم النفس ووسائله مناهج 
له ووسائل كما أنه لا قفن متاهج غلم 
آخر ووسائله. فالنطق ‏ الواقع ليس اكثر 
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من وظيفة كانوية تؤديها هنذه الأغضاء الى 
جانب قيامها بوظائفها الركيسية. 

“ا جاء ك4 معجم علم اللغة (الخطاب 
الإنساني عبارة عن سلسلة منظمة من 
الاصوات المميزة ويطلق التعبير على المظهر 
المحسوس الذي للغة كنظام دال ويقابله 
التسمون) ا 

يقول آرنست رينان (من أغرب ما وقع 
تاريخ البشر وصعب كل سره انتشار اللغة 
العربية. فقد كانت هذه اللغة غير معروفة 
بادئ ذي بدء. فبدأت فجأة ي غاية الكمال؛ 
سلسة أي سلاسة؛ غنية أي غنى؛ كاملة بحيث 
لم يدخل عليها إلى يومنا هذا أي تعديل مهم: 
فليس لها طفولة ولا شيخوخة, ولا نكاد نعلم 
من شانها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا 
تبارى). 

اللغة وظيفة وهوية: 

و(الهوية) عبارة عن مجموعة من 
الخصائص والمميزات الاساسيّة الاجتماعيّة 
والنفسية والقليسقية والعيشية والتاريقية 
المتشابهة التي تدل بوضوح وشفافية على 


حقيقة او كيان قوم منسجمين متشابهين؛ 


تجمعهم هذه الخصائص 2# ظرف زمكانى 


هدنا سكت 6ن 


الإنسان بين اللغة واللسان 


(زماني-مكاني) محدود ومعين بطريقة 
مقبولة مقصودة: فتميّزهم عن الاخرين. 
ولاتقتضسرالهوية ب جاتب اللغة المكتوية 
أو المنطوقة بل تتجذر 4 سلوكيات الناس 
لتكون سمات تختص بها آمة دون سواها 
رقم اقساع رقمة المعرضة (إن الهويات 
التي نشكلها بالنسبة إلى أنفسنا والهويات 
التي نشكلها بالنسبة إلى الاخرين. لا تبدو 
كانها مختلفة من حيث النوع فالهوية هي 
الهوية - وإنما الذي يتغير هو الوضعية 
التي نمنحها)!”'" ويمكننا القول إن كل نتاج 
الإنسان الحضاري هو أساسه اللغة. 

وبعد هذين التعريفين عن اللغة والهوية؛ 
اميه الأرقبا ا مينيها كاتا اذ إن الله . 
كما أسلفنا . اساءىٌ تكثير من هذه الخصائص 
التي تكؤن شخصية الإنسان وهويّتة. وقد 
قال أحدهم (لكلّ قوم لسانٌ يعرضون به إن لم 
يصونوه؛ لم يُعرّف لهم نسبٌ). 

مما يبدو لنا من خلال هذه التّعاريف: ان 
الهوية تأتي موازية لكيان الشعب وكرامته: 
ومن هنا ندرك اهمية العناصر المكونة لبنية 
الهوية الاساسية. وقد اتّضح لنا أن اللغة هي 


الدعامة الرئيسية للهوية» وبناءً على هذا 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


يجب الحفاظ على اللغة الواحدة المنسجمة 
الضامنة لبقاء المجتمع. 

قد هرف الثارية اكرايا عادت أن 
تضمحل لولم يتداركها لغويون كبارء أحيوها 
بإحياء لغة ميّتة أو بإدماج لغتين أو اكثر 
(وسواء قلنا ف الواقع: إن الهوية أساسية 
بالنسبة إلى الغايتين التقليديتين للغة, اوانها 
تشكل غاية ثالثة تنضوي تحتها الغايتان 
الأخريناف هذلك ل يقيومن الآمر فسيكاء 
إن الذي يهم هو أن ندرك أنه إذا اختزل 
استعمال الناس للغة بطريقة تحليلية ب 
كيفية تشكيل المعنى وتمثيله بخ صوت,. أو 
كيفية إيصاله من شخص إلى آخرء أو 
المتحسن انهم على ما يقواكه قيرهة: 
إن هويتهم تتأصل ‏ صوتهم ويكون ذلك 
ملفوظاً أو مكتوباً أو موقعا).!") 

إن الانطلاق من حدود المفهوم الوظيفي 
للفة عند دوسوسير المتأثر بالعلاقات 
الاجتماعية وهو ما قاد إلى القول: إن اللفة 
تجسد العلاقات الاجتماعية لمستممليهاء 
وهو هذا التموم فَإن الهوية الاجتباعية 
حاضسرة 4# اللغة ذاتها. ومن هذا المنطلق 
أمكن تمييز الاتجاهات التالية: 


الانتقال من فهم تلك المظاهر اللغوية 


العهدد0:6 أيار 5٠.8‏ 


الانسان بين اللغة واللسان 


المرتبطة بالهوية على انها مجرد نتيجة 
كانويةالنضاط أحى إلى كونها تقاطا وظيف 
مباشرًاء ومهمًا قاكمًا تذاثة: 

الاتقال من .كيم اللغة تفسها باعتبارها 
بناءً محددًا يحدد مباشرة مظاهر مهمة من 
حيةة متكلميها إلى كونها شيئًا يتحكم فيه 
المتكلمون أنفسهم ويستعملونه لاغراضهم 
الخاصية: 

الانتقال من التركيز بشكل متفردٍ على 
هوية الذات لشخص أو جماعة ما إلى أهمية 
ممافلة للتأويلات التي يقنوم بها الآخرون 
بشان هوية شخص أو جماعة ما. 

إن الت 5007 الذي افترضه «بوهلر» 
لوظائف اللغة يقوم على مراعاة الاقتضاء. 
أي ظروف الكلام: والتمثيل؛ أي الوصف 
والتعبير أي الإفصاح الذاتي؛ فيكون بذلك 
ثلاث وظائف 

الوظيفة الاقتضائية: الوظيفة الوصفية, 
الوكايحة السبيزيم ووس اليم 1ف المنظطوق 
اللغوي الواحد. 

من الشائع الثابت # أدبيات الدرس 
اللفوي أن وظائف اللغة تكاد تنحصر ب 


التصور التقليدي يك وظيفة الاتصال 
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أو التواصل مع الغير ثم تطور النظر إلى 
الوظيفة ليقال مسالة تمثله الكون ليصل إلى 
أن تكون وظيفة اللغة كامنة # انها نشاط 
عباتي موس 

ومن هذا التفريغ أمكن النظر ب بعض 
الاحيان إلى أن الهوية اللغوية وهي ترتبط 
ارتباضًا وثيقًا بالتفاعل اللغوي بين الناس 
ونوع من التواصل الاجتماعي. 

على أن اللافت للنظر هو إقرار اعتبار 
الهؤية وظليفة كالثة ابباسمية ومهمئرة للقة: 
ومن جانب آخر نستطيع القول بأن الهوية 
فرع للتمثل الذي تقوم به اللغة للكون: ومن 
هنا فإن إدراك اللغة دون اعتبار للهوية لن 
يكون تامًا ابدًا. 

وعن طريق القراءة أمكن أن نلمح أو نقرأً 
هويات النامس الذين يحيطون بناء وتربطنا 
بهم علائق اعتمادًا على الميزات السلوكية 
الدقيقة دون أن نهمش منها الميزات اللغوية 
الشى لا فالغ إن فلن إنها تسل مركز 
الصندارة: 

النظر إلى الهوية اللفوية على انها شيء 
متقلب ومتغير لكونها تتشكل وتتمثل! وهذه 


الكتافدر تمل يفط | ديا عن وحية 


رضن سكت 6ن 


الإنسان بين اللغة واللسان 


النظر الإسلامية؛ ولذلك ستعطي الفرصة 
لتمرير كثير جدًا من قضايا العولمة اللغوية 
تحت ستار من خلخلة العلاقة العضوية بين 
اللسان 0 اللغة أو الذات او الهوية؛ وهو 
وجه حداثي متسرب # ثنايا الكتاب الخطير 
الذي يمثل ولا شك حلقة جديدة 2 مقدمة 
القبقين يفلو الأهكار التي ال من ثيات 
العلاقة بين اللغة والهوية. 

ومن الضيروري أن ننتبه إلى أنه مع 
الإقرار بقدم تناول شكل العلاقة بين اللغة 
والهوية قد تداخلت 4 هذا التناول فلسفات 
وابعاد جد مختلفة؛ وثرية التنوع مما يمكن 
أن يشكل خطرًا يقود إلى التباسات ب صدر 
المسلم المعاصر لما ينبغي أن يحصله اعتقادًا 
4 النظر إلى طبيعة هذه العلاقة. 

ليس يلزمنا ايا من التصورات القديمة 
بدءًا من أرسطو وابيقور حتى فلاسفة اللغة 
المعاصرينء الا إذا اقرب من حدود الروية 
التي تقرر أن لنا تميزًا صنعه تعانق شهير 
بين الاعتقاد واللسان:؛ وهو وجه ريما فسر 
ظاهرةٌ غريية جدًا على دراسات المعجم 
العالمي عبر الثقافات. وهي ظاهرة انتقال 


قوائم الالفاظ الروحية والدينية والعقيدية 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


والتشريعية العربية إلى معاجم اللغات 
الأخرى التي دانت شعويها بالإسلام من غير 
لغاتها أو السنتها كالفرس وغيرهم: و إطار 
ما يعرف بالإبادة الثقافية؛ أن السلطة تقوم 
بتهجير قوم أو ترحيل جماعة منهم. ليكونوا 
درساً يعتبربه الأخرون ولتتغير لغتهم إلى 
اللة اللفروضة من قبل اتدولة على غرارها 
فعله الأمريكان بالهنود الحمرء والالمان مع 
الروس (وإذ نقارن اللغات السامية بالنموذج 
السامي الأصلي الذي أعيد بناؤه- نذهل 
- للنظرة الاولى - لثبات بعض الصفات: 
وتوحي الاسرة السامية أكثر من غيرها بوهم 
نموذج ثابت مستمر ملازم ولصيق بالآسرة, 
إننا لنتعرف إلى هذا النموذج بالسمات 
العالية القن :يتعابل العديد لها بشكل 
مثير. وسمات الهندواوروبية؛ كفياب شبه 
تام للمركبات؛. واستعمال محدود للاشتقاق» 
وإعراب متطور قليلا غير انه بشكل أكثر من 
النموذج السامي الأصلي عن بقية اللغات 
المنحدرة منه).0"") 

وكما أن قضية الالزاس واللورين الذين 
ظلوا يتكلمون الفرنسية أو اجبروا على التكلم 


بالالمانية ولكن ذلك لم يغير من هويتهم شيثاء 


العددم:0 أيار 4..؟ 


الانسان بين اللغة واللسان 


وك مقاطعة هونغ كونغ (ظلت هونغ كونخ 
ستصمرة بريظانية دن العاه:1 111 إلن العا 
1) التي كانت تتحدث الانكليزية وبعد 
أفرم 8:4 هاما عاوت ولائة مستفلة كائقة 
إلى هويتها الصينية ويموجب المعاهدة( 2 
عاد |١514‏ ستكون ظ عاح /41 مضه 
الى الصين بصفة تامة. 

التحديات التي تواجه اللغة: 

تواجه اللغة تحديات كثيرة وكبيرة منه 
ما هو داخلي نابع من الظروف المحيطة 
بالمجتمع مما يجعلهم ضمن إرهاصات فكرية 
وأحياناً تخلي أبناء تلك الآمة عن مقومات 
حياتها ومنها اللغة علماً أن الغ عامل هامٌ 
الانسجام الفكريء ولها دورٌ أساسي 2 
بلورة شخصية الإنسان وثقته بنفسه. 

إن التدني المعري لابناء الامة الناطقين 
بلغة واحدة واستسهال ما يعرض لهم 
من الألفاظ والمصطاحات التي تجري 
عن التق العامة علما يانيع كه عرفو 
معادلاتهاء لكنهم يستسهلون ما يتبادر إلى 
أذهانهم من الالفاظ ومن أي لسان كانت 
وكذلك تفشي العامية بين صفوف المجتمع 


ويستبدل مجموعة من المصطلحات أو 


سس --------- سيم كنا 


الرموز التعبيرية من لغات متعددة, وهذا 
يضعف اللسان مما يؤدي إضعاف الهوية, 
ولكدن لا يكن أن لني العامية من ينن 
صقوف المجتمم إن النفكة الأوتى والركيزة 
الاساسية للاهتمام باللغة يعتمد بشكل رئيس 
على الاسرة فالاباء والامهات عليهم مسؤولية 
كروك كه الجيل ويكيرون نم اللدريمة 
الاولى كك الحياة. فضلا عن الازدواجية 
الشخصية فافع من القواكل العريكا بجملها 
شتت وهو العامل المهم لأسيابٍ كفرة 
فالبعض منهم قد أنكروا ذاتهم وتتصّلوا عن 
أصلهم وكانٌ كلمة (عرب) عارٌ عليهم بغض 
التطن عا ووجة يحسى الناسن من القوميات 
الأخرى من الإهانات ذا حين يقال للتركي 
(ترك) وللفرنسي (فرنسي)و إلخ.. فلماذا لا 
يحسّون أولئك بالعار. ونحن نخشى أن يقال 
لنا (عرب) فلذلك نخفي أصلنا . ونحترز عن 

وهناك تحديات خارجية وهي التي 
تهاجم اللفات من خارج الناطقين بها ومن 
النواخي منها مجموعة من الاساليب التي 


تمارسها السلطات لهدم وابادة ثقافة قوم 


كرون 60 


الإنسان بين اللغة واللسان 


ماء بطرق متعددة ثم إحلال ثقافة أخرى 
(ثقاضة الأقوى) مكان لك الثقافة لتفقد 
ما يمتاز به اولئك القوم عن غيرهم؛ وهذه 
العملية تم خنادة دون أي تغيير 2 التركيب 
السكاني (وهذا ما فعلته الصين ف التبت) 
إذ أخذت أكثر من ١1١٠٠١‏ من شياب التبث 
وفرّقتهم على محافظات الصين لتعلمهم 
اللغة الصّينية: لكنها كانت تعلمهم إلى جانب 
ذلك الادب التبتي؛ وكما يدخل ‏ مشاريع 
الإتادق يناع اللسعوظتات من أجل القضباء 
على الثقافة والهوية؛ وهذا ما فعله اليهود 

ويرى بعضهم بأن اللغة تموت 2# ثلاثة 
أشكال (أن تموت اللغة موتاً طبيعياً من الكبر 
والهسعف والتقدم نف السن ولا يد ف تلك 
الحالة من ان يكون المتكلمون بتلك اللغة قد 
كثروا وتشعبوا وتباعدت مواطنهم: وأقاموا 
لواحكنار] وكارك لا يما عضا تعفن 
إلا من بعيد قتتولد لدى كل منهم لهجة 
مكلية بتيشية من اللقة الشريينة وم سرور 
الاجيال تندثر اللغة الام من ذاكرة الابناء 


وعلى السنتهم. وتموت ومن امثلة ذلك 


العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 


الستسكوشية والفارسية القزيمة: والسهزية 
الحبشية وانلاتينيقم ,0 

أن تموت اللفة قتيلة وذلك بفعل الغزو 
المسلح. ولكي يكون هذا القتال ممكنا يجب 
أن يتضافر ظروف معينة أهمها: 

عاق كقوق الغزاة اك عدا بامتفاف 
ب ل ا يد 
استقرارهم بلغتهم # الارضر المفتوحة 
أشبه بطوفان يبتلع الشعب الأصلي الصغير 
لفق عه افر ذلك خرن الماميين القدماء 
للعراق: سيد كان االلتوميروة يمون من قا 
قبل التارية وباكتساح الساميي لهم تلاشوا 
هم ولغتهم؛ ومع ذلك إنصافا للحقيقة ينبغي 
فصول إن اللفة القفيل سترك داكما أقاراً 
منها ‏ لغة الفاتحين تقل أو تكثر. 

بذ حالة الفساوي دذ العدد تعريباً بين 
الغزاة والسكان الأصليين ينبغي أن يكون 
الفزاة أعلى درجة # الحضارة من الامة 
التي أصيبت بالغزو. وإلا فإن الغزاة هم 
الذين يفقدون لغتهم, وتنتصر لغة المنهزمين 
فيا ويه غندها سااحميه القباكل البريرةة 


أوروبة اللاتينية التي كانت شعوبها أكثر 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


الإنسان بين اللغة واللسان 
تقدمااق الحضارة:ولذا كرك هؤلاء النرابرة 
لغاتهم الأصلية بل تركوا أديائهم الوثنية, 
واصطنعوا اللاتينية واعتنقوا المسيحية 
الكاثوليكية:؛ وكذلك التتار بعد إسقاطهم 
بغداد اعتتق اكثرهم الإسلام وتعلموا اللغة 
العرييام 011 
أما الفزاة التحضرون فإنهبم يقخلون 
لعة الأدى اللفكوحة ترط لفقهم بذ العله 
والثقافة والتجارة وغيرهاء وترك من لا يتقن 
اللغة بلا عمل ولا فرصة طيبة للتعلم أو 
الارتزاق: ومثال ذلك سيادة اللغة الاسبانية 
أو البرتغالية بين شعوب أمريكا اللاتينية, 
وسيادة الإنكليزية 3 أمريكا الشنمالية 
وسيادة الفرئسية # أنحاء من كندا و 
جزر الجوادلوب والمرتينيل وغيرها وهذه 
الظلافرة ممكنة الحدوفه حكن إذا كان 
الكؤاة اهل هيدا كقير شرظ أن يكون ركيهم 
المصبارى والإدارى والاقتسادئ ساح : 
اتسوك اللهنة بالسسمه رييدا ذلك 
بتسرب رشح من الدشخيل من لغات أخرق 
تحتاج إليه اللفة فتتقبله. بل تحس مع 


تعاطيها له # البداية بمزيد من الانتعاش 


للببسسشسشسشسل-”-- سيل سا 


والقوة والنشاط يشجعها على تقبل جرعات 
أكبر فاكبر من هذا الدخيل؛ ولكن قدرتها 
على هضم ذلك كله واستيعابه 4 بنيتها 
لقاب #تكونبا 2 الزيابية كم عطره 
الإعيساء قاركة الجا للبعيسة شن الدبكيل 
تتسسرب عليها بدون آية مقاومة حتى تجهز 
عليها وتميتها هكذا ماتت اللغة السريانية 2 
بلاد الشام؛ فإن الفاتحين العرب تصالحوا 
مع المسيحيين ج هذه الاقطار قانعين منهم 
بالولاء والمسالمة ودفع الجزية؛ اما دينهم فقد 
تركوا لهم مطلق الحرية فيه. واتخذوا منهم 
لجسي والاطياء واليتتسييق واسناتةة 
المبقاعة وكبار الوطنيو 11 

ا ظل الفتوحات الأسلامية لبلاد 
فارمن قمرب إلى السستتهم اللفنة العربية 
ع ادمتبكات. القارييية تهينا كينا 
وانحسرت فقط لدى العاملين والفلاحين 
من الطبقة الدنيا التي حافظت على رطانة 
تلك اللغة. واستنفرت من جديد . من تلك 
الطبقة ترافقت مع حركة إحياء وبعث اللغة 
الفارسية, وهكهذا يدا مفكرون من الغرسن 
يهجرون لغة العرب ليعودوا إلى لغتهم قبل 


الإسلام من امثال رودكي والفردوسي وعمر 


5 سس ةن 


الإنسان بين اللغة واللسان 


الخيام وسعدي الشيرازي وجلال الدين 
الرويتى. 

وصفوة القول إن اللغة هي الناظم 
الاساسي للمجتمع والذي يحمل بين ثناياه 
ضمير الامة ويدخل 4 مفرداتها كل 
إبداعاتها ومن خلالها تصل الامة إلى حالة 
الرقي والحضارة فهي توحد العقول تطمئن 
لها الافئدة ويركن لها الضمير الاجتماعي 
وتتوحد فيها النظم السياسية التي تدور 
4 فلكها وإن ترتيبها وإنتاجها ليس بالامر 
اليسير كما إن انتزاعها من صدور أبنائها 
ومن السنة متحدثيها ليس بالامر الهين إلا 
عندما يتخلى عنها أولئكء فهي لا تتخلى 

مر فنا تحت أن الوافب يدكتنا لاحبسك 
باللغة العربية التي لازمتنا عبر قرون طويلة, 
بل وآية لغة: إنها لغة ليست ككل اللغات, 
0 5 
لإثرائها سيجد ما فعلته # لغات أخرى, 
وقد حلت # الكثير من مفرداتها 4 أغلب 
لغات العالم كالتركية والفارسية والبرتغالية 
والطاجيكية والهندية والاسبانية والفرنسية 


والانكليزية.. وغيرها. 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الإنسان بين اللغة واللسان 


الهوامش 
-١‏ اللسان والانسان (مدخل إلى معرفة اللغة)» ص: .8١‏ 
لآ اللغة والهوية» ص:7”60. 


9- محاضرات في الالسنية العامة ص:55 7141/27 . 


4-. محاضرات 3 الألبيدية العاية) هن :44 

ه- مجلة المعرفة السورية؛ العدد: ©2577 7375 ص :ه/. 

5- مجلة المعرفة السورية» العدد: "5 لعام .191/٠١‏ ص:/ا؟. 
لا- في علم اللغةه ص: 6 

أت أسورة البقرق انار 

4- في علم اللغقه ص: 57 . 

.5/ في علم اللغقة ص:‎ -٠١ 

.54 في علم اللغقه ص:‎ ١١ 

ا محاضرات في الالسلية العامة ص: 771١‏ . 

.1؟9:ص.١ اللسان والإانسان, (مدخل إلى معرفة اللغة)»‎ -١ 
.1١“ سورة النحلء آية‎ -5 

- سورة إبراهيم, آية:4. 

- سورة الشعراى آية:198. 

.77 سورة الرومء آية:‎ -١١١ 

دور اللسان في بناء الانسان» ص8/8١.‏ 

9- مجلة المعرفة السورية» العدد: 517 لعام 191/9 ص:51. 
اللغة والهوية» ص:7١.‏ 

١‏ اللغة والهوية» ص:47. 

- محاضرات في الالسنية العامة ص: 717/94 . 

*"- اللسان والإنسان» (مدخل إلى معرفة اللغة)» ص ١717:‏ 


5- اللسان والانسان» (مدخل الى معرفة اللغةه ص:/ا17١.‏ 


اللسان والانسان» (مدخل إلى معرفة اللغة)» ص :10/8 . 


العددخم:0 أيار 1.09 ا سبطللددد بهي بضقا 


الإنسان بين اللغة واللسان 


المصادر والمراجع 


. 1991 في علم اللغة» الدكتور غازي مختار طليمات» دار طلاس‎ -١ 
. 19/17 ؟- مدخل إلى علم اللغة» الدكتور محمود فهمي حجازيء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛‎ 
. 191/1١ اللسان والانسان «مدخل إلى معرفة اللغة»» الدكتور حسن ظاظاء دار المعارف بمصرء‎ - 
1441 دور اللسان في بناء الإنسان عند زكي الأرسوزي؛ دار السؤال للطباعة والنشر؛ دمشق»‎ -4 
.١985 فلسفة اللغة» كمال يوسف الحاج» دار النشر للجامعيين» بيروت»‎ -5 
. 19817 اللسان والمجتمع» هنري لوفيغر» ترجمة: مصطفى صالحء منشورات وزارة الثقافة» دمشق»‎ -5 
.141/١ علم اللغة العام القسم الثاني» الاصوات» د.كمال محمد بشرء الطبعة الثانية» دار المعارف بمصرء‎ -٠ 
.7001/ اللغة والهوية» جون جوزفء ترجمة :عبد النور خرافي؛ عالم المعرفة» الكويت‎ -8 
1910/9 عام‎ 7١١ مجلة المعرفة السورية» العدد:‎ -9 
. 7375 17178 مجلة المعرفة السورية» العدد:‎ -٠ 


6س اسيت للب هيه 2 الفسهه 044 أيسار 5008 


قوطكة: 
يعد غلم النسيميولويجيا (الدلاتة] غرها مهما ف الدراسات الح اولها 
1 العابحا بف سفول الأدب :والفقووالققه :وعد هذا المتيع أحنات متون يعد 
غياب البنيوية» وما يزال هذا المصطاح يعاني من الفموض شأنه 4# ذلك 
شأن كل العلوم. ولم يتفق المترجمون العرب على ترجمة واحدة؛ فهناك من 
فين على مسطك والسيطياةة #الدكتور عيب ام الكمابي وسعيد مختلوع 
وغيرهم: وبعضهم يسميه «علم الدلالة» وبعضهم «علم العلامات» كعبد 


ناقد سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


العدد 010 أيار 72.509 2 لسرب - باهي 


ايا 


السلام المسديء واخرون «علم الإشارة» 
وغيرهم «علم الادلة»..إلخ» ومصطلح 
62311 مشتتق من اليونانية؛ ويعني 
العاميبة: واول من استخدم نذا الفهوم 
فردينان دي سوسير محاولاً تحديده بقوله 
«إنه العلم الذي يدرس حياة العلامات من 
داخل الحياة الاجتماعية» وتبلور هذا المفهوم 
فيما بعد على يد ((غريماس). والسيمياء 
(علم الدلالة) هو تفسير معاني الرموز 
والإشارات؛ وأنظمة العلامات واللغات. وهو 
امكراة” للالسنيفر وكن هذ سوسين فلن 
الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها العلامة, 
ووسع المفهوم ليشمل كل أشكال الاتصال 
الاجتماعي كالمجالات والاحتفالات..إلخ 
لكنه (علم الدلالة) يركز على اللغة بشكل 
خاص؛ ويعتبر أشمل من اللسانيات على 
حد اعتقاد سوسير؛لانه يدرس كل الدلاللات 
اللغوية وغير اللغوية»كالموضة وإشارات 
الوون الخ ويذلك كوق السيميولوجيا هي 
علم العلامات بكل انواعها . 

لقد عالج سوسير هذا العلم من وجهة 
نظر لغوية لا فلسفية؛ وربط بين اللغة 
والسيميولوجيا يقول «وما علم اللغة سوى 
جه مق هذا الغلم العام (السيميولوجيا)» 
وقال بثنائية الدال / المدلولء واهمٌّ مبدا 
اعتمده بالنسبة للعلامة هو اعتباطية 


ويانا سسسسس سس سسسسس 60 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليقي 


العلاقة يبن الدال والخدئول ملا : ثور/ر ذال 
- والمدلول هو ذاك الحيوان المعروف لدينا 
لكن لا علاقة تربط بين هذا الحيوان والدال 
كب ووو د (أي الأضوات المشكلة تلدال): 
ويعتبر «تشارلز ساندرزبيرس» مؤسس هذا 
العلم., وقد طبق نظريته فيما بعد كل من 
رومان جاكبسون وشارل موريس 2# الاشارة 
إلى غلم اللفة العام والإشارة عند بيرس 
لا بد لها من مرجع. وهو عكس سوسير 
وثنائيته إذ اعتمد ثلاثية (دال -مدلول - 
مرجع) ويعتبر عمل بيرس فلس فياً أكثر منه 
لقويا وقد قاول العذين مق الفاقيفة هذه 
هذا العلم (السيمياء) وتعمقت الابحاث 
4 الإشارة من جوانبها كافة: إلا أن علم 
السيمياءم يدخل تحت مظلة البحث اللغوي 
البحنث اللا كينا بعد 

أمّا أهم الاتجاهات السيميولوجية 
المعاصرة فكانت مع رولان بارت #ذرس انظمة 
العلاساف دلاليا مكالنا سوستية إزالاقة 
جزء من السيميولوجياء وياتي اتجاه جورج 
مونين الذي رفض اتجاه بارت ودرس أنظمة 
العلامات من حيث الاتصال. بينما درسها 
باك نحن سيف الاتقلمة الم انق وف سيف 
الداكرظ نوبرك ميقا ذا تجديد انلمة 
الإرسال والاتصال؛ وجاء أمبرتو إيكو محاولاً 
الجتسع بين الأتساهناك السيحيراويهية 


العدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


السابقة ليثبت تضامن نظامي الدلالة 
والاتصال. 

- اهم مناهج التحليل السيميائي 
للادب 

-١‏ منهج التحليل التوزيعي ويتزعمه 
باونقياى نظ أمريكا معدا عل الدرينة 
السلوكية؛ والكلمة هنا لا معنى لها خارج 
سياقها وليس لها إلا وظائفها. 

؟- منهج التحليل التوليدي: قام 
مداكفنا المع السايق مدا على 
الاستنتاج والعقلية: فاللغة أداة لتوصيل 
الافكار وهذه الافكار لها 4 اذهائنا وجودٌ 
ووظيفة مستقلتان عن اللغة. 

*- منهج التحليل الاحصائي: وفيه يتم 
يفام جدول توغ فيه الكلمات: الشقة نن 
أصل واحد. وبناء نسق لها: هناك كلمات 
تتكرر مرات عديدة # نص ما مما يوحي 
بعلاقة حميمة بمرات تكرارها. وحسب 
هذا النهج يتم الاسهاد إلى نظرية الحقول 
الدلالية» ولكي نفهم معنى كلمة ما يجب أن 
فيه مجموغة الكلمات التصلة بها دلاليا: 
قمدراسة العلاقة بين تلك المفردات ب 
الحقل الواحد. 

لقد تعددت مناهج التحليل السيميائي 
لادب لكننا سنقف بإيجاز عند منهج مهم 
4 التحليل السيميائي. والذي انطلق مع 


العددم:0 أيار 4..؟ 


مقاربة سيميائية غيص انل ريشة أموذجاً يفي 


بحلفذل - كل بق شركبا مق3 ستينيات 
القرن اللصرع. حيق أصدن هذه الجلة 
فلي سوترة اام وانتقطيك عند فين 
النقاد والمفكرين؛ أهمهم الناقدة البلغارية 
جوليا كريستيفا. لقد مرت هذه المجلة 
بمراحل مختلفة ة النقد والفكر. وقد ركزت 
هذه الجماعة (تل - كل) على مبادئ أدبية 
ونقدية اهمها: 

-١‏ النصصس: وهو عملية غير مكتملة, 
واستكماله 4 القراءة غير منقة مادام 
هناك قرَاء. فهناك فاعلون عديدون للنص» 
فهعق متجؤل::وليس:مسادة ذات ابعاة كايتة 
بل يتجاوز الواقع بدينامية متحركة: وعلينا 
التعامل معه من خلال جذوره وبيئته, 
والتطورات التي طرأت عليه لان النص 
المعزول جامد وساكن. وقد ميّز سولرز بين 
وسطى- طبقة عميقة) والطبقة الوسطى 
هى النصن امكل كقاييب] (الفاظلد جمل») 
والطبقة الوسطى هي التناص وهنا يكتب 
النص من نصوص متقاطعة: ومثل لذلك 
بالكوميديا الإلهية لدانتيء وتاتي الطبقة 
العميقة متمثلة بانفتاح اللغة (الكتابة). 

؟- اللغة والايقاع: اهتمت هذه 
الجماعة بابعاد اللغة الشعرية؛ والتجاذبات 


والتجاوزات بينها وبين اللغة العادية. مولين 


ملل 11111تتتتكت<.-4 اقل 


اهتماماً بالإيقاع الموسيقيء وقد مازوا 
بين الشعر المكتوب والملفوظ. وأهم 
محدياض ههه السياعة كارب سورد 
مؤسس المجلة وقد ابتدأ ماركسياً 
شم تحول إلى الرواية الدينية: وتاتي 
حوليا كريزنيتينا كد انلا ميية كاهذة 
الجماعة النقدية,فقد شكلت مع سولرن ‏ 
ثنائياً تقديا اتخكل معطيات جديدة 
على النقد الادبي. وعالجت 4# نقدها 
التحدك الحضارى سياسيا واقتصادياً 
وإيديولوجياً وتتيمياء اللخة أسلوبياً 
ونحوياً وبلاغياً وصرفياً. متعمقة ب 
الطبكون المخسارى والنفسي وقد 
هضدت انظمة الشكلانيين الروس 
والبنيوية البارتية لتبلور نسقاً فلسفياً 
يربط علامات النص بالجذور اللاهوتية 
وعقدة أوديب 4 دراساتهاء كدراستها 
لبروست؛ وجيممسس جويمس.. وغيرهماء 
لقد اعتمدت كريس تيفا البنيوية ب تحليل 
النص الأدبي وتخطته إلى إطار أشمل من 
العلامات والإشارات: فكانت بذلك مخالفة 
للبنيويين الذين يرون النصن نظاماً لغوياً 
مالقا مدقره (كري هف أن التضن صسنة 
مقعرة لدلالات مختلفة» ومعقدة ضمن إطار 
انظمة اجتماعية ودينية وسياسية ما وهو 


فيان ةن 


مقاربةسيجيائة (خمر أب ريقة الوذيعاً تطبيقياً) 


السيميولوجية على اعتبار انه ظاهرة عبر 
لسانية(مكوّن بفضل اللغة) وإنتاجيتة ذات 
علاقة باللفة التي يتموقع فيهاء وبكونه 
يمثل عملية استبدال من نصوص أخرى 
(تناص)» ولا يمكن الكشف عن خصوصية 
النصى إلآآ من خلال السيميولوجيا التي 
تعي هويته وتتعامل معه باعتباره أكثر 
من بخطاب. لقند تجاوزت الأطر السابقة 
كاستنطاق مدلول اللفة واعتمدت على 
معطيات اشتقتها من مفاهيم ضرورية كعلم 
النفس وعلم الاجتماع.. الخ فكانت بذلك 
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متحولة تحولاً جذرياً عن مراحلها النقدية 
السايقة(افريخة اللثوية الجاصدة إلى 
المرحلة السيميائية ذات الابعاد المتداخلة 
والمتعددة ب كشف علامات الاثر الادبي. 
وربطها بمعطياتها وفق انظمتها السياسية 
والاجتماعية؛. فتعددت بذلك مصادر نقدها 
السيميائي من السنية وماركسية وضرويدية, 
وخقافية وظلتجقيةى الك لسن تظؤر القن 
السيميائي تظوراً ماحوظا يجهود. النقاده 
وامتد من النصى الأدبي ليشمل الحياة 
الالحتماعية كاكة #العاداك واايفية وقييفا: 
كما فعل بارت 2# تحليله السيميائي للعادات 
الاجتماعية 4 كتابة «ميثولوجيات» فوقف 
عند شرب اللكمرة وشرب الحليب صباحا: 
والتدشين والعضلات والسيارات.. الغ 
مبيناً أن المجتمع يتبنى الكثير من الأساطير 
الحديكة مكلاً: الإيمان بالخمرة 4 قرسا 
هو فعل قسري. ومن لا يؤمن به فهو إما 
مريخسن أو عاجزء فالمجتمع يسير وراء 
أسطورة واوهام دون وعيء فنحن لا نشرب 
السجائر وإنما صوراً عنهاء والمرأة لا تتزين 
لتجديد الشباب وإنما تقتني صوراً عن 


الشباب ويكون التاجر هنا بائع صور وهمية 
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مقاربة سيميائية غيص ام ريشة أموذجاً يفي 


لا تمت للعقلانية بصلة. وغيره الكثير الكثير 
من العادات والتصرفات الاجتماعية التي 
تمركن التعاياها بسيمياكيا رولان بارت ذا 
كتابه (ميثولوجيات). 
ما اردنا الإشارة إليه من هذا العرض هو 

الفخول إلى تارييخية اللاهج الميميولوجن: 
وأهم آراءالنقاد فيه وأهم النشاطات 
السيميائية 4 نقدهم السيميائي. وذلك 
قبل أن ندخل 2# الجانب التطبيقي؛ واخترنا 
لهذه المقاربة السيميائية مقاطع من قصيدة 
عمر أبورشة التي قالها بعد النكبة وهي 
تحمل اسم ((بعد النكبة)) /44١م.‏ وسنختار 
منها: 
أمبكي. هفل نك بين الاسم 

منبّر للسسيف أو للقلم 
أتلقاك وطر مطرقٌ 1 

خجلاً منامسبكالمنصصرم 
كم تخطيتٌ على أصدائه 1 

ملعبّالعزومغنىالشمم 
وتهاديتٌ كساني سباحبٌ 

قوري فوق جياه الاتهة 
حلم مرّباطيافالسّنا 

وانطوى خلف جفون 506 

© © © 

أي جرح ف إيائي راعفٌ 


فاتهالاسلى فلميلتئم 


مللصصص ح ‏ هيل خقضا 


الاسعرائفيل تعلورايةٌ 

حمى المهد وظل الحرم 
كيف أغضيت على الذل ولم 
أوما كنت إذا البغي اعتدى 

موجة من لهب أو من دم 
فيم اقدمت؟ وأحجمت؟ وم 

يشتف الثازرٌولم تنتقمي 
اسمعي نوح الحزانى واطريي 

وانظري دمع اليتامى وابسمي 
ودعي القادة 2 أهوائها 


تتفانى 2 خسيس المغنم! 
رب دوا معتصما انطلقتت 

ملء أفواه البنات اليثم 
لامسيتاسيماَهم لكتها 

لم تلامسسش نخوة المعتصليم 
أمتي!كم صنم مجدته 

لم يكن يحمل طهرالصّنم 


لا يلامُالذئبٌ 4 عدوانه 

إن يك الراعي عدو الغتم! 
فاحبسي الشكوى فلو لاك لا 

كان ي الحكم عبيدٌ الدرهم! 
يها الجندي يا كبش الفدا 

ياتسعاعًالاملالمبتسم 
بورك الجرحٌ الذي تحمله 

شرفا تحت ظلال العلم! 


نا سس سي 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليقي 


ممالا شك فيه أن مرحلة النكبة من 
أخطر وأدهى المراحل التي مرّت على الامة 
الغربية؛ إن قكات متعطفا قويا مال يتاريغ 
المنطقة السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والادبي نحو هوّة سحيقة انشطر لها 
وجدان الأديب العربي عامة.والفلسطيني 
منهم مفحكل خاص» وبخاضي الآذب بذ هذه 
الهوة السحيقة جلد الذات العربية: وازدياد 
الشعور بالاسى والإحباط بعدما ظنّت 
الامة العربية أنها خلال مرحلة جديدة من 
الاستقلال والحرية بجلاء المستعمرين عن 
أراضيهاء وإذ بادهى جرثومة تعطب الجسد 
العربي المنهوك آنذاك؛ ذلك أنّ الاستعمار 
لم يرحل حتى عطب مقومات الامة. وترك 
الجرثومة (إسرائيل) مخترقة جغرافية 
الوطن العريبيء وازداد الخطر الإرهابي 
ووباؤه السام على المنطقة يوماً بعد آخر عبر 
سليلة من الجراقه ما خزال تشهدها عد 
يومنا هذا 

وقف أبوريقة كفره من الأدياء العربت 
أمام هول الكارثة وويلاتها على الهوية 
العربية الثي بالكاد بدات تأسسن لنهوضهاء 
وألقى أبو ريشة ما بجعبته من زفرات 
أقضْت مضجعه. فنفثها بعدما مورس على 
الذات العربية اعتى أنواع الوجع. 

سثتهعمل على دراسة النص دراسة 
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سيميائية أفقياً وعمودياً (البنية الظاهرة 
حاليقية العميعة] 

أ- المستوى الافقي (السطحي): وسنركز 
من خلاله على المستويات الاربعة (المستوى 
الصوتي - المستوى المعجمي - التركيبي - 
الدلان) ومح بقللال هذه |استريات ستلامس 
انيعد | المحلحية قبل بيخازلة الولوي الى وطيعة 
العميقة. 

-١‏ المستوى الصوكي: اهفكم العلفاء 
بالمستوى الصوتي 2# الادب, وذلك لما له من 
تأخير على المتلقي من خلال هذا التشاكل 
المبوتي:وقن خفني النقي العريي القديم 
بالتجنيس وأفرد فيه المؤلفات .وذهذا النص 
الذي بين ايدينا (بعد النكبة) يظهر الجناس 
بشكل ملحوظ منذ البيت الاول بعد التصريع 
(الامم للقلم) (أمتي /الامم - أقدمت 
/ أحجمت -لامست /تلامس - صنتم / 
صنم - عدوانه /عدوٌ- تحمل /تحت - 
معتصماه/ معتصم..) للصوت قيمة تعبيرية 
اهتم بها النقاد العرب؛ واشتغلوا على الالفاظ 
قحف اسهيات محكافة اهمها ((الكتاس)): 
وكألك انا كسيف اللنضن مرخ حيوية مبونية 
تعلو وتهبط وفقاً لغرض القصيدة والحالة 
الخعوزية اللسيطظرة وجاءت كراتيم الضوت 
:ف القصبيدة السايقة مسيقة وزفرات الشاعر 
التي ينفثها أمام غبار الهزيمة العربية؛ وقد 
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مقاربة سيميائية غيص ال ريشة أموذجاً يفي 


تكرر صوت حرف السين مرات عديدة © 
القصيدة:؛ والسين صوت صفيري يمكننا 
ربطه بتلك الزفرات التي يطلقها الشاعر 
كحد أقوى لإثارة الانتباه للنص (سيف 
حوبا - إسرائيل - اسمعي - لا مست 
- تلاممس - مبتسم - احبسي) وتوالت 
(السين) 4 كلمات ذات دلالات مختلفة, 
ولكنها تتسق وخلجات الإحساس بالألم 
والفاجعة. وهناك الوزن والايقاع والنبر 
والتنفيم. وقد اعتمد الشاعر لقصيدته بحر 
الرمل؛ وهو من البحور الخفيفة الانسيابية 
على السمع؛ وقد اضفى بتراتيب تفعيلاته 
وقعاً يتآخى وسرعة الغضب والألم اللذين 
يدوران # النصء فتحررت الأحاسيس من 
سجنها وانطلقت بهذه الموسيقى وفق تناغم 
صوتي جاءت فيه التفعيلة الثانية من كل 
بيت تقريباً جوازاً على «فعلاتن/ //ه/ه» 
ومن قبل حاول القدماء ربط الاوزان ببعض 
المعاني الاغراض كما فعل حازم القرطاجني. 
وقد جاء النبر فجائياً يعتري أعضاء النطق 
خلال التلفظء وهناك النبر المهيمن كالشدة 
كلمة واحدة (اتلقّاك- تخطيت- الظلم- 
الاك الشكيه الكتفه الثييت الذل.) 
وجاء 4 كلمات ذات دلالات مختلفة تؤدي 
ذات الغرض ال مأساوي الاستتكاري. لقد 
انبنت هيكلية القصيدة على إيقاع ووزن 


سس سوه 4 


واحدء وروي واحد هو الميم المشبعة, والميم 
حرف شفري انقهت به صرحات الشاعن: 
وقد راعى القافية وتناسب الأصوات؛ وجاء 
التكران خلى مسكرى الكلينة والضوه:ذا بعد 
إقناعي بالجو العام للقصيدة, وخاصة أ 
التراكيب الإنشائية: فنراه يكرر «أمتي» وفق 
حالة من التشتع والثيرتيدو أكثر إشاعاً 
بالاسف واللوم والحزن على أمة يتساءل 
كيف فاقق :ذلك رون قل الرصاتك (زبالطل 
والسيف قبلا انشات دولا 

كشوي انعسي يمسق النظن بد 
هذا المستوى من الناحية النحوية؛ وبيان هذا 
التزكيب الاتعرى من حينع الكميظ وضنحة 
التناول» كما يمكن أن نتناول هذا المستوى 
ولأثيبا امو ضيغ الالماظه ابعادها شكراز 
الكلمات يمكن أن يش كل حقولاً دلالية من 
خلال خراكيب ضفي ليذا المسجم أو ذالعه 
فلكل خطاب شعري معجمه الخاصء» 
وهذا المنجع يتاسب مع التجرية الشعزية 
والشعورية, مثلاً: للخمريات معجمها 
وللشعر الصو معجمه..الخ. وبين ايدينا 
خطاب يعمل لغة الألم والاستتكار والغضب 
والعتاب. فجاء المعجم الشعري بالفاظه 
مقالسيا والغرض من القصيدة وقد بحذا 
الشاعر بمعجمه حذو الاوائل 4 اختيار 


الفاظ لها جزالتها ورونقهاء ونكاد نجمع 


بخان سس سس ةر 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليقي 


أن عمر ابو ريشة يجمع # معجمه الشعري 
بين الرصانة والسهولة؛ بحيث تبدو قريبة 
على الأشماع باتشتهدانة العاظا وظقها .د 
شياق الطاب :السيق ب اقلم ظررد 
- آمم - منصرم - العز - شمم - متزري 
- السنا - المهد - يلتكم - الظلم..) لقد 
استعهار الشاعر مفردات من معجم الأوائل 
(التراث الادبي) # معمارية القصيدة, 
ووظف بعض المفردات التي تنتمي لإحدى 
الملاحم الأدبية (منيرٌ للسيف أو للقلم) 
متسائلاً عن ذاك السيف الذي ذكره أبو تمام 
ملحمته البائيّة التي خلّدت فتح عمورية 
ويطلها العتصم (السيف اصدق أنباءً من 
الكتب) واستعار دوا معتصماه - المعتصم» 
من ذات الملحمة عل نداءً ترف له عين أي 
معتصم عربي عبر التاريخ وبعد النكبة على 
الخضوص: واشه النقضه يحمل ف دلالقه 
معنى الالتحام والتوحد. وكأن الشاعر 
يناشد الامة العربية بالاعتصام الذي لو 
ل كا توقى ا لكر ة نز لا عقن كله قعالن 
وواعتمبكرا يكيل اللد كميماً ولا حرا 
واسكعاز مغروات تحود بالذاكزة إلى العضين 
الجاهلي [(صنم مجدته - طهر الصنم) 
مذكراً بيجقوظ | صمداء لذ تسكن ولا قتي 
من جوع وتكررت عبر صور ورموز وافكار 
مختلفة كالإيمان بحقائق ومس لمات زائفة, 
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قادت إلى الهزيمة لأن مصيرها الانهيار ك 
هيل - الات - الفزى. الخ أماشعويا فقد 
اعتمد النهج النحوي الدقيق من حيث الرفع 
والخضث والجر والتقريه والتاخير وهدانها 

*- المستوى التركيبي: يمكننا النظر 
إليه من زاويتين: الاولى نحوية والثانية 
بالاقيق اما تجزيا كن بمذا تار بهذو 
التركيب النحوي الاصيل؛ حيث جرى مجرى 
الأساليب الغربية من .حيث التقديم والتأخير 
والحاف».إنخءوهذا يرظ ارتباطا وثيقا 
بالزاوية الثانية (البلاغية) مثلاً نراه يعتمد 
على أسلوب النداء محذوف الاداة (أمتي) 
وعلى تقديم شبه الجملة على المبتدا بعدما 
خدف الخبر زهل لكابين الأمه متبر) 
وجاءت الأفعال موزعة بين صيغ الماضي 
والمضارع والأمر, فالمضارع يدل على الحدث 
والاستمرارية كتعبير عن فاعلية واستمرارية 
آلام النكبة والفجيعة بامة مهزومة(اتلقاك- 
تنفضي- تتفانى- تعلو..)؛ وأكثر من 
استخدام الأفعال الماضية التي تحمل 
بنيتها التاكيد والثبوت (مرٌ- انطوى- 
كنت- تهاديت- اقدمت- أحجمت..). 
وجاءت أفعال الامر (اسمعي- احبسي- 
دعي -اطربي..) التي تحمل توتراً داخلياً 
وكا كنعوريا اتحول -#اصريهانه إلى سحل 
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مقاربة سيميائية (غيض أي ريشة أغوذجاً يفي 


على الامة من أجل النهوضن من ركامهاء 
وني الخرافات والتقديس والتصنيم لنماذج 
فكرية وبشرية., ونبذ الالتفاف والتقوقع 
حول زمان ومكان جامدين منهزمين (دعي 
القادة- اسمعي..). وتوزعت الأساليب بين 
خروة وإخشانية حرين كالب بلقي استعاري 
ومجازي متضافرة والغرض ذ بناء الابيات, 
فمن الاستعارة (جباه الأنجم- جفون 
الظلم- تنفضي عنك- لامست اسماعهم- 
عبيد الدرهه- الأمل المبتسم..): ومن 
التشابيه (كنت موجة من لهب- الجندي 
يا كبش الفدا- كم صنم مجدته..). لقد 
جرى الكزعاسو دري التد مدا نظ القوالن 
البلاغية/ وظريقة إيضال الصورة من :خلدل 
الحسيات البلاغية: فجاءت صوره مفعمة 
بطاقة شعورية:؛ وانفعال متقد بتضافر 
التراكيب الاسمية التي تؤدي دلالات الثيوت 
والديفوفة؛ إمعاتا فترصبيف الحالسة 
الواقعية (الهزيمة): والحالة الشعورية (الألم 
والسخط) مثلاً: (طر مطرقٌ- أي جرح 
راعف..). 

4- المستوى الدلالي (المعنوي): من خلال 
التفاعل بين النص والمتلقي تتضح الصورة 
التي أراد ابو ريشة التعبير عنهاء ذلك أن 
تضافر ادوات اللفة بتراكيبها وبلاغتها 
وتعوهنات كينا اشرقاييسايها > اذكان 


الللسسضنلنيلي٠٠ددا- ‏ لينل وا 


حالة مماثلة لدى المتلقي. وهذا يقوي عملية 
الاتصنال :نيه التربل وآ نعالتى بف انيه القن 
بابعاده المتعددة الجوانب؛ فالشاعر # حالة 
حزن مستمر مالم تنهض الامة؛ فحاورها 
متساكلاً حن ماضيياء حذكرا إياها بالنكوة 
العربية التي استطاعت أن تغيّر التاريخ بخ 
أيام قلال كما حدث ‏ موقعمة عمورية: 
ذاغيا الهنة العريية لذرف الجراح وارماة 
القادة واهواكهم زتتفاتن :ل كسيس القن ): 
فرق خبال الجفرى الغربي اذى خذلته 
قادته. واصبح كبش فدىٌ ‏ مهب ريح 
الاعيب سياينية: :وقد اعتمن الشاعر على 
إخارة امتلمي ونقة يف المفاعلة من سخلذل 
التقول االغرظية وبا انحدرن يفا ذاكرته مق 
إرث حضاري وادبي يسمح له خ المشاركة 
بالتص, متقاضلاً مع تصحوص سابقة وققا 
لمبدا التناص مع تجربة شعورية وشعرية. 
كل هذا يمكننا أن نلمسه من خلال المستوى 
الافققي (السطحي) للنصص بمستوياته 
الاربعة. 

ب - المستوى العمودي (البنية العميقة 
للنص) 

يكلف القنسين الستبياكن للمعتى 
باختلاف التقاد والقرّاء. وحسب رولان بارت 
إن الشاري لبس مسكيلكا النمن محس يل 
متتع له يكبا والتعن ابسن نظافا ينيوياً 


كان ةر 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليقي 


مغلقاً كما أشارتٌ جماعة «تل - كل» ويأتي 
كعدسة مقعرة لوجوه عديدة ضمن أظن 
سياسية واجتماعية وثقافية, وتأتي عملية 
مع القراءة التي تحاول التغلغل إلى 
هذه العدسة |العسرههالاشناة إلى فلك لاط 
السائدة؛ والمؤثرة ب خلق هذا النص أو 
ذاك. والنقد السيميائي لا يقف عند حدود 
القراءة الأفقية. بل يتخطاها للدخول إلى 
د العميقة (العمودية). من خلال التقيب 
عن العنى التواصياي أو المعتى المضاحب» 
وهنا يكمن التحول المستمر مع الالتفات إلى 
الماك القصى ماضيا وحاهرا وسستقبلا. 
ووتعن اكير يه فى الفمادق فل يي 
محورية تتقاطع فيه. وهي: 

-١‏ البنية الدلالية: يتم ذلك من خلال 


الإنتاج 


الكشف عن الدلالات السياسية والتاريخية 
والثقافية. وقد أتت تلك البُنى متداخلة 


ضمن تثنائية 5 موعريية امبدراناسي 


وتتمحور حولها بنى تجسد الصراع القائم 
بين (الحزن / الاحباط) والشعور بالعجز 
أمام واقع مُستلب؛ وبين ماضس وحاضر 
مع امكانية تفتق تٍ امحل ديك من شانه 
نسف الواقع العاجز الذي قاد إلى النكبة 
واعادة صياغته. نرى حتى البيت 28١‏ دلالة 
الاستنكار والرفض المشوب بالانكسار, وياتي 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


البيث التانبع لالنسهاكن الهمة الخرنية من 
خلال التذكير بالمواقف التاريخية لها من 
قوة وعدم السكوت عن الضيم والاعتداء؛ 
والبحث عن إمكانية جديدة: «أوما كنت إذا 
البغفي اعتدى - مويو من لهب أو من دمة» 
ثم تعود دلالة الاستنكار والعجز لتسيط, 
علن النض صين قال ولا يربع بالسزقه 
ويظهر فيه التنديد بسلبية الشعب وضعفه 
أمام آهواء القادة وتجسّد هذا التنديد من 
خلال امتعاده شخصية المشعيم الفاريدية: 
وقنا حولت هنا دلالياً من العاقد البظل إلى 
قائد فَيْرَتٌ همثة: وخسرتٌ معركته. 

بك افبنية اقسياسية من خلال شاط 
الحزن على احداث اخرى ستتكشف تنا 
متطياف مزاسية وا ريدي فلص دزا 
حيث التوثيق الزمني معلوم الهوية (كتب 
عام النكبة 1544): وعلى الرغم من الحزن 
والأهسى المتفلقلين 3 التضى إلا أنه يمكن 
تجاوز الحد الانفعالي الذاتي للشاعر إلى 
سؤر القلق حول الفسير اتناف وظار 
الامة من خلال واقعها الواهن: فهناك 
عملية تحؤّل من الذات الفردية إلى الذات 
الجماقيسة وفنذا الواقم سيس وها 1 
تنظر الآمة 4 معطيات التفوق كي الماضيء 
والهزيمة © الحاضرء وعليه تتأسس 2# النص 
شاكية الماضي/ الحاضر بتجسيد الصراع 


العدد4م:0 أيار 4..؟ 


مقاربة سيميائية (غيض أي ريشة أموذجاً يفي 


مقعلل التطلع #اماهي بويدية الشرق: 
والحاضر بسوداويته واغتياله للماضي. 
ويعجب الشاعر كيف يكون لمثل هذه الامة 
ماعن مقرل 

اتلقتاك وطر مطر ق - حاضر 

كيف أغضيت على الذل؟ ‏ ماض قريب 
(حاضر) 

يشتف الثارٌ حاضر (منفي ب م) 

م تلامس نخوة المعتصم ‏ حاضر (منفي 
ب 

أوما كنت إذا البغي اعتدى ‏ ماض 
بعيد 

الإسرائيل تعلو رايةٌ؟ - حاضر 

الماضي المتفوق يخسر هنا ضمن دلالات 
الحاخس المتتكيرة قوق ويكاد يتلاقى 
الماضي بقسوة الحاضر على كل معطيات 
النصرء فالحاضر يقَوؤضه. وتأتي الجماعة 
(الامة) كعامل قوي © تثبيت دعائم انتصار 
الخاضر: 
أمتي!كم صنم مجدته 

لم يكن يحمل طهر الصتم 
فاحبسي الشكوى فلولاك لا 
كان 4# الحكم عبيد الدرهم 

ويشخط الحرن من الاتغمال النذاتي إلى 
الجماعة تتولد حالة وجدانية تصبح معها 
الالفاظ علامات وإشارات محمّلة بدلالات 


سوج برجي 559 


كثيفة (لإسرائيل تعلو راية - دعي القادة- 
رب وامعتصماه- الراعي عدو الغنم- عبيد 
التووكي): زهذا يدل على انظلية هكم 
فاسدة علب إراذة التحغوب الف رضبخت 
بدورها كالأغنام؛ ومجدت أصناماً (الراعي 
الذي يرعاها) الذي يأتي بالنهاية كتعبير 
الشاعر (الراعي عدو الغنم)؛ وعبر الرضوخ 
تأتي النتيجة الحتمية (لولاكم لما حكم عبيد 
الذركم )ا 

انك البقية السياسية لتمكس ذاثا متكسرة 
بين اللاأمل # الحياة؛ وبين بريق أمل ضئيل 
إذا نظرت الامة 4 عوامل ضعفها وفشلها 
4 أمام إنقاذ فلسطين. إن هذا الصراع 
بين الماضي وبين الحاضر قد ولد انفعالا 
تناف الشاهن جوجهن ننسة شود متقاذا انكيادا 
سَلَبِياً لواقع تيافيي واجناضي وضل كيه 
حد التشاوم والسوداوية 4 وجوده ووجود 
المجتمع مع فسحة تفاؤلية تمثلت بذات 
الجندي الذي :قد يكون ذاتا مجسسدة غن 
القباهر نقنسة؛ 
ايها الجندي يا كبش الفدا 

يا تسعاعالاملالمبتسم 
بورك الجرح الذي تحمله 
شرفاتحت ظلالالعلم 
بعدما ذابت ذات الشاعر بذات الامة 


لم تكن النتيجة إلا هزيمة بهزيمة: وأمام 


لكان سس سس 6ن 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليق 


اعساو ذاته ناما مم الاتعلاب والضيقف 
المتدشى ذ حسد الآمة الث ل كشق حرقته 
رغم كل النداءات (أمتي- أمتي) وللخروج 
من هذا الشعور المسيطر خلقت الذات 
الثانية بشكل مستقل (الجندي) الذي كان 
ضحية سياسات فاشلة:؛ فجاء به الشاعر 
كإمكانية الحفاظ على توازن الذات الأولى 
من التلاشي. 

*- بنية التناقضر: وتتجلى أيضاً ب 
ثنائية الماضي/الحاضر/ بين نخوة المعتصم 
الماضي وانهزامه # الحاضرء بين الوقوف 
كموجة لهب جك وجه المعتدي وبين الانهيار 
اماع أسراكيل 4 الساضن: بين الحكمة والقوة 
المجسدة بشخصيات الماضي وبين وهن قادة 
الحاضر وعبادتهم للمال؛ بين خوف الراعي 
على رعيته ب الماضي وبين استهتار الراعي 
برعيته ب الحاضر (الراعي عدو الغنم). 

4- البنية الانفعالية: وتتضح من خلال 
حديث الشاعر عن حزنه العميق؛ وقد أخذ 
هذا الحزن إيحاءات دلالية تنأى به عن 
العتى القربب لفن اتفهال القساهر يقي 
ناكلا بقوة 3 العبير عن الحرن :الذق 
ضيطرغلى التضن من البداية إلى النهاية: 
وظهسرت بنية الحزن الاتفعالية من خلال 
صورتين. كانت الاولى هي الطاغية على 
النص مملة بصوت الشاعر (من خلال 
العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الأساليب الإثقائية من استغفهام وامر) 
وتأتي الصورة الثانية ممثلة بصوت الامة 
التاق لضفي قاما محسده الشاضر اشفيه 
الصورة سلبية باعتبار الصوت الاول هو 
بؤّرة استقطبت المستوى الانتفغفالي: جاء 
التمن فية ذاكريا مكلا مكلك .فيه البداية 
النهاية باستثناء فسحة خرج منها الشاعر 
ببروز صوت الجندي الجريح (شعاع الأمل) 
عل جراحه تبرى وينشد الخلاص؛ ويبقى 
الجو العام للمستوى الانفعالي ‏ حالة ثبات 
وحرن. 

ف اقيثية القتاصينة: وقيي| يتشا عل 
القضص اللاي شع الجاضتر وال تعيل: 
واعتمد هذا التناص على حوار خارجي من 
طرف واحد (ذات الشاعر) يطرح الأسئلة 
على الامة وماضيهاء ويجيب بالعودة إلى 
مجاحات حضارية ف الاي هي اففقل 
سو ارين الساهريدرة إلى الوين الاي 
المتدثرء ويمكننا أن نقع على ذلك 3 عدد 
من الابيات منن البيت الاول عندما أعاد 
الاشية الحربية إلى متاين السيف وكسملة 
الأقلام بأسلوب استفهامي استنكاري ولده 
الواقع المهزوم: ثم التذكير يماض الامة وقد 
قصدنع البغى والانتقال إلى ارك اللحاضر. 
(التكبق وقد ارشعكف فيها زاية الأسراكيل: 
واستعاد ذاكرة معركة عمورية؛ واستحضر 


العددم:0 أيار 4..؟ 


مقاربة سيميائية قيض أل ريشة أموذجاً تطبيفيا) 


أبطالها كابي تمام ولكن بشكل انعكست فيه 
دلالة الحدث: 
- يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
عنك المنى حفّلاً معسولة الحلب 
- حلم مرّباطياف السنا 1 
وانطوى خلف نجوم الظلم 
- لبيت صوتا «زبطريا» هرقت له كأس 
الكرى.: (يخاطب أبو ثماء هنا المعتصم 
الذي لبّى نداء المرأة وأحرق زبطرة على 
رؤوس الروم) 
- لا مسيث اسبماعهم لكنها 
لم تلامش نخرة المعكتصلم 
8 الانتتقال الى أرضى المهد الأول 
(القدس) وما بّذل من تضحيات لفتحها ثم 
تحريرها هن أبداي الروم: والآن يرضرف علم 
إسراقيل هليها (الإسراكيل ملو :راية) ويتيني 
هذا التداخل بين الماضي وبين الحاضر على 
جلاب #كحميات قاريشية اعمر اين 
الخطابء المعتصم. صلاح الدين) 4 ذهن 
أمة انساقت وراء قادة (عبيد الدرهم), 
ويعتبير هذا الحوار الخارجي المرجعية 
والخلقية الثي صاغ الشاعر بواسطتها 
قصيدته. 
إن مهاف قف لبن العميقة لللمن: 
ومن خلال مبدا العلاقات (التركيب) ومن 
خلال الربط الدلالي بين العلامات كالتشابه 


سل ص 2 ابي 351/2 


مقاربة سيميائية (عمر أبو ريشة أموذجاً ليقي 


والتجانس 2# التراكيب المتشاكلة من حيث ودلالية ونحوية ومعجمية وبلاغية.. كل هذا 
الاسلوب التعبيري (الشكل) والمعنى الدلالي 
(المضمون). ومن خلال المستويات الاربعة 
الافقية من صوتية وصرفية (مورفولوجية)ح البنية الجمالية للنص. 


مع تضافر بنى المستوى العمودي قد شكل 


المراجع المعتمدة في الجانب النظري: 


ا البعيوية فى آنا اوور نت شنواو وجل سنا عررده اذا الكتاب العرب بدمشق 19854. 
؟- تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) محمد مفتاح, دار التنوير - بيروت 1988 م. 
- سيمولوجيا اللغة» ايميل بنفنسيت» ترجمة سيزا قاسم» مجلة فصولء القاهرة» 19/1١‏ . 

؛- العلاماتية وعلم النصء ترجمة د. منذر عياشيء المركز الثقافي العربي, المغرب» ط 1 4 .70١‏ 
ه- مبادئئ في علم الادلة: رولان بارت؛ ترجمة محمد البكري دار الحوار اللاذقية ط؟. 


- مختارات من شعر عمر ابو ريشة» منشورات المكتبت التجاري» مطابع دار الكشاف بيروت. 


ا مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الادبى, ترجمة د. وائل بركات» د. غسان السيد. مطبعة زيد بن ثابت. 
8- النقد والدلالة (نحو تحليل سيميائى للادب) محمد عزام» منشورات وزارة الثقافة دمشق ددا" 


04 سبلالنتاا-ب ب - هيه 2 الفسهه 044 أيسار 5008 


تهدف هذه الدراسة:؛ تقصّي إشكالية التفكير لدى «غاستون باشلار». 
فقد برز التفكير الإشكالي لدى هذا الفيلسوف # أمرين اثنين: الأول: 
نظرته المغايرة لفلسفة العلم عن اترابه؛ برؤية محددة لجدل العلاقة بين 
العلم وتاريخ العلم. بالتوازي مع زميله (كارل بوبر). وخاصة ‏ كتابه (الفكر 
العلمي الجديد). الثاني: خروجه من البحث العلمي 4# جدل العلاقة مع 
الفلسفة إلى البحث 4# الذات: بجدل العلاقة مع الشعرء باستخدام المناهج 
التحليلية النفسية والظواهراتية. 


* باحث من سورية. 


51 22 العمل الفني: الفنان شادي العيسمي. 


العدد01:4 أيار 5.٠.84‏ 


سكت يبن احلا 


يقف هذا البحث عند الامر الثاني ب 
دراسة تحمل عنوان: «غاستون باشلار.. 
ظواهريات الحلم..». 

غاسيتون باثبلار 03256011 
ماعط 85 

كيلسوف هلم طركسى. وتو كانيان 
على نهر الاوب 8312-5101-01156: لك 
سنة 1484 ويعد حخصولة على الدراسة 
الكاتوية عمل شوظفا بف البريد حش سنة 
. بعدها حصل على (الليسانس) 2 
الرواقنيات والعلوم. ليعيق مدوسا للفيزياء 
والكيمياء 4 مدرسة «بار على الاوب» 
الثانوية. حصل على الدكتوراه 4 الاداب 
(قسم الفلسفة) من السوريون سنة 19159. 
فيفّستة 11 اصيع أسكاذا للافةيه 
جامعة بديجوق :1019م هين أسجهاذدا 
للتاريخ والعلوم وفلسفتها # قسم الفلسفة 
بكلية الاداب (السوربون) بجامعة باريس. 
استمر ث عمله هذا إلى حين تقاعده سنة 
04 .. توك سنة ١977‏ 4# باريس. 

قدورهؤلقات وبالان حول أمرين 
اثفين هما: نظرية المعرفة العلمية 
16561201081 والنزعة الشعرية 
المقترنة بالتحليل النفسي. ولدى «باشلار» 


000066 سبوبصبصبصؤصرضؤاآ(!(!اد«! ! !ا _ر_ر_ررر 3 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


أن هناك جدل علاقة بين الطرفين؛ يتجلى 

4 أن فيما يكشف عنه التحليل النفسي من 

اسقاطات لرغباتنا على العالم. هو نفسه ما 

يبحث عنه العلم ب تصوره للكون. 
من أشهر موؤلشاتكء: 

55312 11 تكلا 15531 - 
اعوط .ع6طء010م32 

5 .عناع2611ع501 ]1م65 2071 ع[ - 
,1234 

اتتموع'1 ع0 ه10 هآ - 
2115 .عناع 1لأمعا1ء5 

5 .ناع1 نال عاع10مطء257 2ه[ - 
.1238 

5 .11012 اك 1م50 ملتطاظ هآ - 
19240 

تنه .1675 وع1 أء موع[ 2 - 

.1943 قتتتة .5ع5008 وع1 أء 1لة[ ‏ - 

2 عل دعتاء 167 وع1 أء عتيع ]1 2[ - 
.143 كتعوط .6م1010 

.5 ال 5ع1ء ع1 5ع[ أء عتترع 1 2ه[ - 
قككةط 

5 .320115116 301002115126/آ ع[ - 
.19249 


5 .720111 م5 11[ده111611 ع[ - 


العهدد 0:4 أيار 5.١8‏ 


1233 
5 .ع3036ع'1 ع0 عناع06)1م 2[ - 
1237 
5 .م7671 13 ع0 عناع061م 2[ - 
.161 
5 © 
الظاهراتية أو الفينومينولوجيا 
597 211110111111010 : 
تنشد الطريقة الظاهراتية: استخلاص 
الدلالات الاساسية 4# التصرفات الفردية, 
وبلوغ ماهية الاشياء # جوانيتهاء التي 
ينبغي الاعتكاف عليها ب«روح خالية من 
القناع وسليمة الطوية». إنها ضد- تجريبية 
1166م صاظ ناطق . ذلك انها لا تنطبق 
الا على حالات مفردة 12011 تبذل جهدها 
4 وصفهاء وك فهم الإنسان عندما يتعلق 
الامر به ذهعاً ونيا بالتماهي مع الفرد, 
وبوضع الباحث نفسه مكانة.() 
5 © 
ارتكاسبات الطفولة 4 الذات 
الناميك: 
خروج الذات من تحايثها الاجتماعي. 
نحو مماهاة ذاتها كهوية. تدخل الحلم عبر 
سيرورة الزمن. تدخل حقل العزلة. ب 


العددم:0 أيار 4..؟ 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


تشكيل بدثيء هو بدئية طفولية؛ بحكم النمو 
الفيزيولوجي للفرد . فالتحديث الاجتماعي. 
هوما يشكل كينونتنا الرؤيوية ب وحدة 
الاسم والسين» 

وللخروج من هذا التحايث. تدخل عالم 
أحلام اليقظة.. أحلام اللاتاريخ: واللا اسم. 
أحلام طفولة خارج التنميط والتحديد . إنها 
جيولانات عالم الشعراء. 

ومن هذا المنطلقء؛ يرتد (باشلار) إلى 
الشعر: بوص فه الأذاة لتخيل الطفولة غيو 
أحلام اليقظة. «أن تعرف على دوام نواة 
طفولة ساكلا لكتهبا أحبة واكباء شار 
التاريخ.: مخفية عن الاخرين 2# لحظات 
وجودها الشعري».7) 

إن اللحرية السك ولوحية لدرناءهى حرية 
الحلم: أي 4# حلم اليقظة نكون كائنات حرّة. 
فالفرد لكي يعيقن الحلم وحرية الطفولة: 
يدخل الاسطورة محايثة ب جدل العلاقة مع 
التاريخ. ويجاوز بين الواقع والمثال. 

زمافية الجليب حلم اليفظلة كليانية, في 
واو جاحياة الأنسنان ود لويف إلى 

الفضاء عند (باشلار) هو المكانية 
اللامتناهية: التي تعمل من خلال جدليات 


روصب د7د7727ى7ة<©<ة ِب ببسي 0 561١‏ 


واقعات وقيم: وقائع ومنامات؛ ذكريات 
وأساطين مشتاريع واوفام: اماي 
طيحن #أشيكة القينم الإتسافة 
بوصفه القوة المزدوجة للعقل الذي 
يتذكرء والروح التي تقتات بوفائها.. 
فقط عندما يوحد حلم اليقظة الروح 
والضل انطلم اليفظة يعس الخيال 
والذاكرة.©) 

ونتيجة لذلك. ولتكوين شاعرية 
المافولة المستحضرة ف حلم يقظة, 
يعحيان نيقي الذكريناك جو الطسورة 
الخاص يهسا.. إن مشروها ظيكوميةولويهيا 
101111101087 #ة استقبال شعر 
أحلام يفظة الحافولة ف راففية الشخصية 
الطفل الموضوعية: المفيدة جدا () 

هكذاء يدخل الطفل منطقة النزاعات 
العائلية, الاجتماعية: والسيكولوجية. يصبح 
اقبانا خديصاء أ قردا فا حالة طفونة 
مكبوتة.(0) 

إذا كانت الحواس تتذكسن الن تعشر د 
عالم اثار للمحسوس على هذه «المقامات 
المعدنية»؛ على مقامات «العناصر» هذه التي 
تربطنا بالعالم # «طفولة ابدية»؟ 


0١‏ ا سمو سي 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


إن السسهراء بيحكون داكما عن اينات 
وجود لأفكارهم, لاقتناعهم: أن هناك المكان 
الذي يسوقون من خلاله أفكارهم. الم يكن 
الشعراالعرب وطاؤال:«لباطيى كعرفهة 
هي حالة من التعايش بين الشاعر ورواه عبر 

إن ما يفسد حلم الطفولة برآي «باشلار». 
هو الخروج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الرافقة وأحياناً تسد المراهقة كل شي 


المراهقة. حمى الزمن هذه التى 2# الحياة 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الإنسسائية: إن الذكريات واضحة جداء كلذ 
تكون الاحلام كبيرة :1" 

ولاستقفاف بقانة الؤنق ف الجلم: 
يرى«باشلار» أنه «يجب أن نستفيد من 
إزالة زمنية حالات حلم اليقظة الكبير, 
ومن خلاله حالات تكون؛ انطولوجية؛ تحت 
الوجود وفوق العدم. 4 هذه الحالات. يخفٌ 
تناقض الوجود واللاوجود».!" 

عام الولادة الثاني هذا «حلم اليقظة» 
هو مكمن أحلام الطفولات الكبرى. يستعين 
«باشلار» بكتابات «كارل فيليب مورتيز» 2 
كتابه «أنطون ريزير» باعتباره سمة ذاتية 
تتشابك فيها أحلام اليقظة والذكريات. 
يقول: «إِنَّ أفكار الطفولة قد تكون الرابطة 
فير العسوسة الشي كريظق ا بحالات 
سارف 0 

إنهاء رؤى ميتافيزيائية: أقل ما يقال 
عنها سيكولوجياً «حالة جنون». حالة التوق 
السيكولوجي على الانعتاق من رتبة الذات 
حالة الوعي إلى الذات اللامنضبطة ل 
حالة النوم ثمة ئيلة أزمنة فينا. 

إن جدل العلاقة بين الطفولة والشاعر, 
هي الصورة الشعرية. بوصفها لغة وصورة 2 
أن. فالصورة الشعرية هي بمثابة (المخزن) 


العددم:0 أيار 4..؟ 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


لذواتنا (جوانيتنا). إذ 2 (جوانيتنا) وفيها. 
تخرج ذاكرتنا حنينها للصورة الشعرية» توق 
الاتحاد وكناهيا ؛ فقل زنك بحب التاكين 
على لا اجتماعية هذه الجدلية بين الذات 
والصورة الشعرية. يقول «باشلار»: «ثمة 
مساحات بش الطفولة يكون كل طفل فيها 
الكائن المذهلء الكائن الذي يحقق ذهول 
الوجود ..(0) 

الطفولة لدى «باشلار» حالة حكائية. 
فالانسان 4# حكائيته يرسم طفولته ويتخيل 
حلم اليقظة ماضيه. حكاية لا يرويها 
55 .وحده الطفل (الدائم 210816<55) 
يستطيع أن يعيد إلينا العالم الحكائي. 

كلما اتجهنا نحوالماضيء باتت 
السيكولوجيا 1110837ع256 ذاكرة. خيال 
ممتنع الانفكاك. إِنْ جدلية وجودية الشاعر 
هي جدل العلاقة بين الخيال والذاكرة. 
خارج المؤّرخ (المحدود الزمني). 4 ذلك 
لايلفي «باشلار» المحدود الزمنيء لكنه 
يسلمه ل(الحلمي) ليعطيه معناه بقوله: 
«يمد حلم اليقظة التاريخ بالضبط حتى 
حدود اللاواقع. إنه حقيقي على الرغم من 
المفارقات التاريخية كلها. إنه حقيقي يتعدد 


الواقعات وك القيم. تصّر القيم واقعات 


لوبلل ---- به سوم 


سكوارمدية الم اليقطة ”ا 

غ4 الكشف تقراً الشعر؛ طفولة معزولة 
عن المحدود . نقراً الشاعرء الذي (مُكبر) 
هذه الضورة الطفولية: 

ا ان 

عقندة خارون.. جدل الحياة والموت 

الميثولوجيون الهواة. بنظر (باشلار) 
مقيدون. إنهم يعملون بأمانة # منطقة 
(العقلنة 1622110221167). إذ إن كل ما 
هولا عقلاني: هو لا مفمسر. إذ اللامفسر 
خارج العقل. 

كان «السلتيون» يستخدمون رسائل 
منوعة وغريبة إزاء الجثث الإنسانية من 
أجل احفائها: 

كانت الجثث تحرق وفق طقوسية رمزية 
تتعلق بشجرة الحياة ومدلولها وتوفعها 
الطبيعاني باعتبارها المرادف الرمزي للوجود 
الحياكي للفرد :اذا يعني أن يرحل الميث 
عبر جذع شجرة عبر النهر5 إنه حلم يقظة 
للموت لاينتهي. انه (عبور 11081255) . 

هل هذه الرحلة من الحياة إلى الموت 
تعني: أن الموت أول ملاح؟ 

نحو اتتضل من الحياة إلى انوت إلن 
الحياة إلى الموت 2# دورة لا تنتهي. عندها 


نقول: هل الحياة جزئية 4 موت كلياني؟ 


60 2” 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


يعول جافساورم وحين ترقي 4ك ليه 
أحبابي إلى الموت الكلّيء إلى الموت الذي 
لا عودة فيه «انتفاء الحركة» سنتركهم 
للامواج».0"0 

ولكن: أليست الامواج حركة جزئية ب 
محيط كلياني؟ إذن الموت رحلة:؛ والرحلة 
موت. الم يجب «أفلاطون» عن معنى 
الحياة بقوله: أن الحياة هي تامل الموت 
(الفيدون). 

إذاشظا ان ترجوجيبدا إل البحيد» 
البدئيء نفهم رحلة اللماء غ4 مدلول النهر, 
نهر الجحيم وأساطير العبور المأتمي كلها 
(الفيدانتا) (العبور الزردشتي) (جلجامش 
السوري). 

عقدة خارون. هي زورق خارون 
0 الزورق الذي ينقل ارواح المتوفين 
إلى الجحيم. هو صورة بعيدة عن العقلانية 
قريبة من «الحلمية». 

نستطيع أن نصوغ (عقدة خارون) 
بالقول: إنها رمز الموت. هي اس طورة بالف 
شكلء تجدد باستمرار # الفلكلور. هي 
أسطورة رومانية تقوم على: أن صيادي 
الاسماك وسكان الغول الآخرين الذين قبالة 
جزيرة (بريتانيا) مكلفون بنقل الارواح إليها. 
ولهذا السبب هم يعفون مسر الأقاوة: .8 
متتضبك الليل مهمون شرها على ابواييم: 
العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


ينهضون ويعثرون على الشاطىئّ على قوارب 
كثرية لا يرون احدا طرياء وتطلين موذلفه: 
محمّلة جداً. حتى يبدو أنها على وشك 
الغرق وبالكاد ترتفع بوصة فوق المياهء تكفي 
ساعة من أجل هنا المسير على الرقم هن 
أنه يصعب عليهم: وهم 2 قواريهم الخاصة 
الغيام بذلك ب لبلة .09 

هذه الاسطورة ليست إغريقية فقطء بل 
عالمية. فالشهر السابع 4 الحياة الصينية 
هو عيد الاموات. وهكذا سيكون «زورق 
خارون» رمزاء سيبقى مريوطأ بشقاء الناس 
الذى لا ينتى. حكن الازبيذا لقاء الماع بظ 
الوك هتصيرا مقيولا, 

الحميمية.. ظواهرية المادة 
والروح: 

فعدها يبقل راهللاطو وديوني دوا هد 
تعريفك للحياة5.. أجاب: الحياة هي تأمل 
الموت (الفيدون). 

بف مجازينة الكلفة: هناك رؤية 
ظواهرتية للحياة (211120) ورؤية خاصة 
131986 حوائية ايخسا الإنداق يقول 
أغلب الاحيان. ماهو متفق عليه بين 
الجميع: وقليلاً ما يعارض ذلك (سرائية 
5)ا) فردية. هو ما يحاول الكاتب 
أن يكتبه بعد كل كتابة: بإعادة سرد المراد 
بمرادفات جديدة. هي قراءة مستمرة: تليها 


العددم:0 أيار 4..؟ 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 


كتابة مستمرة. ك*ة (الظواهريات) تودي 
إلى حالة هياج داخلي. فالثابت متحرك ذخ 
جوانيته. وبالتالي ما تراه ثابتاً هو بتعبير 
«باشلار»: مجموعة اجسام تهتاج بالاتجاهات 
كلها كي تنسب إليها عدداً يتجاوز الواقع 
بكثير (إلهيات كثرة) .!*") 

هذه الهيجانات الداخلية: تستطيع عبر 
حميمية (المكان حركة). أي: اختلاجيتهاء 
أن تبدد معاكاة :ساهرة للقيم الحميمية: 
لكنها تشير جيداء كما تظنء إلى سذاجة 
الهيجانات الباطنة. ومن جهة أخرى. إذ 
تعر من الهيجان إلى النزاع: سترى صوراً 
أكثر ديناميكية: حيث ستشتبك إرادة القوة 
والكسعيفة كليا- إنه اتاد اللخذل قينا 
نيدو مؤكلفا : صراع ما هو مادي مع ماهو 
روحي. 

إن تسميات أرسطية من مثل (مماهاة: 
محايشة: تجاور) هي ما دفعت «باشلار» 
إلى الحديث عن جدل العلاقة بين المادي 
والروحي 2 الحركة والثبات. غالباً جداً 
مايكون هيجان الجواهر الباطني ممثلاً 
كالقتال الحميمي لمبداين أو عدة مبادئٌ 
مادية. إذ يحتوي الخيال المادي الذي كان 
يجد راحته ‏ صورة جوهر ثابت؛ على نوع 
من معركة © الجوهر المنهاج؛ إنه يجوهر 


حركة» !09 


سكت رين دانانا 


ولكن كيف نفهم جدل العلاقة بين المادي 
والروحي # (المماهاة- أن يكون المادي روحياً 
والروحي مادياً) © الوقت الذي ندرك فيه 
اختلاف الماهية 4 الجوهرين؟ 

يرى «باشلار»: أن صورة الموت المادية 
التي يسميها (أتحلالاً مادياً) تحمل مبادئ 


الهوامش 


غاستون باشلار.. ظواهريات الحلم.. 
يفكك داخل العناصر ذاته!"). 
إن (مادوية الموت) مختلفة عن فهمنا 
لاسباب الموث: ون شخصية الموت. إن 
الموت الظاهراتي هو جزئية ب سيميائية. 
ل كليانية الموت الحقيقي المتنازع عليه. 
(فمادية) الموت ليست صمراع العناصرء 
بل صمراع الجواهر. الشقاق بين الجوهر 


وخواصه. لا مظاهره أو تجلياته. 
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العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


0 مع نصر الدين البحرة: 
قاص وباحث واذاعي 


١ /‏ 
حور: عادل ابو شتب 


نصرالدين البحرة: 


قاص وياحث وإذاعي 


4 : ك3 
إعداد: عادل ابو شتب 


تأفافة يكة السستقر :ظ الجارة السهية والدومة وكات» تنا وهلة 
طترفة ف العياق وف الأن وك الأذاغة. اكارت قخضسية نعاها كثرا سيب 
مواقفه. سجن. علم وتعلم؛ واستفاد من مكتبة ابيه. خريج السوربون؛ مثقف 
تفافة قرافية:, شمن ف اله جافةق ذكان محروا ووفيين تهرين واضاده هيه 
السلطة الرابعة # ليونة اسلوبه؛ وبعده عن التقعر, كما يقول. 

وإنه يسرني أن أستضيف الاستاذ نصر الدين البحرة # «المعرفة» التي 


تنشر بحوثه بين حين اخر: 


* أديب وقاص سوري 


0 اسلن-س-سل- - هيه الفسهه 044 أيسار 5008 


الموكك: التشاة: الدراسة: 

هولدت #4 منزل جدي لوالدتي؛ بعد 
عودة والدي مباشرةء من شرق الأردن كما 
كان يدعى هذا البلد الشقيقء. حيث كان 
يدبرهمدؤسة تجييق ابلط الك أسسها عام 
65 . وكان ميلادي صباح يوم الجمعة ١6‏ 
اب 1554: ومايزال هذا المنزلء والغرفة 
التي ولدت فيها على حالهما © حي متذنة 
الشحم. ثم إن والدي الذي يهوى الطييعة. 
ويعشق أن يرى دمشقء. من منظور كلي 
علويء انتقل بأسرته إلى أعلى بيت ب حي 
الهااحرين قوق الحادة السادسة +ويدمي 
الوهم خاليا + السلافيةت وز يلغت الساعة 
من عمري سجلني والدي © مدرسة طارق 
بن زياد التي كان يديرها الاستاذ توفيق 
ميخائيل أفرام: وكان معلمنا ب الصف 
الاول عبد الفتاح الايوبي. وكان ذلك سنة 
-1941. 

وتشاء الأقدار أن ينتقل والدى إلى ربحمثة 
تعالى ‏ تشرين الأول من ذلك العام؛ فعدنا 
إلى بيت جدي # مئدنة الشحم. حيث بقينا 
هفاك حص عام +18 إذ انتغلنا تسكن 
ب حي القيمرية- السيدة رابعة: وكنت 


ب دراستي الابتداثية قد تنقلت بين ثلاث 
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مدارس: موسى بن نصير © طرف الشاغور 
وابي العلاء المعري # القيمرية وسيد قريش 
قرب سوق الهال وخان البطيخ. وقد أنهيت 
الدراسة الإهدادية ستة ١88+‏ فاخانوية امية 
قرب سوق البزورية. وكان حظي طيباً إذ 
ضمني صف واحد.ء مع زملاء باتوا أعاذماء 
وفتهم الأسائنة فبائل ابو شحتيه وننن 
نفوري وسعيد نابلسي وبرهان كركوتلي. ثم 
انتسبت إلى معهد دار المعلمين» وكان بين 
البساتين التي كان الفارابي- المعلم الثاني 
يتدزه قيها: كمنا ووق لنا أسفاة التازية شاك 
ميضطفى.. وهو الآن مقر القيادة القطرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي. 

قم إني انتفبت إلى كلية الاذاب ذ 
جابعة ميش دق حيبي فخرجت ف قسه 
الفلسفةء ومارست تدريس هذه المادة ب2 
سنوات # التعليم الابتدائي. 

وفك البداية سارت حياقي المهنية ف 
خطين متوازيين: الصحافة والتعليم. وليت 
المجال يسمح بالاسهاب 24 الحديث عن 
تجربتي الطويلة # بلاط صاحبة الجلالة: 
السلطة الرابعة. على كل حال أنا الآأن عضو 
غامل 3 اتجاد الصحفيين العرب وعضيؤ 


سكت يبن اناا 


متقاعد #4 اتحاد الكتّاب العرب. 

- هل بزغت ككاتب واديب نتيجة 
الموهبة آم بالداب والمثابرة: أم بالاثنين 
معاًء وما هي بواكيرك الادبية؟ 

٠‏ يصعب كثيراً على صاحب العلاقة 
أن يتحدث عن الموهبة؛ ويخيّل إلي أن هذه 
مسؤولية الآخرين. ما أسهل أن أقول: كنت 
توهوباء وككو اهل هذا هيع مهما 
يكستو امن مرهلا جدل عندي أن للداب 
والمثابرة دوراً كبيراً ب إبراز الموهبة -إن 
كات موجودةبالقوةداسل الاديت كنا 
يقول ارسطو -وإذا كانت موجودة: فإن 
هنين العنصرين ينميانها ويصقلانها. اما 
بواكيري؛ فإن أول قصة قصيرة لي نشرت 
مجلة «الرقيب» الاسبوعية الدمشقية 
لصاحبها ورئيس تحريرها عثمان الشحرور, 
وكتافع معقوان جشكبة الشيطانسقة 141 
على اني أعلق أهمية خاصة على قصتين 
نشرتهما # مجلة «النقاد»الاديبة الاسبوعية 
التي كان أمين تحريرها الحفي الكبير 
الراحل سعيد الجزائري. الاولى عنوانها 
«الشيخ بكري» والثانية هي «الشتاء المبكر» 
وكان ذلك عام 1907. 


ب اندو غددا فن الكثبه ديتها 


لضن 6ن 
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مجموعات قصصيه. ما هي ؟ وهل 
تلقي ضوءاً على كل مؤلف؛ على 
حدة؟ 

يأرل الع نت دمل دن 
العيون» وقد ظهرت # المكتبات 4 أوائل 
كانون الثاني 15601: وقد حظيت باهتمام 
استثنائي من الزملاء الكثاب والصحفيين, 
خاسة ف جال «التقاد »وق شمتتها تسع 
قصص رايت انها وقتذاك أفضل ما كتبت؛ 
وبينها «ابو دياب يكره الحرب» وكانت قد 
فازت بالجائزة الادبية الثانية عام ١500‏ 
مهرجان وارسو العالمي الخامس للشياب 
والطلاب. وأحتث أن أتوه بالاجساء اللحاضن 
الذي عقدته رابطة الكثاب العرب © منزل 
الاديب الكبير شوقي بغداديء لمناقشة هذه 
المجموعة:. وكان أن قرا الروائي الكبير حنا 
ميئة لازابسة هنهاء ثقرية ف سكين كا بجلة 
«النقاد». بعد ذلك دخلت حياتي ب مرحلة 
صعبة جداً من سجن إلى سجن -بسبب 
الشؤون السياسية- إلى تشرد زهاء ثلاث 
سنوات ‏ لبنان؛ ثم أيام أكثر صعوبة ورداءة 
بعد العودة إلى دمشنقء وها ما أدى إلى 
تأخري 4 نشر المجموعة القصصية الثانية 


حتى سنئة ,١1577‏ وقد نشرتها وزارة الثقافة 
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بعنوان «انشودة المروض الهرم» وقد نشرت 
فيها قصصاً من وحي الأحداث والتجارب 
التي مررت بها أو سمعتها وانفعلت بها ب 
سنوات الستينيات. وازعم أن المجموغة 
الثالثة «رمي الجمار» وقد اصدرتها وزارة 
الثقافة كانت تجربة جريكة 4 البحث 
عن تقنية وشكل جديدين # كتابة القصة 
التصبيرة وقو اعون فيا كتير هن الكرايف 
الادبي العربي؛ ومن التراث الشعبي وحاولت 
إسقاط بعض عناصرهما على الواقع الذي 
لم يكن يروق لي. كانت 4# المجموعة سبع 
جمراتء. وقد اردة مسق كل واحدة#مجاء 
ظاهرة من ظواهر التخلف 2# حياتنا. 
والمؤسف أن هذه المجموعة التي ازعم أنها 
ظاهرة ف القصحة العربية الغصيرة» ل تاق 
ما تنستحق من اهمية وذواسةة باستفتاءنا 
فعله الأديبان الكبيران: أحمد يوسف داود 
وعادل محمود. 

وقبل صدور «رمي الجمار» كان اتحاد 
الكتّاب العرب قد نشر لي مجموعة قصصية 
للأطفال بعنوان «أغنية المعول»- أعادت 
طبعها وزارة التربية بالتعاون مع اتحاد 
الككتاب- وقد ضبعة قضضنا تعضدها 
علن لسّان الحيوان» مها كنت ايتكره وق 
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القيلولة؛ وابنتي أمية إلى جانبي. 


وعام 1944 أصدرت عن دار المجد 


الأخيرمو وز فاقه 'الاجميفة السافية الكخيرة 
-حتى الان- هي «محاكمة أجير الفران» وقد 
صدرت عن دار المجد أيضاً عام /199. 

ب اقتغلت بالصحافة الكقتافية 
فهل افادك اشتغالك؟ والى أي حد 
اشتغلت؟ 

هيف البذاية: فتإن اتعال ف العمل 
الصحفى عامة افادنى 2# تليين اسلوبى 2 
العقانة لانن كت حك ستو اك الأول ماتيا 
إلم د يدون والكافبي الترافيسة يعت إن 
بعض الزملاء اتهمني بالتقعر. والصحافة 


جعلتني على اتصال دائم بما أسميه: قضايا 


سل -ح-ل ل لل سيل لضن 


العصر وروح العصرء وربما كان لذلك علاقة 
بقناعاتي السياسية. والصحافة جعلت القلم 
بين أصابعي 4 مختلف الأوقات: فكنت 
كالجندي- الحارس: وأعتقد أن هذه من 
أخطر الواجبات الثى ينبغي على الصحفي 
أن يحملها. 

واذكر على نحو خاص خمس سنوات بين 
6 و0.٠٠5‏ رأاست خلالها تحرير مجلة 
«التراث العربي» # اتحاد الكتّاب العرب 
بدمشق. أفادتني كثيراً ب توثيق علاقتي بذ 
الثراث العربي: ولا سيما الجائب اللغوي. 
ومايتفرع عنه من بحوث نشرتها 2# المجلة 
المذكورة. 

- عرفت بصوت جيد واداء مقبول 
برامجك الاذاعية. فما هي هذه 
البرامج, وعن 5 مضمون تدور؟ 

« إن اشتراكي 4 البرامج الإذاعية 
بجع الوهاء 489], حون كنك ظالنا به 
الصف الثاني 4 دار المعلمين؛ فكنت أساهم 
4 برنامج «ركن الطلبة» الذي كان يقدمه 
الفاهر الفلسطيتي عصام حماد: فأقدم 
مع الزملاء تمثيليات من أيام العرب مثل: 
يوم القادسية ويوم اليرموك.. وهكذا . وبعد 


بحدنا سس سير 
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«عجائب من العالم» وكنت أعده وأخرجه. 
بعد ذلك قدمت برنامج ندوة فكرية يدور 
حول قضية فكرية اجتماعية أدبية.. وقد 
استضفت فيه شخصيات مرموقة امثال 
ده عيف الكريه اليانك والأسكاة هيد العين 
الملوحى القاعن الباحث المحقق والمحامي 
نجاة قصاب حسنء والشاعر حامد حسن.. 
إلخ. 

انتقلت بعد ذلك الى اعداد وتقديم 
البرامج الثقافية والادبية. تحت عناوين 
مختلفة:.وأنا الأن أقدم برتامجاً فنيا ثقافياً 
قناقيا يذاه محا كل نوه سمعة المسنافة 
العاشرة والريع: إضافة إلى برنامج نهاري 
نصف أسبوعي اسمه: «الزاوية الثقافية» 
أعالج فيه أخبار الكتب الجديدة والدوريات 
العربية. والجديد ثب العلم والفن ويذاع 
يومي الاثنين والاربعاء الساعة الثانية عشرة 
والكلك زهارا . 

-واكبت الحركة الادبية متث أواكل 
الخمسينيات»؛ فما هي ملامح هذه 
الحقبة وما مدى التطورالذي أصاب 
الادب خاصة والثقافة عامة؟ 

» استطيع القول إن هذه الحقبة: كانت 
الفثرة الذهبية للقصهة القصبيرة: إذ ل كن 
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تخلو واحدة من الصحف اليومية العديدة 
من قصة قصيرة؛ وكذلك كان الحال ب 
مجلات «عصا الجنة» و«الدنيا» و«الرقيب» 
و«الجامعة».. أضف إلى ذلك ما كانت تتشره 
المجلة الأدبية الأسبوعية «النقاد» من قصص 
لاسماء م مكل عسادل ابو تفي زكرن 
كام جلاتكة اللغاني» حب كيال ضميم 
القريف:تصن الدين البحرة رقيق هود 
فارس زرزورء سعيد حورانية. شوقي بغدادي, 
ناديا خوست, محمد حيدر وسواهم. 

* كما أن أمين تحرير هذه المجلة: بذائقته 
الأدينة الراقية: فشعيابا للنقد الأديق: 
لأنبيها القطنة القعبيرة كور ة نمت الابيقاة 
عادل أبو شنب الذي كان يوقع مقالاته باسم 
ودهيتة ويعن ذلكهاء الاسستاذ حفن 
الغفري -دكتور الهندسة حالياً- فحرر هذا 
الركن تحت اسم مستعار آخر هو «عابر 
سبيل» وكان يساعده زملاؤه 4 رابطة الكثّاب 
الشبابء وأنا أحدهم. وكان هناك ثلاثة 
اكتجاهات ثميز القصمضن القضيرزة اللكفوية 
ذلك الزمن: الأول هو اتجاه الواقية 
الاشتراكية. والثاني هو الاتجاه الوجودي. 
والثالث هو الاتجاه الواقعي الخالص. 


من جانب آخرء فإن الصحافة عامة, 
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كاتف هيوان مالف قاض :وكات 
موازية للمخاض السياسي الذي كانت الايام 
حبلى به. ولا تنسى المناقشات التي شهدتها 
صفحات «النقاد» بين أنصار الواقعية 
الاشتراكية؛ والمتحمسين للوجودية.. ومدرسة 
الفن للفن. 

- من هم الادباء والكتّاب الذين 
مازلت تقر لهم. ومن هم الذين أثروا 
فيك؟ 

« .4 طليعة الأدباء الذين مازلت أقراً لهم 
الرويس: قولب حوري قف يعوشا تورغنييت: 
دوستويفسكي» الانكليز: شكسبير. ديكنزء 
موم؛ الفرنسيون: مولييرء موباسان؛ اندريه 
جيد» أراغون: سارتر. الالمان:غوته: بريخت» 
شيلر. ومن العرب: حسيب كيالي. سعيد 
حوارنية؛ حنا مينة» عادل أبو شنب زكريا 
تامر. غسان رفاعيء فارس زرزورء شوقي 
بغداديء وبالطبع لا يُنسى نجيب محفوظ 
ويحيى حقي وطه حسين وتوفيق الحكيم. 

أمسا الذين أكسروا بك فهم تق يخرف: 
موباسان. حسيب كيالي. نجيب محفوظ 
وتولستوي وديكنز. 

- اعلم أن اباك كان ذا ثقافة وقدرة 
على الكتابة» فهل أخذت عنه؟ 


سل ا ببسي 7 #الاس 


# من سوء حظي أن والدي محمد سعيد 
رحل وأنا ف السابعة من عمريء لكنني 
أفدت كيرا من اككبة العظيمة الكى تركها: 
علماً أن كثيراً من كتبها هو بالفرنسية, ذاك 
أنه تلقى دراسته العليا 4 السوربون بباريس 
وكان أحد خمسة أرسلهم ساطع الحصري 
إلى شرقيا لقارعةدراساتي وكل تغصيسطن 
والدي 4# الفلسفة وترك بعض المؤلفات. 
يحيران انكر احا الةاهيل: # الحافة: 
وأصدر ف الثلاثينيات 4 دمشق صحيفة 
«الجزيرة» وربما كانت هذه الاصداء هي 
التي تركت أثراً 4 وعلى سبيل المثال فإنه 
دوس القاسفة ودرسها: .وأنا فعلت مظلة: 
واجييثك الشحاكة كله ايفن : 

-شارائف بالافياء الشبان واكشابات 
4 سورية؟ 

«لميلفت احد منهم نظري بعمق. والمؤسف 
أن معظمهم لا يجيد اللغة الغربية. 

- خضت معاركادبية؛فهل تحدثني 
عن أكثرها صخباً 4 حياتك؟ 

« كان ذلك 2# فترتير تين: الآولى عام 1508: 
بعد أن فزت بالجائزة الأدبية الثانية ب 
مهرجان وارسوء لقاء قفصتي «أبودياب 
يكره الحرب» فمنهم من قال: إن القصة 
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خ الأصل عادية:؛ لكنها اكتسبت قيمة 
أخرى بعد أن ترجمت للفرنسية؛ ومنهم 
متخ قال إن الجاكزة متحت لسورية لقاء 
مواقدها الوظفية العادية للق سما هلما 
أن كثيرين من كثّاب القصة السورية؛ شاركوا 
خ المسابقة المذكورة. 

الفترة الثانية كانت عام 14017 إثر 
صدور مجموعتي القصصية الاولى «هل 
تدمع العيون» ومناقشتها 4 الاجتماع الذي 
سيقت الإشارة اليه كذ هذ الحوار: 

ونشورتدراسحة الاستكاذ حنا مينة على 
حلقتين ف مجلة «التقاد» كما ثشر ردي # 
حلقتين اخريين. وقد نشرت هذه الحلقات 
4 الكتاب الذي أصدره عني اتحاد الكثّاب 
العرب 4 دمشق 
تحت عنوان: نصير الدين البحرة. إبداع 


ىك سلسلة «أدياء مكرمون» 


نصف فقرن. 

اإضاقة إلى ذلك؛. فقد شهدت صفحات 
«النقاد» 4 تلك السنة ١19601‏ -مع صحف 
اخرئ-جالاك سول فده الجموعة: 
وكان لزاوية «عابر سبيل» نصيب وافر 2 
تلك السجالات. ما زلت اذكر ذلك؛ وأذكر 
الحيوية التي كانت تمور #4 الحياة الادبية 
دمشق 


5 
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© صفحات من النشاظ الخقلق 2 إغدادءأحمدالحسين 


كتاب الشههر 
© باراك أوباما 4 أفكاره حول القيم د.ملكةابيض 
اخر الكلام 


(© ثقافة الحوارمع الذات زكيس اللتحريين 


معتشقات أخرية سوومة: 

قن سصورية مهد الحضارة الأثنائية فلن اركها وكيقاق أنهارها 
تعاقبت الحضارات وتفاعلت الثقافات: ونشات الابجدية الاولى؛ وظهرت 
بدايات السكن والعمران:. وتدجين الحبوب. واستئناس الطير والحيوان؛ 
وهذا ما تكشف عنه الحفريات الاثرية منذ مطلع القرن الماضيء وهو ما 
تؤكده الشواهد العلمية: ونتائج المكتشفات الاثرية الحديثة 4 أكثر من مكان: 


* أديب وباحث ف التراث العربي (سورية) 


ساباب يي 2 الفسدد044 أيار 50٠068‏ 


وعلى هذا الصعيد أكد عام الآثار الفرنسي 
جاك كوفان أثناء تحليله للحبوب المتفحمة 
الشي عثر عليها ‏ موقع قرية تل المريبط 
على الضفة اليمنى لنهر الفرات 

ثك محافظة حلب أن أجمل الهدايا 
الحضارية التي قدمتها سورية للبشرية هي 
أن مجتمع .مله القرية قسن ذجن الحبوب 
البرية واستطاع أن يزرع حبوب القمح 
المدجنة ومن هنا يشكل هذا الاكتشاف ثورة 
معرفية 4 التاريخ. حيث أظهرت البحوث 
الاثرية أن سكان المريبط باشروا ببذر البذور 
منن عام 7٠٠١‏ قبل الميلاد. 

كما أكد الدكتور بسام جاموس المدير 
العام للآثار والمتاحف أن عمر المنازل التي تم 
اكتشافها 4 قرية الجرف الاحمر على نهر 
الفرات يعود على الالف العاشرة قبل الميلاد؛ 
وان هذه البيوت ذات اشكال مميزة منها 
دائرية ومنها إهلياجية ومنها مربعة ولكن 
الذي كان افكمام العلماء أن هناك تقوقت] 
حجرية نقشها مجتمع هذه القرية التي تؤكد 
على وجود رموز وإشارات هندسية تجريدية 
تؤكد لغة التفاهم منذ الالف العاشرة قبل 
المبلاد ها شكل ثورة معرفية ف التاريخ قد 


تسبق الهيروغليفية المصرية بخمسة الاف 
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صفحات من النشاط الثقافى 


عام خلت. 

وأوضح الدكتور جاموسس أن هذه 
الإشارات تكسف رموزا عتسية وخظوظا 
متعرجة تشير إلى المياه ورموزاً للانسان 
وأخرى لمجموعة من الطيور لكن ما آثار 
الاهتمام وجود لوحة بقياس ؛ ضرب 4 سم 
عبارة عن لوحة لطائر النسر ناشراً جناحيه 
وهو شعار الجمهورية العربية السورية وهذا 
الاكتشاف غير المسلمة التاريخية وأكد ان 
هذا الشعار انطلق من سورية منن ٠١‏ الاف 
عام قبل الميلاد. 

وخ هذا السياق دلت المكتشفات الاثرية 
أن مجتمعات المريبط وجعدة المغارة وحالولا 
والعبر العائدة للالف العاشرة وحتى السابعة 
قبل الميلاد مارست الرسم بالالوان والزخرفة 
على أرضيات وجدران المساكن وهي أول 
مدرسة فنية مبرمجة اعطت مضامين 
احهناعةوكواكرية وخاس اها شار هليه 
موقع جعدة المغارة ب ريف حلب من لوحات 
الفسيفساء والموزاييك والتي تعود إلى الالف 
التاسعة قبل الميلاد حيث اه شخدم الفتان 
4 تلك اللوحات الالوان الاحمر والابيض 
والاسود إضافة إلى العثور على لوحة الرقص 
النسائي فوق أرضية السكن # موقع حالولا 


سس سني وذضن 


وتعود :إلى الألف السابغة قبل خيلا 

ويرى كثير من الباحثين والمحللين 
الاثريين أن أهمية هذه الاكتشافات تعود إلى 
أنها تظهر تطور الفكر الشعائري الطقسي 
مجتمعات الالف السابعة قبل الميلاد 
ويمثله ما عثر عليه 4 موقع تل أسود أذ 
فوظة دمشق الذق قم محطيات ميمة جدا 
حول أصول تحنيط الجماجم حيث عثر على 
مجموعة من الجماجم تعود للقرن السابع 
قبل الميلاد وهي جماجم مقولبة ومجصصة 
من ابقل البعيق إلى مااوواء اراس إطبافة 
إل تلرتى الجبيسة مأودل على مماريتة 
الطقوين الشماكرية 'الامسباعية وهو توج 
فريد خ المواقع الأثرية # العالم وهو ما 
قدمه التل الذي أثبتت التحاليل المخبرية 
أن الإتسدان ماوس زراعة القمع والشعير 
والكتابة وتدجين بعض الحيوانات 4 تلك 
المنطقة. (0 

الاحتفال باليوم العالمي للغة الام: 

احتفات سورية إلى جاتب بلدان العام 
باليوم العالمي للغة الام الذي أقرته اليونسكو 
عام *156: يهدف تعزيز التتوع الثقاذ 
واليزية اللقرية سعيا 'منها 'تحمانة اللفات 


المهددة بالانقراض. 


7 اسسسصببلب- - يي 


وأقامت 4 هذه المناسبة الجامعات 
والمراكز الثقافية أسابيع لغوية تضمنت 
محاضرات وندوات تحدثت حول أهمية اللغة 
العربية قديماً وحديثاً والتحديات والمخاطر 
ال قواسههنا ورور شاك طلى إركنا 
اللغوي: وأشار المتحدثون # هذه الفعاليات 
إلى ان سورية خطت خط وات كبيرة ب 
موضوع كين النفة العربية ابقراء من صريين 
المناهج القدريسية يذ يعض الاختضاصات 
العلمية والطبية الجامعية وتغيير لافتات 
المحلات من اللغات غير العربية إلى اللغة 
الام إضافة إلى النشاطات التي أقيمت 4 
وزارات الدولة بهذا الخصوص ولاسيما 2 
وزارتي التربية والتعليم العالي والإعلام. 

وساسياف متمدال الوصو كتفت 
طبعة إلكترونية جديدة من أطلس لغات 
العالم المهدّدة بالاندثار أعدتها اليونسكوء أن 
نحو ٠٠١‏ لغة من أصل ٠٠١‏ لغة 4 العالى 
اتقرطيت على مذى الأجيال الكلذفة الككرة: 
وأن 077 لغة أخرى تحتضر. 

سكع انس ابي سرضت البرشفر 
باريس بمناسبة اليوم الدولي للغة الام 
بيانات عن نحو 7,0٠١‏ لغة مهددة بالاندثار 
يمكق كيما بعد استكمالها أو تمحميحها 
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أو تحديثها بشكل مستمرٌ بفضل مساعي 
السشحومين: واتعاو الى أن قحو جا ننه 
من أصل 5+٠‏ لغة متداوتة ةق العالم. 
اتقرضك فلن ند الخجياق الخلذثة الخخيرة. 
حين تعتير 017 لغة أخرى من اللغات 
المحتضيرة,. و” 00 لغة من اللغات المعرضة 
للخطر الشديدء و17”75 لغة من اللغات 
المعرضة للخطرء و7١٠1‏ لغفات من اللغات 
الهشة. وبحسب الاطلس المنشور فإن ١19‏ 
لغة ينطق بها أفل من ١١‏ أشخاض 2 العام 
و16 لفة أخرى ينطق بها ما بين ٠١‏ و١هة‏ 
تحسساد ويوضعخ أن هن بيك الثفات القن 
انقرضت منن فترة وجيزة: لغة جزيرة مان 
التي اندثرت عام 15174 مع وفاة نيد مادريل, 
ولغة اساكس # تنزانيا التي اندثرت عام 
7 ولغة أوبيخ آي تركيا التي انطفات مع 
رحيل توضيق إسينش عام 1557 ولغة إياك 
لاسكا «الولايات المتحدة» التي ماتت 
عام ٠٠١8‏ مع موت ماري سميث جونز 
ونيّه الأطلس إلى أن الهتد والولايات المتحدة 
والبرازيل واثدوئيسيا والمكسيك: وهي بلدان 
تعرف بتعدّدها اللفوي. هي أكث البلدان 
احتواء للغات المعرّضة للخطر. 


ويشير الأطلس إلى وجود ٠١8‏ لغات 
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صفحات من النشاط الثقافى 


مهدّدة + استراليا بدرجات متفاوتة؛ اما 
فرنساء ففيها 5١‏ لغة مهددة, ١١‏ منها 
عرضة لخطر كبير و/ عرضة للخطر وه 
منها لغات هشة إلا أن بعضر المعلومات 
القى يكقنف عنهنا الأطلس تحسل أنباء 
إيجابية: فدولة بابوا غينيا الجديدة مثلاً 
والتي تضم أكبر تنوّع لغوي على سطح 
المعموزة داكف مق +1 لفة مشراولة» تعتير 
فين اقل الأذول قنبيا اتطضواء على اللقاك 
المهددة «8 لغة مهددة». وعلى الرغم من 
اغلان الأطاس اتعراهن يعض اللغات: فان 
تلك اللغات المنقرضة تبقى موضوع اهتمام 
وإحياء نشيطين 4 بعض الاحيان مثل اللغة 
الكورنية 4 كورنوال» أو لغة سيشي 2٠‏ 
كاليدونيا الجديدة». 

وراى كريس توفر موصليء عام اللغة 
الاسكزالى ومدمو تحريير اطلسن لغاث 
العالم المهددة بالاندثار؛ أنه «من السذاجة 
والفسيظ القول إن اللحات الركيسة الت 
كانت ايضا تقات الأسهمان >الاتدليزية 
والفرئسية والاسبانية؛ هي المسؤولة عن 
انقراخن اللفات الاخرى 4 شتى أنحاء 
العا مسنيفا أن «اكسالة اكب فيد ع 


ذلك وبخاضعة لتوازن قوى يساهم الاطلس 


لابب هيه ؤم 


ب ليل الضبوء علية»: 
أمنا المدين العاغ لليوتسكو كويشسيرو 
ماقوزان مال ريا التهدومي» إن اماد 
نه من الات يوي ايسا إلى اختماء 
العديد مناشكل التراث الثقاك غير 
الماديء لاسيما ذلك التراث الثمين القاكم 
على التغاليد :وعلى أشسكال الشعبير الشفهي 
من قصائد وأساطير وأمثال ونكات لدى 
المجتمعات التي تتداولهاء وأردف موضحاً 
أن فقدان اللغات يجري على حساب العلاقة 
التي يقيمها الإانسان مع التنوع البيولوجي 
حوله لان اللغات تنتقل 4# الحقيقة الكثير 
من المعارف عن الطبيعة والكون, 07 
الطيب صالح يهاجر من جديد: 
هكذا وبعد مكابدات طويلة قضاها مع 
كرض الفكال :ف ساصيية الشديات قوز 
أطفاً ضو البيت ورحل عن عمر ناهز الثمانين 
عاماً الرواكقي السودائي الطيب ضالح 
وم رحا ناوينة يق يننال الأدب والثقافة 
والفتحافة مما حدا بالكفين من الثقاد إل 
تسبي موصيفق الرواية الدرنية» لانينا 
وآن إحدى رواياته اختيرت لتنضم إلى قائمة 
أفضل ٠٠١‏ رواية # القرن العشرين. 
ولد الطيب صالح # إقليم مروى شمالي 


قن 22 5س “ 


السودان بقرية كَرمَكوّل بالقرب من قرية 
دبة الفقيرة وهي إحدى قرى قبيلة الركابية 
التي ينتسب إليهاء و تلقى تعليمه ‏ وادي 
سيدنا و ع كلية العلوم ب الخرطوم: ومارس 
التدريمس ثم عمل #ذ الإذاعة البريطانية ب 
لفيق كينا قال شهاذة ظ الشؤون الدوقية ها 
اكلا اموه عل مشي سمال البو كوه 
دول التشليع ومشره قظسر يذ الفترة |١212‏ 
- 114 . 

وقد كان صدور روايته موسم الهجرة إلى 
الشمال: وما حققته من نجاح سبباً مباشراً 
ف التعريكا يه كرواكن مكميسة وجدله ف 
متناول القاريخ اتعزبي خف كل مكان»توتمتاق 
هذه الرواية بتجسيد ثنائية التقاليد الشرقية 
والغربية واعتماد صورة البطل الإشكالي 
اللاقيض فى كلاف هبورهه: الواضبحعة فليا 
أو إيجاباً. الشائعة 4 أعمال روائية كثيرة 
قبله. 

وتنصني النسنان: ينكاق الفسن الرواكي 
تللطيب ضالح بالالتضاق بالاجواء واللشاهد 
المحلية ورفعها إلى مستوى العالمية من 
خلال لغة تلامس الواقع خالية من الرتوش 
والاستعارات. منجرًا 4 هذا مساهمة جدية 


تطور بناء الرواية العربية ودفعها إلى 
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أفاق جديدة. 

ومن أهم رواياته: عرس الزين؛. موسم 
الهجرة إلى الشمالء مريود. نخلة على 
الجدولء دومة ود حامد. وقد ترجم بعضها 
إلى اكثر من ثلاثين لغة. وتحولت روايته 
فعرين اتزييةه إلى دراه بك لبها ولفيلم 
سينمائي من إخراج المخرج الكويتي خالد 
صديق ف أواخر السبعينيات حيث فاز ب 
مهرجان كان: وذلك عدا مساهماته الأدبية 
ومشاركاته النقدية وكتاباته الصحفية, 
واحاديثه الإذاعية. 

وقد قيل عن الطيب صالئع: إن اعماله 
الزواكية كيه شعرة تبون /جزورها ف 
أفريقياء وذ نسغ العروبة قبل أن تتشرب 
التجربة الفنية الاوروبية؛ وأنها تتميز 
بطرح إشكالية العلاقة بين الشرق والغرب 
بقوة وعمق نادرين. وبالتالي فهي لا تحمل 
رؤية للمجتمع العربي فحسب بل رؤية أكثر 
شمولية واتساعاً للوجود الإنساني أجمع؛ وإن 
شخصياته الروائية تتميز بكونها مصنوعة 
من أطياف الاساطير بكونها مخلوقات من 
وهم ومن فن لكنها فوية الحضور إلى درجة 
أننا نحس انها تعيش بيننا © عالم ثري 
ومتكامل وغنيء رغم أنه غالبا يتلخص 2 
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صفحات من النشاط الثقافى 


حيز ورقي قليل الصفحات من صفات المزج 
الاق وين إركا الميع وضاكه الحليه 
الأصيلة القديمة واحدث التقنيات العالمية, 
وعدد الناقد صلاح فضل الإنجازات الروائية 
الظبب سال الشى عجان يق كوف 
التغنية والجمالية: تجديده الجذري للرواية 
العربينة قرطي ادس لقني وطيا رضي 
تشغيله الفعال للمكنون الإنثروبولوجي 
العميق للانسان العربي والافريقي. وغوصه 
بقوة 4 عمق الشخصيات: إضافة إلى اغته 
المتميزة. 

يقان إلى أن اتطيب خسالح ثال على 
ميرف الرواقيحنة الاب اعية العدود من 
الحرااكو تاكر سن دينها؛ جاف ماقي 
القاهرة الثالث للابداع عام .5٠٠0‏ وجائز 
الرواية العربية ك4 المغرب عام ,5٠١١‏ 
وغيرهما من الجوائز الأخرى؛ وقد صدر 
حوله كتاب # بيروت بعنوان: الطيب صالح 
عبشري الرواية الغريية: اول به مجموغة 
من الباحثين والنقاد لغته وعالمه الروائي 
بابعاده الاجتماعية والإنسانية وإشكالياته 
الفكرية والحضارية. () 

ندوة حول أدب الرحللات: 

استضافت العاصمة المغربية الرباط 


لطبك #<؟777 جه 5/١‏ 


قبل فتثرة قصيرة ندوة موسعة حول موضوع: 
«الرحّالة العرب والمسلمون.. الرحلة العربية 
الف عام» وذلك بمشاركة أكثر من +١‏ 
باحثاً عربياً. معظمهم من الفائزين بجائزة 
ابن بطوطة للادب الجفرال 4 دوراتها 
المتدة مو #مع بحق اموا 

وتهدف الجائزة إلى تشجيع أعمال 
التحقيق والتأليف والبحث 4# ادب السفر 
والرحلات ويمنحها سنوياً المركز العربي 
كلادب الجكرنف رياد الأفاق ومقره 
أبوظبي ولندن. حيث يمنح المركز جوائز ابن 
مفلوظة تلكدي السك ادفاو قور متحوية 
فروع هي: تحقيق الرحلات. والرحلة 
المقاصرة::واترحلة الضصحافية: واليوفيات: 
والدراسات 4 أدب الرحلة. 

وحقق المغرب أعلى نسبة بين الفائزين 
به الدووات القمين الأون بقوة انلها 
حين ذهبت الجوائز الاخرى إلى أربعة 
سوريين وأربعة عراقيين واثنين من كل من 
فلسطين وتونمس وجائزة لكل من اليمن 
وعمان والكويت ومصسر والاردن والولايات 
المتحدة. 

وأوضح بيان عن المركز أن افتتاح ندوة 
«الرحالة العرب والمسلمون.. اكتشاف الذات 


فض ست 6ن 


والاخر» لهذا العام 4 الرباط تحت عنوان 
«الرحلة العريية 4 الف عام» بعمصاحبة 
المعرض العربي الأول للمؤلفات المتخصصة 
أدب الرحلة والادب الجفراكٍ «يعد 
تعبيراً عن المكانة الريادية للمغرب ب 
التاسيس لأذب الزجلة بوضفة أدب التواضل 
بين الثقافات والجغرافيات والحضارات 
غير الكاريت ركف فوم طزقاك سعركية 
وصور وملامح غير مستكشفة من العلاقة 
بين المغرب والمشرق العربيين عبر العصور 
وبين العرب والعالم». 

وقال الشرف العام على المركز إن الندوة 
ناقشت ثلاثة محاور هي «الرحلة العربية 
مشرقاً ومغرباً» وتضمنت أبحاثاً حول 
حلاف السع واتريطلة الغررية من اشرق 
والمغرب إلى الأستاثة من القرن السادس 
مكبر حي مطلع القسوق العشرين وحول 
الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة ورحلته 
من خلال دراسات تلقي أضواء جديدة على 
الرحلة وأحدث ترجماتها والأعمال النقدية 
الشرقية والغربية للرحلة. 

والمحور الثاني هو «الرحلة العربية إلى 
أوروبا بين القرن السادس عشر وأوائل القرن 


العشرين» وتضمن محورها بحوثا لمحققين 
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ودارسين متخصصين ينافشون مختلف 
جوانب رؤية العرب لذاتهم من خلال الاخر 
الغربي وطبيعة تصورهم له. 

أما المحور الثالث فهو «طاولة مستديرة» 
شارك فيها باحثون تحت عنوان «ادب 
الرحلة.. الشبكة الذهبية للحضارة العربية 
والاسلامية جسر بين المشرق والمغرب وبين 
العرب والعالع من خلال اس هراض أفاق 
التحقيق والبحث 4# أدب الرحلة المكتوب 
بالعربية ب ضوء عمل المركز العربي للادب 
الجغرا-ارتياد الافاق ومن خلال جائزة 
ابن بطوطة. 

ثم خلال الفدوة إغلان أسماء النائزين 
بجائزة ابن بطوطة للادب الجغرائ لعام 
*؟ وتوزيع جواكز الشاكزين بالجاكزة عام 
6007 وهم المغربيان مصطفى وإعراب 
وعبد الرحيم بنحادة والسوري عبد الكريم 
الاشتر والتونسي خالد النجار والعراقي 
عن الرسية كالم مزورض والتسبطينان 
تحسين يقين وحسين شاويش. 

وكان المغرب استضاف الندوة الاولى 
للمركز العربي للادب الجفرايٍ خلال 
احتفالات الرباط عاصمة الثقافة العربية 


0 تحت عنوان «الرحلة العربية.. 


العددم:0 أيار 5.١.4‏ 


صفحات من النشاط الثقافى 


اكتشاف الذات والاخر- المغرب منطلقا 
وموثلاً» وسوف تصدر طبعة جديدة لاعمال 
ندوة ٠٠١7‏ مضافا إليها مناقشات الندوة 
وتوصياتها. 3) 

نشاطات بيت الادب المغربي: 

اعفن بيت الأذك با لملفككة المعرية 
عن برنامجه السنوي خلال العام الجاري 
والني يضم يك فعالياته مجموعة 
هن التقاطات الفكرية والأذبية والغنية 
الشعرية 
والقصصية على مدار العام الحالي؛ موزعة 


والامسيات والمهرجانات 


على العديد من المدن والجامعات والمنابر 
الثقافية المغربية. وقال عبد النور إدريس 
عن المكتب التنفيذي ببيث الادب: إنه بذ 
إطار الندوات الوطنية بالمغرب ستقام الندوة 
الوطنية الثانية تحت عنوان «المرأة واللغة» 
إشسراف وحدة المرأة والكثابة ويتنسيق مغ 
بيت الادب المغريبى. وذلك 4# كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية بمكناس. 

كما بيقاء اللهرجان الوطتئ الثالث 
الشهر والقضسة الفضبيرةيامن احمد: 
بشراكة ورعاية الجلبن انيري للسدينة: 


و2 إطار برنامج لحت قن الادبى» سينضم 


سسا ابي الالال 


بيت الادب المغربي, بشراكة مع نيابة وزارة 
الثربية الوطنية بمدينة مكناس؛ وتحث 
إشراف شسعراء وأسافةة الثائوية الداهيلية 
الزيتون. وت إطار برنامج «قراءة 4 كتاب» 
سيخصص يوم دراسي بمشاركة جامعة 
امول اسهاهيل تضث زاف وهدة المراة 
والكتابة وبتنسيق مع بيت الادب المغربي, 
لقراءة كتاب د. عز الدين سلاوي «السلطة 
والمجتمع والادب: المدح ب عصري الموحدين 
والمرينيين نموذجأً» وذلك بكلية الأداب 
والغلوم الإتسانية يمكتان:: 

واطساف إذريسن.اثة سيتخصيض يوه 
دراسي لقراءة المجموعة القصصية «حروف 
الفقدان» للقاص عينو عبد الحق (عبدو 
حقي) بثانوية الزيتون التاهيلية بمكناس. 
وسيعقد اللقاء الوطني الاول لقصة الطفل, 
بحضور المبدعين: حميد ركاطة وأحمد 
هشيميء بشراكة مع نيابة وزارة التربية 
الوظنية بالساجبيا: وناك يثانوية أبن 
العطري لايش سيوة انحاك وجزنطة 
اللقاء الوطني الرابع للقصة القصيرة بالدار 
البيخباك يداز الشياب يوق كوف بالدار 
البيهماف آم اللقاء الوطني الرايع الشضعر 
بالدان البيضاء كوف يقام يدان الشباب 


16 س6 


بوشنتوف بالدار البيضاء. ) 

ترميم مواقع اثرية ببهلاء: 

تتواصل أعمال الترميم التي تتنفذها 
وزارة التراث والثقافة العمانية بولاية بهلاء 
المواقع الأثرية 4 منطقة بسياء وسلوت 
وسظ متابعة مستمرة من المسؤولين بالوزارة 
للوقوف على الاعمال التي تم إنجازها 
ومنها ترميم الاجزاء الشرقية من قلعة 
بهلاءء وأعمال الترميم التي يتم تنفيذها 
حالياء والتي تتطلب الأعمال بها المزيد من 
الحذر والدقة كونها تجري 2 أهم واصعب 
الاجواء من ظكلفة بهلاء: واللغروف أن قلعة 
بهلاء التاريخية هي واحدة من القلاع 
العمانية الشامخة والشاهدة على الحضارة 
الغمانية الخارية خ أغماق التاريخ وعد 
من المعالم الأثرية التي تحوي الكثير من فنون 
البناء وعظمة الهندسة المعمارية التي تحكي 
التفوق العماني # هذا المجال والقلعة عبارة 
عن مبنى مثلث الشكل تقريباً تبلغ الواجهة 
الجتوبية الها حوالي 1116م 4 حين تبلغ 
الواجهسة الشرقية ليا هوا 14م وييلة 
طول السو الها الغروي المقوسن عوان 
م 4# مداه من البرج الشمالي حتى برج 
الريح: ويعود تاريخ بناء قلعة بهلاء إلى ترات 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


متفاوتة من الزمن فمنه ما يعود الى ما قبل 
الأستلام وتحديدا الجر القرف الماك 
ع الكلية وهو ها غرف بن (القصسية) انا 
الجزء الشرقي الجنوبي يعود بناوه إلى عصر 
الدولة النبهانية هذه الأمسرة التي حكمت 
عمان زهاء خمسة قرون: أما بيت الجبل 
الكائن 4 الزاوية القريبة من شمال الحصن 
فقد تم بناؤه ب العقد الاخير من القرن 
القاق عشر اليتسري << الغرن الكامن عفر 
الميلاديء ك4 حين أن بيت الحديث تم بناؤه 
عتمت القون الثالةعشر اليجرى - 
الفاسع عر اللبلالاى وتتميق العسية يغرفها 
الكبنزة الواسعة وحواكظها العريضة كما 
تحمل بعض تلك الحوائط لوحات جصية 
مزخرفة وقد ولت حكومة حضرة صاحب 
الجلالة السلظطان اللعظم اهتماما خاضا 
بهذا الإرث التاريخي فبدآت عملية الترميم 
يهذه القلعة متث شر ة وعدخل مرائحل الترميم 
بالقلعة حالياً مراحلها النهائية كما تجري 
التحظييراك الأولية لأغمال كرنيم سيون 
بهلاه» والحازات المخيطة بالعلمة وتحرض 
وزارة التراث والثقافة على ضرورة الاستمرار 
انتقاء المواذ التقليدية ف عملية الترميم: 
والمحافظة على المنهجية السليمة التي 


العددم:0 أيار 4..؟ 


صفحات من النشاط الثقافى 


تتبعها والتي تضمن المحافظة على جودة 
تلك الاعمال وتحافظ على سلامة المباني 
لسنوات اطول !© 

ترميم أعمدة معبد صرواح: 

بدات بعثة المعهد الالماني للاثار العاملة 
4 مدينة صرواح الاثرية ب محافظة مأرب 
اليمنية أعمال تتصيب الأعمدة الستة 
الركسية التعيحن الى يخود ةازيفها إلى 
القرن السابع قبل الميلاد بعد إجراء أعمال 
الترميم لها لأول مرة. 

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للآثار 
والمتاخف أن أعمال الترميم للاغمدة السدة 
اللركيسية احير الكل بجايك كسمن مقرو 
حفريات وترميم المعبد الذي تنفذه الهيئة 
العامة للأثار بالتعاون مع المعهد الألماني 
للأخخارهنة 3م مصيرا إلى أن لغمال 
الترهيم للأعمدة والغي قاع بها يتخصصون 
اخ هندسة الابنية التاريخية والعمارة 
والتزنيم عملت العخلاض الأملح اللترينية 
على الاعمدة والتي تعمل على تأكلها؛ إلى 
جاكب :ضيكة وتلحية الشسهرق التاقية عن 
مواهل القيرية الطلبينية الى ركسي لها 
الأعمدة متت الشرن السايع قبل الميلاد: 

وذكر أن بعشة المعهد الأماني للآثار 


سكت رين فون 


بركاسة ربرب مر وات سمل ةا رمه 
على استكمال أعمال الحفريات والترميم 
التي بداتها ب معبد المقة الموسم السابق لها 
واهمها عمل حفريات تجريبية حول المبنى 
الإداري والمعبد ذي خمسة الاعمدة بصراوح 
وذلك # إطار تنفيذ مثشيروع الحفريات 
والترميم لمعبد المقة الذي يهدف إلى الكشف 
عن آثار مدينة (صرواح) السبئية.() 

كشف اثري يعود للحقبة الرومانية 
بالجزائر: 

أعلنت رئيسة قسم حفظ التراث بمديرية 
الثقافة 4 دائرة الحروثس الجزائرية عن 
اكتشاف موقع أثري يعود للحقبة الرومانية 
جؤردازةسذاكرة الخروقن جدوب سكيكدة 
وأضافت أن الملاحظات الأولية على الموقع 
تدل على أنه عبارة عن مدينة رومانية يرجح 
أن تكون مدينة «تابسوس» الرومانية والتي 
كانت قائمة على فاق ثهر الصفصاف 
والتي أشار إليها العلامة الإدريسي 2 بعض 
كتاباته. 

واشناوت ركيسة قسم حفظا الثرات إلى 
أن كلمة «تابيسوس» هو ف الأصل مستمد 
فن الضغص اف وهو القنجن التمايل على 
ضفاف النهر. وأضافت أن هذا الموقع 


فسن سس ةن 


اكتشف على إثر قيام أحد المواطنين باشغال 
بناء منزل ليعثر على أعمدة من الرخام 
ومعاصر للزيتون وكذا حوض لوضع الزيوت 
بالإضافة إلى حجار من التحهم الكبيره وق 
قامت مديرية الثقافة لولاية سكيكدة على 
إثر هذا الاكتشاف بإعداد ملف أرسل إلى 
الوزارة الوصية # انتظار أن توفد فريقا 
مختضا لعاينة الموقع عن كثب. 

وذكرت المسؤولة أن ولاية سكيكدة 
شهدت منذ العام ١1944‏ اكتشافات أثرية 
وصفتها بانها «جد مهمة ومتسارعة الوتيرة» 
مايدل على أن منطقة سكيكدة عرفت 
الكرارا وساف هدي العضبار ابسن ويقلق 
الأهر بك هذا السياق بالمقبرة التي اكتشقت 
العام ١446‏ بمنطقة «راس الحلوف» ببلدية 
نان الدسديدن قود إلى الفترة الإ لامية 
ةا سكل عكلمب] للحعكة الروماكنة 
قليف مد طون نر 7د #اوزتطلقة وأولاة 
عطية» يوجد حالياً بالمتحف البلدي. ومن 
بيخ اللواقع الأثرية الاقرى الكت هة عبر 
إقليم ولاية سكيكدة ذكرت الانسة شكيرط 
«المغارة العجيبة » بمنطقة «الزعرورة» وهي 
عبارة عن تشكيلات طبيعية من الصواعد 
والسوازل ووذ إلى اتزبن الجيولويجي 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


الرابع حوالي 5" سنة قبل الميلاد إلى 
جانب آخر اكتشاق منتصف نوقميرط١ ٠٠‏ 
وذلك بمنطقة «الخربة» جنوب مقر بلدية 
رمضان جمال والمتمثل 4 مزرعة رومانية 
تضم معاصسر للزيت ون وأشكالا مختافة 
من الحجارة المنحوتة بالإاضافة إلى اثار 
لحمام بعد اكتشاف ممرات وبنايات تحت 
الارض ومغارة وكذا تشكيلات طبيعية من 
الكلين:ل) 

ارسيوغا تفوز بجائزة البابطين: 

فلاؤت الباحقنة الاقاديمية الإستنانية 
الدكتورة أنا ارسيوغا بالجاكزة العالمية 
الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً؛ وهي 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين العالمية 
للدراسات التاريخية والثقافية 3# الاندلس 
حول افضل بحث يُقدم عن دور القرى 
الأندلسية ف الأسهام الحضاري: وذلك 
عن بحثها المقدم بعنوان «الوجود الإسلامي 
مدينة آبلة من القرن الحادي عشر إلى 
القرن السادس عشر»: 

وسلءمٌ ريسن مجلسن أمناء مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع 
الشعري الشاعر عبد العزيز سعود البابطين 
الجائزة المالية ودرعا تذكارية للفائزة امام 


العددم:0 أيار 56.4 


صفحات من النشاط الثقافى 


حشد أكاديمي وإعلامي إسباني 2# جامعة 
قرطية. 

وقال البابطين + كلمة القاها ل 
جامعة قرطبة خلال توزيع الجائزة: إن 
المؤسسة انجزت الكثير بخ مضمار حوار 
الحضارات والثقافات وكانت تجربتها 2 
إسبانيا من أفضل وأنجح التجارب التي 
قبت يها دوطحها انها آي أن عزفسيبة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع 
الشعري اتخذت إحياء التراث الشعري 
العربي وسيلة لها منذ تأسيسها عام ١544‏ 
واختطت لها طريقا يتمثل ‏ خدمة الثقافة 
العربية عبر سلسلة غنية من المناسبات 
والانشطة الثقافية كونها وسيلة مهمة من 
وسائل التنمية والحوار الحضاريء وذكر ان 
«جائزة عبد العزيزس عود البابطين العالمية 
للدراسات التاريخية والثقافية 4 الاندلس» 
تهدف إلى تعميق الاهتمام بالتراث الثقاخخ 
الأندلس لإعادة إحياء هذا التراث المتراكم 
عبر العصورء وآشار إلى أن الجائزة ستبقى 
مستمرة لدورات قادمة. 

وعلى صعيد متصل عبر الدكتور خوسي 
مانويل رولدان توجيراس رئيسن جامعة 
تطبه لبه لسن افسواذ جاهة 


سس بي 35307 


قرطبة باحتضانها لجائزة عبد العزيز 


سعود البابطين العالمية للدراسات التاريهية 
والثقافية: معتبرا أن:مشاركة المؤسسلة مع 
جامعة قرطبة قدم الكثير للجامعة وجعلها 

وقالت الفائزة بالجاكزة الدكتورة انا 
دمن الهم جدا توفيق العلاقات الثفافية 
الإسبانية العربية. وخصوصاً الأندلسية لما 
فيها من ملامح مشتركة عبر التاريخ؛ ودعت 
إلى دعم البحث العلمي الخاص بالاندلس 
مشيرة إلى أن ذلك هن شائه أن يغني حقبة 
خاريحية حيؤية فريك على الأندلس»: 

من جانب آخر جدد البابطين اتفاقية 
لكرسي البابطين للدراسات العربية ب 
جامعة قرطبة إضافة إلى دورات للمرشدين 
السباحين ب سول امطائهيم سوه 
حقيقية وناصعة خلال الوجود الاسلامي 2 
الاندلس. 0 

مهرجان للفنون والحضيارة 
العربية: 

شارك نحو ٠٠١‏ فنان عربي من ١١‏ دولة 
مهرجان عرض للفنون العربية أرابيسك 
أقيم 4# الولايات المتحدة بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية 

وقالت اليشيا ادمز من مركز جون كنيدي 


لضن 600 


لفنون الاداء والتخطيط المسؤولة عن هذا 
الحدث إنه بدا التحضير لهذا المهرجان منذ 
اعوام وغير مرتبط بالحكومة الامريكية بأي 
حال من الاحوال لكن تبين أن توقيته كان 
ملهماء وأضافت لحسن الحظ أنه يجري 
هذا الوقت حي تحاول بير الطريقة 
التي نفعل بها الاشياء وعلاقاتنا بهذه 
المنطقة من العالم. وتابعت نريد من خلال 
الهرجان جذب الانتبام الفتون والفناكين مخ 
هذه المنطقة من العالم وأيضا إلى الجمال 
والانسانية الموجودين ب هذا الجزء من 
العام وفضح زيف بعض النماذج النمطية: 
وقالت آدمز يجب أن نذكر الناس بأن إسهام 
العرب كان ضخماء ومن دون هذا ما كانت 
لتوجد النهضة 2# اوروبا. 

وقد تمل المهريجان عتروضا الموسيقي 
والرقصن والمميرح طبلا هس معارظن 
ومنحوتات وقدم أحد المعارض أكثر من +١‏ 
فستان زفاف تحمل الكثير من التفاصيل 
وغنية بالالوان إلى جانب الحلي الفضية 
والذهبية واغطية الراس التي تتناسب 
معها. ويسعى المهرجان وتبلغ تكلفته عشرة 
ملايين دولار إلى توضيح تنوع المنطقة التي 
تمتد من الخليج العربي إلى شمال أغريقيا 
وكاقه مهدا الشهناره الأفرائية كما تمن 
المفرجان الكثين مسن الفروضن المجائية عن 
العهدد016 أيار 5١١4‏ 


قراءة الشعر إلى الافلام والمعارض إلى جانب 
تذاكر متخفضنة الأسعاز لعروض اخرى: 

ومن بين الفنانين المشاركين: بعضن 
مداه از بكاوي مكل السحان الفناي 
«ارتسصيل اخليقية وطرقة سكربية ارس 
المعاصر جميع أعضائها من الرجال وفرقة 
للدراويش من سورية وعلاء الكاشف وهو 
موندى عوك امل خلى جافرة شرام 
نجل أصواف تسواوع الشاهرة الصاحية: 
وكانت ادمز التي زارت ١5‏ دولة من الدول 
الممثلة بدات التفكير 4 عرضن أعمال 
الفنانين العرب للمرة الأولى منذ أكثر 
من عشر سنوات حين شارك فنانون من 
شمال أفريقيا ب مهرجان أفريقي بمركز 
ربيف ا 

نسخة نادرة للقران: 

بطلب من مركز حماية المصتفات 
اقبي 3 وكا متيظباى نمال شرب 
الصين: فقد أدرج القاكقمون على المركز 
الوطني لحماية المصنفات القديمة ‏ 
الصين أقدم نسخة من القرآن الكريم على 
قائمة المصنفات النفيسة القديمة. 

وأفادت وكالة أنباء صينية أن هذه 
السكة من الشر ا تكزن من “#اجوما د 
١‏ ورقة وتعدٌ من أقدم النسخ المخطوطة 
المحفوظة على نحو كامل ‏ العام مع 
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صفحات من النشاط الثقافى 


العلم أنها حفظت 2 مسجد «جيه تسي» 
محافظة شيونهوا بمقاطعة تشينفهاي, 
وأحضرها إلى الصين أسلاف قومية «سالار» 
الذين هاجروا من اسيا الوسطى قبل ٠٠١‏ 
عام. 

وذكرت الوكالة أن هذه النسخة شاركت 
بغرض ذوق ذف الحاممة ااسورية شق 
العام 1504 وأقارت صدى كبيراً ب 
العالم الإسلامي. حيث وصفها خبراء بانها 
نسخة نفيسة نادرة. وتضمٌّ قائمة المصنّفات 
القديمة النفيسة الوطنية: كل ما له قيمة 
تاريخية وفكرية وثقافية وكتب أو مطبوعات 
تعود إلى ما قبل العام 1917. 

ولفتت الوكالة إلى انه بالإاضاقة إلى 
نسخة القران؛ تقدَّم مركز حماية المصنّفات 
القديمة يطلب إشسافة 81 نضسكفا قديماً 
كرا نيدم تسكلامن الكماب البوذى امقس 
يعود تاريخها إلى قبل أكثر من الف سنة. 

فساو الك ان قومية «سالار» هي أصفر 
الأقليات المسلمة ال١٠‏ # الصين. إذ لا 
يتعاوز تداذها 1١+‏ الف تسمة يقطئون 
:3 وطاطية كقين كا مال رب ”الصين: 


وتتمتع بلدتهم شونخوا بالحكم الذاتي.('") 


بك ب ب بيه 0 هلال" 


احسالات 
-١‏ وكالة الانباء العربية السورية «سانا» 


؟- موقع العرب اونلاين 


١ 
عوج‎ 


موقع ميدل ايست أن لاين 
4- وكالة المغرب العربي للانباء 
ه- شبكة المعلومات العربية المحيط 
+- وكالة الأنباء الليبية «جاما » 
/ا- وكالة الأثباء اليمنية «سبا» 

8- وكالة الأنباء الجزائرية 

6 موقع القناة 

1١‏ موقع نسييج 


-١‏ موقع البوابة 


لاح .177117177 


ل ا ا 00 


10111.00 خط - 1711/11 


1خ .2خ ]17111 


الله يا 24 


.لخ 111 1خ اا 


21/500171 اللخ 1خ 5 .17177117 


ا 000 


1 1خ .171111 


011 ل دخ .177117177 


1خ 13خ لخ 1_5 خ .1717117177 
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باراك أوباما 
أفكاره حول القيم 


م 


ترجمة واعداد: د. ملكة أبيض 


هذه الأفكار مستقاة من كتاب صدر لباراك أوباما عام ٠٠١"‏ بعنوان: 


«جرأة الامل». 

ففي جو الانتخابات السابقة؛ والمناقشات التي دارت حول القضايا 
العامة التي ففغل بال الأمريكيين: رأى البعضن أن هناك انقسافات بقان 
هذه القضايا. ولكن أوباما يرى 2# كتابه أن هذه الانقسامات لا تهدد المجتمع 
الأمريكي؛ لآن هناك أيضاً قيماً مشتركة أساسية تشكل محور قناعات 
الافراد. 


** استاذة ك كلية التربية. 


و 


سكت يبن 


نيان 


ؤيشان هذه القيم يقول اوباما: 

..بعد انتخابات ٠٠١5‏ كان هناك 
استفتاء عام وضع المجيبون فيه «القيم 
الاخلاقية» على أنها الاساس الذي استندوا 
إليه ب انتخابهم. 

على اوهذا المبطاع فسبفاض هد 
ويتسع لمفاهيم تمتد من الاجهاض إلى 
الإضرار بالصالح العام. 

إن الناس يستخدمون لغة القيم ليرسموا 
عالمهم: وهي تقف وراء القرارات التي 
يتخذونها. وتخرجهم من عزلتهم. 

إن القيم المشتركة هي المعايير والمبادئّ 
التي يراها معظم الأمريكيين هامة ب 
حياتهم: وحياة بلدهم. وهذه يجب أن تكون 
لظب سيا ادو وسحهه إلبها يكل 
جدل ذي معنى حول الميزانيات والمشاريع 
والتتظيم والسياسات. 

وهذه الحقائق المسلم بها 4 راينا 
هي : 

إن جميع الناسس خلقوا متساوين؛ 
ولجميعهم بعظن الحقوق الي لا يمكن 
حرمانهم منها أو المساس بها/ ومنها: الحق 
الحياة؛ والحرية؛ والبحث عن السعادة. 


هذه الكلمات البسيطة هى نقطة 


نان سسسسسسسسسسس 600 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


الانطلاق لدينا. وهي لا تمثل اساس حكومتنا 
اسبه ين دوهر عليوه] الشركة 

قد لا يكون كل أمريكي قادراً على 
عرضها بشكل واضح. وقلة من الامريكيين 
يمكن أن تذكر الأصول التي اعتمد عليها 
إعلان استقلال الولايات المتحدة؛ أو جذور 
الف الجتهوؤري الجر القسرن الخامن 
عشي ولكن الفكرة الأساسسية وواع الإأعلون 
هي أننا جشنا إلى :هذا العام الحرارا»وآن كلا 
منا يولد مزوداً بحزمة من الحقوق التي لا 
يمكن لاي قخص أو لأ حكم أن يسابتا 
إياها بدون سبب وجيه؛ وآن علينا من خلال 
نظامتنا الخاضن» أن تجعل حناتتا كمنا فرغب: 
وكحن تسيتطيم ذللقه: 

مواد ع اكييي 
يوجهنا ويحدد مسارنا كل يوم. 

والحقيةدة إن قيسة الحرينة الغردية 
مغروسة فينا بعمق لدرجة أننا نميل إلى 
النظر إليها بعسففها بدوهية :ومن السهولة 
بمكان أن ننسى بأن هذه الفكرة كانت وقت 
تأسيس أمضا كورية كلياً ف مقتخحياتها .. 
وهي افكرة ما يزان سم من العام يرقضهة 
وقسم أكبر من العالم لا يجد لها تحينيدا 2 
خياتة البوسية. 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


والواقع إِنْ معظم تقديري للائحة حقوق 
الإنساق لدينا يموة إلى أنتى أمضنيت جزها 
من طفولتي 2# أندونيسياء وأن بعض عائلتي 
مامؤال جل كنيضا وما يدان ها فزال 
الحقوق الفردية فيهما متضع بصورة شبه 
كلية التضييق"من هانب القادة السكريين: 
أو الموظفين الفاسدين. 

ادر اكسرة الاو الشي الخيت هيا 
زوجتي ميشيل الى كينيا بعد زواجنا بقليل. 
وبصفتها أمريكية من أصل أفريقي: فقد 
امتلات حماسة لفكرة ؤيارتها القارة التي 
كاد ها الحدادها مكو توتسا كماد وزيادة 
بلد جدتي لابي. وتجولنا بذ شوارع نيروبي, 
وكيبدا #اشريكيقي. وصندفا شمف على 
شاطئٌ جزيرة لامو. 

ولكن ميشيل أحسّت طوال سفرنا كله 
عن السب ث ختلال سف الأزل ان 
أفريقيا- أن معظم الكينيين يشعرون أن 
أقناازهم ليسيث من صتع أيديهم. فقد ذكر 
لها أبناء عم لي أن من الصعب عليهم العثور 
على عمل أو بدء مشروع خاضن هن دون أن 
يدفعوا رشوة. وأخبرنا مناضلون بدخولهم 
السجن لاتهم عبروا عن مقاومتهم سياسنات 


الحكومة. و. حثمي 4# اطار الفرقين: رات 
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«عللععدع قا عووم17 366 معملة 1+ عل كأه عوظعسقة عظ) سمعر 
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ميشيل إلى أي حد يمكن أن تصل متطلبات 
الروابط العائلية والولاءات القبلية: فيما 


يتعلق بابناء العم البعيدين الذين يسالونك 
مساعدات على الدوام: وبالاعمام والعمات 
الذين يزوروتك ذون سايق إنذان: 

وك طريق عودتنا إلى شيكاغو, اعترفت 
ميشيل بانها سعيدة للعودة إلى ديارهاء 
قائلة: الم اكن اعرف انني امريكية إلى هذا 
الحد». إنها لم تكن تعرف حجم الحرية التي 
تتمتع بهاء أو كم هي عزيزة عليها. 

إانا نقهم حريساء على الصسعين الاكثز 
بدائية. بطريقة سلبية.وكقاعدة عامة. نحن 


نؤمن بحقنا 4 ان نترك لوحدناء ونرتاب 


ااا ا م مم مم م ثم اك ينانا 


باولتك الذي يسمقاون :ل مسزواناء سواة 
اكاتو] انا كبيرا ام نخيراناً كضوليين + .ولعننا 
نفهم حريتنا بطريقة أكثر إيجابية: ب فكرة 
«الغرضي» والقيم اللمناحية توا وال 
تساعد على تحقيق الفرص. تلك القيم التي 
نشأت محلياًء وأشاعها ب البداية بنجامين 
فرانكلين صتللصة:18 صتنسصدزمء8 ة 
«تقويم ريتشارد البسيط 11121250 :12001 
2 والتي استمرت #4 الهام 
انتمانا خلال الاجيال المتعاقبة. وهي 
قيم الاعتماد على الذاتء وتطوير الذات؛ 
والمخاطرة.. قيم الاقتصاد والمسؤولية 
الشخصية. 

هذه القيم متكروسة كذ تفاؤل اساي 
حول الحياة. وإيمان بالارادة الحرة» وتقة 
بأنكلاً منا يستطيع أن يتجاوز ظروف 
ولادته بالإقدام والعرق والالام. 

ولكن هذه القيم تعبر أيضاً عن ثقة أوسع 
بات بحيق يكون كل شرب يذ اللتجشيع بحرا :د 
متابعة اهتماماته الخاصة:؛ سواء أكان هذا 
الفرد وجسل أم امراة ان الجتيع كله 

إن تظاهها بذ حم انقسكنا باتقسينا. 
واقتصادنا الحر, يتوقفان على التزام معظم 


كن سكت 6ن 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


الأغراد الأمريكيين بهذه القيم؛ وإن شرعية 
حكومتنا واقخصادثا تتوقف على الدرجة 
التي تكافا بها هذه القيم. لذلك فإن قيم 
تافز القرسى يعني الفشبيز كل يكنا 
ولا تخل بها. 

وإذا كنا -نحن الامريكيين- فرديين ب 
الصميم. وإذا كنا بالفريزة لا نرتاح تلولاءات 
القبلية أو الطائفية أو للتمسك بالتقاليد أو 
العادات: فمن الخطا أن يفترض أن هذا كل 
مكحن هليه ففرديضا كاقت ذوما مقياقة 
بمجموعة من القيم الجماعية. وهذه تشكل 
الرباط الذي تتوقف عليه صحة المجتمع. 

55-5005 
الاجيالء التي تقتضيها الأسرة؛ تجاه بعضها 
عطيبا؟ ‏ جا شت الحماعة: واتجوان الذي 
يعبر عن نفسه من خلال تربية الماشية, 
وتدريب فريق كرة القدم؛ نا نثمن حب 
الوق وواجبنات اكراظنة والإحساين 
بالوالصي والتطهية فسبياك: 

وتمق الإيمان يقني اكبر من انقسنا: 
سواء على هذا الشىء ف دين ام .كا مياد 

ونحن نثمّن أيضاً كوكبة من أشكال 


السلوك التي تعبر عن نظرتنا المشتركة: 


العهدد 0:4 أيار 5.٠.8‏ 


الشرفه والكياسة: والتواضع: واللطف: 
والعدل؛ والتعاطف. 

كل مجتمع؛ ولدى كل شفخص.ء. يوجد 
هنذان البعدان - الفردي والجماعي. 
الاستقلان والتضنائيخ- يق نوع هن التوقر, 

وإحدى النعم التي قامت عليها أمريكا 
تتمشل 4# أن ظروف ولادة بلدنا سمحت 
بإجراء توازن بين هذه التوترات. فنحن لم 
تفننظو إلى المرور بالتمركات الشيفة التي 
كان على أوروبة معاناتها حتى تتجاوز 
ماضيها الإقطاعي. كما أن انتقالنا من 
المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي كان 
سياد كسا سفنل الساتئحة الوافحة القادة 
والأراضني الشاسعة والموارد الغزيرة الثي 
تعترييا: وهنةا كلد ريب للدي لحرن السدد 
بآن يعيدوا تكوين انفسهم باستمرار. 

ولكننا لا نستطيع تجنب هذه التوترات 

شفي بعض الاحيان كانت قيمنا تتصادم. 
فحين تتناول أيدي البشر أية قيمة تصبح 
هذه القيمة عرضة للتشويه والاغراط. 
فالاعتماد على النفس والاستقلال يمكن 
أن يتحول إلى انانية وتطرف: والطموح قد 


يتحول إلى طمع؛ ورغبة جامحة للنجاح باي 


العددم:0 أيار 4..؟ 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


ثمن. 

وكم من مرة 4 تاريخنا رأينا حب الوطن 
ينزلق إلى شوفينية. ورهاب من الاجانب, 
واسكات للمعارضة! 

لقد راينا الإيمان يتحجر ويصبح قناعة 
وحيدة الجانب وانغلاقاً للفكر. وقسوة إزاء 
الآاخرين! 

حتى إن الميل للشفقة يمكن أن ينقلب 
إلى آبوية خانقة؛ ورفض للاعتراف بقدرة 
الآخرين على رعاية شؤونهم بانفسهم. 

حين يحدث ذلك.. حين تذكر الحرية 
للدفاع عن قرار شركة ما برمي السموم 
انهارنا: او حين يسجغدم اهتمامنا ببناء 
سوق ضحم جديد لهدم بيوت الاخرين, 
حينئذ يجب أن يلجا المرء لقوة القيم المقابلة 
لتخفف من حكمنا الموؤّذي وتوقف هذه 
التجاوزات. 

إن التوصل إلن كوازن صحيح شهل سبياً 
بعض الاحيان. فكلنا نتفق - على سبيل 
المثال - بآن للمجتمع الحق # تقييد الحرية 
الفردية حين تهدد بايذاء الاخرين. 

والتعديل الاول (للدستورة) لا يعطيك 
الحق بإشعال النار # مسرح مزدحم؛ كما 
أن حقك 4 ممارسة شعائر دينك لا يصل 
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الح خدوو التطيحية البشرية: 

لوه التتوطنهاتسينييا اد 
غلى أنه يجب أن تكون هناك امنا حدود 
لمارسة الدولة سلطتها 3 ضبط سلوكناء 
حقئ لو كان ذلك لاحتنا الشخضصية: 
فالكثير من الامريكيين لا يرتاحون لرؤية 
الحكومة تتحكم فيما ياكلون: ولو كانت 
هناك الكثير من الوفيات. ومهما بلغت 
الندقات الطبية: يسبب اركفاع نسب السمتة 
خ الولايات المتحدة. 

أشتحقه الى ذلك أن ابعساد الحوازة 
الصتحيع بين قيمتا الناضة صعب للغاية: 
وازتفناء التؤحرات للايعوة ذوها لأا تين 
يد الجاع نويل عرنن] فيل اها 
معقد ومتناقض. وانا اومن بقوة. على سبيل 
المشالء بأننا منث :١١/5‏ تلاعبنا بسرعة 
وبشكل واسع. بالمبادئّ الدستورية ب حربنا 
ضد الارهاب. ولكني أعترف أيضاً بأن 
أكثر الرؤُساء حكمة؛ وأكثر رجال المجالس 
النيابية حرصاًء كانوا سيبذلون جهدهم 
لأقامة قرازويين المتطلبات المساسة لامننا 
القومي والدعم الضروري للحريات المدنية. 

وكير اوها تعويك لبو الحفك: كلذل 


مناقشاتنا الوطنية: أتنالم نتوصل إلى 


5 ص ببسي 
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النقطة التي نوازن فيها بين هذه الاختيارات 
الصبعية وددلا هن ذلك كنا تدهم عق يعدن 
الحريات. ونغض النظر عن تجاوز بعضها 
الآخر. 

إن المعحافظين على سبيل المثال يهبون 
للعو نحو شيع اطر يكل الحتكربة ب سوق 
أو يجري البحث عن تقييد حمل السلاح. 
ومع ذلك قإن العديد من هؤلاء المحافظين 
لابيدون افكياما إذاافا قلق الامن 
تماولاك الحكؤية تخب بطل الممازفنات 
الجنسية. وبالعكس من ذلكء من السهل روية 
الليبراليين يثورون بشآن تدخل الحكومة أ 
حرية الصحافة أو حرية المراة ف الإتحاب: 
ولكن إذا كان لك حديث مع هؤّلاء الليبراليين 
انفسهم حول الخسارة اللمكنة لصانهب عمل 
مكو فو خواء العظليم طافات نار اهم غالبا 
بعدك ياف بغرا 

بلد متنوع كبلدناء ستجد دوماً حججاً 
متحمسة بشان وضع الحدود حين يتعلق 
الأمر بتدخل الحكومة. 

مكنا فمل دموقراطياء نكسن 
ديموقراطيتنا يمكن أن تعمل على نحو 
أفطبل فلياذ [5ا اافتركًا يحميعا يآن كلا هنا 
يملك قيماً جديرة بالاحترام: إذا اعترف 
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الليبراليون: على الاقل؛ بأن لدى الصياد 
الهاوي بشان بندقيته نفس الشعور الذي 
يمتلكونه بشأن الكتب التي يقتنونهاء وإذا 
اعترف المحافظون بأن معظم النساء ينظرن 
إلى حقهن ف خرية الإنجاب كنظرة المتدينين 
الى سكيم يك العيافة: 

ونقاقع تمرين سن هذا القبيل فد يكون 
مقاحتا احنانا, 

ففي العام الذي استعاد فيه 
الديموقراطيون الاغلبية ب مجلس الشيوخ 
ايلينوي. تقدمتٌ بلائحة تطلب تسجيل 
الاستجوابات والاعترافات © جرائم القتل. 
وبالرغم من قناعتي بان عقوبة الموت لا 
تمنع الجريمة: إلا انني أعتقد أن هناك 
جراككم مقل الققل الجماعي و واغتمباب 
طفلة وقتلها؛ هذه الجرائم شديدة الفظاعة, 
لذلك فإن اتخاذ الجماعة أقصى العقوبات 
بشانها له ما يبرره. 

طسق ال ذلك أن سائسة الحراته 
الكبرى 2 ايلينوي كانت مشوية بالاخطاء. 
وكانت هناك ممارسات الشرطة غير 
السليمة: والتعيز الغرقي: والللحاكمات 
الرديئة. حتى ان ثلاثين من هذه الحوادث 


جرت تبرئة المتهم فيهاء أو اتخن الحاكم 
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باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


الجمديورق :قراوا معليق قفية الاجكام. 

على أن لائحتي لم تحظ إلا بأصوات 
قليلة. فالمد عون 3 الحكومة:؛ ومنظمات 
الشرطة: وقفوا ضدها لاعتقادهم بأن 
لسغي اكرقي - المسوق سيكون مكلناً 
ومتعباً. ويحد من قدرتهم على إففال 
الأنفات. والقاكلنون بإبطبال غقوية الوك 
تخوفوا من أن تؤّدي الجهود المبذولة 
للاصلاح إلى إضعاف حججهم # الدفاع 
عن قضيقهم اترئيسية, 

ومع ذلك قالقيمة المقتركة الأساسية 
هناهي انه:لا يجب أن تنتهي حياة أي 
#اكتسن يزوم على الأقصيلة: وللايهية اعطاء 
الحرية لأ شخص مجرم بجريمة تستوجب 
الاعدام. 

ومحظم التنويتن اكناي يحيظ بالقيم 
ينبع من إدراك خاطىّ من جانب السياسيين 
والجمهوز مفاده أن السياسنة والحكومة 
متساويان: وهذا غير صحيح. فان يقال 
إن القيمة ذات أهمية لا يعني أننا يجب 
أن تكتضسهعها لتنظية أو انها جديرة بإنقناء 
مؤسسة أو إدارة جديدة: وبالقابل فإن 
قولنا إن القيمة لا يمكن أن تنظم بقوانين لا 


كتى انها الس موضوها متاسيا اللمداقية 


سل راب 7 بي الا 


العامة. 

فانا - على سبيل المثال- اقدر السلوك 
الجيد .و كل مرة أقابل طفلاً يتكلم بوضوح. 
وينظر بش عيني ويقول: «نعم يا سيدي» 
و«شكراً» و«من فضلك» و«عفواً»,أشعر بأمل 
كبن لبلذناء ولا اعتقن الى الوحين يك ذلك. 
وهنا اقول إني لا استطيع تنظيم السلوك 
الجيد ‏ قوانين» ولكني استطيع تشجيع 
الساوله الجين كلما "رجهت إن مجمومة 
من الشبان. 

والشيء نفسه يقال عن «الكفاءة». فلا 
فويضو دروم اكتزمن التعامل هع صن 
يعتز بعمله؛ أو يسير خطوات ابعد من عامة 
الناحن: كأن يكون محاسيباء أوسياكا: أو 
ضابطأً بثلاث نجوم: أو شخصاً يقف على 
الطرف الآخر للهاتف ويبدو راغباً ب حل 
مشكلتك. ولكن التقاكي بكفاءات من هذا 
القبيل أصبح قليلاً مؤخراً. ويبدو أنني 
أمضي وقتأ أطول ‏ المحل التجاري باحثاً 
عمن يدح أن يذ الساعدة أويق المتزل 
منفظرا اهصن لكلف بإيضبال:ها طليعه 
من المحل. 

ووحقا افك كرون ذلك ايشا وهذاها 


يجعلنا ‏ مزاج نزق.. (وانا قانع - بالرغم 


يكيان سسسسسسسسسس 160 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 
من انني لا املك إثباتات إحصائية لدعم 
أقوالي -ان المشاعر ضد الضريبة؛ وضد 
الحكومة.وضن الاتحاد تتزايد كلما ود 
الناس انفسهم واقفين # طابور امام مكتب 
حكومي لا يوضر إلا قبّاكاً واحدا. .4 وقت 
يكون ثلاثة عاملين أو أربعة يتحادثون فيما 
بينهم على مرأى من الجميع). 

هناك نقطة يبدو التقدميون بصورة 
كامس كاسي وقانياءوض القيت خطايا 
منذ فترة قصيرة # مؤسسة ال كيزر بعد 
أن تشروا دواسة فين أن حهعم الوضوعات 
الجنسية تضاعف 2# السنوات الاخيرة ب 
برامج القلقانة. 

ويتلخص موقفي من هذه القضية بشكل 
غاغ ذ أنى لآ أهثم يما يشاهده الراشدون 
4 بيوتهم بصورة مستقلة . ولكن ب حال 
الأطفال: ار أن سن وانجي الأهل الاشراف 
على ما يشاهده أطفالهم 4 التلقاز. وقد 
اقترحت 4 خطابي أن لكل شخص الفائدة 
+ أن يقفل الاهل الجهاز ويحاولون إجراء 
حديث ذي مغزى مع اطفالهم.. 

يلاعا أيضياً اوقل الأهل هواء كاتا 
ليبراليين أم محافظين؛ يشكون من ازدياد 
القسوة والغلظة 4# الثقافة: ومن تقديم 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


المادية السهلة والمكافاة الفورية. وعرض 
الجنس خارج جو العاطفة والالفة. 

ربما كان الجميع لا يريدون مراقبة 
حكومية: إلا أنهم يرغبون © أن تحظى 
القضايا التي يتحدكون عنها بالاغتراف, 
وتجاربهم بالقبول. 

ونوا اتشفية الشاية"السياسنيين 
التقدميين من الظهور بمظهر من يطلب 
الرقاية الصارمة؛ فإنهم يتجاهلون المشكلة. 
لذلك يضطر الاهل للاصغاء إلى قادة 
آخرين ليست لديهم حساسية كبيرة إزاء 
القيود الدستورية: 

غدالك أيكم] النقطة لضاف يفاورت 
الددخول. ففي الوقت الذي ازداد معدل 
دخل العمال بشكل ضثيلء؛ أو بقي دون زيادة 
تذكرء فإن العديد من الموظفين الكبار الذين 
فقدوا أي إحساس بالخجلء ينتهزون أنظمة 
مجالس الؤذازة المطواعة لتيشوا أشصبنى 
ماتتيحه لهم من دخول: والأمريكبون فلن 
وعي تام بالاذى الذي يصيب حياة الجماعة 
من جراء أخلاق الجشع هذه. ضفي استعتاء 
حديث احتل الفساد 4# الحكومة والاعمال؛ 
إلى جاتب الجحم وانادية الرشفين القانية 
والثالثة ب أهم التحديات الاخلاقية التي 
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باراك أوباما في أفكاره حول القيم 
تواسة الآمة رذلك. أن سسشكة الامطلفال على 
القيم الصحيحة احتلت المرتبة الاولى). 
وريما يكو العاقط ون عن حق هين 
يجادلون بانه يجب على الحكومة آلا تحاول 
تعدين الأجرن إلا انه.من الختروزى ليؤلاء 
المحافظين. على الأقل أن يكونوا راغبين ب 
انتقاد السلوك الفاسى لجالين الآذارة يفن 
القوة الخلقية: ونفس الشعور بالإهانة الذي 
يوجهونه ضد الكلام البذيء أو التصرفات 
القاسفة 
هناك حدود بالطبع لما يستطيعه الوعظ 
مهما كان شاستبا دوف يوضن الكحياة: ليشن 
هناك إلا القانون لحماية قيمناء ولاسيما 
حين تكون حقوق الضعفاء وفرصهم مهددة 
كان هذا صحيحاً بالتأكيد ف جهودنا 
لأنيام القييق الفصيرى. .وماق لقن الور 
من الاهمية كانت أهمية النصح الأخلاقي 
تغيير المشاعر والعقول لدى الامريكيين 
البيضن خلال فترة الح قوق المدنية؛ ومما 
أشار إلى بدء عهد جديد من العلاقات بين 
الأغراقء القضنايا لقي جرى تقديمها إلى 
المحكمة العلياء وعلى راسها قضية براون 


ضد مجامسس التربية: وقانون ١934‏ حول 


يسبب ل ب -ببسببهيي ؤ# 


الحقوق المدنية» وقانون حقوق الانتخاب 
1016 

وخلال مناقشة هذه القوانين: كان هناك 
من قال بأن على الحكومة ألا تتدخل 2 
شؤون المجتمع المدني» وأنه ما من قانون 
يمكن أن يرغم البيض على المشاركة مع 
السود. 

ولدى سماع هذه الكلمات: أجاب الدكتور 
مارتن لوثركينغ «قد يكون صحيحاً أن 
الشاتوق لا بببتطيع بجدل #حصن ما يحيني: 
ولكنه يست يستطيع أن يردعه من أن يسحلني. 
وخا شان قور كبين مخ الثهمية يخا 

إننا تجضاع أحيانا إلى التفيير التقانظ 
وتدخل الحكومة كك أن معاً -أعني إلى 
يعر ف القيم وتقير .ف البياب ف د 
بنميل تحقيق الجشم الذف تريده: ووطيغ 
مدارسنا # الاحياء الداخلية للمدن يمثل 
قضية نموذجية. 

إفقل سال العام الويرف إخجاق طالب 
إذا لم يكن الأهل يبذلون جهداً لغرس قيم 
العمل الجاد والمكافاة المؤجلة 4 نفوس 
أبنائكهم. ولكن حين يدّعي مجتمعنا بان 
الأطفسال الفقراع مسيحقفون إمكاناتهم ظ 


مدارسن متهدمة. غير | منك د تملك أجهزة 


06 ستصصصحححً” بجي 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


ووسائل قديمة؛ ومعلمين لم يحصلوا على 
تدريب ‏ موضوعات تدريسهم: حين ندذعي 
ذلك فاتما تحن تحون قيمنا: 

هذا واخد من الأسياع الى تجعاتي 
فيو رامارا, 

وانا اعتقد أن فكرة قيمنا الجماعية, 
وشعورنا بالمسؤولية المشتركة. والتضامن 
الاجتماعي يجب ان يعبر عنها لا # الجامع 
أو الكنيسة أو الكنيسس فحسب.. لا اذ 
الاحياء التي نعيش فيها والاماكن التي نعمل 
فيها و إطار أسرنا فحسب.. بل من خلال 
حكومونيا ايفساء وان اعتقن كما موقن 
العديد هن انحا طظليفر يغبا ريقوة القادة 
4 تحديد نجاح الفرد وتلاحم المجتمع على 
حد سواء؛ وأن تجاهل العوامل الثقافية 
يقودنا إلى الهلاك. 

ولكني أعتقد أيضاً أن حكومتنا يمكن 
أن تؤدي دوراً ف تف كيل تلك الثقافة على 
النحو الأفضل أو الاسواً. 

إقى لأعجب كثيراء خاذا كان من الضعب 
على السياسيين أن يتحدثوا عن القيم بطرق 
لا تبدو محسوبة أو زائفة. 

يمن أن كوخ ذلك لان الثاه طين 3 
الحياة العامة فقدوا التصيرف الطبيعي. 
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بحيث أصبحت الحركات التي يؤديها 
المرشحون للدلالة على القيم نمطية؛ وأصبح 
من الصعب على الجمهور أن يميز بين 
القعون السادق والتمقيل اللسرحي: 

أضف إلى ذلك الحقيقة المتمظة 4 أن 
المازيحطة اللجويكلا للسياناة ييا لقره 
سخ نطباق الغي: فالسياشبة [(والفليق 
السياسي) أصبحت تكافيئ السلوك الذي 
ننظر إليه غالباً على أنه مشين مثل: تلفيق 
القتصس» وتحويف: اكشى الواضح ذا يقوله 
الآخرون. وشتمهم أو التساؤل عن دوافعهم. 
والتنقيب 2 شوونهم الشخصية بحثاً عن 
معلومات تسو إليهم: 

فخلال حملتي الانتخابية العامة لمجلس 
الشيوخ الأمريكي: على سبيل المثال: كلف 
منافسي الجمهوري أحد الشبان ملاحقتي 
جميع تحركاتيء مع آلة تصوير لالتقاط 
الصور. وذلك الإجراء أصبح روتينياً ب 
العديد من الحيلاةبونظرا لان الشاب كان 
شديد الاندفاع: أو لآنه حصل على تعليمات 
بأن يحاول استثارتي؛ فإن ملاحقته أصبحت 
شديدة الإزعاج. 

كان تصني من الصبياج عقن الات ف 


كل مكان؛ من مسافة لا تزيد عن خمسة إلى 


العددم:0 أيار 4..؟ 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


عشرة اقدام. 

كان يصورني وانا أنزل المصعد؛ ويصورني 
وانا خارج من المرحاض؛ ويصورني وانا اتكلم 
هاتفي الجوال. ويصورني وأنا اتحدث 
إلى زوجتي واطفالي. 

حازتت بذ اليداية أن أناققه عقلانيا, 

توقفت عن سؤاله عن اسمه. قلت له 
الى أههم أضه يؤدي العمل السذى كلف نه 
واقترحت أن يبقي بيننا مسافة تتيح لي 
أ ادر محادثة دون أن يسمعها. ورغم 
فرساايتن يقي محايتا لأ يقول إلا أن اسمه 
جوستن. فاقترحت عليه أن يهتف لمعلمه 
ليتأكد ما إذا كان هذا ما يقصده # حملته 
الانتخابية؛ فاجابني باني حر ي أن أساله 
ذلك بنفسيء وأعطاني رقم الهاتف. 

بعد ثلاثة ايام أو أربع؛ قررت باني عانيت 
ما يكفي. ومع جوستن مسرعاً ب أعقابي: 
مشيت حتى المكتب الصحفي للولاية.وطلبت 
من بعض الصحفيين الذين كانوا يتناولون 
غداءهم التحلق حولي. وقلت: «هيه يا 
شباب! اريد أن أقدم لكم جوستن؛ وجوستن 
هذا مكلف من حملة «ريان» ليلاحقني اينما 
اذهب 


وخلال شرحي للوضع؛ كان جوستن واقفا 


سكت رين ١و5‏ 


بالقرب مني ياخذ الصور. 

تحول الصحفيون إليه,وايتدأوا يمطرونه 
بالاسئلة: 

«هل تتبعه إلى الحمامة» 

«همل أنت بهذا القرب منه طول 
الوقت5» 

وسرعان ما حضر عدد من الصحفيين 
مع الات التصوير ليصوروا جوستن وهو 
بعائبي اتسظ لمحو بومقذا السعيد 
جوستن مثل أسرى الحرب: يكرز اسمه: 
ورتبته. ورقم الهاتف 2 مكتب الحملة 
الانتخابية لمرشحه. 

4 الساعة السادسة؛ كانت قصة جوستن 
عمّت معظم محطات الإذاعة المحلية, 
واستمرت القصة تغطي الولايات كلها - من 
الرسوم المتحركة: إلى المقالات الافتتاحية, 
إلى ثرثرة الإذاعات الرياضية.. 

وبعد عدّة أيام من التحدي؛ رضخ 
منافسي للضغوط. وطلب من جوستن 
الابتعاد عني بضع خطوات؛ وأن يصدر 
اعتذارا ومعذلك: أصيريع بحباته الاتتفابية 
بضرر كبير. ربما لم يفهم الجمهور وجهات 
ترف الكخافة حول الرعاية الضصحية او 
دبلوماسية الشرق الاوسط؛ ولكنه عرف أن 


دذنا س0 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


حملة منافسي خرقت قيمة السلوك المدني 
التي يعدّها شديدة الأهمية. 

إن الفارق بين ما نعدّه سلوكاً مناسباً بخ 
حياكتنا التومية:وما "عله لتكت حملة: 
يعكل أحد الأساليب الى تختبر بها حملة 
رجل السياسة. ضفي القليل من المهن الآخرى 
يُطلب منك: يومياً: أن توازن بين متطلبات 
حملتك - وفيها مجموعات مختلفة من 
التوترات: بين اهتمامات ولايتك واهتمامات 
الامة, بين ولائك الحزيبي وشعورك الخاص 
بالاستقلال: بين قيمة الخدمة العامة 
وواجباقتك تحاة اشرتك:..ووظل تتافقو 
الأضوات: هناك خط ذائم هن أن كر 
الشيامى كيه الأخلاقية ويجد ننس مسرا 
برياح الرأي العام. 

ربما كان ذلك يفسر لماذا نحن إلى وجود 
تلك الصفة النادرة 4 زعمائنا - صفة 
الأصالة-. 

صفة أن تكون ما تقوله عن نفسك؛ 

صفة امتلاك الصدق الذي يذهب ابعد 
من الكلمات؛ كان صديقي المرحوم بول 
سايمون -عضو مجلس الشيوخ سابقاً- يملك 
هذه الصفة 


وخلال معظم عمله المهني. كسب التاييد 


العهدد 0:4 أيار 5.١.8‏ 


من اشحامن كاثوا يحافوق يقوة احيانا هم 
ستاضاقة اللبيرالية: 

لقان افده نك لاك أنه كان ديد جديرا 
بالفمة إل جد كر كان شد طلبيت ولنة 
صغيرة؛ بنظارته؛ وعقدة رقبته؛ ووجهه 
الينارة تكلب فسيد ب ولكن الناسن كاتوا 
بتحعرون أيخبا بأنه كان يعيش قيمة: ققد 
كان شريقاً يداقع عما يعتقده. وفوق 3ك 
كله كان يعنى بهؤّلاء الناس؛ ويما يعاثون. 

وأهم مظهر من مظاهر شخصية 
بول هو أنه كان «يتصور نفسه لذ وضع 
الآاخر». هذه الصفة «1122811397» يزداد 
تقديري لها مع تقدمي 2 السن. وهي 2 
قلب قانوني الاخلاقي. والقاعدة الذهبية 
التي افهمها فيها: أنها ليست مجرد نداء 
التغاطف أو الرحمة بل شيم أكتز خطليا.: 
إنها نداء لوضع النفس ‏ موضع الاخر 
والنظر بعينيه. 

وقد تعلمت هذه القيمة من أمي. كمعظم 
القيم التي اؤمن بها . كانت أمي تكره كل 
شكال القسوة أو اللامبالاة أو المغالاة ب 
استخداء القوة: سواء أكان ذلك على هيقة 
تحيز غرقيء أوتهديد يذ باحة المدرسة: أو 
دفع أجور قليلة للعمال. 


العددم:0 أيار 4..؟ 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


وإذا مارأت ولو طرفاً صغيراً من 
هذه الاشكال ْ سلوكيء كانت تفتح كات 
عينيهاء وتنظر إلي سائلة «كيف يجعلك ذلك 
تشعرة». 

ولكن الخرة الاوان التي وعيت فيها المعنى 
الكامل لهذه الصفة: كانت 4 علاقتي مع 
جدي. لآن عمل أمي كان يأخذها وراء 
البحار. فقد عشت معظم الأحيان مع جدي 
وجدتي خلال سنوات دراستي الثانوية. 

و غياب اب حاضر # المنزل؛ اضطر 
جدي لتحمل عنف الكثير من تمردي 2 
مرحلة اللرإفقة: وهو ل يكو داكا 
سهل اللعقي هقد كان داف الحاطقة وشريم 
الغضب ا آن معأ .ونظراً لآن حياته المهنية 
كن تاجحة يشكل مميز: فإن مشساغره 
كانت شديدة الحساسية. 

وحين كنت # السادسة عشرة:. كنا 2 
جد ل دائم حول ما إذا كنت أنفذ ما أعدّه 
سلسلة لا نهاية لها من القواعد الاعتباطية 
التافهة -مثل أن أملا خزان البترول كلما 
استعرت سيارته؛ أو أن اتأكد من غسل علبة 
الحليب قبل أن أضعها 2# القمامة. 

طمنل فعني عفن :النارة كه 


الخطاية. وبثقة مطلقة حول جدارة وجهات 


لبنس -- سيل رذن 


نظري الخاصة: وجدت نفسي اكسب هذه 
الاذاقماك مصدورة عانية كارك جذى كاهها: 
مهتاجاً. معطياً انطباعاً بالخطا. 

ولكن هذه الانتصارات لم تعد تعطيني 
نفس الرضا # السنة الثانوية الأخيرة. 

فقد بدات حينئن افكر 4# كفاحه 
والخيبات التي عاناها # حياته.. بدات اقدر 
حاجته للشعور بالاحدرام ل بيته. وتنبهت 
إلى أن تنفين قواعده لا يكلفني الكثير ولكنه 
يعني له الكثير. واعترفت لنفسي بآن جدي 
كان محقا ب بعض الأحيان: وأن إصراري 
على عمل ما أرغب فيه دونما اهتمام 
بمشاعره أو خاجاته يُسِيء إلى: ويخط من 

هذا الوغي ليس استفائياً بالطبع. وهو 
شوء يمر به الجميع بشكل أو بآخر. ومع 
ذلك وجدت نفسي أعود: مرة بعد مرةق 
إلى مبدا أمي البسيط: «وكيف يجعلك ذلك 
تشعن ]ذا ما دك معلكف» :وا جعل مقه وليل 
العمل السياسي: 

إقالحال لا سكير ةنا ارت 
على أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. ويبدو أننا 
حلا يلتك تاسكوسن التطفى به الإنحدياسن 


بشعور الاخرين. 


عا 60 


باراك أوباما في أفكاره سول ليسم 


لايمكن لنا آن نتسمح يوجود داوس لا 
يكوعتها أى صلم ولديها داقياً دف يد 
الميزانية والمعلمين» وفقدان للدوافع؛ لو كنا 
نفكر أن الأطفال فيها هم أمثال أطفائنا؛ 

ومن الصعوبة بمكان تصور موظف كبير 
4 شركة يعطي نفسه -على سبيل المثال 
المكافأة- عدة ملايين من الدولارات. ب 
الوقت الذي يقتطع مخصصات الرعاية 
الصحية لعماله؛ لو كان يفكر بأنهم أمثاله؛ 

وسليم عدا ان سردن أن آراككف الذين 
يتريعون على السلطة: ربما كانوا يفكرون 
كشيراً قبل أن يعلنوا حرباً. لو تخيلوا أن 
أبناءهم ويناتهم سيحل بهم أذى. 

اعتفتد» أن الحنانيا أقوى ناهر 
الأخرية» سيقية فوازنا فصل ظ سياستا 
الصلحة أولتك النامس الذين يكافحون بذ 
هذا المجتمع. فإذا كان هؤلاء مثلنا فإن 
كفاحهم هو كفاحنا. وإذا أخفقنا 4 تقديم 
العوق كانم الى برح |نقييكة: 

ولكن هذا لا يعني أن أولكك الذين 
يكافحونء والبعضب منا الذين يتكلمون من 
أجل الذين يكافحون, لا يجب عليهم محاولة 
فهم منظور الآخرين الذين هم أفضل 
جالاً: 

وغل القادة السو أن يقدروا التخاوف 
العدد 04 أيسار 5.١8‏ 


المشروعة التي يمكن أن تجعل بعض البيض 
يقاومون الدعم الايجابي. وعلى ممثلي 
النقابات فهم الضغوط التنافسية التي 
يتعرض لها أرباب العمل. 

وانا مجبر على محاولة أن أرى العالم من 
خلال عيني جورج بوش مهما كان الاختلاف 
بيني وبينه كبيراً. 

هذا ما يعنيه الإحساس بالاخرين (وضع 
النشن فك مبغان الأخراء إثه يزاكظا جميعا 
إلى العمل محافظين وليبراليين. اقوياء 
وضعفاء. مضطهدين ومضطهدين. 

إثنا جميعا نرى رضانا يتزغزع: 

ونحن جميعاً نجد أنفسنا مدفوعين ما 
وواغ رؤيتنا التحدودة. 

لا احد مستثنى من النداء لايجاد قاعدة 
مشتركة. 

وبالطيع فإن الإنفساس بالفهم المتبادل 

إن الكلام رخيصء والإحساس بالاخرين 
يجب أن يوضع موضع التطبيق؛ شانه شان 
كل قيمة أخرى. 

4 الثمانينيات. حين عملت 4# التنظيم 
الاتسمناعي ككيرا سماكنت اتحوى الزعماء 
نك الوا شحؤاليم هد يتعلدوق يوشم 
وبقوتهم, وبمالهم. 

هذه بالفعل اختبارات حقيقية لقيمناء 


العددم:0 أيار 5١.4‏ 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


بغضن النظرعما ثريد أن ثقوله لانفسنا. 

شإذا ال تكن راعرين ياوس كين تعيمنا: 
إذا + تكن والقبين بال بعك التضهديات بذ 
سبيل تحقيقهاء فإننا يجب أن نسأل انفسنا 
مهنا إذا كنا تومو يها حقا. 

بحسب هذه المعايير, يبدو أن الأمريكيين 
حالياً لا يقدرون شيئاً أكثر من: الثروة, 
ورشاقة الجسم والشبابء والشهرة: والآمنء 
والتسلية. 

نحن نقول إثنا نقدر الإرث الذي نتركه 
للجيل القادم.؛ ومن ثم نثقل ذلك الجيل 
بجيال نحن الدديوف: 

نقول إثنا نؤمن بتكافؤٌ الفرصء ثم نجلس 
مكتو الايدي بينما ينهك أطفال ملايين 
الامريكيين من الفقر. 

نحن نصرٌّ على أننا نؤٌمن بالعائلة» ولكننا 
ننظم اقتصادنا وحياقنا بحي يتتاقصن ما 
تحصل عليه أسرنا من وقتنا يوماً بعد يوم. 

وعد كلاف ذا وجرا تسو ةاغلنا يشو 
لنا: 

نحن نتشبث بقيمنا ولو بدت لنا أحياناً 
فاقدة البريق أو مهترئة. وحتى لو قمنا 
بخيانتها ي حياتنا اليومية والوطنية - 
مرات كثيرة. 

ماذا لدينا غيرها لقيادتنا؟ 


سكت يبن نلذنا 


هده القيم هي ارثنا.. هي ما جعلنا 
ما نحن عليه بصفتنا شعباً؛ وبالرغم من 
أننا نعترف بانها تتعرض للتحدي والطعن 
والتوييةت تبن اهن قاد الكقافة: 

فقد برهنت أنها دائمة بشكل مدهش. 
وفايفة بفكل سنمفن. فين الطيقات, 
والاعراق: والعقائد؛ والاجيال. 

ونحن نستطيع أن نتكلم باسمهاء مادمنا 
نؤكد أن قيمنا يجب أن تختبر من خلال 
الوقائع والتجارب؛ وما دمنا ننادي بأنها 
تطالب بأفعال وليس باقوال فحسب. 

وإذا فعلنا غير ذلك: فإنما نكون قد 
محرا بخير ما ف انفستا + 

© ان ث#ن 

تقو اتخترت ترجف ة كمسل والقي 

خ الكتاب لانه يكشف عن شخصية هذا 


باراك أوباما في أفكاره حول القيم 


الرجل الذي وصل إلى رئاسة دولة كبرى 
مثل الولايات المتحدة بالرغم من ظروفه 
المعروفة. 

أمنا الففيول الأنشرى طهي جالع 
موضوعات لصيقة بالولايات المتحدة 
نفسهاء كالدستورء والاحزاب. والعرق, 
والدين.. وهي أقل إثارة لاهتمامنا. كما أن 
فصل العائلة يعالج وضع العائلة # الولايات 
الملتحدة؛ وهو مختلف اشد الاختلاف عن 
وضع العائلة العربية. 

عنوان الكتاب بالانجليزية: 
01 1]7عدلتخ عغط]' ,قمنوط0 علحتوظ 
5 0 112115115 ,عم 110 
1116 ,تلقوع101 112311عمتث عطا 


6 :املا تعلخ رووع1 ؤتل 12117 


لذن سسسسسسسسسسس 10 


العهدد 0:4 أيار 8..؟ 


ثقافة الحوار مع الذات 


سس عه 2 


رس رالكرريّر - 


قال محدثي: ببساطة: ومن دون لف ولا مواربة» كيف تنظر إلى 
الثقافة العربية والواقع الثقاك العربي» 2 عصر العولمة وتحولات 
عصر الانترنت» وهيمنة القطب الواحد ؟!.. 


قلت: ثقافتنا العربية 4 وضعنا الراهن: يغلب عليها الطابع 
الاستهلاكي: وتفتقد الا حساس العميق بالهوية» وهي ثقافة شكلية 
مغترية» مهرجانية أكثر منها ثقافة تأسيس لوعي ولقيم عربية 


العدد /:01 أيار 4" سل لس ا 


ثقافة الحوار مع الذات 


نبيلة.. هي ثقافة لحظية: آنية» جامدة: أحادية الاتجاه؛ تفتقد الحس 
التاريخي الشامل ذا الخبرة المتراكمة والثقافية.. ثقافة هشة» أصبحت 
الرؤى العولميّة بكل عنفها وعدوانيتها ومغامراتها وتقنياتها وأخلاقياتها 
هي الثقافة المثلى.. 

قال محدثي: ولكن هناك روّى تحديثية» نجدها 4 العديد من 
الاجتهادات الادبية والفكرية والفنية والعلمية» ويسهم 2 هذه الرؤى 
العديد من المفكرين والمثقفين العرب» من أجل تحقيق تحديث ثقاخ 
اجتماعي حضاري شامل.. 

قلت: لا أنكر وجود هذه الرؤى والاجتهادات 4 الاداب والفنون» ولكن 
للأسف إن كثيراً من هذه الرؤّى والاجتهادات» أخذت 2# السنوات الاخيرة 
تجنح إلى غلبة التحديث التقني الشكلاني على حساب الخبرة الانسانية 
العميقة؛ مما أفضى 4# كثير من الاحيان إلى عزلة الحركة الثقافية عن 
حركة الحياة الاجتماعية: لذلك نجدها رغم ما تتسم به ب بعض الاحيان 
من عمق وتطورء فإنها ما تزال محصورة 4 مجال النخبة المثقفة؛ ولم تنتقل 
بعد من مجال الوصف والتحليل والتنظير -على أهمية ذلك- إلى مجال 
الابداع التغييري الشامل.. 

إن التحديث الثقَاكٍ هو الوجه الاخر والحافز والمتمّم والمتوّج للتحديث 
المجتمعي الشاملء ولا سبيل لاحدهما دون الآخر.. الجهود 4 معظمها 
كانت موجهة نحو الخارج؛ إما من أجل الدفاع عن الذات (ضد الغزو 
الفكري) وإما من أجل الاستعارة الجاهزة والسهلة. ولكن لم تحصل -حتى 
الان- أي محاولة فعلية للتغيير من خلال الصراع الداخلي مع الذات. 

قال محدثي: هل يعني هذا أن المفكر العربي المعاصر يقف خارج المشكل 
الاساسي للثقافة العربية؟! 


ا سلللل-ل-ل---م--ابب يه 2 الفسهد 044 أيسار 5008 


ثقافة الحوار مع الذات 


قلت: بكل أسفهء النظرة التقليدية والتبجيلية لماضيناء لا تزال - 
بشكل عام- هي المسيطرة عليناء على الرغم من ثرثراتنا التي لا تنتهي 
عن الحداثة والتحديث وتدبيج الكتب والمقالات عن التراث ونقد التراث 
وتجديد التراث وإعادة فهم التراث.. كل هذا يحوم حول الموضوع دون أن 
يدخل 4# صلب الموضوع ذاته.. إضافة إلى نقص المنهجية التاريخية والحس 
التاريخي.. المقارنة هي أساس الفهم والنظرء وهي التي تؤدي إلى توسيع 
الافق والخروج من المنظور الضيق الذي ورثناه مند قرون طويلة.. 

مشاكلنا الثقافية والفكرية ينبغي أن تطرح من وجهة نظر تاريخية 
نقدية» على ضوء الواقع الراهن؛ ومن خلال الدراسات الميدانية المحسوسة, 
وليس فقط من خلال الكلام التجريدي والنظري الذي لا علاقة له 
بالواقع.. 


العددخ:0 أيار 1.09 سبطللد بهي ححا 


